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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كلمة المترجم 


وغلعى يمع العضيوو الوط لوول باوئلة اباك ناج اين 
د جرولى باوم 2« الموسوم 0 اسلام العصور الوسطى » الذى رأى الدكنسور 
حسين مو نس أن الصيدره فى مجسوغه الأائف كتاب بأسم 2 الحضسارة 
الاسلامية » ٠‏ وكان أول كتاب ظهر فى 'ئلك المجموعة , وان حمل رقم ؟* : 
و ثنيت بكتاب «المضارة البيز نطية » الذى كتب مقدمته قبل وفاته 
أستاذنا المرحوم محمد شفيق غربال ؛ ثم أنتقلت الى كتاب « سصسلاد 
العصور الوسطى » تأليف « موص », ثم تحسولت فجأة الى « يوهان 
هويزنجا » حيث نقلت عنه كتابه م أعلام وأفكار » فالى كتاب رحصسسلات 
« ماركو بولو » الذدى صدر /ا1١١‏ ء وفيه يطل اللمرء اطلالة عميقة وفريدة 
على آسيا : حياتها وقصورها ٠‏ وحضسارنها وشعوبها فى القرن الثالث 
عشر المبلادى ٠‏ وأنك لتحسن وأنت نمر فى أروقة قصور اباطرة المغول 
فى « بيكين » , انك انما تمر فى بلاط «٠‏ المأمون والمتوكل والواثق » فى 
يغداد 

صورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يعسرفها الشرق عن نفسه - 
وسيواكيها بورك هارت عما قريب بكتابه «ه حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطىي » داذن فان معرفتى بمؤلف كتابى هذا ليست بنت اليوم ,وانما 
هى ترجع الى أكثر من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم أتردد حين أهدانى الأخ 
الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب 2 وطلب 
منى نقلها الى العربية » فى أن أستجيب الى طليه شاكر! 50 

أما عويزنجا نفسه فقد أصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مؤرخ 
هولندا الشهير ٠‏ ولقى من التنكيل من النازية الشىء الرهيب الذى أتعب 
صحته وأفقدى حياته فى خانية المطاف ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخمصصا فى فقه اللغة ٠‏ واذ به يتحول فى 
بدايات الحرب العالمية الاولى الى دراسة التاريخ. ٠‏ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات انجليزية لأربعة كتب هى : ١‏ اضمخلال العصور الوسطى » - 


و« الانسان اللاهى ه ‏ و م ارازموس الروتردامى »  .‏ و « ظل الغد » 
وأنتج كذلك قدرا عظيما من الدراسات الممتعة والتى لم يتقل أكثرها الى 
الانكيزيةة: 

وكتابنا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التى ابتدعها اللأؤلف فى 
دراسة التاريخ » وهى عملية استقرائه لا من المدونات 0 للتاريخ 
الرسمى للبلاد التى درسها . .بل الدعمق الى أكثر دن ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى ركز عليها الدراسة وطريقة تفكيرها 0 2 ادي 
للآأموؤز وطريقة حياتها ٠‏ فهو لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالها 
ودوافعهأ ٠‏ وهو لا يتحدث عنالدول ولكن عن علاقاتها بعضها سعض , 
والدواقع الفكرية لدى قادنها وملوكها ٠‏ وهى اللتى كانت السبب فى 
الأحداث والموحهة للتصرفات ٠‏ يتحدث عن الحياة وى البسلاط وعن 
الفرسان والفروسية كظاهرة تاريخية ؛» متعقبا 220111011 وأصوليا 
ونصر فاتها ؛ وييتحدث فى فصل أو فصول عن الدين وضعف اثره فى 
النفوس ٠‏ وبقايا عضور الوثنية فى شلفيات العقول ٠‏ وستقل الى الحديث 
عن علاقة الرجل بالمرأة موضحا أنها رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة , لم تكن ألا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتنصاب 
وامتهان كرامة المرأة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والأفكار من وجهمات 
نظن العصور الوسطى بخيرها وشرها الى ابتداء أفكار العصر الحديث', 
وكأئى بيده ثمثد لتنزع عن الفارس درعه ومغفره ٠‏ فاذا هو أمامنا انسان 
العصور الوسطى على حقيقته » كما يمتد ميضعه فيكشف لنا عما حوى 
قلبه حقا من نوازعوعواطف حسنت أم ساءت ٠‏ ويفرغ لنا ما فى رأسيه 
ودماغ الجماهير المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا يتجلى للقارىء مما حواه الكتاب . ما طبع عليه مؤلفه من 
أصالة , وما لعلمه واهتماماته من مجال فضسحم عميق ٠‏ اذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له : أضاف اليه بحسن الاستنتاج 
ودقة التعليل المنطقى » وجسامة مقدار الأحداث الصغيرة التى استعرضها 
ما سحعله بادثا لعهد جديد من الدراسيات التاريخية الحديثة 9 

وهر يبدى فى الصور القلمية و!انقدية والاسسستقرائية المتعمقة 
الموضؤعات الفروسية والحب ألخ ٠٠‏ تعمقا وبعد نظر يعكس الينا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأساليب نشأتها وتكوينها ٠‏ كما يبدى بأجلى 
وضوح عينه النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى للمجتمعات التى يؤرخ لهاء 
وكل دراسته يكاد يكون جديدا عليك , ومع أنك فد بالغرله أو انعرف 
بعضمه الا أن مؤلفنا سث فيها حيوية وقوة ووضوحاأا , بمتع المؤرخ المتخصص 
وقارىء التاريخ بدرجة سواء ٠‏ ورغم أن الانسان لابحد فى هذا الكتاب 
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ما نعود عليا فى دراسسته التاريخية اتناء سنى التحصيل بالمدارس » فانه 
واجد فيه ئيارا متسلسلا من موضوعات نمس !احياة البشرية فى الصميم * 
وهنا يعلمك هويزاجا طريعة النعمنى فى دراسه التدوين التاريخى وطربقة 
الاستفاد: من فلسسفة التاريخ ونظريابه . دون أن يفوته التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه » والفنون وبواعثها ومظاهر الفنون التشكيلية فى 
تلك الحقبية المتدهورم المضمحله من العصور الوسطى ٠‏ مع الاشارة 
الواضحة الى روادها الاوائل ٠‏ وأذن فليطمئن القارىء الى أنه سس يخرج 
من الكتاب بمفهوم واضح جيل لروح الزمان الذى إتحدث عنهة ١‏ ومع أن 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك . فان التركيز الأساأاسى عنده كان 
مصوبا نحو مقاطعة برجنديا بوحه رئيسى . وفرنسا وانجلتره بصورة 
عابرة ٠‏ 

وبرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا يشمل معظم هولندا 
وبلجحكا الحاليتين ٠‏ وحكمها ف الاوانة المدروسة بالكتاب مجموعة نشضشطة 
من الأدواق يمتازون بالحرأة والحيوية والكيرياء والبذنم 2 وهى الصفات 
النى بوجه اليها المؤلف النظر 8 

وكانت حياذة هويزنجا عادية بسيطة ٠‏ فهو ينحدر من سلسلة 
طويلة مفتدرة من وعاظ مذهب « مينى » الدينى ٠‏ ولد فى السابع من 
ديسمبر ١81/5‏ بمدينة جروئنجن » وأبوه فيها يومئذ أستاذا بالجامعة , 
وحصل من تلك الجامعه على الدكتوراه ١851/‏ مر"زا دراسته على فقه 
الات الهندية وعين مدرسا للتاريخ فى هارلم لمدة ثمانى سكوات ٠‏ ثم 

عبن أسنتاذا اللتاريخ بالمعهد. الذدى منه تخرج » فأسدتاذا| لكرسى التساريم 
بحافيا ليدن 2 أكير معاهد الدراسات التاريخية 0 بير لندة » * فشسغل 
ذلك المنتصب حتى ١35‏ لوم أغلق النازىق تلك الجامعة ٠‏ 

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأولى من الاحثلال الألمانى متمسكا 
نتمسكا لا هوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه ٠‏ لذ١ا‏ اعتقله 
النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل ٠‏ وقد 
ناهن السبعين وضعف بصره كما ضعفت صحته ٠‏ وتثدخلت حكومة 
السويد فأطلق سراحه فى أكتو بر ٠‏ ولكن لم يسمع له بالعودة الى 
داره فى ليدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمى دى ستيج قرب أرنم ٠‏ 
وكان شتاء ه948١‏ بالغ القسوة بوجه خاص . وأصيب هويزنجا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس السنة ٠‏ 

والحق أن هذه الخلاصة التى قدمناهالحياة هويز نجا و نظربته فى 
التاريخ لا تكشف تماما عن عمله بما يتميز به من خاصة فريدة٠فلئترك‏ 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل » 

(عء*ت ٠ج‏ )2 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقديم مراجع الكتاب 


مؤلف هذا الكثاب هو الكاتب المعروف هويزنجا زات سنة ١9148‏ م) 
وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثين ٠‏ وقد تلقى دراساته التاريخية 
فى جامعتى جرونينجن وليدن ٠‏ كما قام بتدريس مادة التاريخ فى كل من هاتين 
الجامعتين ٠‏ والمؤلف له مؤلفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد أبرز نشاطا خاصا 
فى دراسة تلك الحقبة التى تمثل مرحلة الانثقال من العصور الوسيطى الى العصر 
الحديث فى اوربا بما اها من خصائص ومقومات ٠‏ 


ريعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انتاج ناريخى للمؤلف هو الكتاب 
الذى كاو أول ظهوره باللغة الانجليزية سنة 19554 , ولأهميته فقد أعيد نشره 
الذين بينأيد ينا ءاضمحلالالعصورالوسطى» وعيية 6ل00ئ81 عط 6ه ععنهة7؟ عطك' 
فى مجموعة « يليكان مععناء2 سنة ٠ ١5058‏ وبحتل هذا الكختاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنماذج الحياة والفكر والفدون 
بفرنسا والأراضى المنخفضة ابان القرنين الرابع عقس والخامس عشر الميلادييل ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظاهر اضمحلال مقرمات الحضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الآاأنه يوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الاوربية الحديثة , كما لجمع الكتاب 
بين الغزارة فى المعلومات التاريخية » والدقة العلمية وسلامة المنهج , فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارىء من الالمام بها 
بالرغم من العمق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معال+ته لهذه الموضوعات ٠‏ 


والواقع أنه لم يكن من السهل لأى مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية » فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤهلات ٠‏ فاسلوب الكتاب الانجليزى رفيع » والموضوعات التى عالجها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى أية حال . كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتين العر بية والانجليزية : وله خبرة ودراية واسعة فى الترجمة 
والنقل من الانجليزية الى العربية » فى موضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التشكيلية وناريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
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الفنون التشكينية وئاريخهاوالتر بية الفنب وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
أهم ما يميز السيد عبدااعزيز جاويد وحسن استعداده لنقل كتاب هويزينجا 
الى العر بية » خبرنه السابقة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة . وتاريخ 
العصور الوسطى الأوربية بصفة خاصة ٠‏ فما قام بترجمته كان كتاب ولن : موجز 
تاريخ العالم ٠‏ هو يزينحا : أعلام وأفكار جروتيبادم : سفسسارة الاسلام ء 
راتسمان الحضارة البيزيطية 2 موص : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك ٠‏ 


وان “نفس الخبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لأعمساله 
السابقة » قد جلت فى نرجمته للكتاب الذى بين أيدينا وقد وفق لترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الكتاب ‏ وجاء فى أساوب عر بى سليم وعرض 
راضح ٠‏ هذا وقد حرص على تزويد المدن بالخواشى التى تطلبها التوضح فى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف المراجم كذلك عددا من الحواشى الأخرى ٠‏ 7 


واذا كنت لا أريد التعرض لمحنويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد , فذلك لأن الكتاب الطبب ينضح بما فيه للقارىء , هذا ولابد أن أشكر 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفى ترحمة كتاب « اص محلال العصور الوسطى «( بصفة شخاصة ٠‏ كما أرجو 
ان يحتل هذا الكتباب.ما يليق به من مكانة فى المكتية العرسة ٠‏ 


دكنور عمر كمال توفيق 


مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى 


كان ادشغال التاريخ على الدوام بمشاكل المنشأ والأصل أششد منه كثيرا 
بمشاكل الاضمحلال والسقوط ٠‏ فنحن حين ندرس أية حقبة 2 نبحث دوما عن 
بادرات ما ستجلبه الحقبة التالية ٠‏ فمنذ عهد هيرودوت » بل حتى قبله م كانت 
الأسائل التى ,تفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر ء أو الأمم أو الممالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الشأن فى تاريخ العصور الوسطى »2 
انا طفقنا نبحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية 2 حتى ليبدو فى بعص 
الحين وكأنما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الميلاد والموت بكل من التاريخ والطبيعة على السواء 2 يتوازنان 
توازنا متعادلا ٠‏ وكأنى بانحلال بعض الأشكال الحضارية المفرطة النضيج , 
مشهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء يسواء ٠‏ كما أنه 
كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد 
تتكشف على حين إيغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين' الرابيع عفر والخامس عشر باعتبارهما 
خثرة انتهاء » أى بوصفهما تام العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا الرأى عنهما 
على بال المؤلف أثناء محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الأخوين فان آيك 
ومعاصريهما , أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر الحياة فن 
زمائهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الخلة البارزة المشتركة بين المظاهر امتنوعة للحضارة 
فى تلكه الحقية متأصلة فى الأواصر التى تربط تلك المظاصر بالماضى ٠‏ أكثر منها 
فى البذور التى تدخرها للمستقبل ٠‏ ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الأهمية 
المنوطة , لا بالفنانين فحسب ء, بل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشعراء 
ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظ. اليهم 2 لا على أنهم 
رواد لثقافة مقبلة » بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غابة 
كمالها ونهايتها ٠‏ 

وليست هذه الطبعة الانجليزية » هجرد ترجمة بسيطة للاصل الهولندى 
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وطبعته الثانية احراه د 9 والأولى )2 » ولكنها ثمرة عملية تكييف واختصار 
ودبط فى الكتاية تحت اشراف المؤلف وتوجيهاته ٠‏ ويستطيع القارى: أن يجد 
فى الأصل الهولندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية ٠‏ 
فأما النصوص الشعرية التى استشهدنا بها فقد أوردناها بلغتها الفرنسية 
الأصلية من أول الكتاب الى آخره , على أننا رغبة فى تجنيب الكتاب تطويلا 
لا نزوم له , جرينئا على تقديم النصوص النثرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الختامية حيث يناقش التعبير الأدبى يوصفه ذاك وحيث 
تصيح اللغة الأصلية للنص ذات أهمية ٠‏ فهنا أيضا وضعنا النثر الفرنبى 
القديم بكامل نصه ٠‏ 
ودود المؤلئف أن يقسم أخلص آيات شكره الى السير ريدل رود , إلذى كان 
لاعتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى المترجم المستر 
ف + عوبمان من ليدن الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة , الفضل 
فى امكان القيام بالصياغة الجديدة للكتتاب , والذى أدى ما أوتى من صبر لا حد 
له ازاء رات مؤلئف مدقى ٠‏ الى جعل تلك المهمة الصعبة 2 عملا تعاونيا وديا ٠‏ 


ليدن ‏ ابريل 1454 يؤعان هويزنجا 
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الفصل الأول 


الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنيا أوضح وأكثر تحديدا منذ خمسيالة 
سنة . منها لنا الآن , فكان التباين بين المعاناة والمرح » وبين الشقاء وللسعادة , 
يبدو أشد وقعا . وران على الخبرات جميعا فى عقول الرجال تلك السمه 
المباشرة والمطلقة للذة والالم فى حياة الأطفال . وكان كل حدث وكل عمل 
لا يزال يصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة ؛ بصورة رفعتها الى شرف مرتيه 
الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الميلاد والزواج والموت لم تكن هى 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى مئزلة « الأسرار » ©» بل آن 
أحداثا أقل أهمية »؛ كرحلة مثلا ؛ أو أداء عمل أو زيارة أضيفت عليها بالمثل 
الات كن الشكليات: ؟ النوكاكةهوالراسم والصيم العر قيلاااء 

وكانت المصائب ونوازل الفقر اشد وطاة منها فى هذه الآيام . أذ كان 
نوقيها حينئذ صعب على الناس , والتماس السلوان. غبها أعز ٠‏ وكان المرض 
والصحةنقيضين أشند استرعاء للانظار ٠‏ كما أن برودة الشتاء وظلمته انثا 
شرورا حقيقية أكثر منها الآن . واستطيبت المراتب الرفيعة والثروات بجشع 
أكبر » وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شبقاء وبؤس ٠‏ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع أن نفهم المتعة البالغة التى كان يستمئع بها الناس فى 
| الماضى » من معطف من الفراء أو نار متأججة فى المدفأة » أو فراش وثير أو 

وكذلك انشحت جميع شئون الحياة بعلنية متكبرة أو قاسية . فكان 
المجذومون يحدثون الأصوات بمقارعهم وهم يمشسون فى مواكبهم ©» وكان 
المتسولون يعرضون عاهاتهم وبؤسهم فى الكنائس . وكانت كل هيئة وكل 
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طبقة وكل رقبة وكل حزفة تعرف بردأثها الخاص . وما كان السسادة العظام 
.بنتقلون من مكان الى مكان » دون مظاهر فاخرة من الشارات والثياب 
الرسمية للحشمم »© مثيرين بذلك الرهبة والحسد . هذا الى أن تنفيذ احكام 
الاعدام وغيرها من الأعمال العلنية للعدالة » والتصقر وحفلات الزواج 
والجنازات كانت تعلن كلها على الملأ بالصيحات والمواكب والأغانى والموسيقي ٠‏ 
وكان المحب يتززين بشارات (0010155)) محبوبته ) وبرتدى الرفاق شعار 
جمعيتهم الدينية » والجماعات والخدم شارات أو ثمارات سسادتهم ٠‏ وكان 
التباين ملحوظا جذا كذلك بين المدينة والريف . فمدينة العصور الوسطى 
لم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فى أرباض مترامية من المصائع والفلات 4 فابهاء 
وقد أحاطت بها اسوارها كانت ثقف صامدة كانما هى كل متياسسك , 
ننتصب قيه الأبراج التي لا بحصيها عد » كالرماح المشرعة . ومهما بلغت 
متازل الأشراف أو التجار من الارتفاع والمنظر الرهيب كجزء من هيئة المديلة 
فان ضخامة صرومح الكنائئس كانت تظل على الدوام باذخة مسيطرة 0 

وكان التباين بين الصمت والصوت والظلمة والنور » شأن التباين بين 
الصيف والثمتاء » ملحوظا بقوة اكبر كثيرا منه فى زماننا . اذ لا نكاد المديئة 
العصربة تعرف طعما للصمت أو الظلمة فى صورتهما الخالصة © ولا اثر لون 
متغرد أو صيحة وحيدة بعيدة , 


وأضفت جميع الأشسياع ألتى كانت نيدو أمام اليصائر فى تبابنات منيفة 
وأشكال مهيبة » صبافا من الانفعال وحرارة العاطفة على الحياة اليومية 
العادية » وجنحت نحو انتاج ذلك الترجم الدائم بين اليأس المقنط والفرح 
المحئون »2 وبين الفساوة والحنان المقترن بالتقوى ©» وهى الأمور التى تنتصف 
بها الحياة فى العصور الوسطى . 


على أن صوتا واحدا ما انفك يعلو يلا انقطاع على ضحجيج الحياة وأعمالها 
ثم اذا هو يرفع الأشياء جميعا الى مجال النظام والمسكيئة : هو صوت 
الأجراس . كادت الأجراس فى الحجياة العامة كالأرواح الطيبة . وكانت بدقاتها 
الألوفة للاسماع تدعوا اهل المدينة حيئا الى الحداد والتفجع وحيئا الى 
السرور والمرح » وآنا تحذرهم من خطر محدق وآنا تحضهم على البر 
والتعوى . وعرفت الأجراس بأسمائها : فهذأ اسمه « جاكلين الكبيرة » وهذا 
هو الجرس « رولاند ».. وعمرف كل السان الفرق بين معانى مختلف طرق 
الرنين . ومهما بلع مدى استمرار دق الأجرا س فانه يلوح أن الناس لم بتبلد 
' لحسسلهم قط لآثر صوتها م 
ولم بكف الجرس الكبير « ذو الصوت الرهيب ق الآذان » كما بقول 
شاستللان عن الدق طوال النزاع القضائى الشهير الذى نشب بين اثنين من 
آبناء فالامنسيين فى عام ٠ ١5468‏ ويا لها من شمسوة ثلك التى لابد أنه أحدثها 
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رئين الأجراس من جميع كنسسائس وأديرة باريس وهى. تدوى باصواتها من 
منبلج الصباح الى غسق المساء » بل حتى فى ظلمة الليل » كلما أبرم صلح أو 
انتخب بابا . 
زد على ذلك أن المواكب المتعددة أيضا » كانت منهيلا لا يغيض الاثارة 
حميا التقوى . فاذا ساءت أحوال الزمان »؛ شاأنها فى كثير من الاحيان ء 
شوهدت المواكب تمضى وتدور فى الشوارع ؛ بيوما بعد يوم ؛ مدة أسابيع 
متتالية ٠‏ وفى سمنة ١2١‏ نظمت المواكب يوميا فى باريس » لابتهال النصر 
للملك © الذى رفع رابة الحرب الفرنسية الحمراء (عسمسفالءا0) على 
الأرمنياكيين ٠ )١(‏ دامت انلك المواكب من مايو الى يولية وتشكلت من هيئات 
(2)04655 ونقابات مختلفة متنوعة الأشكال وهى تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة ٠‏ وبحدثنا عنها 
مواطن من باريس (5) فينعتها بأنها م« أشد ما نعيه ذاكرة البشر من المسيرات 
تأثيرا فى الأفئدة » ٠‏ وكان الناس يشاهدونها أو ينخرطون فيها « ذارفين 
بمرارة دموعا غزيرة فى تدبن بالغ » . وقد ساروا جميعا حفاة صائمين » 
يستوى فى ذلك أعضاء البرلمان والفقراء من العامة المواطئين . وكان من سبحت 
حالته المادية » بحمل مشعلا أو شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفير من 
صغار الأطفال . وجاء إلى باريس ريفيون فقراء من ضواحى الدينة حفاة » 
من مسافات بعيدة لينضموا الى المسيرة . وظل المطر بنهمر عليهم مدرارا فى 
كل يوم تقريبا ٠‏ 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواكب دخول الأمراء » وهى تنظم بكل ما تيلكه 
موارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة +٠‏ وكانت هناك أخيرا عمليات 
الاعدام وهى أكش الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع 
وشكلت الاثارة القاسبية والشفقة الفليظة التى بسببها تنفيذ حكم الاعدام . 
بئدا هاما فى الغذاء الروحى لعامة الناس٠وكانت‏ هذه بمثابة مسرحيات رائعة ذات 
مغفزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيعة . وحدث فى 
مديئة بروكسل أن شابا قاتلا ومثيرا للفتن ») وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب المتقدة والقش المشتعل وشد وثاقه الى عمود بسلسلة تدور حول 
حلقة من الحديد ٠‏ فيوجه الى مشساهديه عبارات مؤثرة . « فألان أفئدتهم 
حتى انفجروا باكين وامتدح موته بأنه أبدع ما شوهد على الأيام ) . وحدثه 
وهو المسبير مالساردى بواه 4 وقد سأله الجلاد أن يشقر له حسسيما حرى 


٠ الارمنياكيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرلسا فى تلك المدة‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( 

(؟) مواطن باريس< (722113 0 مععج2ن81) هو شلخص كتب مفكرة يومية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( المترجم ) 
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العرف » لم يظهر فحسب استعداده لفعل ذلك من كل قلبه » بل رجا الجلاد 
أن يعانقه ٠‏ « وكان عحناك جمهور غفير من الناس بكوا كلهم تقريبا بدموج 
1 خينة 20-١.‏ ش 

وعندها كان المحجرمون من كبسارالسادة » كان عمة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها » ويلمسون فى الحين نفسه ما عليه ' 
الحظ فى هذه الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أهامهم على نحى أخاذ لا تبلفه 
مومظة واعظ ولا ريشة مصور . وكان الحاكم (©58اع813) بحر ص 
الحرص كله آلا بخل نقص شىء بقوة تأثير المشهد : فكان المحكوم عليهم 
يسباقون الى المشنقة مرتدين ثياب رتستهم الرفيمة . وقد أجلس.ى جان دى 
مونتاجو . رئيس سقاة الملك , « وضحية جان غير الهياب » ؛ مكانا عليا باحدي 
العربيات »© يتقدمه نافخان ثى الأبواق ( بروجيان ) . وهو يرتدى ثوبه الرسمى 
وقلنسوته وعباءته وجواريه بلونهما الأحمسر والأبيض ومهمازه الذهبى الدى 
يترك على قدمى الجئنة المعلقة المقطوعة الرأس ٠‏ ويأامر خاص من لويس 
الحادى عشر » وأنتبش رأس السيد أودار بوسى الذى رفض مقعدا فى 
المحكمة العليا (162688قة2) وعرضصسات فى ساحة السوق بمدينة هسدان (منلدع1ة) 
وقد جللت بقلنسوة قرمزية مبطنة بالفراء «حسب زى مستشارى تلك المحكية» 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ٠‏ 

وثمة أمور أندر من المسيرات وتنفيذ حكم الاعدام » منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين يفدون ليهزوا آأفئدة الناس بفصاحة السستتهم . ولم يعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا أن يتصور على الاطلاق عنف الانطباع 
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقلى ٠‏ ففد 
ظل الراهب الفرنسسكى )١(‏ الاخ ريشار يلقى المواعظ بباريس فى ١4598‏ 
على مدى عشرة أيام متعافبة ٠‏ فكان يبدأ فى الخامسة صباحاولا يزال يتكلم 
بلا انقطاع حتى العاشرة أو الحادية عشرة , وأكثر ما كان بفعل ذلك فى « مقبرة 
الاو سرتت »( الاطهار ) (؟) + حتى اذا أعلن فى نياية عظته العاشرة أنها 
ستكون موعظته الأخضيرة ؛ لأنه لم .يؤذن له بالمزيد من الوعظ ؛ « بكى العظيم 
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة كأنما شهدون أعز أصدقاثهم بوارى التراب 7 
وكذلك فعل هو» ٠‏ وظن الناس انه معاودٍ الوعظ مرة أخرى فى سان دنى 

(مامع<1 عمنه5) فى يوم الاحد , فتقاطروا البها مساء السبت وقضوا الليل 

فى العراء ليحصملوا على مقاعد حسنة 0 


وثمة راهب فر نسسكى ( فر نسسكانى ) آخر هو أنطوان فرادان , منعه 
حاكم باريس من الوعظ لأنه ندد بسوء الحكم بعنف قفتصدت بعض النسساء 
لحرا سته ليلا ونهارا فى دير « كورديلييه 6 (ويعناعل:مع», فانتشرن حول 
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امم ى وقد تسلسون بالأتددمار وم راوات الدر داق 5 وق «تشه يمع ادن التى يوقم 
وصول الواعظ الءومين يكال ني )١(‏ الشموي فتنسسان فريه (سعممع8) © كان 
الناس والشكام وصغقار رجال الدين بل حتى المطارية والأساقفة »4 يخرجون 
لتحيته بأهاز يج الفرح . وانه ليتنقل فى أاباك. ومعه حاضسية غفيرة متزايدة 
دائما من المريدين الذذين يطوذون بموتبهم “لى ليلة بأرجاء الدينة مترئمين 
بالآناشيد ضاربن أجسادهم بالسياط ( تقريا وزلفى الى الله ) ٠‏ وتصدر 
الأوامر بتعيين الموظفين الذين يتولون ابواء هذه الجمامير الغفيرة واطعامهيا. 
ولصحيه آيئما ذهب عدد ١م‏ من القسسساوسة “بنتمون الى هيثات دبنية 
مختلفة , ليعاونون فى اقامة القداس وفي تلقى الاعثراف هن المؤمنين ٠‏ وكان 
يرافقه كذلك عدة موثقين © بشقومون على القوى والمكان بصياغة صكوك الصلم 
الذى كان ينمه هذا الواعيل التقى فى “كفل مكان عسل به » وكان لا بد من حماية 
مغبرهة يسياجح قوى بقيه من 0 -عماهير ااصلين الذدين بريدون تقبيل بده 
أو ثوبه . ويتوقف كل عمل طوال المدة التى بعل اتناءها . وقلما اخفق فى 
أن بحرك نفوسش سامعيه حتى تفيضن أعينهم بالدمع ٠‏ وكلما تحدث عن يوم 
الحسانه او جيم او الأم البوسيف اسيم © كاز مو وسجتامرة يعون 
بمدمم هون حم ى ليضيطن 7 قاف موعظته -حتي متوقف النساس ع ن النحيب ٠‏ 
وكان الخطاة برتمون عند قدميه »6 أمام النادى حميعا »© معتر فين بخطاماهم 
الكبرى . وبيئما هو يعظ الناسس ذا يوم ؛ شاهد شخصين »2 رجلا وامرأة , 
حكم عليهما بالاقجام 6ه شادان الى مكان التافيك . فرحا أن بؤخر التنفيذ 
فيهما قلبلا 2 وأمر بهما أن يوضها تعمرت منير م »2 وواصسسل موعظظلته » متصح_دثا 
عن خطاباهما . فاما أن انتهت الموعظة لم بعثر فى المكان الذدى كانا فيه ؛ الا 
على بعض العظام . واقتنع الناس أن كلمات القديس. قد استهلكتهما وفسات 
خطاباهما فى الوقت- ذاته , 

وبعد أن لتم أوسفييه مابار عظات الصيام الكبسير بمديلة أاورليان » 
“لصدعت سقو ف المنازل المحيطة بالكان الذي تعفك مئه الناس سسب سامعية 
ومشاهديه الس تسلقوها ) تصدعا بْلْمُ من شدنه أن قدم صائع السقوف 
قاتورة أصلاحات استفر قثت ما يربو على أرعة وستين نوما . 


وكانت انتقادات الوعاظ. العنيفة فسد الفجور والترف تنتج فى 
الشاس اتفعالا عارما سر ما كان تحول الى عمل ابحابى ٠‏ وعندما بد 
سافونارولا (؟) لاشعال النار فى « ألوان الياطل الغرور » بمديئة قلورسيا , 
فأثرل خسسارة بالفئون لاس بيل الى تعويضيها ؛ كانت عادة اشسعال 
النار فى التحف وآأدوات الترف والتسلية منتثرة بخل من فرنسا وابطاليا 
وذلك على سسبيل التقرب الى الله وكان الرحال واللسساء © تلبية. 


زلف سن جماعة الرميان الدوديكان التى لنُسيهيا الى القديسى دومينك ) الاجم 21 
<؟) راهب حاول اصلاح شكون فلورنسا عن طروق التدسيك بأصول الدين المسبحى ( المراجم ) 
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لنداء وامظ ذائع الصيت » سشسارعون الى احضار أوراق اللعب وزهر النرد 
والملابش المبهرجة والحلى ويحرقونها فى مهرجان فخم عظيم ٠‏ واتخذ التخق 
عن خطيئة الباطل الغرور على هذا النحو شكلا ثابتا ووقورا من العلنية والاظهار » 
طبقالميل العصر إلى اختراع أسلوب لكل ثىء * 

وينبغى الابغيب عن بالنا شسيوع تلك الظاهرة العامة الخاصة 


كم كانت الحياة فى تلك الفترة عنيفة شديدة التوتي * 


وكان الحداد العام لابزال بتخذ المظهر الخارجى لمصيبة عامة . قفى 
جتازة شارل السابع » اشستد فرع الناس وروعوا عند متساهدتهم 
موكب جميع عظماء البلاط 2 وقد اتشحوا بأقثم ثياب الحداد التى تثير رؤيتها 
الأسى الى اقصى حد ء ولا أبدوء من الأسى والحزن العظيم على وفاة سيدهم » 
ذرنت دمورع كثيرة وامتالأت أرجاء المديئة بأصوات العولين والولولين ل 
وتأثئر الئاس بوجه خاص عند رؤيتهم ستة من غلمان الملك بمتطون الجياد 
وقد انشحوا من الرأس الى القدم بالقطيفة السوداء » وذاععت اشاعة بأن أجد 
هؤلاء الغلمان لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام ٠‏ « ويعلم الله أى تفجم 
حزين أليم أبدوه أثناء حدادهم على مولاهم ! » »* 


وكانت الأحداث الجلل ذاث الطابع السياسى تسفر أبضا عن موفور 
البكاء والعومل ٠‏ أذ يجهض سفير فرنسا بالبكاء مرات متكررة وهو يوجه 
خطايا دمثا رنئانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فرنسا وانجلترة بمدينة 
آردر » وعند استقبال ولى العهد ( الدوفان ) فى بروكسل , وعند رحيل حنا 
من كوانبر هن بلاط برجنديا ,» شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين 
الدمع ٠‏ 


ولا مراء أن هذه الأوصاف التى أوردها مؤرخو الأخبار « وتعاءتهممط » 
بها بعضي المبالغة ٠‏ هذا جان جرمان أسقف شسالون , يجعل السامعين 
فى وصفه الانفعال الذى سبيته لهم خطب السقراء بمؤتمر اللسلام 
المنمقد سدينة آراسى فى 1١555‏ يقسذفون بأنفسهم عل الأرض وهم 
ينشجون ويثئئون . ولم تحدث الأمور على هذا النحو بطبيعة الحال ولكن 
هكذا رأى الآستف أن هذه أليق طريقة لتمثيلها , كما ان التريد المللمسوس 
يكشف:عن أن ليذه الحقيقة أساسا من الصدق * فاما العاطفيون فى القرن 
الثامن عشر فان الدموع أعتبرت عندهم دليلا على الامتيان والشرف . وانك 
لتجد حتى فى أبامنا هذاه مشاهد! لا علاقة له بموكب عام 2 يجد نفسه أحيانا 


0 يقال شهق : أى رده البكاء فى صدره ( المترجم ) 
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متأثرا على حين بغتة ومجهشا بسكاء لا سسبيل الى تفسيره ٠‏ وسيبدو هذا 
الميل طبيعيا تماما فى عصر حافل بالتوقبر الدينى لكل صسنوف الفخامة 
والعظمة ٠‏ ش 1 

وبحسبنا مثالا بسيطا لاظهار شسدلة قايلية الاثارة التى تميز المصور. 
الورسطى من زماننا هذا » اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والسلام من لعبة الشطرنج © ومع ذلك فانها شأن « أناشسسيد البطولة 
(65:65 ع0 5مدمهوصقط) » ألتى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون © بذكر عنهذ 
أوليفييه دى لامارش أنه نشبت كثير من المشاجرات سسببها فيقول « ان, 
أعقل الئاس بفقدون صبرهم فيها » ... «عمم0306 60م لز غودة كام عن ». 

وكثيرا ما يتعرض مور » للعمصور الوسطى ؛ علدى المنهج » يعتمد 
أولا وقبل كل شىء على الوثائق الرسمية التى يندر أن تشثير العواطته 
والاإنفعالات ©» قيما عدا العنفه والجشع » لخطر اهمال الفارق .بين طابع 
حياة العصسور الوسطى الولية المحتضرة وبين طابع أيامنا هذه . فان هذه 
الوثائق قد #ؤدى بنا أحيانا الى نسسسيان التفجعية (ومطنة©) المتقدة الأوار 
فى حياة العصور الوسطى التى' يذكرنا بها على الدوام مؤرخو الأخبار مهما 
كن النقص الذى بلازمهم من “حيث الوقائع المادلة . 

كانت الحياة تحتفظ فى أكثر من ناحية »© بألوان قصص « الفيرى » 
الحن الخرافية #عقد أعنى أنها اتخذت تلك الألوان فى أعين المماصرين + 
فكان مؤرخو الأخبار بالبلاط ( : القصر  )‏ ب رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء » وسحلون أعمالهم عن كتب ؛ ومع ذلك فائهم يبضفون على هله 
التسجيلات التى دوئنوها » روحا عتيقة حجدا وكهئوتية . وتساعد القصة 
التالية التى روأها شاستللان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت» 
شاروليه الشاب ( الذى أصبح شارل الجسسور ) الى جوركم بهوائدة فى 
طريقه من سلويس .(81379) يصل الى غلمه أن آباه الدوق حرمه من كل 
مخصصاته المالية واقطاعاته (59ع865480) فدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه. 
باكمله » حتى احقر مساعدى الطهاة » والقى فيهم خطابا مؤثرا ابلغهم فيه 
ها نزل به من نكبة » مركزا الخدرث حول احترامه لأبيه الذى آبلنه الوشاة 
عنه ما أبلفثوه وحول قلقة على مصلحة حاشيته وخيرهم ٠‏ تعلى من لديهم 
موازد كافية للعيش أن ببقوا معه انتظارا لعودة الحظ السعيد »© فأما الفقراء 
هنهم قهم فى حل أن ليرا احرادا 4 وعليهم أن بعودوا اليه متى سمعوا أن. 
حظ الكونت قد عاد سيرته الاولى * ” وسيعودون جميعا الى أماكنهم القدبمة. 
وشيكافئهم الكونت على صبرهم ٠‏ « وعنسد ذلك تعالت العبرات واليكاء 
وصاحوا جميعأ صيحة رجل واحد : » نحن جميعا, نحن جميعاء ٠‏ يا مولانا , 
ستعيش معك وليوك معك » * وثاثر شارل أعمق التاثر » قتقبل اخلاصهم 
وتعلقهم به : « اذن فامكثوا. معى وكابدواه وساأكايد أنا من أجلكم » حتى 


١ 6 


لا تتعرضوا للموز » وعند ذلك تقدم التبلاء وعرضسوا مله ما يملكون » 
« حيث يقول أحدمهم : عندىي. ألف ء ويقول آخر : عندى عشرة آلافه » وعندى 
هذا وعندى ذاك اضعه فى خدمتك : واني لعلى استعداد لمشاركتك كل ما 
لعله يحل بك » . وبهذه الطريقة سار كل شىء كاممتاد ولم تنقص دجاجة 
واءجدة قط من المطبخ . 

ومن الجلى:أن هذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقيح الى حد ما . 
والشىء الذى بهمئا هو أن شاستللان يرى الامير ورحال بلاطه فى الشلوب 
اللحمى لقصيدة بالاد 7821134] شعبية ٠‏ فان 'ثان هذا هو تنصور رجلل أديب » 
شها أبهى ما كابت تنشو األحياة الملكية عنما نتحلى قَْ أبهة وبهاع ساحر بن أو 
يكادان فى الخيال الساذس للجهلة غير امتعلمين ! 

ومع أن جهاز الحكم كان فى الواقع اتخلذ اشكالا معقدة أو نكاد 4 فان 
عقل العوام الشعبى تصوره اشكالا بسيطة وثابتة . والأآفكار السسسياسية 
الدارحة فى ذلك الزمان » هى التى ورد ذكرها فى « العهد القديم » من الكتاب 
المقدس وفى القصص والأشسسعار الرومانسية ( الرومونت ‏ اهتدم 
.وقصائد , البالاد » * ولقسم ملوك العصي الى عدد معين من الطراز ٠‏ ويتقايل 
كل مئها الى حد ما مع موضوع ( ' مويف 800:85) أدبى ٠‏ فهناك الأمسير 
الحكيم العادل والأمير الدى بخدعه مستشاره السسوء 6 والأمير المنتقم 
الشرف أسرته » والأمسير السىء الحظ الذى رظل خدمه مخلصسين له . 
.ونتحول المسائل السياسية قى عقول الناس الى قصص مغامرات 
وعرف فيليب الطيب اللغة السبياسية التى يفهمها الشعب . فلكى يقنع 
الهولنديين والفريزبين. © أنه قادر نماما على فتح أسقفية اترخت ©» عرض 
على أنظار الئاس أثناء احتفالات لاهاى فى ١555‏ صحافا وسسيائك نفيسة 
"نقدر قيمتها بثلاثين أل همارك فضية ٠‏ وأتاح لكل انسان: الحضور لمشاهدتها 
. وكان من بينها مئتنا ألف عملة من ذهب جلبت من مدينة لايل ويحتويها 
«صندوقان أحاز الأمير لأى السان بشساء أن تحاول رفعها عن الاأرضص 
واتخف اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديوئها شسكل عرض علئى عام 
كعروض الملاهى فى سوق عام . 

وغالبا ما نجد عنصرا شياليا عسيبا فى حياة الأمراء يذكرنا بالخليفة فى 
+ آلف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متتكر ومماتطل هع صديق ل4 
صهوة جواد واحد ,. دخول عروسه الى المدينسة . وتعرضن لدقم بعض صغار 
الحراس له بين زحام الجمهور . ولا ان أمر الاطباء فيليب الطيب بحلاقة 
شعر راسه » أصدير أمرا الى جميع الثبلاء بأن بحدوا حذوه © وكلف 
بيبرده هاجباح بقص شعر كل من وحده ممتئعا عن ذلك . وفى بعض الأحيان 
بعمد الأمراء » فى ثنابا بعض المغامرات المحسوية بروية الى التصرف بشتهور 
مله الطيش. ؛ بعرض حياتهم وسياستهم لاشد المخاطر . فان ادوارد الثالت 


7 


لو" ابتردد فى دسو يشر جما وعصيياة ذلى تبه سكت أمبى قوان لاستكيك الخطر لكى 
يقيضى عل بعض التجار الأسسيان ٠‏ انتقاما لبعض أعمال القرصنة ٠‏ ويقطسمع 
فيليب الطيب أشسد الاعمال السياسية جدية ليعبر المسافة المخطرة ما بين 
دوتردام وسلويس من أجل مجرد نروة عدت له . وى مئاسية أخرى »© حجن 
جنو نه غضبا لجار نشب بينه وبين ابناء فغادر بر وكسسل بمفرده ليلا 
وضل الطريق فى الغابات . وأقبل عليه الفارس قينيب بوه الذى نيط به 
القيام بالمهمة الصساسسة من تهدئة باله منك عودنه مستعيرا هذه العبارة 
المسعيءة 5 ) طابي وماكت نا مو لاق 0 طايب لو مات ! ع ما هلا ؟ أتقوم دلدور 
الماك آرثر الآن ؟ » أم دور السام لالسسيلوت ؟ 6 . 


وكانت عادة الأمراء فى القرن الخامس عشر من التماس المفسسورة فى 
السائل السياسسية فى كثيير من الأستران من مجاذيب الوعاظ وكيار الحالمين 
تؤدى الى استمراد. وحتود نوع من التوتر الدينى فى شئون الدولة قد ينجلى, 
فى أية لحظة عن قرارات من نوع غير متوقم اطلاقا » 

وبلغ من اردحام السرم السياسى لممالك أوربا بالصراعاتالشرسة الفاجعة ه 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر ؛ ان لم بسع الناس الا أن 
بعدوا كل مايتعلق بالملوك والملكية ٠‏ سلسلة متعاقبية من أسداث دموية 
ورومانتيكية : اذ حدث فى انجلترة أن الملك ريتشارد الثانى عزل ثم أغتيل 
بعد ذلك سرا بيسما حدث فى نفس الأوان تقريبا أن الأمراء المنشخبين وممع116 
عزلوا أعظسم عاهل فى عالم المسيحية » وهو زوج اخته « ونزل ‏ (أعتمه) 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وفى فرنسسا تولى العرش ملك مجنؤن 
وسرعان ما نشب بعد ذلك كفام حزبى شرس بدأ اتفساره بالمسرع الرهيسه 
الذى لقيه لويس أورليان فى /15.9 »© وامتد الى مالا نهاية بانلتقام سسئة 
6 »©4 يم أن أغتيل حان قير الهياب فى هونترو . وأمستدل صصسمان, 
المصرعان بكل ما حراه من سلمسلة لا نهابة لها من العداوة » والانتقام على 
تاريخ فر نساء طوالقرن كامل باجمعه ء شيامة قاتية من الكراهية 
وذلك أن العقل المعاصر لا يملك الا ان برى سميع الوبلات والمصائب القومية 
التى قدر لصراع بيتى أورليان وبرسنديا أن يطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامى الأوحد وهو أنتقام الأمراء . فذلك العقل لا بجد تفسسيرا 
للأحداث التاريخية الا فى صورة الخلافات الكش خصية والدوافع 
الانفعالية . 


وبالاضافة الى هذه الشرور حميعا , ظأير الانشغال الثزابه بالخنطر 
التركى ؛ وبادثالذكرى التى لم تسر قو نة فى الأذهان عن كارثة نيقوبو لي س(١»‏ 


ماه سيور عير 


)١١‏ عوقمة هامة هزم فيها الأآتراك المثمانيون الفوى الأوربية السيسية التى قامت على شكال 
جملة صلبية لطرد العثمانيين من أوربا ومحاولة الاستيلاهء على القدسشن ٠‏ ( المراسم ” ”/ 


فنا 


قي 1967 حيث الثهت محاولة طائسة لانقاذ عالم المسيحية بالقضاء التام 
على الفروسية الفرنسية ذبحا رتقتيلا » ؤيأتى أخيرا + الانشقاق أو الصدع 
الأكير )١(‏ الذى أصاب الغرب » حيث دام بالفعل ربع قرن كامل » محدنا 
زلزلة كييرة فى كل فكرة عن ثبات الكنيسة ومتمخضا عن التمزق والانقسام 
فى كل بلد ومجتمع ٠‏ وظهر مدعيان لكرسى البسابوية » سرعان ما أصسيحا 
ثلاثة ! ٠٠٠‏ وكان الناس فى فرئسسا يطلقون على أحدهم »م وهو الأرجونى 
العنيد بطرس من لونا آو بندكت الثالث عشر اسم بابا القمر ( البايا المجنون ) 
ها عل 26 عنآ » عمد فماذا كان يمكن جماهير جاهلة أن تتصوره عندما 
تسمع هذا الاسم ؟ 

وتجسدت الصورة اللألوفة لعجلة الحظ التى يسقط. منهاالملوك سيجاتهم 
وصوالجهم شكلا حيا ماناذ ف شه خص ار من “الأمراعم المطرودين 4 الذين 
يتجولوين من بلاط الى بلاط ؛ وليست فى يدهم موارد »© ولكنهم عامرو 
الوفاض بالمشروعات وهم مسع ذلك بغفدون ويروحون. متحلين بأبهة الشرق 
العجيب 4الذى لاذوا منه بالفرار : ل منهم ملك أرمينية وملك قبرص »© ولم 
يلبث ان لحق بهما امبراطور القسطنطينية ب فلا عجب اذن أن يصدق اهل 
بارس حكاية الفجر الذين عرضوا أنفسهم فى 9؟5١‏ »© «دوقا وكونتا وعشرة 
رجال ٠‏ وكلهم على صيوات الخيل » 2 بيئما اضطرت بقيتهم وعدتنها مئة 
وعشرون الى البقاء خارج المدلة . قالوأ أنتهم وفدوا من مصر . وقد أمر هم 
البايا على سسيبيل الاناية عن ارتدادهم عن دينهم » أن يطوفوا فى البلاد مدة 
سيع سئين © دون أن بناموا فى قراس . وكانوا الفا ومثئتين عددا ) بد 
ن ملكهم وباقى اخوانهم ماتوا فى الطريق ٠‏ وتخفيفا عنهم أمر الباباأن يدفم ليم 
ل أسقف ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( أى مما ضرب بمدينة 
تورئوأ على غرار عملتها(5أمصتده1) )» وتقاطر سكان باويس بأعداد غفيرة 
لشاهدتهم وليقرا لهم حظهم نسساء مئنهم استلين تقودهم « بقن السسحر 
أو بطرائق آخرى » . 

وتجسف عدم ثبات 'حظل الأمراء بصورة أخاذة فى شخص الملك رينيه 
١١.5 (‏ - .م؟1 ) »2 الذى راح يطمح الى تيجان هنغفاريا وصقلية وبيت 
المقدس » ولكنه خسر كل ما عن له من فرص 24 ولم يجن من وراء جهوده 
الاسلسلة متلاحفة من الهزائم والسجن ء لا يغير من لونها القاتم الا قراراته المتكررة 
المحفوفة بالمحاطر ٠‏ وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشاق الفنون 2 بيعزى 
نفسبه رقم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارعه 
بأنجو وبرو قانس »؛ اذ أن حظه القاسى التعس لم يشفه من ميله الشديد الى 


)١(‏ يعرف كذلك بالقطيعة الديئية الكبرى ( ١/8‏ ب ١405‏ م ) وذلك عندما قام فى غرب 
أوديا بابوان احدهما فى روما والآخر فى آفيئيون 2 وانقسام المجتمع الكاثوليكى الأوروبى فى 
تشيعه للبابوين ( المراجمع ) 


دن 


المنع الرعوية (([:205:0) وقد شهد جميع اطفاله يموتون الا واحدأا هو أبنته 
التى خبات لها المقادير مصيرا أقسى من مصيره . فقد تروجت مرجريت 
دانجى وهى ى السادسة عشرة من متعسصب مأفون ؛ هو هترى السسادس 
ملك انجلترة » وكانت نفيض ذكاء وطموحا وعاطفة » وبعد أن عاشتث سنوات 
عديدة فى البلاط الانجليزى جسيم الكراهية والاضطهاد , فقدت تاجها عندما 
الدلم المسلاف بين ,يورك ولاتكستر فى أنسس الأمر سسربا أهلية ٠‏ حتى اذ( ' 
وجدت ملاذا آمنا فى بلاط برجنديا بعد أن واسحهت أخطارا والاما كثسيرة » 
راحت تقص على شاستللان قصسة مفغامراتها ؛' كيفا اضطرت أن قسسلم 
نفسها واينها الصغير لرحمة لس سسارق » وكيف انها اضسطرت فى 
قداس حضرته أن تطلب من أحد رماة النشاب الاسكتانديين بنسا تدئعه 
فى النقدمة» « فمد يدهفى كيسه متكرها أسفا واخرج منه غروتا( عملة قيمتها 
أربعة بنسات ) اسكتلنديا أمطاها لها على سسميل السلف © وكائث 
نتيجة ذلك أن هذا الموؤر الطيب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرات بها اهدى اليها « رسالة صسغيرة عن الحفل تقوم على عدم ثباته 
وطبيعته الخادعة » ؛ جعل عنوانها « معبد بوكاس (820266 ولع[مصع1 عل 
ولم بخطر بباله ان الايام كانت تختزن للملكة التعسة الحظ مصائب أفدم , 
فان حظ لانكستر تدهور الى الأبد فى معركة تيوكسبرى فى 18411 .» وفيها 
هلك وحيدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوحها سرا . وسسجنت هى 
تشيسيها برع لفلاق 4 حيثا نقيت هين :سنس + كن تسيلمها ل النهارة 
ادوارد الرابع الى لويس الحادى عشر »© فأآجبرها على التنازل عن ميراث 
أبيها ثمنا لحريتها . 

واحاط بحيوات الأمراء جو عن الانفعال والمفامزة . فلم يكن خيال 
العوام هو وحده الذى أضفى عليها ذلك اللون , ْ 

ولن يستطيع .قارىء عصرى فى ايامنا هذه © اذ بدرس تاريخ العصور 
الوسطى القائم على الوثائق الرسمية » ان يدرك بالقدر الكاق ما كانت عليه 
روح انسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج . ذلك أن الصبسورة 
امستقاة من السجلات الوسمية بصفة رئيسية »© مهما كانت نلك 
السجلات اعظم ما يمكن الركون اليه من مصادر ) ب سيعوزها عئصر 'واحد 
هو عنصر الانفعال الشرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السوام 
اجل أن عنصر الانفعال ليس منعدها فى السياسة العضرية » ولكن يكبحه الان 
وبحول وجهته فى أغلب الشمأن ما يرم على جهال الحياة الاجتماعية من 
تمقيداث . وكان ذلك الانفعال لا بزال بوم منئذل خمسة قرون بغارات كثيرة 
وعنيقة يقتحم بها حياض السياسة العملبية ء فيقلب الشطط المدبرة 
بروبة وتعقل © راسا على عقب . ومما بضاعف من تلك العاطفة الطائحة 
بالعنف لدى الأمراء » الكبرباء والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل ععهلها فى 
نفوسهم بقوة دقع مضاعفة ٠‏ فليس بعجيب اذن ‏ كما يقول شاستيلان » 


نذا 


« أن الأمرام غالبا ما بعيشون في عداء مستدكم ©) » ذلك أن الأمراء بشر » 
كما آن ششونهم عالية ومحفونة بالمخاطر »وطبائعهم عرضة لككثير م الاتقعالات 
كالكراهية والمعسسةه » وقلو يهم مثابية حقيقية لها لا حبلوا عليسه من كبر ياء 
فى الحكم » . 

ونسن حين نكتدب تاريخ أسرة برجنديا . ينبغى أن نتمثل نصب أعيئنا 
على الدوام روح الانتقام بادتياره الدافع الهيمن #لامساعة عليها دائما . ولن 
يحاول السسسان أن سحث أالان © بلبيعة الصسال © عن تعس.يم أكل ذلك 
الصراع على السلطة والمصالع ٠‏ الذي تفي عفن النزاع الدنيوى بين فر نسا 
وبيت الملك النمسسوق ٠‏ وتجعل في الضهائن الأسرية بين أورليان وبرجنديا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صنوف الأسسياب ذات الطبيعة العامة السياسية منها 
والاقتصادية والسلالية الوصفية الاثنوجرافية )١(‏ (عنطمميعمسط8) فى تكوين 
ذلك الصرام الكبير . على أنه شضى ألا شيب عن بالئنا أن السيب الظاهر فى 
ذلك الصراع الدافم الرئيسى المسيض. عليه كان فى نظر رجال القرث الخامس 
عشر بل حتى بعده ؛ هو التعطش للانتقام . فهم يرون أن فيليب الطيب هق , 
المنتقم دائما وفى المقام الأول » « فانه هو الذى »© رغبة فى الثأر للاعتداء الذى 
وقع على شخص الدوق حان واصسل الحرب مدة ستة عشر عأما ٠.‏ حيث 


تولاها يو صفها واحبا مقدسسا ؛ » قبأعتف صئو ف البغضاء وأشك اللدد 
لو 4ه للثثر للموتى © بقدر ما لأذن الله له بذلك » وانه ليكرس لذلك 


حجسمه وروعة , وما لديه من مادة وأرضن ٠‏ واضعا كل شىء في كفة الحظ » 
معتبر!ا ذلك عملا لاغبار عايه يرضى الله عن قيامه به لا عن تركه ٠.‏ 

وما عليك الا أن تقرأ القائمة الطويلة للأعمال التكفرية التى طالبت 
تعاقكة راس: ون فى :1418 عا رين : كتالنن عنييرة بواقايرة وكتالس كوه 
وانشساء قاعات احتماعات للكهتة واقامة صلبان » وترتيل قداسسيات سس 
لتنبين القيمة الشلديدة التى كان الناس يقندرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعويضات عن الثرف المهان . ولم يعن البرحندبون هم وحدهم الذين 
كانوا يفكرون على هسله الشاكلة ء. فان أبنياس سيلفيوس ,2 أشك أبناء 
بلاده استئارة يطرى فى احدىق رسائله فيليب فوق كل أمراء عصره لا أبداه 
من تلهف على الثار لأبيه . 

وهذا الواجب من الحفاظ على الشرف والانتقام » هو فيما يقرى. 
لامارش » النقطة الرئيسية فى السياسة عند رعايا الدوق . فائله بقرر 
أن جميع ممتلكات الدوق كانت تجار معه مطالبة بالانتقام ٠.‏ وساحد من. 
الصعب عليئنا أن نصدق ذلك القول عندما نتذكر مثلا العلاقات التجارية 
بين فلاندرة وانجلترة » وهى عامل سياسى أكبر أهمية قيما يبدو ؛) من 


اتشييت ا نضا لام 


») للمترجم‎ ( ٠ الاثنوجرافيا هو علم وصقد السللات اليقرية‎ )١( 
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هرف الأسرة الدوقية . ولكن ينبغى للمرء 6 لكى يفهم عاطفة العصر نفسه 
أن سبحث عن الفكرات السياسية المعترف بها والتشسعوربة الواعية 
وليس ثم أدنى شك فى أنه لا يمكن للناس فهم أى داقع سياسى آخن على وجه 
أفضل من فهمهم للدوافع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتعلق 
بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الاتفعالى أيضا »؛ وكان يقوم على العواطف 
الفطربة والمباشرة 0 عواطف الوفاء والزمالة ولا شك أنه كان لا بزال فى 
قرارنه عاطفة أقطاعية . فهو وجدان حربى لا سيامى ٠‏ ومعلوم أن القرون 
الثلانة الأشخيرة من العصور الوسطى هى عهد المنازعات الحزبية الكبرى . 
فمنذ القرن الثالث عشر فصاعدا »© تنشسا خلاقات حزنية عفسال 
والأراضى المنخفضة والمانيا وانجلترة ٠+‏ ومع ان المصسالم الاقتصادية ربما 
كمنت فى بعش الاحيان فى قرارة هله المنازعات »© فان المحاولات التى بذلت 
لفضها كثيرا ما بشتم منها نكهة ربح الافتعال التعسفى وقد أصبحت الرغبة 
فى اكتشاف أسباب اقتصادية للمسائل ضريامن لوثة ُخالجنا إلى حد ما , 
وتحملنا أحيانا الى نسيان تفسير نفسى ( سسيكولوجى ) للوقائع أيسسسط 
كثيرا ٠‏ 


ولم كن للحروب الخاصة بين أسرتين أثناء عهد الاقطاع مسيسا واضبح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحامسهد الجشيع على الممتلكات . أجل 
ان الكبرياء العنصرى ( : العرقى 8881) والتعطشش الى الانتقام والوفاء 
هى الدوافع الأولى والمباشرة لتلك الحروب ٠‏ وليس هناك أساس يحملنا 
على نسبة دافع اقتصادى آخحسر اليها عدا التطلع الجشع الى ثروة الجار ٠‏ 
ومن ثم © فعندما اخذت السلطة اأمركزية فى التماسك والتوسسيع »؛ نتحد 
هذه الأطراف المتشاحنة المنعزلة وتتكتل كتلا ) وتتشكل أحزاب كبيرة » 
أو تستقطب بمعئنى أصم ؛ وذلك بينما لا بعرف أمضاوٌها اى أسسياس 
يقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشرف والتقاليد والوفاء , وفى أغملب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا نتيجة لعلاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صفحات التاريي الوسيطى الطابع التلقائى 
والعنيف الذى غلب على عواطف الولاء والاخلاص للأمير ٠‏ اذ يفسد ليسلا 
على ايفيل فى ١5517‏ رسول ء حساملا أنباء اصابة دوق برجنديا بمرض 
عضال . وان ابنه ليرحو المدن الطيبة أن تصلى من آحله وعلى الغرر 
بأمر أعضاء مجلس المدينئة الدرمين («عصمء811) بقرع أحراس كنيسة سان 
فلفران » فيستيقظ السسسكان جميعا » وبهرصون اكنيسة » حيث 
قاموا الليل كله فى صلوات وابتهال ٠‏ راكعين أو ساجدين على الأرض / 
مع اضاءة مشساعل ضخمة مدهقشة « وعدناء الع جعس وعلمعصسطلة وعلممم 06 »+ 
بينما تظل الأجراس تدوى بطتيتها ٠‏ 


إن 


وربما ظن بعض الئاس أن الانقسام ( : الصفاع الكبير الذى حدت 
بالكنيسة ) الذى لم يكن له سبب اعتقادى ©28صعه2) © لم كد يوقظ ٠‏ 
العواطف الدينية بأقطاز بعيدة عن أفينيون وروما 4 أقطار لا يعرف فقيها 
لارجلان اللذان اعتليا عرش البابوية الا بالاسم فقط ء ومع ذلك فالواقع ان ذلك 
الاتقسسام ولذ على الفور. كراهية ملؤها التعصب © كالين: نتسب بين 
الؤمئين والكفرة ٠‏ وعندما انضمت مدينة بروج الى . طاعة » « افينيون » 
غادر عدد غفير من الئاس دآارهم أو مهنتهم أو راتبهم الكنسى ليعيشوا وفق 
آرائهم الحزبية فى أسقفية ندين بالطاعة للبابا أربان : مثل كبيج أو اترخت أو 
غيرهما ٠.‏ ففى 86؟١‏ رفع العلم الحريرى الأحمر ضد الفلمئكيين ب وهو 
لواء لا يجوزنشره الا فى قضية مقدسة ‏ لأنهم من الأبانيين ( أتباع البابا 
أدبان ) أى كفرة ٠‏ وعندما وصل بييرسا لمن الى أتراخت قرب عيد الفصح ء 
وهو وكيل سيامى غرنسى ) لم بجد بها قسيسا يقبل أن يدخله فى الصلاة 
مع الجماعة » « لأنهم قالوا الى أنقسامى وأومن سندكث »؛ البابا المضاد 
( أو الرائف ) 6 . 


ومما كان يزيد ق أوآأن الطابع الإنقعالى للعواطف الحزبية والو فاء © 
الآثر الابحائى القوى الذى 'تحدثه جميع العلامات الظاهرية لهذه الاقسامات: 
البدل الرسمية. والبرابات: والثبارات” والصيحات الحربية ٠‏ قفن الشنين 
الأولى من الحرب بين الأرمنياكيين والبرجنديين ؛ تعاقيت هذه العلامات فى 
بارس فى ثيادل خطر ؛ فظهرت اولا قلنسوة أرحوانية عليها صليب القدسن 
ألدرو 6 ثم قلانس بيضام ثم أخرى بنفسحية . وحتى القسسيسين والنسام 
والأطفال كانوا برتدون العلاتم المميزة . بل أن صون القدسسين زينت بها » 
بل أكد بعضص الناس أن بعض القسيسين » كانواير فضسون » أثناء القسداس 
واحتفالات التعميد » رسم علامة الصليب بالطريقة السلفية المألوفة © وابوا 
آلا أن برسموها على شكل صليب القدسس أندرو ٠‏ 


والاتفعال الأعمى الذى كان الناس بتبعون به مولاهم أو حز بهم مظهر 
من المظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لاتتزمزع ب وهى الطابع 
الك العصوو الوسط يد جهاول ان يرنه عن سا ؛ ,ركان الالميناة 3 
ذلك الزمان مقتنعا بأن الحق ثابت ومؤكد باطلاق . وينبفى أن تحاكم العدالة 
كل ظالم لايعدل » تلاحقه فى كل مكان والى النهاية . ولابد أن يكون التعويض 
والقصاص مسر فين متطر فين وأن نتخذا طابع الانتقام 3 وتمتزح فى هذه 
الحاجة المبالغ فيها الى العدالة كل هن روح البربرية البدائية » وهى وثلية 
فى قرارتها » وتصور المسيحية للمجتمع . فان الكئيسة قامت من جانلب 
بغر س الرقة والرافة 2. وحاولت بهذه الطريقه تلطيف المعنويات القضائية 

بعض الشىء ٠.‏ على أنها من جانب آشر ؛ حين آضافت لكرة الباع غالخط 1 
الى الحاجة البدائية للقصاص © تمكنت الى ححد ما من تنبيه عاطفة العدالة 


ان 


فى الانفس . ولذا فان «الخطيثئة» عند ذوى الأرواح العثيفة والمندفعة » لم 
تكن الا مرادفا فى أغلب الشأن لا كان بفعله أعداؤهم . وزاد التعصب الدينى 
هن دعزير قوة فكرة القصساص البريرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
الى تحميف أشد أنواع النكال الممكنة من جانب السلطات العامة , فاأصيحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع »6 كما تعد كذلك اهانة للجلال الالمى . 
وهكذا يتجلى أنه كان من الطبيعى أن يصبح الشطر المتأخر من العصور 
الوسطى هو بوجه خاص عهد الفسوة القضائية . فان استحقاق المجرم 
لعقوبته لم كن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساس بلعدالة عند 
عامة الشسعب يؤيد على الدوام أشد العقوبات نكالا ٠‏ وكان الحاكم من هؤّلاء 
يقوم بين فيئة وأخرى بحملات منتظمة يطبق فيها عدالة قاسية , تكون آنا 
ضد قطع الطرق » وآنا ضد السحر أو الشذوذ الجنسى . 

والذى سترعى انظارنا فى هده القسوة القضائية » وف المتعة التى كان 
الناس يحسونها ازاءها » هو الوحشية لاالشذوذ والانحراف. فكان التعذيب 
وتنفيذ أحكام الاعدام متعة للمشاهدين كأنما هما مشهد للسملية فى سوق 
عام ٠‏ واشترى سكان مونز احد قطاع الطرق »© بثمن باهظ الى أقمى حد » 
من أجل الاستمتاع بمشاهدته يمرق اربعا » « وهو مشهد امتع الناس 
وابهجهم بدرجة أكبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حيا من بين 
الموتى . » وان أهالى بروج فى 1588 أثناء اسر مكسمليان : ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) ؛ لابمكن أن بشسبعوا أبدا من مشاهدة 
الوان التعذيب التى تنزرل » فوق منصة عالية أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على الحكام 158866ع843 المتهمين بالخيانئة وتزبى على هؤّلاء التعسساء 
الضربة القاضية التى يتوسلون انزالها بهم حتى يتهيأ للناس الاستمتاع للمرة 
التانية بارال التعذبب بهم . 


وجرت العادة بكل من فرئسا وانجلترة » بحرمان المحكوم عليه بالأعداء 
من الاعتراف والمسح بالزيت المقدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم الام المكابدة 
خضيةاموت فى صدورهم بحكم ثيقنهم من نزول اللعنة الابدية بهم ٠‏ وعبعفا 
أصدر مجمع فيين عم2هعك فى ١١١١‏ أوامره بمنحهم القربان المقدس للتوية 
على الاقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى قرب نهاية القزن الرابع 
قفر لقف ضرع افتازل الخاسين ([0» على 'ماحيل: علية من "اعند ال يان 
تغييرا لن بحرى مادام حيا . وقد ظل الستشار سيير دورجمون ؛ الذى كان 
تغيير مخه الصلب .. «علع6©» 10:26» 9 قيما بقول قيليب دىميزسرافت 
أصعب من تحويل حجر الطاحون » يصم اذنيه عن سماع احتجاجات فيليب 


+ عن ذلك الأمبراطور : انظ معالم تاريخ الانسسانية 23151057 01 عمنل©  هج‎ )١( 
٠ ) للجنة التاليف والترجمة والنشر بعابدين ( المترجم‎ ++ ٠١1 سس‎  ةعبط‎ 
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الانسسانية 5 ولم شم صلنون مر سوم ملكى يتاوخ آذ قراس سكة إ9؟!| 
يقفى بأن يملح حق الامتراف للمحكوم عليهم بالاعدام © الا بعد أن ضسم 
جيرسن صوته الى صوت قيليب ميزير ٠‏ وأقيم صليب من الحجسر يفضسل 
رعاية بيبرده كراوّن , الذى امتلاً اعتماما بذلك الرسسوم 2 ب لكى بعمسدت 
المكان الذى يسستطيم فية الر هيان الفر نسسس كيرن (عغة#مسناة) مسسسساعدة 
التائيين المقدمين للاعدام ٠‏ ولسكن مده الحادة البربرية لم تمم حتى عند 
ذلك ٠‏ فان اثنان بو نشسيية ,2 » أسقف باريس اضطر الى تحتديد مو سيوم كا 
فى عام دءةأ 3 

وفى ١5917‏ أعدم قاطع طرق من الاشراف ؛ شتقا بباريس ٠‏ وفى اللحظة 
التى اوشك فيها ان يلقى -حتفه بتنفيذ الحكم فيه » بظهر فى الششهد »؛ الأمين 
الأكبر لخزانة الوصى على العرش ويصب جام كراهيته عليه » ويحول دون 
أدائه الامتراف »© ركم توسلاتهة » وتصعد السلم وراءه وهو يسار بالاهانات ٠.‏ 
ويصريه بعصا »© وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكير فى 
خلاص روحه . فيغضب الحلاد وتأخذه المصبية فلا بقن عمله »6 فينقطع 
الحبل ويهوى المجرم التعس الى الأرض » وتنكسر احدى سساقيه وبعضص 
ضلوعه ) ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال . 


ولم تكن العصور الوسطى تدرى شسيئا عن تلكه الفكراته التى جعلت 
عاطفتنا سيال العدالة متخوفة مترددة : الشسكوك سول مسئولية اللجرم . 
الاقتناع بأن المجتمع » يعد الى حد ما شريكا للفرد فى جرمه ؛ والرغبة فى 
الاصلاح بدلا من انزال الألم » دل ريما يمكننا ان تضيسفب الى ذلك عامل الخوف 
من وقوع خطأ قضائى أد قل بعبارة أخرى ان هذه الفكرات كانت ضمنية . عن 
غير وعى شعورى ء فى ذلك الوجدانالمباشر والبالغ القوة » وحدان الشفقةوالمغفرة 
الذى كان يتناوب فى القلوب مع القسوة المفرطة ٠‏ فبدلا من العقوبات المتساهلة» 
التى اتتول با لبخ عع التركه 01م لان ب |المصتون وسار لعدر قد 117ل التيضوين 
المتطر فين : أقصى العقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر عفو 
عن المجرم المدان لم يكد أحد يوجه السؤال الخاص ء بما اذا كان يستحقه لأية 
أسباب خاصة , وذلك لانه , لابد للرحمة أن تكون بلا مسسو غكر حمة الله 'تماما »2 
وفى الواقع العمل لم يكن ما يحدد مسألة العفو هو دائما الشفقة الخالصة ٠‏ ذلك 
أن أمراء القرن الخامس مشز كانو1 أسخياء اليد كثيرا « بخطابات العفو » 
طهولووتث: 06 وعناعآ » عن حرائر من جميع الأنواع ©» كما أن معاصربهم 
كانو! برون من الطبيعى تماما أن بتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
توسط ذوى القربى من النسلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائق تتملق 
بأناس من عامة الشعب الفقراع , 

ويتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل آن وموقفا فى عادات 
العصور الوسطى وعرفها . فمن ناحية © كان المرضى والفقراء والمجانين 
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موضع تلك الشفقة المثارة فى الأنفس بعمق والتى تعود الى احساس بالأخوة 
بمائل ما العين عشاه الآدب الروسى الحصايث بتلك القفوة الأخاذة » على أنهم 
كانوا يقابلون من ناحية أخرى بتحجر فؤاد لا يصدقه عقل ؛ أو يعاملون 
بسخرية قاسية ٠‏ وينهى مؤرخ الأخبار ببرودة فينان » حديفه بسذاجة بعد 
أن وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فيقول : « واستغرق الناس فى 
ضحك شديد » لأنهم كانوا جميعا من الفقراء » . وتحدث فى باريس فى 
حادثة « مزاح وتلطيش « +اعتدع 89508 » لأربعة متسسولين عميان , 
مسساحين بعصى ضر بوا يها لعضعسهم دعضا أثناء مسحاو لتهم قه..ل خلزير 0 
جعل جائزة للمعركة . وفى مساء أليوم السابق للواقعة » بقاد الأربمة فى 
موكب فى أرجاء المدينة ؛ « مسلحين تماأما ؛ وأمامهم علم كبير رسم عليسه 
خنرير » وقد تقدمهم رحل بدق طيلة » . 

وكان الأقزرام الإناثك مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر © شأبهم 
حين كانوا لا يزالون موجودين فى البلاط الأسبانى عندما رسم فيللا سكويز 
وجو ههم المتناهية الحزن ٠‏ وقد ذاعت شهرة مدام دور العرمة الشسقراء 
لقياليب الطيب 0 وحعلوها نصسارم ف احدى الحفلات هائز المهلوان 
) الأكروبات ) . وندشيل مدام دى بوحران »© الزمة الأبثى لدموازيل 
دى بر حنديا ابنة الدوق ) مرثدية ثياب راعية غنم وممتطية صسهوةٌ أسسد 
مذهب اكبر حجما من الحصان » الى قامة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجسور فى ١5548‏ . فقدمت الى الدوقة الصغيرة ووضعت فوق المنضدة . 
أما فيما يتعلق بحظ هذه المخاوقات الضئيلة » فان دفاتر الحسابات افصح 
بيانا لدينا مما تستطيع بسطه آبة شكوى عاطفية . فهى تحدثنا عن بنت 
قزماء 4 تأمر احدى الدوقات باحضارها من بيتها » وكيف أن والدبها كانا 
بترددان عليها للزيارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « . الى والد بياون 
البهلولة المهرجة , الذى جاء لرؤية ابنته ٠٠‏ بنس 3/!؟ شسان ٠.6‏ ولعسل 
ذلك المسكين كان يعود الى بيته مفتبطا مسرورا! بعمل 'ابئثه فى البلاط . وفى 
السئة لفسسها حاء من بلواة 20 صائع أقغفال وقدم طو قين من الحدبك» 
أحدهما « لتربط به بيلون المهرجة والثانى ليطوق به علق قرد صاحية 
الفخامة الدوقة » . 


وتحتوى غلظلة تلك الآيام على شىء من السذاحة والبساطة بكاد بمئمنا 

عن انزال اللائمة عليها ٠‏ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكيين على أشدها فى عام 

4 2 أسسسن الباريسيون جمعية رهبان راسم القدرس اندرو يكنئسة سان 

بوستاش ؛ فوضع كل انسان © قسسيسسا كان أو علمانيا » اكليلا من الورود 

على راسه حتى امتلات أرحاء الكنيسة بعبيرهاء «كأئما غسلت بماء الورد», 
٠‏ و يحتفل سمسكان آراسن بالغاء الأحكام الصادرة عقابا على ممارسة السحص , 
وهى الأسكام التى ظلت سنة كاملة تسمم جو المدينة كأنما مى وباء وبيل , 
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ياقامة احتفالات ببيحة لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العيرة الأخلاقية ه 
< 665قللة:هنم وعنتله1 »2 6 كانت حوائرما زهرة زنبق من الذهب وزوجا من 
الديوك المخصية . الخ الخ ... ويبدو ان احدا لم بعد يفكي فى الضحايا 
الذين قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام ٠‏ 
فيالها من حياة كانت من بالغ العدف وشديد التخليط » بحيث حملت 
وائجحة مختلطة تجمع بين الهم والوروده ٠‏ ويتأرجح رجال ذلك الزمان على 
ألدوام بين الخوف من نار جهنم وبين أآشد أنواع المراح سلفاحة © وبين 
القسوة والرقة » وبين الرهد الصارم والتعاق الجنودى بمباهج هذا العالم 
وملفاتنه » بسن البغضاء والطيبة وكلها دائما تصل الى درحات التطرف ٠‏ 
وبعد انصرام العصور الوسطى »© لم تظهر الخطايا القاتلة : الكبر 
والغضب والحششع ء ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة » الصفيقة » التى كانت تتجللى 
فى حياة القرون السابقة . ولاشك أن تاربخ البيت البرجندى بأكملة 6 يشبه 
ملحمة من الكبرياء المتعجرف والبطولى » التى تتخضسطذ عند فيليب الجرىء أقى 
المقدام 83501 ع1 صورة الطموح والشجاعة المتقحمة وعند جان غير الهيابه 
صورة البغضاء والحسد »© رعند فيليب الطيب صورة شهرة الانتقام والولع 
بالمظاهر » وعند شارل الحسور التهور الأهوج والعناد . 
وكانت المبادىء السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصسل القر كله ٠‏ 
يكمن فى الكبر أو فى الجشع ٠‏ وكل هن الرأيس مؤسس علل نصوص الكتب 
المقدسة : 
متنا53310 «سناتسصة 28205 عب 30لل:6م وتتده 51مطتدة انكلم وتطنعمتاققة 
,35ل ناك 
عل أنه يبدو أن الئاس يشرعون مند القرن الثائى عشر فصاعدا , فى أن 
يجدوا اصل الشر فى الجشع وحب المال اكثر منه فى الكبرياء . ذلك أن 
الأصوات التى تنسى باللائمة على الجشع الأعمى ٠‏ وهو « 2أقنةامناه معءعك 12 » 
عتد دانتى © تزداد على الأيام ارتفاعها . وربما جان تنسمية الكبرياء باسم 
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى ٠‏ والأملاك البالغة الضئالة تعد أموالا سائلة 
بالمعنى المعصرى » بيثما لا برتيعل السلطان ارتباطا بالغا بالمال ٠.‏ فهى شىء 
بعد متأصلا فى الشخص » ويعتمد على احساس بالرهبة الدينية بعئثها ذلك 
الشخص ف الأنفس . وهو ( السسلطان ) شىء بجعل نفسه محسوسا بواسطة 
الأبهة والفخامة أو بحاشية كبيرة من الأتبساع المخلصين . ويعبير الفكر 
الاقطاعى أو الطبقى عن فكرة العظمة بعلامات واضحة للأعين » ويضفى عليها 
شكلا رمزيا من الاحثرام الذى يقدم مع الحثو : أى من التوقير المرسمى * 
واذن يكون الكبر سخطيئة رمزية , وتأسيسا على حقيقة كونه » فى آخرة المطاف , 
مشتقا من كبرياء ابليس » مصدر كل شر 4 يتخف الكبر طابعا غيبيا 
( ميتافيزيقيا ) . ظ 
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فأما الجشع وحب المإل فليس له هذا الطابع الرمرى ولا هذه الملاقات 
باللاعهوتٍ ٠‏ وأنما هو فى الواقع خطيئه دنيو صرفة , فهو من دوافسع 
الطبيعة والجسد . وقد تفيرت فى أخريات العصور الوسطى أحوال السلطان 
بما حدث من ترايد تداول النقود » وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
أمام كل من رغب فى أشباع مطامعه بتكديس الثروة . ويفدو حب المال 
( الجشع ) هو الخطيئة المسيطرة الغالبة فى هله الحقبة بالذات . ولم 
تكتسسب الثروة طابع الأشباح غير المحسوسة الذى ستتولى الرأسمالية 
المؤسسة على الاثتمان ‏ (للع:)) أضفاءه عليها فيما أعقب ذلك من الأيام . 
فأما الشىء الذى يطيف على الدوام بأخيلة الناس فهو لا يزال الذهب 
الأصفر والنضانر المحسو س بالأبدى ٠‏ ومن ثم فان الاستمتاع بالثراء أمر 
مباشى وبدائى ٠‏ ولم يضعفه بعد الجهاز الجديد القائم على التسكديس الخفى 
والآلى الذى يتم بالاستثمار » وبذا بتم للناس شعور الرفى بالغنى عن أحد 
طريقين : الترف والاسراف فى الملذات أو الشح الفاحش . 


ولم بفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتى قرب نهاية العصور الوسطى » 
ذرة واحدة من قوانه ٠‏ فما برح الالتذاذ بالأبهة والمظاهر الفخمة قويا عاتيا 
كشأنه دائما . وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجشع 
المتزايدة » وهذا المزيج المنحصل منهما كليهما هو الذى يضشسفقى عل العصبور 
الوسطى المدبرة صباغا من الانفعال المسرف لا يعود الى الظهور بعدها أبدا , 

ونتصاعد فى ادب تلك المدة فى كل مكان اصوات حاشدة حائقة » نصب 
الأهاجى الساخرون وموؤرخو الأخبار والشعرام بصوت واحد ٠‏ ولعم بين 
النانن كيدون الشمن الافتياء +تمسيها متهم محدلى بالنهمعة والثرام بوهم 
آنذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بكاد بصدق من حالات 
الشح الذى لا حدود له التى رواها مؤرخو الأخبار . اذ حدث فى 1485 أن 
شحارا نشب بين متسولين ©» سكبت فيه بضع قطرات من الدم ©» قدنست 
أرض كنيسة الانوس نت ( الاطهار  )‏ 1820625 فى باريس . قاأبى 
الأسقف جاك دى شاتلييه » « وهو رجل محب للظهور طماع جدا © ذو ميول 
دنيوية تتجافى وما يتطلبه مزكزه » أن يدشن الكنيسة من جديد مالم بتلق 
مبلغا معينا من المال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكاه » وبذا تعطلت 
الصلوات فى الكئيسة مدة اثئين وعشرين نوما . بل لقد حدث ما هو أنكى من 
ذلك فى عهد خلفه دئيس ده مولان . فاله ظل أربعة أشهر من عام ١5١‏ 
يحظر على الئاس الدفن والجنازات فى مقبرة كنيسة الانوسنت ( الأطهار ) , 
وهى المحببة عند الئاس على كل ما عداها ؛ لآن الكنيسة لم تسشطع دقع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دئيس ده مولان هذا بأئه « رجل لا ببدى الا 
أقل قدر من القسفقة نحو الناس مالم يتلق هنهم فى مقابل ذلك مالا أو 


فنا 


ما يعادله ؛ كما قيل عنه صدقا ان هناك أمام المحكمة العليا (6#تمعاعة#) 
اكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه اذْ لم يكن من الميسور الحصول على 
أى شىء منه الا باللحوء الى القانون » . 
ونظلل الجميع شسعور عام بكارتة مقملة . اذ يعم الخطر الدائمع كل 
مكان 6 وما عليئنا لكى ندوك استمرار ابعدام الأمن » الذى كان العظيم والحقير 
على السواء يقضون فيه حياتهم ٠‏ الا أن نقرأ التفاصيل التى جمعها المسيو 
بيير شامبيون حول الأشخاص الذين ذكرهم فيون ه171 فى كتابه 
الوصية «غصعصةءوه1 ه » أو ملحوظات مسسيو أ . توبتى على المفكرة البومية 
« اأواطن من باريس » وهى تعرض على أنظارنا سالسلة لا نهاية لها من 
القضايا والجرائم والامتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة اخبار ناريخية 
مثل مدونة داك دى كلارك أو مفكرة «ومية كالتى دونها مواطن متز المدعو 
فيليب دى فينيول »؛ انما ركز اكثر مما ينبفى على الجائب الأقتم من الحياة 
المعاصرة ؛ على انه يبدو أن كل فحص عن سير الأفراد يوٌكد رواياتهما بكشفه 
أمام بصائرنا ما كانت عليه حياة الأفراد من اضطراب عجيب . 
وربما اعتقد المرء منا عند تراءته المدونة التاربخية التى كتبها ماثيو 
دركوثتى © وهى بسيطة ودقيقة وغير متحيزة وحافلة بالعبر الأخلاقية » أن 
المؤلف كان رحجلا دؤوبا على العمل » هادا واميئنا . وقد ظل خلقه مجولا 
حتى أوضح المسيو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات 
(و#"نطععة) ٠‏ ولكن يا لها من حياة ء تلك الثتى عاش ها الوكيل الممثل 
للسسيف « بيكاردى الفضوب » . فانئا نجده وهو العضو بالمجلس التشربعى 
لدينة بيرون »2 شم عمدتها (209050)حوالى ١5140 ١١56‏ مشتبكا منذ البداية 
فى خلاف عائل مم حجان فرومان »2 مندوب مالى ( سنديك ) المدينة ٠‏ فهما 
يتبادلان ارهاق بعضهما بعضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل » 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتدامء » . وبحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهمة السحر , ولكن ثلك المحاولة تكلفه ثمنا باهظا ٠‏ 
ونا استدعى دكو ش أمام محكمة بارس العليا 6 أمرت بسسبحخله هوق . كم 
نجده فى السحن متهما بعد ذلك فى خمس حالات أخرى »© وهى دائما قضايا 
جنائية خطيرة ٠‏ ونجده أكثر من مرة مكبلا مسلاسل غليظة ٠‏ ويجرحه أحد 
أبناء فرومان فى مبارزة دارت بيئهما . وسستاحر كل من الطر فين بعض 
الأشقياء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد أن يتوقف ذكر هذا النراع 
الطويل فى السجلات »© تنششيأ منازعات آخرى لا تقل عنه علفا . و لكن هذا 
كله لا يقف فى سسبيل مسستقبل ديكوشى : فانه بصبح مأمورا (لتتلنه8) 
فعمدة المدينة ريبمون » . فناظران للخاصة الملكية » بمدينة ساث كنتان , ثم 
بمنح لقب النبيل . ويؤٌخذ أسيرا فى مونتلهرى 4 ثم يعود من حملة اخرى 
مصابا بماهة . ثم اذا به بتزوج بعد ذلك © ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة , 


لحن 


فانه يمثل أمام القضاء مرةثانية متهما يتزبيف الأختام 4 لم قاد الى بار سس 
بوصفه لصا وقاتلا ») © ويرغم بالتعذيب على الاعتراف ببجراثمه وبمنع من 
الاستثناف » ثم يدان » ثم يرد اليه الاعتبار » ثم يحكم عليه مرة اخرى ©» 
الى أن تنمحى من السجلات آثار سيرة حياة الكراهية والأضطبهادات هذه , 


أفعجيب اذن أن يمكن آلا يرى الناس مصيرهم ومصير العالم الا فى 
صورة سلسلة متعاقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناك سوء الحكم 
والفرائض الالية وابتزاز الأموال عنوة وجشع الكبراء وعنفهم » والحروب 
وقطع الطرق »© وقلة الموارد فى المون والشقاء والأوبئة # تلك هى الصورة 
التى آل اليها التاريخ المعاصر فى أعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
هن الشعور بعدم الأمن العام الذى تولد عن السمة المرمنة التى كانت 
الحروب عرضة أن تتخذها وعن التهديد الدائم الذى احدئته فى صدور 
الناس الطبقات الخطرة » وعن عدم الثقة فى العدالة » ماران دوما على أذهان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ٠‏ ومن السسحرة 
والمشعوذين © ومن الشسياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذا العالم 
سوداء حالكة ٠‏ ففى كل مكان تشتعل نار البغضاء , ويسود الظلم والجور 
وينشر الشيطان أحنحته الحالكة على أرض كليبة قتماء . وعبشا تحاول 
الكنيبسة المجاهدة فى الأرضص (طءتتاط) عهةغلانة3) خوض المعارك ©» 
مكافحة »؛ وعبثا بلقى الوعاظ مواعظهم »© فان العالم بظل على ضلاله وجحوده 
للدين . وينتشر بين الئاس عامة اعتقاد شاع قربه نهاية القرن الرابع عشر؛ 
بأن أحدا من الناس ؛ لم بدخل « الفردوس »© مئف بداية الالقسسام الغربى 
الكبير . 


العصور الوسطي بانلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصسل الثاني 


التشاؤم والمثل الأعلى للحياة الرفيعة 


تخيم على أرواح الناس , عند نهاية العصور الوسطى » سوداوية قاتمة + 
فسواء قرانا مدونة أخبار تاريخية » أو قصيدة شعرية , أو موعظة دينية /, بل 
حتى وثيقة قانونية » تولد فينا عنها جميعا نفس انطباع الحزن العميق » وربما 
بدا أن هذه الفترة لم عليها الشقاء والتعاسة بوجه خاص », وكأنما لم تخلف 
وراءها الا ذكرى العنف والجشع والبقضاء القاتلة 2 وكأنما لم تعرف متعة 
الا متعة عدم الاعتدال + والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور , لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة تركتا وراءهما آثارا أكثر من السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيرة 
أساس التاريخح كله ٠‏ وربما جنحنا الى أن نفترض , بغير سسلطان ولا بيئة 
موفورة » أن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا ٠‏ رم جميع الكوارث 
والملمات » أنه لم يكد يتغير هن فترة الى أخرى ٠‏ ولكن لا يفوتنا أنه لم يكن من 
اللائق طوال القرن الخامس عششر وكذا حقبة الحركة الرومانتيكية سنذاعة ممسمظ 

اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بأن لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة , وأن يجدوا فى كل مكان بحثا وراء دلاثل 
الانحلال والنهاية الدانية ,ب أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره ٠‏ 


وعبثا ما نبحث فى الأدب الفرنسى المنسوب الى بداية القرن الخامس عقر , 
عن ذلك التفاول القرى الذى سينشاأ فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بنا لهذه 
المناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الأحيان 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة المفرحة الى فاه بها ألرخ فون هاتن وأصبحت 
مبتدذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وهى : أيها العالم , أيها الأدب , ان من 
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البهجة أن نعيش )١(‏ » ءانما تعبير عن حماسة العالم ( المدرساني ) (مقامطء5) 
لا حماسة الانسان ٠‏ ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيين (5]5تصقسنا )2‏ 

الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل من المسيحية والرواقية ٠‏ 
وربما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة هاتن » عبارة 
مقتبسة من رسالة, بعث بها ارازموس فى ١5١8‏ ء فى تصوير معدل التقدير الذى 
كان يقوم به الحياة أسحد الانسانيين ٠‏ « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير » 
فانى وقد خطوت عتبة العام الحادى والخمسين من عمرى » أرى أنى عشت المدة 
الكافية 2. كما أنى من ناحية أخرى لا أرى فى الحياة شيئا ممتازا ولا مناسبا » 
إلى الحد الذى يحمل الانسان على الرغبة فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى ححياة أسعد كثيرا » أعدت لكل من تعلقوا أوثق التعلق 
بالتقوى ٠‏ على أنى مع ذلك , أكاد فى الوقت الحاضر / أرغب أن يصغر سنى 
مضع سئوات , لهذا السبب الوحيد فقط وهو أنى أعتقد ألى أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم بصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزيزا لديه شسشسخصيا الى أقمى 
حد ‏ ثم يواصل رسالته فيقول : « ويؤكد كل شىء أملى فى أن لا تولد من جديد 
أو تزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية , بل وأيضا الأدب الخالصس 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة ٠‏ « وذلك . كما ينيغى أن يكون مفهوما ب 
يفضل رعاية الأمراء » , وقال : « فالى مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
مكان .ب وكانما دقت له البشائر المشهورة من خلهور أرواح فاخرة تستيقفل 
ونتكائف على استرجاع الدراسات (5) الجيدة »م ٠‏ 


وموجز القول » ان ما يظهره أرازموس من تقدس لمياهج الحياة 0 فاثر الى 
حد ما ٠‏ هصذا الى أنه سرعان ما عاد فغير ما أظهره من طابمع التوقسع 
المترع بالرجاء » لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان نقدير ارازموس ؛» لو وزث 
بالمشاعر السارية فى القرن السابق , بكل مكان عدا ايطاليا , لجاز أن يوصفف 
بالدفء ٠‏ اذ لم يكل الأدباء فى بلاط شارل السابع أو فيليب الطيب قط عن 
التنديد بالحياة وذم الزمان فيما خلفوا من كتابات ٠‏ فان نغمة اليأس والابتثاس 
العميق هى السائدة الغالبة ليس عند الرهباك الزاهدين فحسب ب 
بل عند شعراء البلاط ومؤرخى الأخبار ‏ وهم قوم علمانيون » يعيشون فى 
دوائر ارستفراطية وبين أفكار أرستقراطية ٠‏ ذلك آنه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكربية والأخلاقية , ولكونهم فى أغلب الشأن دشلاء على الدراسات 
والعلوم . ضعافا تماما فى مزاجهم الديئنى » عحزوا عن أن يجدوا السلوى 
ج63 < 1766 185[ !أ عهم2 111 © رتنا عق 0 »> 
(*) عن ارازموس ونظرات أخرى مرشدة فى تار يكم العصور الوسعلى , أنظر للمؤلف والمترجم 
"كعاب : « آعلام وآفكار » نشرته الهيثة المصرية العامة للطباعة والنشر ( المترجم ) ٠‏ 


كان 


أي الرجاء فيما يشسهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا على شىء. 
الا البكاء على اضمحلال العالم واليأس من العدالة والسلام ٠‏ 

ولم يسرف أحيد فى شكاوى هن هذا النوع قدر يوستاش ديشان : 

زمن الآلام والاغراء » 

عصر الدموع والحسد والعذاب ,2 

زمن التراخى واللعنة » 

عصر الانحلال المقترب من الثهاية 2 

زمن طافج بالرعب ٠‏ يؤدى كل شىء بغير اخلاص » 

عصر كذاب ٠‏ مترع بالكبرياء والحسد , 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق 

عصى أحزان تقمس العمر ٠‏ 

وربما أمكن عد قصائد البالاد (1808ل88) التى نظمها فى هذه الروح 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكثيبة لنفس الموضوع الواحد الكئيب ٠‏ 
ولايد أنه قد انتشر بين الارستقراطية ميل عام الى اللسوداوية والحزن ,2 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كافة : 

لقد ضاع كل مراح »2 

واسبتولت على القلوب عنوة » 

الأحزان والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الخامس عشر 
فيتأوه جان ميشينوه كما تأوه ديشان : 

أيتها الحياة المتعسة والبالغة الحزث ! 

انا لنكتوى بنار الحرب والموت والمجاعة ' 

والقر والحر والليل والنهار » 'نستنزف قوافا 2 

والبراغيث وعث الحكة وما اليها هن هوام 

تحتر بنا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار , ثولنا برحمتك يارب 

وتدارك ذواننا الشريرة التى قصرت أيامها كل القصر ٠‏ 

فهو أيضا مقتنم بأن كل شىء فى هذا العالم يمضى فى سبيل الخطأ 
والفسلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فيستغل العظيم المصغير ,2 
ويستغل الصغار بعضهم بعضا ٠‏ وهو يتظاهر بأن ما مسه من وسواس المرض 
(داعلهمطههم112) جعله قيد أنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على النحو 
القالى : 


ين 


وأنا » الكاتب المسكين , 
صاحب القلب الحزين الضعيف المغرور 5 
عندما أشهد كل انسان فى حداد , 
فعندئذ تمسك بى الهموم فى قبضتها 2 
وتشرق عيناى بالدموع بلا انقطاع » 
لا اتمنى شيثا الا أن أموات ٠.‏ 
ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ٠‏ ملا يكاد يوجد بينهم فرد لا يتقدم 
الى الأمام ليؤكد أنه لم ير آلا صورة مجسدة للبؤس طوال حيانه وأنه لا ينوقم 
من المستقبل الا ما هو أسوأ من ذلك ٠‏ واليكم المنوال الذى يتحدث به عن نفسه ,2 
جورج شاستللان مؤرخ أدواق برعنديا الرسمى + وعميد المدرسية النيانية 
الب جئدية » فى التمهيد المطول لمدونته التاريشية : « وأنا , رجل الأسى , الذى 
ولد فى خسوف من دامس الظلام » وضيابات كيثفة من النواح » ٠‏ فأما خلفه 
أوليفييه ده لامارش فيختار منوالا له هدا النحيب » » يالكثر ما قاسىلامارش هن 
الآلام ٠‏ وربما كان من السائق من وجهة نظر علم فراسة الاسارير , أن ندرس 
صور أهل ذلك الزمان ؛ التى يسترعى النفاتنا فى أغغلب الحالات ما بريم عليها 
من تعبير حزين ٠‏ 
وسيتملكنا العجب حين نتابع ما مر على كلمة لإادطاء5ةاء26 أى السوداوية 
من 'نغير فى معانيها أثناء القرن الرابع عشر ٠‏ اذ تمتزيجح بذلك المصطلح فكرات 
الحزن , والتامل والخيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار ‏ حين يتحدث عن فيليب 
دارتقلد ‏ وقاناه فى أفكاره دارتقد على أثر رسالة وردته من توه » يعبو عن نفسه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا » ٠‏ ويتحدث ديشان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان يلغ 
من « السوداوية »ء *نعناهعمعمعل8 » حدا يمكنه من نصوير ذلك ٠‏ ويدل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطير للبال وبين 
الحمزن ٠‏ 
ويمتلىء شعر يوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من 
متاعب لا مناص منها ٠‏ ما أسعد من لم يرزق أطفالا 2 فليس للأطفال من معنى 
سوى البكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التعب والقلق , ولابد من توفير الكساء 
ولحذاء والطعام لهم » وهم معرضون على الدوام للسقوط واصسابة أنفسهم 
والجروح ٠‏ وهم يصابون ببعض الأمراض ويموثون ٠‏ فاذا شبوا فربما نهجوا 
سبيل الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فليس وراءهم الا الهموم والأحزان » وليس 
هناك حولهم سبعادة ثعوصنا عما فلقاه من قلق من أجلهم وعما تكابده من 
متاعب ونفقات فى تعليمهم ٠‏ وهل هتاك شر أفدح من أن يكون للانسان مثا 
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أطفال مشوهون ؟ ولم تخالج الشاعر أية رحمة لا يصييهم من مكاره 2 فهو 
لعتفسسط ؛ ' 
أن رجلا له أطراف شائهة 
انما بوة مشمو 6م العقل ا 
طافح بالخطايا مترع بالرذائل ٠‏ 
ما أسبعد العذاب » قان رحلا رزق زوحة سلوء , يلقى بسنيها نعاسة 
وشقاء » ومن له زوجة صالحة يخاف على الدوام من فقدالها ٠‏ وبعبارة أخرى 2 
تخشى السعادة هى والشقاء معا ٠‏ ولا برى الشاعر فى السيخوخة الا الشر 
والاشمشزاز (القرف)فهى اتحلال محسزن لجسم والعقل ومضحكة ومساشضشة 7 
رز ذرال كل طعم ) , وهى نحل سريعا : فى سن الثلاثين عند المرأة » وفى الحمسين 
عند الرجل ولا يتجاوز أى منهما الستين فى معظىم الحالات ٠‏ وان فى ذلك لبونا 
شاسيع البعد من المثالية الهادئة لتصور دانتى للشيخوخة الجليلة فى كتايه 
« الحياة الزوجية »ه (ه:كأتده©) ا 
ويقول ديشان : أن العالم أشبه شىء برجل عجوز أصيب بالخرف ٠‏ بدأ 
بأن كان بريئا طاهرا ء ثم لبث حكيما عاقلا زمنا طويلا » عادلا متحليا بالفضيلة 
عامرا بالقوة : 
والآن أصبح العالم جباناأ متوحلا ضميفا : 
عجوزا جشعا مرتبك الكلام : 
وما أرى حولى الا حمقى اناثا وذكرانا ٠٠‏ 
وتقترب النهاية وشيكا 
ويمضى الجميع » على أسوأ حال ٠‏ 
وانه ليعول فى مكات آخر : 
' اذا كان هذ؛ الزمان فى مثل هذا الظلام ٠‏ 
حتى أن الئاس لا يعرف بعضهم بعضا 
ولكن الحكومات تمضى 
لقد كان الماضى أفضل كثيرا 
فمن الذى يسود ؟ انه تجرم الأمى والازعاج 
ولا تجرى العدالة ولا القانوث مجراهما , 
ولم أعد أعرف الى آين أنتمى ٠‏ 
ثم يعود مرة أأخرى فيقول : 
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اذا ظل الزمان على هذا الحال , فأنى ساصبع ناسكا , 
وذلك أنى لا أرى شيئا الا اليث :( الحزن ) والتعذيب ٠‏ 


ولا تكاد نقوم علاقة بين نشاؤم من هذا النوع وبين الدين ٠‏ وكل ما هنالك 
أن ديئسان يضفى مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
الياس والكآبة ٠‏ لا التقورى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا » يتسلط عليه الخوف من 
السآمة والحزن » ومن المرض والشيخوخة , يتولد بسبب زهد من سئموا ملذات 
الحياة » عن تحرر من خادع الأوهام والكظة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدين ولا يشترك معه الا فى المصطلحات ٠‏ 

وقلما خلت حتى عبارات الزهد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من أن 
يمازجها ذلك. الوف من الحياة » ذلك الانكماش ثلقاء ما فيها من أحزان لا مفر 
منها ٠‏ ولو اطلععت على مجموعة الحجج التى يبسطها جان جيرسن فى « حديثه 
عما فى البتونية من امتياز  »‏ « #كتستوعالا عل ععمعلاعععه'1 عل ودنامعونط » 
الذى كتبه لأخواته » رغبة هى منعهن من الزواج 2 كما وجدتنها تختلف اخثلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكئيبة ٠‏ وهو « حديث » يحتوى على جميع الشرور 
المصاحبة للزواج ٠‏ فقد يكون الزوج سكيرا أو مبذرا أو بخيلا ٠‏ وإن مهمو كان " 
أمينا وطيبا » فريما انتايد من ملمات المحصول السىء , أو موت الماشية أو غرق 
سفينة , ما يسلبه كل ما يملك ٠‏ وما أتعس المرأة أن تكون حبلى ! وكم هن 
النساء قضين نحيهن على فراش الولادة ! والمرأة التى ترضع طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الاطفال مشوهين أو يكونون من أهل العقوق » 
رريما مات الروج وخلف أرملته تقاسى من بعده الهم والاملاق ٠‏ 


وهكذا نجد دائما ونى كل موضع من أدب ذلك العصر ( أى مؤلفاته ) . 
تشاؤما صربحا ؛ لا خفاء فيه ٠‏ فما أن نشب أرواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة الخالية من التعقل ويدخلون طور التأمل ٠‏ حتى يحل محلهما 
الاكتئاب العميق على كل ها فى الأرضٌ من بؤس , فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة ٠‏ على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة الى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت رؤّيا الحيساة 
السامية تنتاب فى كل الاوقات أرواح الئاس » وكلما زاد الماضر حلوكة 0 أبرز 

ذلك التطلم نفسه بقوة أبلغ * 

وهناك سبل مختلفة ثلاثة , بدا فى كل الأعصر , أنها تؤدى الى الحياة 
المثالية + أولها سبيل التكلى عن الدانيا ٠‏ وهنا يبدو أن كمال الحياة لا يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى » وذلك يفصم جميع الروابط 0 
والسبيل الثاني يؤدى الى تحسين العالم نفسه ,2 بتحسين النظم والأحصوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية , نحسينا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الدين المسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى , انكار . 


َك 


الذات الزهدى مثلا أعلى » جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصى واجتماعى » بحيث 
لع يبق بعد ذلك أى متسم للدخول الى هذا السبيل » سبيل التقدم المادى 
والسيامسى ٠‏ ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمرللمجتمعموجودة ' 
آنذاك ٠‏ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديئة بقدر ما يمكن » اذ أنها لما كانت 
مما أمر الله باتباعه , فهى بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تنحرف بها عن الجادة ٠‏ وإذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشريع ٠‏ مطلقا فى العصور الوسطى , بطريقة واعية وصريحة الى 
انشاء كائن عضوى جديد من العدم / اذ من المعترف به صراحا أن التضريم 
تمليه الظروف على الدوام 2 وكل ما يقعلة أنه بعيد دائما القانون الصمالح القديم 
( أو هو على ألأقل .يظن أنه لا ,ينجاوز ذلك ) أو ,يصلعح من عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدد ٠‏ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
أماما إلى مستقبل دنيوى ٠‏ وذلك أن المستقيل الحق . هو يوم « المسسساب 
الأخير » وهو دان قريب ٠‏ 


ولا مشاحة أن هذا الميل العقلى لابد أنه أسهم اإسهاما “ضخيا فى تكوين 
التشاؤم الذى عم الجميع ٠‏ فاذا لم يكن هناك فى كل ها يتعلق بشثون هسذا 
العالم » أدنى أمل فى التحسن والتقدم ؛ مهما يكن بطيئا . حق لمن استبد حب 
الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكنه التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن 
يشخصوا بأبصارهم متطلعين الى نظام أفضل ٠‏ ألا يروا أمامهم الا فجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصيح لزاما علينا الانتظار حتى القرك الثامن عشر 2 وذلك 
أنه حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم ‏ قبل أن يدخل الئاس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفع قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد المركزى , كما أن القرن التالى سيفقد 
فقط ها فى هذا الاعتقاد هن سذاجة »٠‏ ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤن اللذين 
قام بالهامهما للناس * 


وبخطىء من يظئون أن العقل الوسيطى » وقد أعوذثه فكرتا التقدم والاصلاح 
الواعى » لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية ٠‏ وذلك أن هناك 
سبيلا ثالثا بؤدى الى عالم أجمل سللكه الناس فى كل العصور والحضارات , وهو 
أسهل السبل وآأشدها زيفا 2 وهو سبيل الرؤى والأحجلام ٠‏ ذلك بأن هناك بدا 
امتدث الى الجميع بوعد بالفرار من الواقم القاتم » وما عليئا الا أن ثلون الحياة 
بالخيال » وندخل فى مجال تشدان النسيان , المطلوب فى وهم الانسجام المثالى» 
واذن فنحن نجد بين بديئا هنا الحل الشعرى الخيالى بعد الحل الديئى والاجتماعى ٠»‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ المبهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها , 


)١(‏ الفغيوجا ١‏ عناعنا 1‏ ) : نوع من التاليفف الموسسيقى تتجاوب يه آلات الاركستر 
وتنتبادل الالحان وتتتايع بها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


:١ 


وكل ما يحتاج الأمر اليه انما هو نظرة إلى يطولة ماضى مثالى أو فضسسيلته 
أو سعادته ٠‏ فالفكرات أو التيمات (وعصعط1) نزوة قايلة العدت ولم يكد 
بداخلها غير منك أقدم قصسوزر التاريم » وقي امكاننا تسميتها باسم الفكرة 
التيمة ) البطولية والرعوية « البوكولية » ٠‏ وتكاد جسيع صنوئ الثقافة الأدبية 
النى ظهرت فى العصور التالية , تقوم سليهما ٠‏ 

ولكن هل « كان » يعد مجرد مسألة من مسائل الأدب : هذا السبيل الثالث 
الى الحياة الرفيعة , هذا الفرار من الحقيقة المرة الى الوهم الخادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ٠‏ ويوجه التاريثم النزر اليسير النادر من الإلتفات الى تأثير هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى أشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ والواقع 
أن مضمون ذلك المثل الأعلى يتلخص فى الرغبة فى العودة إلى « كمال » اتسم به 
ماض من نسسيج الخيال ٠‏ وكل طموح أو تطلم الى رفم الحياة الى ذلك المستوى , 
سواء فى ميدان الشعى وححده أو المقيقة والواقمع » انما هو محاكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوهر الفروسية في مساكاة البطل المثالى وذلك مثلما أن محاكات المكيم 
القديم هى جوهر المذهب الانسانى (طةةتمو س3 وأقوى هذه وأطولها عمرا 
فى التاريخ 7 الوهم ادع بعودة الى ,الطبيعة والى قئتون سبحرها الطاهن البرىء 
بمحاكاة حياة الراعى ٠‏ ولم نفقد نلك الفكرّة منذ ثيوقريطوس قبضتها مطلقا 
على المجتمع المتمدين ٠‏ 


والواقع أنه كلما زاد المجدمم بدائية , زانت الحاجة الى المطابقة بين الحياة 
الواقعية ومعيار مثالى انسيايا ارج تلك الآداب الى نطاق الواقم ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل ٠‏ والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزى العصرى للذكس. منذ نهاية القرن 
الثامن عشم , انما هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولما أصبح التقدم السياسى والكمال 
الاجتماعى يحظى بالمنزلة الأولى فى تقدير الناس عامة 2 كما أن المثل الاعلى 
نفسه يلتمس فى آعلى انتاج وأشد أنواع توزيع السلم تكافوًا فى الفرص , 
لم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو السكيم ٠‏ فالمثل الأعلى 
نفسه أصبح ديمقراطيا ٠‏ وذلك فى حين أن الذى كان يحدث في الفترات 
الأرستقراطية ٠‏ ان معنى أن يكون الرسل من هؤلاء ميثلا للثقافة الحقة هو أن 
ينتج بسلوكه و بالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمث ؛ 
( الهيئة ) « رهم » كونه كائنا بطوليا , ممتلئا بالكرامة والشرف » عامرا 
بالحكمة ثم بآداب المجاملة على كل حال ٠‏ ويبدو هذا ممكنا بواسطة المحاكاة 
سالفة الذكر خض مثالى ٠‏ ويملا الحلم بالكمال الماضى الحياة وأشكالها بالنبل 
والشرف ويملآها بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها أشكالا للفن ٠‏ 
فالحياة تنظم كما تنظى اعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيع الارتفاع الى مستوى هسذه 
اللعبة الفنية الا فئة ارستقراطية قليلة ٠‏ فليست محاكاة اليطل والحسكيم 
مما يباح لكل أنسان ٠‏ فلن ينجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت 
فراغ أن يمئح الحباة ملحمة: أو شعرا رعويا (0ئ/131) والتطلع لتحقيق حلم 
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بالجمال فى أشكال اطياة الاجتماءعية يحمسل طابح الاستئثاد ( الاحتكار ) 
الأرستقر اطي بوصفه عيبا أصياذ فتمنوته صمسسشعالا 2 - 


واذن فقد وصلنا هنا الى وجهة نظ » نستطيع منها تأمل الثقافة العلمانية 
العادية للعصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال 
( قوالب ) مثالية » مذهية بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية » أى عالم 
متنكر فى الرداء الوهمى « للمائدة المستديرة »ء عاطه' لسامط) ٠ )١(‏ 

ولا يخفى أن التماس حياة الجمال أقدم كثيرامن عصر الأربعمئات (؟) 
الايطالى ٠‏ وهنا كما فى مواطن أشرى ب تركن الالحاس أكشن مما يجب على خط 
التقسيم بين العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ وكل ما فعلته قلورنسا هو 
أنهسا تبتت وطورت موتيفات (360845) قديمة عرفتها العصور الوسطى ٠‏ 
ورفسم المسافة الجمالية الفاصسلة بين الجوستر (©#تاوهة3») أى المنازلات 
عند آل سدتقى والأبهة المتبر برة عند أدواق برسنديا فمصدر الإلهام وإاحد 
مر هو لم يختلف فى الحالين » أجسل ان ايطاليا اكتضفت عوالم جديدة للجمال 
وأضفت على الحياة مدا جديداء فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والتحول الى شي: فني ؛ وهر الوضم الذي بعده الئاس عامة طابع عصر النهضة 
الطرازى » فلم يكن من اشتراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى ٠‏ من حيث المبدأ فقط , بين الله وبين 
الدنيا , أى بسن احتقار كل ما يشكل جمال الحياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف 
على قبوله مع نعريض المرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الحطيئة ٠‏ وحمى حين نبمح الفن والتقوى فى نقديس ذلك الجمال بوضعه فى 
خدمة الدين , كان على الفنان أو محبب الفن أن يحرص ألا يخضع لفاتن اللون 
والحط (عصنة) ٠‏ والآن نشير الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من سيث مظاهرها 
الموهرية ممتلثة يمثل هذا النوع من الجمال المدنس بالخطيئة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقرة الأجسام » 
ومراتب الشرف والألقاب الرفيعة بكل ما حونا من غرور وأبهة , ثم الحب بوجه 
خاص , كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء والحسد والبخل والضهوة ٠‏ وكلها 
بذمها الدين ويندد بها !! وكان لابد لهذه الاشياه جميعا » لكى يتم قبولها 
باعتباها عناصر للثقافة العديا » أن يضفى عليها سمة النبل والشرف وترقع 
الى منزلة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط أظهس سبيل الخيال ما له من قيمة فى يث المضارة ٠‏ 
وما الحياة الارستقراطية في آخريات العصور الوسطى ؛ الا محاولة جماعية 


٠ ) المائدة المسعديرة : هى مائدة الملك آرثر الشهيرة فى الأساطير ( المترسهم‎ ١١ 
ربخاصة فيما يتعلق‎ ) ١494 الى‎ ١40٠ (؟) الأربعمثات ؛: هى القرن الخامس عفر ( من‎ 
٠ ) المترجم‎ ( ٠ بالفن والأدب الايطاليين‎ 


وف 


وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهدت فى الاحلام ٠‏ ولاشك أذ حياة النبلاء حين 
دثرث نفسها بالاشراق : الخيالى لليطولة والنزاهة لعصر قد خلى » رفعت نفسها 
نحو السماك الأرهع ٠‏ وبهذه السمة بالذات بر تبط « عصر النهضية » بعهود 
الاقطاع ٠‏ 

ووجدت الحاجة الى الثقافة العليا , شير أداة للتعبير المباشر الى أقصى حد 
فى كل ما تتالف منه المراسم وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) ٠‏ واذا فأعسال 
الأمراء . حتى ها كان منها أعمالا ريو ة وعادية ,2 تنخذ كلها شكلا شبه رمزى 
ونتجه الى رفع نفسها الى مصف 0 ٠‏ فيحاط الميلاد والزواج والموت 
بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة ٠‏ نم ان الانفعالات التى تصحب هذه 
الأحداث تضخم ويضفى عليها الطابع الدرامى ٠‏ وما البيز نطية سونمنتصودوظر١)‏ 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسبنا لكى نتحقق من أن هذه البيز نطية 

شت طويلا بعد العصور الوسطى , أن نتذكر « الملك الشمس للتع[ه5 801 » 

( لويس الرابع عثير ) ٠‏ 

وكان اليلاط زر أو القصر ) هو المتميز دون غيره بأنه الحقل الذى ازدهرت 
فيه هذه النحلة الجمالية (؟) أى عبادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» 
فى أى مكان الى نطور أعظم مما بلغته فى بلاط أدواق برجنديا » وهو بلاط كان 
أعظم أبهة وأفضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية البالغة التى 
علقها أولئك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة + فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم » أن يقنع الأنداد المنافسين أكثر من أى شىء آخر بالمرتبة 
السامية التى ادمي الآدواق أنهم يتيوأونها بين أمراء أوربا ٠‏ يقول شاستللان »2 
«ه ان القصر والحاشية ‏ بعد الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة فى الحروب ل هى 
الثىء الأول الذى ,يخطف الأبصار , وهى أيضا القىء الذى من ألزم الضروريات 
من تم » احادة ادارته وترتيبه عل أحسن وجه : « وكان من دواعغى الفخر أن 
اليلاط البرجندى, , كان أغنى البلاطات جميعا وأحسنها تنظيما ٠‏ وكان شارل 
الجسور ,2 بوجه خاص , شديد الولع بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى ينشسه 
شئون القضاء على الطراز القديم والرعوى القساعرى , التى يديرها الأمير 
بشخصه + حتى بالنسبة لأحقر رعاياه » وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملآ 
من الئاس في وقازر عظيم. مرتين أو ثلاثا فى الأسيوع , حيث كان ,يجوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه * وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته , 
وقد اعتلى منصة « 1196008 » مجللة بغطاء من خيوط الذهب , يعاونه اثنان من 
معاونى الالتماسات (1608165 065 8481565) , وقد جثا بين يديه صف ضايط . 
وكاتب ٠‏ وكان النبلاء يسأمون هذه الجلسات الى حد كبير ٠‏ ولكن لم ,يكن بد 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ البيزنطئة : عى مظاهر الخصائص التى غلبت على بيزنطه‎ )١( 
(؟) النحلة الجمالية #لةك0]ا4265]6 : هى التعبد للفنون والشعصر مع عدم المبالاه بالشئون‎ 
. ٠ ) المترجّم‎ ١ ٠ العملية‎ 
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من ذلك 0 كما يقول شاستللان الذى يعبر عن شىء من الشك فى جدوى وجود 
هبؤلاء النظارة ٠‏ « لقد بدا ان ذلك شىء فاخر جديسر ببالغ الثناء » مهما نكن 
الثمار التى تجنى من ورائه ٠‏ على أنى لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شيئا مثل 
ذلك يجرى على يد أمير أو ملك » ٠‏ 

وشعسر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية أيضا ء بالحاجة الى وجود 
الأشكال الوقورة المترعه بالمظاهر البراقة ٠‏ « وجرت عادته بشخصيص شطلر. من 
يومه للمهام الجدية 2 كما أنة كان يسلى نفسه ء مع الألعاب والضّحك ؛, بالخطب 
الممتازة وحث نبلائه » كانما هو خطيب » على ممارسة الفضيلة ٠‏ وى صيدا 
الصدد , غاليا ما كان يشاهد , جالسا على كرسى العرش . وأمامه نبلاؤه , 
وهو يعترض عليهم محتجا حسبما يقتضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتباره أمير الجميع ورئيسهم » يرندى ثيابا غالية فاخرة فائقا فى ذلك الآخرين 
جميعا ٠»‏ 

وهذه « الفخامة القلبية.السامية حين نرى وانشساهد فى أشياء رائعة 'قير 
عادية » » أليست نتمشى تمشيا مطلقا مع روح عصر النهضة ؛ رغم ما لها من 
مظهر خارجى يتسم بالسذاجة وبشىء من الجفاف ؛ 

وكانت وجحيات طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار يكاد يصل الى حد 
الطقوس ٠‏ والاوصاف التى يوردها أوليفييه ده لامارشس مدير المراسم 2 جديرة 
بالقراءة تماما ٠‏ فان رسالته : « الوضع فى دار دوق شارل البرجندى 
عمومع 80 عل 5عاتقطت عنال نكل «مختقم ها عل 1.6686 التى ألفها تلمية لطلب 
ادوارد الرايع ملك انجلترة 2 ليتخذ منها نموذجا يحتذيه 2 تيسط الخدمات 
المعقدة التى يقوم بها حملة الخبز ومقطعو اللحم والسقاة ( حملة الكؤوس ) 
والطهاة وتشرح التوالى المنظم لألوان الطعام فى الوليمة ٠‏ التى كان يتوجها جميع ‏ 
النبلاء ( الأشراف ) الذين يمرون أمام الدوق ء الذدى ظل جالسا الى المائدة » 

لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد » ٠‏ 

ولوائح تنظيم المطبخ تعد والحق يقال ب ضربا من التهريج الساخر الذى 
يمكن نسبته الى بانتاجر ويل اعصعة:موط بطل رابيليه ٠‏ وفى امكائنا 
.يصورها وهى تنفذ فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السسبعة 
الجبارة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها فى قصر الدوق القائم بمدينة ديجون٠‏ 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع ء يشرف على الجناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن يمسك بيده مغرفة اخشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : فهو يذوق بها 
المساء والمرق من ناحيةء ويطارد بها من ناحية أخرى ء. فاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم بها » متى دعت الحاجة » ٠‏ 

ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف ء بطريقة شبه مدرسانية ملؤما 
الاحترام » وكانما هو يعالج أسرارا مقدسة ٠‏ وهو يعرض على قراثه أسئلة 


هه 


ة تتعلق بترنيب الاسبقيات وتقديم الأأوان » ثم بجيب عنها اجابة العليم 
ا ٠»‏ لماذا يحضير كيير الطهاة لا معاوت المطييخ « عملوتتت 12 عل «عتزنه6 » 
اثناء تناول مولاه طعامه 9 وكيف تنتخلف اجراءات تعيين كبير الطهاة ؟ وهو سيؤال 
يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيفة كبير الطهاة فى قصن الأمير , 
« يستدعى كبيرر السقاة اليهم المعاونين وجميم بخدم المطبخ واحدا يمد الآخن ٠‏ 
فيدلى كل منهم بصوته ببالغ الجدية , مؤكدا رأيه بيمين يقسمه ١‏ وبهذه الطريقة 
ينتخب كبير الطهاة ب ومن الذى يتولى مهام عمل كبير الطهاة فى حالة غيابه : 
أسطى الشواء 28662 خام5 أم أسطى الحساء ؟ ‏ الاحجابة : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاب» ب ولماذا يشكل حملة الخيز والسقاة الطبقة الأولى 
زانثانية فوق مقطمى اللحم والطهاة ؟ ‏ الجواب : لأنهم يختصون بالخيز والخمر 
اللذين تضفى عليهما قداسة ه سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ٠‏ 

والأهمية المفرطة التى تتعلق بمسائل ترنيب الأسبقيات وآداب اللياقة 
( الاتيكيت ) لا يمكن تفسيرها الا بما ينسدب اليها من أمحمية تكاد تدانى أهمية 
الدين , سميثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام سلط روح بدائية على العقرل ٠‏ 
فهى أمور تحتوى بيعنى ما » م#نصرا شعائريا * وتفصل جميع أشكال الاتيكيت 
تفصيلا محكما بحيث تشكل لعية رفيعة , م لعية » . « وان تكن مصطنحة » تّ 
فانها لم تنحط بعد انحطاطا تاما حتى نصل الى اسنعراض زائف ٠‏ ويحدث 
أحيانا أن يتخذ الكل المؤدب ( أو التقليد المهذب ) من بالغ الأهمية » ماتتوارى 
معه عن الأنظار خطورة الأمن يك البحصث ٠‏ 


وقبل نشوب معركة كريسى , عاد اربعسة من الفرس ان الفرنسيين بعد 
عملية استطلاع فى الخطوط الإنحليزية ٠‏ ويروى هذه الحادثة فرواسار ٠‏ ولم 
يطق الملكه صيرا على انتظار الأخيار التى يجلبونها , فركب جواده وتقدم الى 
' الأهام للاقاتهم : حتى اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير من فوره + فشقوا 
طريقهم عنوة من خلال صفوف الفرسان المدحوجين بالسلاح حتى وصلوا الى 
الملك ٠‏ ويسال الملك قائلا : ه ما أشبار ثم أيها السادة النبلاء ؟ » ٠‏ فينظر 
بعضهم الى بعض ولا ينطقون بكلمة واحدة » لأن أحدا منهم لا بيرغب فى التحدث 
قبل رفاقه ٠‏ وقال أحدهم للآخر : ٠‏ أيها اللورد هلا تقول ونتحدث الى الملك ٠‏ 
فانى ل أتكلم قبلك » ٠‏ وهكذ! ظلوا زمانا يتساداون - أحدا مذهم لا يريد بدأ 
الكلام مراعاة « لحق الشرف. تتاءصضوط موط» 2 , حتى أمر الملك فى النهاية 
السير. عون ده باسيل أن يفي اليه بما يعرف ٠‏ 
وكاف من عادة المسير جولتييه رالار » قائد الحراسة الليلية فى باريس , 
فى ١518‏ ع2 معدم 8 في تطوافه بغر أن يتقدمه ١‏ ثلاثة أو أربعة من 
0 يلعبوث على آلات تحاسية » وهو تصرف بدا عجيبا عند الئاس , 
لأنهم قالوا انه كأنما يقول الأشرار : ( ابتعدوا فانى قادم ) 2 وهذه القصة 
التى رواها « مواطن باريس » , من رئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترابه 
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منهم ٠‏ ليسست الوححيدة من نوعها ٠‏ إذ يروى حجان دى روى قصة مماثله عن 
حجان بالو » أسقف افرو *8©0 فى ٠ ١556‏ لقد كان يجول جولاته ليلا , 
ده وأصسوات النفير والموق وغيرها من الآلات الموسيقية تتقدمه فى الشوارع 
وتصدر من فوق الأسوان ء» وهو شيء لم يكن مألوفا أن يقوم به رحال الحراسة »ع ٠‏ 
وحتى على المشنقة ترعى بدقة الاسترامات الواجية للرتبة النبيلة ٠‏ وهكذا 
كان أن المسنمه انتى صعد اليها كونستايل سانت بول جللت باسراف بالمخمل 
ر اغطيفة ) الاسود ونثرت عليها زهور الزئيق » والعصابة التى عصبت بها 
عيناه والتمرقة (الوسادة) التى ركم علييها » من القطيفة القرموزية 2 كما أن 
الجلاد إنسان لم ينفك اليكم قيل ذلك في أى مجرم قبله ع وه اعتيال مشبوه 
بالنسبة للضصحية النبيل !1 *٠٠‏ 


وقد نطورت إلى حد خارق في سحياة البلاط سه في القرن الخامس عشي ». 
النازعات على قواعد الآداب المرعية التى كانت من حوالى أريعين عاما الطايعم 
الغالب على آداب الليافة فى الشعريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ٠‏ اذ أن رجلا 
من علية القوم كان يرى أن شرفه أهين , اذا لم يتخل لشخصي فوقه في المنزلة 
عن مكان خاص به ٠‏ ويمنح أدواق برجنديا الأسيقية ببالخ الدقة للذين تجرى 
في عر وقهم الدماء الملكية من ذوى قر باهم من الفر نسيين فيتدمو نهم على أنفسهم * 
هلم يفت جان عير الهياب قط أن يظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجة ابنه (كنتهم 
الأمرة ميشسيلة ىق فرانس » فهوى يناديها 7 معام !»ع أى يا سيك تي وهق 
يمجلى ركيثيه حتى الأرضر, أمامها , ويحاول في المائسة داثما مساعدتها , وهن أمن 
تأباه الأميرة عليه ٠‏ وعندما يعلم فيليب الطيب أن ابن عمه ٠‏ ولي العهد (الدوفان)» 
قد انتقل نتيجة لشسجار بينه وبين أبيه , الى برابانت , يرفع على الفور الحصار 
عن مدينة ديقنر ٠‏ وهو الخطوة الأولى فى خطته البالغة الأهمية لفتم فريزلئدة ٠‏ 
ريسافىر بسرعة محمومة الى بروكسل ٠»‏ لكى يستقبل هناك ضيفه الملكى ٠‏ 
وعندما تقترب لحفلة اللقاء » يحدث سباق سقيقى يسغي به كل منهما أن يكرث 
المادىء بتقديم اجلاله للآخر ٠‏ وعندما أيلغ الدوق العجوز أن ولى العهد فادم 
لمقابلته تكدر ابلغ التكدر » ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثا بل أريعا من الرسائل » 
الواحدة تلو الأخرى ليبلغه , أنه اذا تقدم بجواده للقائه » فانه قد أقسم أن يعود 
معاجلا من حيث أنى » وأنه سيتراجع أمامه بالغ السرعة والى أبعد هدى , 
بحيث لا يستطيع الآخر أن يعثر عليه سنة كاملة » ولا أن يراه مهما فعل , 
فان معنى ذلك فى رأيه هو السشخرية والعار الدائم الذى لا يمحى والذق سيصمه 
فى كل أرجاء العالم وسيلصقه الى أبد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
كبرى , وهو شىء شديد الحرص على تجمنيه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفرنسى » 
يحغر الدوق » زان كان بأرض الإمبراطورية ء ( الرومانية القديءة ) حمل سيفه 
قدامه » عند دخوله مديئة بروكسل ٠‏ وقبل الوصول الى قصره يبادر بالترجل 
سير يعا عن حواده 2 ويدشل الفثاء ويمن سريعأ عنذف مشاهدتة ابن الملك , الذي 


با 


نزل من حناحه , ممسكا بيد الدوقة ويسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعيه 
لمعانقته » * وعلى الفور بحسر الدوق العجوز رأسه ويجثو هنيهة ويتقدم 
سريعا ٠‏ وتمسك الدوقة بالدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة , وعيتا ,يحاول 
ولى العهد ( الدوفان ) امساك الدوق ليمنعه من الركوع , ويبذل بغير جدوى 
جهدا ليجعله ينهض ٠‏ يقول شاستللان انهما كليهما بكيا تأثرا وهكذا فعل 
جميع الحضور ٠‏ : ش 

ولا شك أننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور الحديثة , هراسم 
تكاد نيلغ حد ما يضحك , ولكننا لن نعشر على هذا التلهف العنيف على الشكليات» 
الذى يسهد بأنه عند اقتراب العصور الوسسطى من نهايتها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشكليات أهمية خلقية ٠‏ 

وبعد أن حمل التواضع والاحتشام 2 كولت ده شاروليه الضشاب 2 على أن 
يرفض بعناد إستخدام طشست الغسيل فى نفس الحين مع ملكة انجلترة » قبل 
تناول الطعام » ظل البلاطظ يتحدث اليوم كله عن تلك الوإقعة 2 ورفع الأمر الى 
الدوق ليفصل فيه , فكلف اثنين من النبلاء بمناقشة المسألة من وجهسة نظر 
الجانبين ٠‏ وقد يستسر الرفض المحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخي ما يربو 
على ربع الساعة . فكلما أطال المرء المقاأومة . لقى قدرا أكبر من الاطراء ويدارى 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف ثقبيل اليد .2 هكذا فعلت ملكة أسسييانيا عند 
لقائها بالأرشيدوق الشاب فيليب الجميل ٠»‏ ويتنتظر الأرشيدوق بصسر , ارتقايا 
لنحظة سهو تبدر من الملكة , ليمسك بيدها ويقبلها ٠‏ اذ حدث هرة أن أخطأ 
الوقار الأسبانى 2 فضحك. البلاط ٠‏ 


وضحت للجميع اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات بالغة 
الدقة ٠‏ ولايقتصر أدب اللياقة على تحديد من بحق لهن من سيدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا باليد , بل وتحديد من بحق لهن من السيدات أن يشجعن غيرعن 
على هذا الضشرب من دلائل المودة بالاشارة بذلك ٠‏ ويعدب حق الاستدناء بالاشارة 
« 81# »> مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز اليانور ده بواتيية : التى 
وصغت هراسم بلاط قصر برجنديا ٠‏ ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج* 
فان فيليب الطيبه يرفض السماح لملكة قفرنسا بالسقفر فى اليوم الذق يده 
الملك » على الرغم هما شعرت به الملكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرض 
لغضب الللك لويس الحادى غشر ٠‏ 


يقول جونه انه ما من ظاهرية من علامات التادب ؛ ( قواعد الأآدب المرعية ) 
الا ولها أساس خلقى عميق , كما أن امرسون بوشك أن يعبر عن نفس الفكرة 
حين يسمى التأدب ‏ « الفضيلة متحولة الى بذرة » ٠‏ وربما كان من التزيد القول 
بأن الناس كاأنوا عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ لا -يزالون على وعى تام بالقيمة 
الأخلاقية للآدب ٠‏ ولكن لا مراء أن الناس كانوا لا يفتئون يحسون قيمته 
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الجمالية , الأمر الذى يؤذن بانتقال هذه الأشكال من اعرابات صادقة عن المحبة 
والعاطفة , الى.شكليات جدياء للدماثة ٠‏ 

وغنى عن كل ايضاح , أن هذه الزينة الغنية للحياة لم تزدهر فى أى 
مكان بوفرة قدر ما ازدهرت فى بلاطات الأمراء , حيث كان في امكان الئاس 
البالغ للشكل مترقرقا إلى أدنى : هن الأشراف ( النبلاء ) الى الطبقات الوسطىي , 
حيث 'نلبث طويلا بعد أن هجر فى الدوائى العليا ٠‏ فان عادات من أمثال ‏ حث 
أحد الضيوف أن يتناول مقدارا آخر هن لون من الطعام ؛ أو على اطالة مدة 
زيارته » أو رفضي التقدم عليه فى أى شىء كان , وهى الآن من العادات اليالية 
أو نكاد غير اللائق بالعلية ‏ كانت فى أوج ازدهارها أثناء القرن الخادس عشي , 
فهى ترعى ببالم التدقيق » وان كانت موضم الهجاه والزراية فى اين نفسه ٠‏ 

على أن العبادات بالمواطن العامة » فوق كل شه » كانت من أوفى المناسبات 
( العطاء ) « ع20ه:08 » , فان أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع صدقاته 
على المذبم : 

« تفضل ل فانىي لن س تقدم ! 

مؤكد , انك ستفعل ذلك . يابن عمىي -. 

أما أنا , فلا فادعو حارتنا , 

حتى تقدم التقدمة قبلك هس 

وتقول الجارة : « ليس هذا 

حقى 2 فقدم » فمن أجلك أنت فقطل 

بلزم القسى أن ينتظر 

حتى اذا انتهى الأمر أخيرا بأن افتتح المسالة أعلى المضور مرتبة + تكررت 
نفسى المناقضة فيما يتعلق بتقبيل « الأيقوئة » فى القداس , وهذه الأيقونة 
( قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج » كانت تقبل بعد صلاة « حمل الله » 
(ل182 كناموة) , فيين صنوف الرفض المتأدب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الأيقونة 
تنتقل من يد الى ,بد بين الوجهاء ٠‏ فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصسلاة 
( القداس ) : 

ينبغى أن تجيب السيدة الشاية : 

خذيها ء فائى لا آخذما 2 يا سيدة - 

نعم ء شْذيها , إيا صديقتى العزيزة » 


العصور الوسطي  -‏ 438 


فانى بالتاكيد , لن آخذها , 

فان الناس سيعدوننى حمقاء * 

فوتيها يا آنسة ماروت 1 

لن آفعل'ء يأبى يسوع المسيح ذلك ! 

حذيها الى مدام ارماجارت ! 

خذيها ريا سيدة ‏ بالقديسة مريم » 

خذى الأيقونة لزوجة المأمور 

لا 2 بل لزّوسة المحافظ ! 

وبلغ الأر أن رجلا تفيا' كالقديس فرنسيس من باولا » رأى من وأجبه 

أن يشترك فى هذه المرعيات الطفواية . فعد من شهدو! عملية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه , علامة على بالغ التواضع والاستحقاق , وهو أمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر عمعلنة5 لا بيكان يمكن أن يكون مبالعغا , وأن الفكرة الخلقية لهذه 
لم تختف تماما من الوجود * 

وبوجود مهزلة كل هذه المجاملات » غدا حضور الصلوات العامة أشبه شىء , 
برقصة مينوبتو #عناطلقة وذلك أن الناسي يقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبير على المثى على اليمين » أى السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنكات الحشسبية أو دخول ممر ضيق ٠‏ حتى اذا وصلت الجماعة الى. 
البيت » دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الخمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك أصول المجاملة الأسبانية حتى يومنا هذا ) ٠‏ فتعتذر الجماعة بأدب , 
فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه » مرافقتهم بعض الطريق » رغم تكرر 
اعتراضاتهم ٠‏ 

وتصبح هذه الشكليات التافهة مؤثرة تمس شغاف القلوب » ويزداد فهمنا 
لقيمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحضىر ( التمدين ) , عندما نتذكر انها 
صدرت عن نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحش. بحاول جاهدا ترويض كبرياله 
وغضبه ٠‏ فتمشى المشاجرات وأعمال العنفف جنبا الى جنب مع هذا التنازلء 
الحافل بمظاهر الرسميات عن كل كبرياء »2 وهما أمرانث متعارضان تماما ٠‏ 
اذ الواقع أن الأسر التبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس ثلك الأسبقية فى 
الكنائس ٠‏ وهى الأسبقية التى كانوا يتظاهرون مجاملة بأنهم لا يعلقون عليها 
أهمية كبيرة ٠‏ 

وغالبا ما ينفذ ما فطروا عليه من غلظة من خلل الطلاء الرقيق من الادب 
الذى يسترها ٠‏ فان يوحنا دوق بافاريا 2» ومنتخب لييج > نزل ضيفا بماريس, 
وتمكن أثناء الحفلات التى أقامها كبار النيلاء تكريما له من كسب جميع أموالهم 
على مائدة الميسر ٠‏ فلم يتمالك أسد الأمراء أن يصيح : « أى قسيس شيطان 
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سل بنا ؟ » ( والذى يروى هذه الواقعة هو حجان دى استافلوه » مؤرخ الأخبار 
فى لييج ) ٠‏ « ماذا ؟! ٠٠٠‏ أهو سيكسب كل أموالنا ؟ وعند ذلك نهض هولاى 
امير لبيج وقال غاضيا : « لست قسيسا ! ٠.0‏ ثم أنى لا أريد أموالكم ٠‏ ثم 
حمل المال وقذف به فى كل أرجاء الغرفة . وعدي كثيرون لسخائه أيما عجب » ٠‏ 

ولن تستيان الاهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط 
در جنديا . الذى أطراه كل من كر يستين ده بيزان وشاستللان والنبيل البوهيمى 
نيون من روزميتال ٠‏ الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام الذى ساد بلاط 
فرئسا ء النموذج القديم الباذح المحتذى برجنديا ٠‏ ويشسكو يوسستاش درشان , 
فى عدد من قصائد البالاد التى نظمها . من السقاه المنتشر فى البلاط » وليسثت 
هذه الشكاوى مجرد تنويعات تدخل على الفكرة والنغمة المألوفة من الانتقاص 
من قدر حياة البلاط ٠‏ فهناك الطعام الردىء والمسكن السيىء ٠‏ والضجيج 
المتواصل والفوضى الشاملة , والسباب والشجار ٠+‏ والغيرات والاضرارات » 
وخلاصة القول , ما البلاط الا هوة من الخطايا » أى بوابة جهنم ٠‏ 

ولم ,يتمكن الاحترام التقدسى للملكية ولا القيمة شيه الدينية المنوطة 
بالمراسم , من أن يقفا حائلا دون اطراح اللياقة فى بعض الين اطراحا مزريا فى 
أشد المناسيات جدية وجلالا ٠‏ اذ حدث أنناء وليمة نتويج شارل السادس , 
فى © , أن دوق برجنديا , يحاول بالقوة أن يحتل المكان الذى تخوله له 
مرانبته ٠‏ بوصفه عميدا للنبلاء » بين الملك ودوق أنجو ٠‏ وبالفعل تشرع حاشية 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا ,2 وتتعالى الأصوات بالتهديد , وتكاد تنشبيه 
مشاجرة لولا أن حال دونها الملك , بأن أنصف مدعيات دوق برجنديا ٠‏ 

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تصبح 
هى فى حد ذاتها شكليات ٠‏ ويبدو أنه كان من العادات المألوفة إلى حد ما فى 
جنازة ملك فرنسا أن يعترضها شجارٌ » الهدف منه الاستيلاء على أدوات طقوس 
الاحتفال الدينى ٠‏ ففى عام 25 اشتبكت هيئة وازنى الملح « 15ةتاممعلط » 
بباريس », التى كان من حقها حمل جثمان الملك الى مقبرة سان دنى ‏ فى تضاربه 
ولكمات مع رهبان الدير » حيث ادعى كل من الطرفين الحق فى امثلاك الغطاء 
الذى جحلل به نعش الملك شارل السادس ٠‏ 

وحدانت حادثنة ممائثلة فى ١53١‏ ء أثناء لشضبيع جنازة شارل السابع * 
إذ حدث على أثر شجار مع الرهبان ؛ أن وزائى الملح أنزلوا النعشى إلى الأرضص 
بعد أن بلغوا منتصف الطريق وأبوا أن يحملوا بعد ذلك الا اذا دفعت لهم عشرة 
جنبهات باريسية ٠‏ ويهدثهم « اللورد » القائد السيد الأعظم الخيالة بأن يبعدهم 
أن يدفع لهم ما يريدون من جيبه الخاص , ولكن التأخير طال حتى أن موكب 
الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نو الساعة الثامنة ليلا ٠‏ وينشسب نزاع جديد 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصتوع من بوط الذهب ؛ بين الرهبان وبين 
القائد السيد الأعظم للخيالة نفسه ٠‏ 


إن 


وكثيرا ها كان الاسلوب المعتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة ٠‏ 
بي ححياة الملك ٠‏ الذى ظل عادة هرعية حتى عهد لويس الرايع عشر » يؤدى الى 
اهيار تام مؤء ص للنظام فى آشد المواقف رهبة وجلالا ٠‏ فقد يلغ من اشستداد 
زحام المشاهدين والضيوف والخدم فى مأدبة التتويج فى 7158٠0‏ ؛ أن اضيطر 
كانستابل )١(‏ ومارشال « سانسير » أن يقدما اطبق الطعام وهما على جواديهياء 
وحدك يوم نتوييج هنرى السادس ملك انجلترة بباريس فى ١25١‏ 2 أن دخل 
(لناس قسرا عند بزوع الفجر الى القاعة الكبرى التى ستقام فيها المأدية , 
ه وكان هدف بعضهم أن يلقوا عليها نظرة » وبعضهم الآخر أن يمتعوا أنفسهم 
يأكلة شهية ؛ وبعضهم أن يختلسو! أو يسرقوا يعض المؤن والاطعمة أو غيرها 
عن الأشياء » ٠‏ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بباريس ورجال الجامعة , 
وعميد ( شاهيندر ) التجار وأعضاء مجلس المدينة » الدخول الى القاعة الكيرى 
بمشقة عظيمة , وجدرا الموائد المعدة لهم مشغولة يجميع أنواع العمال ٠‏ وبذلت 
محاولة لازاحمتهم عن أماكنهم ٠‏ « ولكن كلما تمكنوا من طرد واحد منهم أر 
اثنين ٠‏ جلس منهم ستة أو ثمانية فى الجانب الآخر من المائدة » ٠‏ وفى يوم تولية 
الملك لويس الحادى عشر , فى ١53١‏ عرشه » اتخذت الاصياطات باقفال أبواب 
كاتدرائية رانس ( رئمس 5طا6ع18) هنلنض ساعة مبكرة من النهار ووضمع حرس 
عليها » حتى لا يدحل الكنيسة عدد يتجاوز مأ يتسع له جناح المرتلين والكهنة 
#نمط©) ٠‏ ومع ذلك . فقد يلغ من اشتداد ازدحام المضور حول المذبح الدى 
مسح الملك أمامه بالزيمت المقدس , أن الأسبار والأساقنة الذين يعاونون كبير 
الاساقفة لم يكادوا يستطيعون التحرك من أماكنهم , وأن أمراء العائلة المالكة 
أوشكوا أن دموتوا فى مقاعد الشرف المعسدة لهم حتى هن شدة ما لقوا من 
الضغط ٠‏ 

ولم يكن يمكن روح العصر المفعمة بالانفعسال والعنف . والمتخيطة بين 
التقوى الباكية والقسوة المتحجرة » بين الاحترام والقحة , بين اليأس والاستهانة 
والاستهتار » أن تستغنى عن أشد القواعد صرامة وعن أدق مراعاة للشكليات ٠‏ 
فكانت جميع الانفعالات بحاجة الى فسق (56603/ز )5‏ صلب سامد من الاشكال 
المتواضم عليها + لأنه بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر 
الحياة تدميرا ٠‏ ويهذه الملكة من القدرة على الاعلاه والتسامى » أصبحت كل حادثة 
مشهدا يجتليه الناس , وهكذا أصبح المرح والحزث يصاغان بطريقة مصطنعة 
ومسرحية ٠‏ ونظرا للافتقار الى ملكة التعبير عن الانفمالات بطريقة بسيطة 
وطبيعية ؛ استلزم الأمر بالضرورة اللجوء الى أساليب التمثيل (قدهتامتصعىءءم 2) 
الجمالى للشحن والفرم ٠‏ 

واتخننت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج والموت طابع « الشهد » ذاك 


)١(‏ الكونستابل ؛: هر مرظطف رغفيم يمثابة ناظر الخاصة الملكية لمى العظام الملكى الفرنتمسى 
القديم ( المترجم ) ٠‏ 


.م 


إلى أقصى حد ٠‏ وهنا احتلت القيم الجمالية مكان دلالتها الدينية أو السحرية 
القديمة ( وهى فى معظم الأمر وثنية ) ٠‏ ا 

ولا ينهي لسبك(١1)‏ الانفعالات قالبا شكليا أن يتخذ مظهرا أشد دلالة 
وايحاء منه فى نطاق شعائر الحداد ٠‏ وتتسم العصور البدائية بميل واضح الى 
المبالغة فى التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء بسواء ٠‏ فالحداد البالغ المقترن 
بباذخ الأبهة هى القرين المقابل للابتهاجات الصاخية الخارجة عن سد الاعتدال 
وللترف الجنوبى المخبول٠دقد‏ نظم الحداد عند وفاة حجان غير الهياب تنظيما اقترن 
بفخامة لا تجارى , اجنمع اليها » دون أدنى ريب أيضا ؛ غرض سياسى جانبى ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فيليب البرجندى »2 حين خروجه لاستقيال ملوك 
فرنسا والجلترة »2 تحمل ألفى راية سوداء , فضلا عن الألوية والأعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ٠‏ وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسية ٠‏ وفى المقابلة التى نمست فى ترويس ارتدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ هن طولها أن تدلت من جواده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه هدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء * 

ولابد أن اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشاركه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حدات البلاط , 
نقيضا صارخا مزعجا أيما ازعاج ٠‏ وفى ١795‏ فوجيء الباريسسيون بحنازة يالغة 
الأبهة يرتدى مشيعوها البياض جميعا : وهى جنازة ملك أرمينية , ليون ده 
لوزيئيان » الذى مات فى المنفى ٠‏ 

وكثيرا ها كانت مظاهر الأسى عند موت أمير , وان بولغ فيها قصدا فى 
بعض الحين » تنطوى على حزن عميق وصادق لا زيف فيه * وثثم أمور منها ماعم 
الناسن من عدم استقرار النفوس والرعب المسرف من الموت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمع فتسهم فى جعل وناة ملك أو أمير بلية 
فاجعة ٠‏ ان ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبأ مصرع 
حجان غير الهياب ٠‏ اذ تجميع جميع « مدونات الأآخبار التاريخية » على ذلك , 
ويسهب شاستللان فى وصف ذلك ا موضوع ٠‏ وقد كان أسلوبه الثقيل البطىء 
جيد التكيفب على نحو مدهش فى آداء الحديث المسهب الذى أدى به أسقف 
تورناى لتمهيد الدوق الشاب لتلقى الأنباء الرهيبة وكذا لتد بيج مظاهر الشجى 
والتفجع الباذخ الذى أظهره فيليب وميشيله ده فرانس . زوجته ٠‏ وبعد ذلك 
بنصف قرن »2 نشهد شارل الجسور , واقفا الى جوار فراش هوت أبيه /» وهو 
يبكى ويصيح , ويلوى بديه ويرتمى على الأرض » « لكى ,يملأ كل انسان بالعجب 
ازاء حؤنه الذى لا حد له ع ٠‏ 

ومهما يكن نصيب الابداع الأدبى السائد فى البلاط من هذه الروايات , 


)١(‏ السبك فى قوالب شكلية #تاأ1ا20؛ هو اضفاء شكول معيئة على الاشياء ٠‏ (المترجم) 


لفن 


فان ما تنقله الينا يتواءم تواؤما شديد! مع حساسية العصر المفرطة التوتر » كما 
أنه يتواءم فى نفس اأحين مع الولع الشديد بالحداد الصاخب يوصف كون ذلك 
شيئ مشرفا لصاحبه لا بصح أن يكون حقيقيا فى جوهره ٠‏ وذلك أن العرف 
البدائى الذى يطالب يأن يناح على الميت علنا وعاليا » كان لا يزال مرعيا بقوة 
لا يستهان بها فى القرن الخامس عشر ٠‏ فقد زعم الناس أن ابداء مظاهر الحزن 
بالجلية شىء ممتاز ولائق » وان كل شىء يرنبط بشسخص متوفى ينبغي أن ,يسهد 
بأفصح بيان بما لاحد له من حزن ٠‏ 

ويشهد الخوف امفرط من اعلان وفاة انسان ٠,‏ بأبلغ بينة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين المناسك البدائية والنزوع الى الانفعالية الحارة ٠‏ فقد أخفى عن 
الكونتس دى شاروليه ‏ وكانت حاملا ب نبأ وفاءٌ أبيها ٠‏ ولا يجرؤٌ البلاط أثناء 
علة انتابيت فيليب الطيب , أن يبلغه عيبل الاطلاق نيا وفاة أى انسان يمسه من 
قريب أو يعيد 2 ويحظر على أدولفوس من كليفيس أن إيحد على زوجنه ٠‏ رعاية 
لمزاج الدوق المريض » ويموت المستشار نيقولاس رولان : ويترك الدوق هى 
جهل تام بوفاته ٠‏ ومع ذلك فان الشسك أخذ يساوره ٠»‏ فيسأل أسقف تورناقى , 
عندما حضر لزيارته 2 أن ينبأه بحقيقة الأمر ٠‏ ويقول الأسقف : « مولاى ! 
الحق أنه ميت فعلا » لأنه شيخ هرم محطم » ولا يستطيع اليقاء طويلا ٠‏ » فيقول 
الدوق : « رباه ! لا أسأل عن ذلك ؛ وانما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » * ويجيبه الأسقف : « آه يا مولاى ! انه ليس ميتا ولكنه مشلول فى 
جانب من جسمه فهو اذن ميت فى الواقع » ٠‏ ويغضب الدوق فيقول : «٠‏ ماذا ! 
عجبا ! أخبرنى بوضوح الآن ٠‏ هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الأسقف : « أجل 
خى الحقيقة يا مولاى ! فانه مات فعلا ٠‏ » 

وبعد » أفلا تومىء هذه الطريقة العجيبة فى الانباء بوفاة أحد الناس » الى 
وجود آثار طفيفة من الخرافات القديمة . أكثر مما تنشير الى الرسبة فى تجنيب 
رجل عليل بعض الألم 3 ويدل التلهف على استبعاد فكرة الموثت عبل نحو نسقى 
دقيق , على وجود حالة عقلية تماثل حالة لويس الحادى عشر ء الذى كان يابى 
'نماما أن يعود الى لبس الثوب الذى كان يرنديه » أو استخدام الحصان الذى 
كان يمتطيه عندما أبلغت اليه أنباء سوء ء والذى بلغ به الأمر أن أمر بتقطيع 
أشحار جزء من غابة لوش التى بلغته فيها أنساء وفاة ولد له حديث الولادة ٠‏ 
ويكتب الملك فى يوم ه55 مايو سئة ١5/85‏ » « إلى السيد المستشار , أشكر نك 
على الخطابات الخ ٠‏ الخ ٠*٠‏ » على أنى أرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطابات مم 
الشخص الذى أحضرها , فانى رأيت وجهه متغيرا تغيرا فظيعا عما كاز عليه يوم 
رأيته آخر مرة ء وأقسم لك أنه ملأ قلبى بالخوف الكتير » ووداعا » 

ونقوم القيمة الثقافية للحداد 2 فى آنه يخلع على الحزن شكله وايقاعه ٠‏ 
وعو يلقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراسا *. فهو يعرضها على انظارنا مرندية 
رداء التراحيديا وحذاءها ' و ينبغى أن ينظر الى الحداد فى بلاط فرنسا أو بر جنديا 


#ج 


فى الآونة التى نبحثها الآن ء على اعتبار أنه ضرب من الرثية التى تؤدى تمثيلا ٠‏ 
فلم يتم بعد تماما التفريق بين مراسم الجنازات وشعر الجنازات وهما أمران 
لا يمكن التمييز بينهما حتى الآن فى الحضارات البدائية ( كما هو الشأن فى 
ارلئدة مثلا ) ٠‏ اذ لم يفتأ الحداد يواصل أثرا ياقيا من آثار وظائفه الشعرية ٠‏ 
فالحداد بمسرح ( يفرغ فى قالب درامى ) آثار الحزن * 

وكلما عللت مكانة المتوفى وأقاريه الآحياء فى درجات النبالة , زاد الحداد 
سمه بطولية ٠‏ فثكم يكن يجوز لللكة فرنسا أن 'نغادر الحجرة التى أعلنت اليها 
فيها وفاة قرينها أمد سنة كاملة ٠‏ أما الأميرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسا بيع ٠‏ 
وبقيث مدام شاروليه أثناء مدة حدادها على أبيها , ملازمة فراشها وقد اتكأت 
على الدنمارق ( الوسائد ) وندثرت بالياقات ذات الأشرطة المندلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة * وتنجلل جدران الغرف بالستائر السوداء » وتغطى الأرض بقماش أسود 
كير ٠‏ وقد نرك لنا آليانور ده بواتييه وصفا دقيقا لجميع مستويات الراسم , 
موسيب درحانها المتفاوتة , تبعا لمنزلة المتوفى ٠‏ 

وتحت ذلك المظهر الخارجي البراق كثيرا ما تنزع المشاعر التى يتم عرضها 
وتشكيلها فى قوالب الشكليات , على ما ترى » الى التوارى والاختفاء٠‏ فوضعة(١)‏ 
التفجم تكذب نفسها وراء الكواليس ٠‏ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
تنميزان 'نميزا واضحا وساذجا , بعضها عن بعض ٠‏ فبعد أن وصف أليانور 
الحداد الباذخ المترف للكونتس دى شاروليه عاد فأضاف : «عندما كانت مولاتى» 
تتفرد بنفسها ععلاسعتضيدم همد د »2 » فانها لم نكن نظل بأية حال راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حيست نفسها فى غرنة واسدة ٠‏ » 

واتمجىء بعد الحداد , غرفة الولادة أو النفاس , وهى تنتيح فرصة وافية 
للمراسم الممئازة والتفاوت نبعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الأغطية والملايس والمواد 
التى صنعت منها لها كلها معنى خاص ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اختصت بيه 
الملكات والأميرات بينما اختصصن فى العصور السابقة بالبياض ٠‏ « وكانت 
الغرفة الخضراء علعء7 ع#طسقط هنآ  »‏ » محرمة حتى على الكنتسات ٠‏ فقد 
حدك أثناء نفاس انزابل ذه بر بون 0 أم مارى ده برحنديا » أن خمسة أسرة 
ضخية رسمية , مكسوة جميعا بنسيج رائع من قماش الستائر الأخشفر ' ظلت 
شالية » كالعربات الرسمية فى الجنازات ؛ وذلك لحرد أن تستخدم فى أغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فى حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة 
منخفضة قرب المدفأة ٠‏ ويظل شيش النوافذ مغلقا طوال الوقت ولا تبرح الغرفة 
مضاءة بالشسموع ٠‏ 

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان وأقمشة خاصة , تفرق بين الطبقات فى 


)١(‏ الوضمة عستصوهم 2 ( كسر الراو , والجمم #وشاع ) مي الهيئة التى يتخذها الثاني 
لاجسامهم كو تصرفاتهم ٠‏ ( لمترجم ) 


به 


كل مستويات الجتمع ؛ وتمنح كل طيقة أو رتبة مظهرا خارجيا مميزا ٠‏ يصون 
الشعور بالكرامة ويرفعه مكانا عليا ٠‏ 

هذا الى أن عناك عاجة جمالية احسها الجميع بفوة ؛ وتقم خارج نطاق ' 
الميلاد والزواج والموت ٠‏ وهى -حاجة تنزع الى خلق شكل ( أو قالب ) وقور لائق 
لكل حادث يحدث وكل عمل جدسر بالاشادة ٠‏ فمر تكب الخطيئة الذى يعنو ويذل 
نفسه . والسسرحين المدان الذى تنسب و يقدم » والشسخص التقى المتدين الذدى 
يضحى بنفسة 2 كل أولتك يتبحون للناس نوعا من المشلسهد العلنى * وبهذه 
لطربقه تكان الحياة العامة أن نتخذ مظير العبرة والمغزى الادبى الناشط الدائب 
الفاعلية « « تمناعة هع علهجمةة »> 2 » عل لالدوام ٠‏ 


وغنب الاستعراضي المتباهى حتى غلل العلاقات الشخصية الخاصضية فى 
المجتمع الوسيطى أ كاد بدلا من المحافظة عيل سريتها ٠‏ فليس الب وحده هو 
الذى صيغت له الأشكال ( القوالب ) المجودة المنمقة » بل والصداقة أيضا ٠‏ فان 
أى 'صديقين يعمدان إلى ارتداء ماربس بنفس الطريقة » ويشستر كان فى غرفة واحدة 
أو حتى في فراش واحد ويدعوان أحدهيا الآخر ديا صغيرى !1 » «منصلط 
أى يا حبيبى ! ٠‏ ومن التقاليد الحسنة للأمير أن يكون له حبييبه وصغيره ٠‏ 
وينبغى لنا الا نسيح لخالة هنرى الثالث ملك فرنسسا أن تؤثر عندنا على 
القبول العادى الشائع للفظة « صغيرى » هذه آثناء القرن الخامس عشر ٠‏ وقد 
نان هناك فى العصور الوسطى أيضا أمراء وأاحظياء « ”"ذهموا بعلائات 0 
مسبوهة وذلك شان علاقة ريتشارد الثاني ملك انجلترة وروبير دى قير انل 
أن « صغيرى » هذه وما تمثله من آفراد » ما كانت ليدوىر حولها مثل هذا الحديث 
الكثير » لو أنه وجب علينا أن نعد هذا العرف دالا على أى شىء عدا الصداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرفان على رؤوس الأشهاد 
ويتكىء الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( المينيون ) كما 
اتكا شارل الخامس ١‏ عند اعتزاله العرش عل وليم أمير أورانج 0 ولكى يتيس 
لنا فهم عاطفة الدرق نحو سسيزاريو فى رواية الليلة الثانية عشر ( لشكسبير ) 
يبنى لنا أن نتذكر هذا الشكل ( القالب ) من الصداقة العاطفية , التى ظلت 
قائمة بوصفها عرفا ( 'و نظاما ) شكلبا حتى آيام جيمس الأول وجورج فييه 
ع7 

وقد عمل هذا التركيب المعقد لهذه الأشكال الممتازة جميعا » وهو المتمثل 
فى ستر الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهرى 2 على جعل الحياة فنا ٠‏ ولم 
شرك ذلك الفن. ععه آية آثار » وكان ذلك هو السيب فى أن أححميته الثقافية لم 
ندرك الا فى أضيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالغة فى التحيات , وقصصص التواضع 
والابثار الفاتئة , وروعة الفخامة الدينية 2 الكهنوتية ) للم راسم 0 ومواكب 
الزواج » كل هذه أشياء « أفيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدث عقيمة جدباه 


ان 


من الناحيه الثقافية ٠‏ فما يمنحها أسلويها وآداة تعبيرها إن هو الا الموضة 2 
لا الفن ٠‏ والموضة لا تترك من بعدها آثارا ٠‏ 

على أن الذى حدث عند نهاية العصور الوسطى , هو أن العلاقات بين الفن 
« والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ٠‏ فان الفن لم ,يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية ٠‏ ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) » وائما هو كان يؤلف 
جزءا لا يتجزأ من الحياأة الاجتماعية ٠‏ ففى مضسمار الثياب لم يزل الفن «والموضة» 
علد ذاك صنوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه , فكان الأسلوب المتبع فى 
الثياب أدنى الى الأسلوب الفنى منه فى أزمان تالية , كما أن وظيفة التياب فى 
الحياة الاجتماعية 2 وهى ابراز الترتيب الدقيق ق للمجتمع ذاته , أوشكت أن يكون 
لها نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ وها كانت المبالغة المذهلة والتبذس 
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الأخيرة من العصور الوسطى » فى الواقع » 

الا التعبير عن ولع جمالى دافق , لم يكن الفن وححده بكاف لاشباعهة ٠‏ 

وقد وجدت جميع العلاقات وجميع المراتب والأالقاب وجميع الأنعال 
والتصرفات 2 وجميع العواطف أسلوبها +1 الى اختصت نفسها به ٠‏ ا شعت 
القيمة الأدبية ( الخلقية ) لوظيفة اجتماعية » زاد شكل تعبيرها اقترابا من .خالص 
الفن ٠‏ وبيئما لا تملك المراسم وأدب المجاملة ‏ (لإ165لتام)) ‏ وسيلة للتعبير 
سوى الحوار والترف , ثم هى تمضى لوجيها دون أن 'نترك بقية ترى رأى العين » 
نان مناسك الحداد لا تفنى نفسها فى محض أبهة الجنازات وأقاصيص أدب 
اللياقة ( الأتيكيت ) , وانما هى تخلف من بعدها ثعبيزا دائما وقنيا يقام للميت 
من ناووس ٠‏ وكما هو الشأن فى الزواج والتعميد 2 يزيد الربط بين الحداد 
والديانة من قيمته الثقافية ٠‏ 

ومع ذلك ء فان أبهج زهرة فى الأشكال الجميلة ثم الاستفاظ يها لعناصر 

ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 


/اه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


التصور الطبقى للمجتمع 


عندما حدث مندذ أكثر قليلا من مئة عام » أن شرع التاريخ الوسيط يفرض 
نفسه على الئاس , كموضوع للاهتمام والاعجاب » كان أول عنصر فيه استرعى 
الالتفات العام من الناس جميعا وأصبح مصدر حماسة والهام » هو الفروسية٠‏ 
وكانت حقبة الطركة الرومانتيكية فى الأدب الأوربى تعد العصيور الوسسطى 
واللروسية مصطلحين مترادفين تقريبا ٠‏ وكان الخيال التاريخى يؤثر كثيرا انعام 
النظر فى الحروب الصليبية ومنازلات البرجاس (85عصفمناه1) والفرسان 
الجوالة ٠‏ على أن التاريخح منذ ذلك الحين اتجه الى الناحية الديمقراطية فىمباحثه ٠‏ 
وهكذدا لم تعد الفروسية تعثتبر الآن الا ازهارا شاصا لاحضارة , كاد أن كوي 
عاملا ثانويا فى التطور السياسى والاجتماعى للحقبة » بدل أن يتحكم فى مجرى 
التاري الوسطى ٠‏ فأما نحن ٠‏ فتكمن فى نظرنا مشاكل العصود الوسطى أرلا 
اوقبل كل شىء فى تطور التنظيم » القوصيونى » (1) (131اناتصتدة0) والأحسوال 
الاقتصادية ونمو قوة الملكية والملوك ٠‏ والنظم الادارية والقضائية 2 كما تكمن 
فى المقام الثانى » فى مضمار الدين * والفلسفة الدرسسائية والفئنون ٠‏ وعند 
اقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النظام الاستبدادى والنظام الرأسمالل ) 2 وكذا 
طرائق جديدة للنعبير ( أسلوب عصر النهضة ) ٠‏ ومن وجهة النظر هذه يبدو 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام أكل عليه الدهر 


, تنظيم ظهر فى المدن فى ايطاليا وفرنسا سين آخذت هذه المدن تخرج عن تفوذ الاقطاعييب‎ )١( 
٠ ) واستطاعة بفضل ثروتها الجديدة أن تمارس استقلالا فى ادارة شثونها الداشلية ( المراجم‎ . 
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وشرب » لا يتجاوز ذلك كثيرا بأية حال ٠٠‏ نظام ,يتفدت بالفعل ويتشتت بددا 
كما أنه من أجل تفهم الحقبة شىء يكاد يمكن احماله والتغاضى عنه ٠‏ 
ورغم ذلك فان قارثا مبحدا مكبا على مدونات الأخيار التاريخية وأدب 
( مؤلفات ) القرن الخامس عشر يكاد يعجزن عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النبلاء 
والفر وسية تشغل مكانا أعظم كثيرا فيها مما قد يدلعليه تصورنا العامللحقبة . 
ويكمن السبب فى عدم ا لتنا سب ذاك » فى أنه بعك أن كفب النبلاء والنظام الاقطاعى 
عن أن يكونا فى الواقع عرامل جوهرية فى الدولة والمجتمع يزمن طويل ٠‏ فاتهما 
ظلا يؤثران فى عتول الناءس على اعتبار أنهما شكلن مسيطران قويان للحياة ٠‏ 
ولم يكن الناس فى القرن الحامس عشر ليمكنهم فهم أن القوى الحقيقية المحركة 
فى التطور السياسى والاحتماعى يمكن نأ نلتمس الا فى أعمال د نيالة 4 مولعة 
بالحرب أو مرتبطة بالبلاط ٠‏ اذ أنهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة 
العليا والاولى للقوى الاجتماعية , كما نسبوا اليها أهمية مبالغا فييا جدا » مع 
الخط التام هن قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذن يمكن الدفع يأن الخطأ خطؤهم وأن تصسورنا للعصور الوسطى 
صحيع ٠‏ ويكون هذا صحيحا , اذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور » أن 
نعرف قواه الحفيقية والمستترة دون أن نعرف ها ,يدور فيه من أوهام وخيالات 
وأحطاء ٠‏ غير انه بالنسية لتاريخ الحضارة » فان كان خداع باطل أو اى رأى 
ساد فى حقبة ما ء له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى اثناء الفرن الخامس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد » بعد الدين » أقوى المفاهيم الخلقية جميعا » التى تسلطت 
على العقول والأفئدة ٠‏ وكان الناس ينظرون اليها على انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكير السياسى الوسيط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن تر كيب للمجتمع مؤسس عل هبئات 89 واضحة التمين 
بعضها عن بعض ٠‏ على أن فكرة « الهيئات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن نتكون 
ثابتة ٠‏ اذ تدل لفظتا الفئة أى الطبقة « #:هلوظ » )١(‏ والهيئة » وهما كلمتان 
مترادفناك أو تكادان ؛ على أضرب جمة متفاوتة من المقائق الاجتماعية ‏ وليست 
فكرة الفئة أو الطرقة 2586 بمقصورة اطلاقا عبل فكرة الطيقة الاجتماعية 
لفك فأنها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية » وكل حرفة وكل جماعة ٠‏ 
مسلوع8 عط كه 165ه85 ععمط الثلاث ٠»‏ ذلك النظام الذى يرى العلامة بولارد 
أنه لم يجر انبنيه فى أنجلترا آلا بشكل ثانوى ونظرى على غرار النموذج 
العرسى ووادون آثارا متحلفة من نظام قواعه اثننا عشرة فئلة مم1 
اجتماعية ٠‏ ونختلف طبيعة الوظائف أو التجمعات التى كانت ثعنيها العصور 


)١(‏ نتسع لغلة عتفاوظ فى الانجليزية لمعاني الوشيع والمكالة والمنزلة والطبقة والحالة 
والفنة ٠‏ المترجم » ٠‏ 
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الرسطى بلفظتى ٠‏ الفئة أو الطبقة » و «١‏ الهيئة اختلافا بالغا ' فهسساك قبل كل 
شيء » « طبقات الدولة . ,2 ولكن هناك أيضا الحرف ؛ وعسالة الزواج وحالة 
البتولية وحالة الحطيئة ٠‏ وتوجد فى البلاط «٠‏ الفئات الأريعة للجسم والفم , 
الخبازون ٠‏ والسقاة » ومقطعو اللحم , والطهاة ٠‏ وتقوم فى « الكنيسة » ميئات 
كهنوتية وأخرى ديرية ٠‏ وهناك فى النهاية هيئاث الفروسية المختلفة » وثمة 
شىء يؤسس فى الفكر الوسيط عنصر وحدة هى نفس ما فى الكلمة من معان 
متباينة » وهو الاقتناع بأن كل تجمع من هذه التجمعاتر يمثل نظاما أو عرفا 
مقدسا : عنصرا فى كيان «١‏ الخليقة » نابعا من ارادة الله ومكونا ذائية واقعية 
منصئعا فى قرارائة بنئفس الجلال الوقور الذى نتسم به هيئة اللملائكة على 
إختلاف درجاتها ٠‏ 

والآن ٠‏ لو تصورت درجات البناء الاجتماعى على أنها السلالم الدنيا من 
عرش السرمدى الخالد + فلن تتوقف القيمة المسماة لكل هيئة على فائدنها بل 
على قداستها ب أعنى هدى قربها من أعلا مكان ٠‏ ولو أنه حدث حتى أن العمصور 
الوسطى أدركت تناقص أهمية طبقة الاشراف بوصفها عضوا فعالا فى ب : 
الهيئة الاجتماعية , فما كان ذلك ليغير ما لديهم من تصور لقيمتها العالية باكثر 
مما بحول مشهد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فى 
حد ذانه ٠‏ ولا يخفى أن روح الكائوليكية كانت ترى أن أتصاف الأشسخاص 
بعدم الجدارة لا بمكن أن يصم بالسوء الطابع المقدس لأى نظام ٠‏ فربما قويلت 
اخلانبات رجال الدين أو الخطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دون أن تغض 
لحفلة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النيلاه بوصفهما كذلك ٠‏ 
اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع هوقرة ودائمة لآن الذى أمر بها جميعا 
وهو الله جل وعلا ٠‏ فان تصور الناس للمجتمع فى العصور الوسسيطى سساكن 
استاتيكى وليس متحركا ديناميكيا ٠‏ 

ولابد أن المظهر الذى يتخذه المجتمع والسياسة يتأثير هذه الفكرات العامة 
يكون عجيب الصورة ٠‏ وقد وقع مؤرشو الأخبار فى القرن الخامس عشر , 
كلهم تقريبا » فى وهدة الغفلة حيث أساءوا إساءة مطلقة تقديرل زمالهم » الذى 
فانهم أن يتبينوا القوى المحركة الحقيقية فيه ٠‏ وربما جاز انخاذ شاستللان ,2 
المؤرخ الرسمى لأدواق برجنديا مثالا على ذلك ٠‏ كان فلمتكى المولد ووجد نفسه 
وجها لوجه فى بلاد الأراضى المنخفضة تلقاه سلطان العامة وثروتهم وليسوا في 
أى مكان أقوى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك ٠‏ ذلك أن الثروة العريضسسة 
الخارقة للمعتاد التى ماكها الفرع البرجندى هن أسرة ثالواه التى انتقلت الى 
فلاندرة كانت فى واقع الامر قائمة على ثروة المدن الفلمنكية والبرابانتية - ورم 
ذلك فان شاستللان » وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط انسم بالتبذير ,» خيل اليه , 
أن قسوة بيت برجنديا كانت تعسوت بوجه خاص الى بطولة طبقة الفرسان 
واخلاصها ٠‏ , 


نقد 


فتراه يقول : « خلق الله العامة من النساس لكى يفلحوا الأرض ولكى 
يوفروا بالتجارة والحرف السام الضرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاكليروس 
للقيام بأعباء الدين 84 والنيلاء لحى يثمروا الفضيلة ويقيموا قسطاس العدل , 
بحيث تصبح أعمال هذه الشخصيات الممتازة وأخلاقياتها آأسوة تحتذى ٠‏ وقد 
وكلت أعلى الآعمال فى الدولة ء فيما يرى شاستللان الى طبقة النيلاء * وأخصها 
حماية الكنيسة من كل سوء , ونشر الايمان ,» ودفع الظلم عن الناس ٠‏ وتوفير 
أسسيابيه الرخاء العام بينهم ٠‏ ومحارية العنف والطفيان ٠‏ وترسسيخ أركان 
السلام ٠‏ وينتسب الصدق فى القول والسجاعة والنزامة والأريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ٠‏ كما أن طبقة النبلاء الفرنسية ترتنفع فيما يقول هذا المادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة المثالية ٠‏ على أن شاستللان ؛ على الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة 2 يبذل قصاراه لكي يرى عصره من خلال العدسات الملونة لهذ1 
التصور الأرستقراطى ٠‏ 

ويمكن اعتبار الافتقار الى ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب » الذى 
يدسم به جميع مؤلفى القرن الخامس عشر عيل وجه التقريب ء ضربا من الجمود 
المقلى » وهو ظاهرة كثيرة الحدوث وذات أهمية حيوية فى التاريخ ٠‏ فلم يداخل 
الفارة التى تكونتك عند الناسن عن الطبقة الثالئة (68:6وء لمنط1) حتى 
آنذاك أى 'تصحيح ولا أىق تعديل جديد يتوافق والحقائق المتغيرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة سيطة وموجزة » مثل مدمئمات ( التصاوير الدقيقة ) كتب الصلوات 
أو النقوش القليلة البروز ‏ 5أعلاءدووط للكاندرائيات » وهى التى تمثل 
0 السنة فى هيئة العامل الكادج . أو الصانم المجد أو التاجر المنهمك فى 

٠‏ وليسن بين طرز وأنواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريقٌ 
) 0 ل اننا ) الثرى الذى يغير على سلطان النبيل ؛ ولا للشخص 
المجمارب الممثل لنقاية صئاع ثورية . وام درك أحد أن الطبقة النبيلة لم تكن 
لعستطيع. أن تقيم آود. لانسها الا يفال دم. العامة وثرواتهم 0 
أى تميين من ححيث المبدأ فى الطبقة الثالثة , بين 0 المواطنين وفقراثهم 
ولا بين أهال المدن وأهالى الرريف ٠‏ ويجرى التناوب بغير تمييز بين شسخص 
الفلاح الفقير وساكن المدينة الغنى م ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقتصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات المختلفة ٠‏ اذ حدث 
فى ؟١5١‏ أن طالب بر نامج اصلاح وضعهة راهب أوغسطينى بكل جدية أن 
يتعين على كل شخص غير قبيل الأرومة فى هرنسا , اما أن يحبس نفسه على 
صنعة يدوية أو على عمل بدأى أو أن ينقى من البلاد 2» وهو برنامج من الحل 
أنه العا التحارة؟ والقانون حر فثين عد يمتى النقم + 


ومما تحدر ملاحظته أن شاستللان .2 الذى إنتصف ببالغ السذاحة فى 
الشكرن السيامسة و شءة التاأثر بالخداعات الخلقية »؛ ليتنسب الفضائل العليا 
لها لشقة الثبلاء وععدها م ولا سمي الى عامة الشعب سوق فضائل دنيا . 


ذا 


قال : م فاذا وصلنا ‏ لى الطبقة الثالثة ( وهى العوام ) » فى تقويمنا للملكة 
كمجموع : الفيناها طبقة سكان المدن الصالحة : من التجار والعمال الكادحين , 
الذين لا يليق يبنا هل نمنحهم من قلمنا بسطا طويلا كالدى منحناه الآخرين , 
اذ لا يكاد يكون ممكنا نسبة صفات طيبة اليهم » وذلك لأنهم طغام أذلاء فالاتضاع 
والاجتهاد وطاعة الملك , والخضوع فى الانحناء » طواعية اجتلايا لمسرة السادة 
الئيلاء » تلك هى الصفات التى تعود بالتقدير على صدهه الطيقة المنحطة من 
الف نسيين ٠‏ 

أليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجيب ٠‏ حين منع العقول من 
التنبؤ بما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادى ,2 قد أسسهم فى بث روح 
التشاؤم فى عقول هن نوع عقل شاستللان ٠‏ الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طريى فضائل الطبقة النبيلة ؟ 


ولم يزل شاستللان يسمى أغنياء سكان المدن الأقنان أو رقيق الأرض(0) ٠»‏ 
فليس لديه أدني فكرة عما تنتسم به الطبقة الوسطى من شرف * واعتاد الدوق 
نيليب الطيب أن يسىء استخدام سلطاته بترويج جنده رماة السهام أو غير هم 
من خدم العلية الأدنى شأنا , من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثريات ٠‏ حتى لقد اضطر الآباء تجنبا لمثل تلك الزيجات أن ,يزوجوا بيناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ٠‏ ويذكر جاك دى كليرك حالة أرملة » أضطرت لهذا 
السبب أن تبادر بالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين اثنين ٠‏ وحدث 
ذات هرة والدوق مشتغل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قوبل برفض 
بات عنيد من صاحب مصنع للجعة بمدينة ليل » شعر بالاهانة لو تم زواج 
كهذا لابنته ٠‏ ووضع الدوق يده على الفتاة الصغيرة » فانتقل الواله بكل ممتلكانه 
الى مدينة تورناى ٠‏ خارج دائرة اختصاص الدوقية » لكى يستطيع رفع الأمر 
أمام المحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد عليه ذلك الا بالكدر الشديد ٠‏ ماوقيه 
الحزن في المرض ٠‏ وأخيرا بعث بزوجته الى ليل » « لتلتمس الرحمة من الدوق 
ليعيد اينته اليه » * وتنكريما ليوم « الجمعة العظيمة » أعاد الدوق البنت لأمها 
وان قرن ذلك بالفال الزراية والاهانة والسسخرية ٠‏ وهنسا تتجلى عواطف 
شاستللان كلها منحازة الى جانب مولاه الدوق , وان لم يخش فى مناسبات 
أخرى أن يظهر استهجانه لسلوك الدوق ٠‏ على أنه لم يستخدم فى وصف 
الوالد المجروح الا هذه الالفاظ : « صانح الجعة الريفى. المتمرد » و « ذلك » 
مولى الأرض » الشرير أيضا » 

وتنطوى عراطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب عل تبارين متوازييل ٠‏ 
فانا نلحظ فى الطبقة النبيلة » جنبا الى جنب مع هذا الاحتقار التعالى للرجل 


حدق قطل لخ 


نذا 


العادي البسيط , وهو شيء أصبح آنذاك قديما نرعا ما يالفعل , اتجاها فيه 
شىه من العطف يبدو منناقضيا والاتجاه الأول نناقضا مطلقا فبيئها تيضى 
المنظومات الهجائية (#نه8) فى عهسد الافطاع فى طريقها من التعبين عن 
الكراهية الممنزجة بالاحتقار وأحيانا بالحوف كما هو الشأن فى « أمثال الأقنان 
طشملا لعل معطمموجويمط» » وفى « أغنية القرويين الفلمنكيين د «لهنانام ع1 » 
ندعو السنة الأخلاقية الأرستقر اطية من الناحية الأخرى »؛ الى رحمة عاطفية 
ثرثى لبؤس المظلومين وامهيضى الجناح ٠‏ وكان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب أموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم » يعيشون فى أفدح محنة ٠‏ 


ينيغى أن يهلك الأبرياء جوعا ٠‏ 

بما تملأ الذثاب الكبيرة به بطونها كل يوم , 

وهم الدين يكنزون بالآلاف والمثات ٠‏ 

كنوزا حصلوها بالحرام ٠‏ انها الحبوب , انه القمح ٠‏ 
وان دماه الفقراه وعظامهم الذين حرثوا الأرض ٠‏ 

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا ٠‏ 

ربها للانتقام لها من السادة النبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يكابدون العناء صابرين »2 « وانى للأمير أك يعرف شيئا عن ذلك 0 
فان تذمروا فى بعض الحين , هؤلاء : ٠‏ الأغنام المسكيئة , النساس المغفلون 
الساكين » فان كلمة من الأمير لتكفى لتيدئة أتفسهم 0 وأضفى الدمار الشامل 
وانعدام الأمان اللذين شملا كل أرجاء فرنسا تقريبا ٠‏ نتيجة لحرب المنتى عام , 
على هذه الاعرالات والانات » حالة واقعية حزينة ٠‏ وانك لواجد منذ عام ١4٠٠١‏ 
قما بعده أنه لا معد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحين الذين ينهبون ويضطهدون , 
وقساء معاملتهم على بد مناسر من الأعداء أو الأصدقاء ”» وتسلب عا شسسيتهم 
ويطردون من بيوتهم ٠‏ ويعبر عن هذه الشكاوى كبار رجال الدين , الذين كانوا 
يصذونق الامسسلام مثكل نيقرلاس ده كليما لى » فى كتاب « الأخطاء القاثوئية 
وأصسلاسيا (26نالادنال 6د800جدمعم كك موس[ عل عطقم أو جيرسن فى موغظته 
السسياسية « 16# 71996 » التى القاها فى لا لوفمبر ١5٠0‏ بقصر الملكة 
بمدينة باريس أمام أوصياء العرش ورجال البلاط ٠‏ قال المستشار الشجاع : 
« لن يحصل الرجل الفقير عل خبز ياكله اللهم الا حفنة من الشوفان آلو الشعير, 
وقلد أمراته المسكينة ويكون لهما أربعة أو سستة من الصغار حول الموقدة أو 
الفرن الذى قد يكون بالصدفة ساغيا , وائهم ليطلبون الخبن ويصرخون من 
الم الجرع كالمجانين ٠‏ ولن تملك الام المسكيئة الا كسرة صغيرة جدا من الخبن 


ملح تضعها هى أفواعحهم ٠‏ والآن ينيغى أن يكدن فى هذا الشقاء الكفاية , 
ولكن لا  :‏ فان الناهيين سيحغرون وانهم - ليطلبون كل شىء ٠٠م‏ وان كل 
شىء ليؤْخد و يختطف * ولاحاجة ينا أن نسأل من الذدى يك فع 6# *» 


والسياسيون ٠‏ أيضا 2 يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون بلسان 
التعساء ويعبرون عن شكاواهم ٠‏ ويقدم حجان جوفنل هذه الشكاوى أمام مجلس 
طيقات بلواه #أماظ ١‏ فى ١558‏ وأمام مجلس طبقات أورليان فى 
٠ 8‏ ونتخدذ هذه الشكاورى فى ملتمس رفع الى الملك أثناء انعقاد مجلس 
طبقات تور فى ١5/5‏ ء الشكل المباشر « لاعتراض » « ععمة 035 صرع8 » 
سياسى ٠‏ 

ولم إبجد مؤرخوا الأخبار محيصا من معاودة الاشارة الى ذلك ا موضوع 
المرة نلو الأخرى : فانه كان مرتبطا أوثق ارنباط بمادة عملهم ٠‏ 

ونناول الشسعراء بدورهم ذلك الموضوع « الموتنيف » فان آلان شارتييه 
يعالجه فى #صيدته اله سدح الر باعى « تتاءع137 020211086 » كما يعالحه 
روبير جاجان فى قصيدته « مناظرة الفلاح والقسيس والفي .تاععده6ة1 حل عواقط 
عممنولسعع نك غه عة:م تلل استيحاء من شار بيه ٠‏ وبعد مئة سئة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالى ١١54٠٠‏ ء. نظم حان مولينية قصيدته بعنوان : « موارد صغار الئاس 


ن © ٠‏ 
ولا يكل جان ميشينوه عن تذكير الطبقات الحاكمة بأن عامة الناس يلقن 
الاهمال ٠‏ 


اللهم اشهد املاق عامة الناس 2 

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن واأسفاه ! فانهم بالجوع والبرد والخوف والتعاسة يرتعشون »؛ 
فان كانوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا اهمالا 

فى حقك , فانهم يلتمسون غفرانك ٠‏ 

أليس من المؤسف أن يحرموا مما يملكون ؟ 

لم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون , 

وساعيم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشربونه ؛ الا إلاء ٠‏ 


ورغم ذلك فان هذه الشفقة , بظل عقيمة 'جدياء ٠‏ فانها لا نخرج الى 
حيز الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يعوزها الاحسساس 


العصور الوسطي 55 58 


بالحاجة الى الاصلاح الجدى 0 وسيظل ذلك الاحساس معدوما أمدا طويلا ٠‏ أث 
تظل تلك الفدرة د اليتيمة » دذانها فائميه عند كل من لابروييبر وديثون وريما 
أيضا ميرايو الأكبر » اذ أنه حتى هم انفسهم لم يتجاوز١١‏ بعد حد الرثاء النظرى 
والنمطى الجامد ١ ٠‏ 

ومن الطبيعىي أن بنضم الى جماعة المتغنين بهذه الشفقة على الشسعب 8 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المتلبثة التى تأشت حتى القرن الخامس 
عفس + ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينطوى المتسل الأعلى 
للفروسية فوق كل شىء , على فكرتين ربما بدأ أنهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
المتعالى لصغار الئاس : وهما فكرتا أن الثيل الحقيقى مؤسس عل الفضيلة وأن 
الناس جميعا سواسية ٠‏ 

وينبغى لنا أن تكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكرتين٠‏ 
فائهما أيضا كانتا نمطيتين متجمدتين ونظريتين ٠‏ وينبغى ألا يعد الاعتراف بأن 
الفروسية الحقة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع 2 ولا منجن. من 
منجزات د عصر النهضة » ٠‏ فليست هذه الفكرة الوسيط 3 عن المساواة , بأية 
حال , مظهرا 'نجلت فيه روح التمرد ٠‏ فهى لا تدين بمصدرها الى مصلحين 
راديكاليين ٠‏ ولا يسع امرء عندما يقتس نصا هن شعر جون بول لله8 : 
الذى نادى بعصيان 2 حينل قال : « عندما كان آدم يحفر فى الأرض وحواء 
تغزل الخيطان , من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لايد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكن الواقع أن طبقة النبلاء نفسها عى التى ظلت زمنا طويلا 
تردد هذا الكلام القديم » 

ونشير عنا الى أن فكرنى المساواة بين التاس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الأمور الشائعة فى كل المؤلفات الكريمة » شانهما تماما فى صالونات النظام 
القديم )١(‏ «عضاع6: معندعة »> فكلاهيا مستمد من عهود التاريخ القديم 
ب#أناولقغهق »> ٠‏ وقد تغلنت بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبتيل 
شاتلعتين بسن الناس 2 وتصايح الناس - جميعا باستحسانهما ٠‏ 

من أين يأتى البيل لكل حاكم ذى سيادة ؟ 

من قلب رحيم , يزينه خلق ثبيل ٠٠٠٠٠٠‏ 

فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبع ذلك من قلبه ٠‏ 

وقديما استعار آباء الكنبسة الأوائل فكرة المساواة من شيشرون 


وسينبكا ٠‏ فأن البابا جريجورى الكبير , ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا هماثورا هو « نحن جميعا متساووث بطبيعتنا » ٠‏ 


* ) المترجم‎ ( ١85 أى عهد الملكية قبل الثوبة الفرئنسية‎ ٠١ 
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اهنا 860108165 2811583 65 نط0 عتاوطقه 05هه0) 2 وقد تردد ذلك النص علل 
جميع الألسن وبكل النغمات ولكن لم يريط به أى فحوى اجتماعى واقعى ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا آكثر ولا أقل ٠‏ وكان معناها عند أفضل العصور 
الوسسطي اللساواة الحتمية عند اموت وكانت بعصدة عن أن تقسدم للناس 
عزاء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام ل فهى أمل خادع فى المساوزراة فى 
الأرض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الوسطى وثيقة المللابهة ياحدى وسائل 
التذكير بالموت 2051 860ع6تدعءدد وهكذا نح دها فى قصيدة بالاد نظمهيا 
بوستاش دشان 0 وفيها إبتخاطب آدم ذرينه : 

أيها الأيناء المنتحدرون من صلبى أنا آدم 2 

الذى هو الأب الأول بعد الله 2 

هو خالقكم وأنتم جميعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء , 

هى كانت أمكم ٠‏ فكيف يكون هذا مولى أرض 

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من أين نجىء تلك النبالة ؟ 

لست أدرى , الا أن تكون نابعة من الفضائل ,2 

ويكون مولى الأرض نابعا من كل رذيلة تجرح : 

فأنتم جميعا يكس و كم جلد واحد ٠‏ 

وعندما صثنعنى الله من الطين الذى كنت فيه أرقد , 

انسانا فانيا » ضعيفا , ثقيلا مغرورا , 

ومنى جعل حواء ٠‏ وخلقنا عاريين تماما , 

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين ٠‏ 

فكدحنا وكابدنا وولد الأطفال بالأحلزن 2 

بالألم , وبالدنس يحبل فيكم ٠‏ 

فمن أين اذن يجىء ذلك الاسم : مولى الآأرض الذى يجرح القلوب ؟ 

فائتم جميعا يكسوكم جلد واحد * 


الملوك الأقوياء والكونتات والأدواق » 
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وحاكم الشبعب وعاهله : 
عندما يولدون ؛ بماذا يكتسوك 6 
بجلد قذر 0 
أيها الأمير » تذكر بغير ازدراء 
. للفقزاء من الناس ؛ أن الموت ممسك بالعنان ٠‏ 


ويتعمسد جان لومير ده تلج أن ,يذكر فى : « أثمانى نامور » 
(عناتسقاط عل وممقصقط0 وعل الأعمال الجليلة لأبطال ريفيين » ليعرف النبلاء 
بأن من ,يعاملونهم كموالى “رض ٠‏ تسرى فى عروقهم فى بعض الأحيان دوافمع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن'السبب فى هذه التحذيرات الشسعرية فى 
موضوع النبل الحق والمساواة بين البشى ٠‏ يكمن على الجملة فى ذلك الحافن الذى 
توحى به الى النبلاء ليكيفو! أنفسهم وفق المثل الأعلى الحق لطبقة الفرسان , 
وبذلك يدعمون العالم ويطهرونه ٠‏ يقول شاستللان : « يكمن فى فضائل النبلاء 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكنيسة واستتباب العدالة لتتوقف 
كلها عليهم ‏ ويذكر كتاب » الأعمال للماريشال بوسيكو د 025 عتمارة 16 » 
ا انلقع ه80 أمطع6نملة نلك قغنه1 ٠‏ « شيئان تم تأسيسهما بارادة الله فى هذا 
العالم كأنهما عمودان يدعمان نظام القوانين الالهية والبشربة 50 وبدونهما .يكون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام ٠٠٠٠‏ وهذان العسودان 
اللذان لا يعتورهما عيب هما » الفروسية واد التعلم » وهما يمضيان أمعغا على 
أحسن وجه ٠‏ « والتعلم والايمان والفروسية » هى الزهرات الثلاث فى كتاب : 
« كئيسة زهرات الزنبق » ٠٠‏ « نآ 06 وعدع81 فعك علأءعمقط » الذئ ألفه فيليب 
دى فيترى » ومن واجب الفروسية حماية الاثنين الآخرين والمحافظة عليهما ٠‏ 


وبعد انصرام العصور الوسطى بأمد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه ٠‏ ويشير هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ففى تصور الئاس , 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة ٠‏ وحين نرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارشا 
فهو يرفم الى مستوى مثالى » وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدكتوراه 
يتلقى شارة التفوق السموق ٠‏ فيدمغ الاثنان دمغا , الأول بميسم البطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعلى يدوم العمر 
كله , بحفل تكريس هقترئة بالمراسيم * فلئن حدث أن فكرة الفروسية » كعنصر 
هن عناصر الحياة الاجتماعية » أونيت أهمية أعظم كثيرا » فما ذلك الا لانهيا 
احتوت ٠‏ فضلا عما لها من قيمة خلقية » قدرا موفورا من أحفل أنواع القيم 
الخلقية بالايماء ٠‏ ش 
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الفصل الرابع 


فكرة نظام الفروسية 


كان :لفكر الوسيطى على وجه الجملة مشبعا فى كل جسزء من أجزائه 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة 
اضيق كان ككل كل من تعاهيوا فى 'قوائر البلاط او ١القلعة‏ مصيها ومفرفقت 
بفكرة الفروسية ٠‏ فكان نسق لاا ل أفكارهم كله مشربا بتخيل ان 
الفروسية هى التى كانت الحكم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه ينزع الى 
نجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان مولينيه كيف بمجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير الملائكة بأنها « أول عمل هن 
أعمال الفروسية والاقدام الفروسى ثم انجازه منذ الأزل » » وعن كبير الملائكة , 
تستقى الفروسية الأرضية والفرسان من البشر مصادرهما ٠‏ وهما على هذا 
الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملائكة الحافين من حول عرش اللد ٠‏ 


على أن من العجيب أن هذه الخديعة التى وقع فيها المجتمع والنى تأسسثت 
على الفروسية » اصطدمت بواقع الأشياء ٠‏ ويحدثنا مؤرخو الأشار أنفسهم « 
فى أثناء وصفهم لتاريخ زمانهم » عن وجود قدر من الجشع والطماعية والقساوة 
ومن التدبيرات المحبوكة الهادئة ومن التماس للمصلحة الذائية ومن المخاتلة 
دقو فيك ليو سر افق التركسية ننسها :نزي ذلك قاليم يها ترفوت 
بأنهم انما يكتبون فى تكريم الفروسية التى هى مرتكز العالم ودعامته + فانهم 
أجمعيل : فرواسار ومودسترليه » ودى كوثى وشاستللان ولامارش ومولينيه » 
لا باستثنى منهم سوى قيليب ده كرمين وتوماس بازان 2 يستهلون مؤلفائهم 
بتصريحات طنانة عن انتوائهم تمجيد الشسجاعة والفضائل الفرسانئية » وتسحيل 
د المأثر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخشر الحرب والسلاح »ء و الأعاجيب 
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الكبرى والأعمال البطولية الحجريئة التى وقعت يسبب الحروب العظمى » ,2 
فالتاريخ عندهم , يضاء فى كل آرجائه بهذا الذى اتخذوه مثلا أعلى ٠‏ فاذا ' 
أقدموا قيما بعد أثناء الكتاية نسوا ذلك المثل بمدرجات تنتفاوت ٠‏ خذ مثلا , 
فرواسار » وهو نفسه مؤلف لملحمة فروسيه سوبر رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة علاتقسهمءمن5 ه 2 هى «١‏ مليادور »٠ه‏ (33002ك88) فانه يروى 
ما لا يحصى من الخيانات والقساوات »ء دون أن يتنيه إلى ما حدث من 
نناقضسات بين نصوراته ( مفاهيمه ) العامة ومحتويات ما سرد ٠‏ على أن 
هولينيه فى مدونة أخباره التاريخية يعود فيتذكر بين الفينة والفينة ما انتوآه 
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقعى للأحداث بالافضاء يذات نفسه 
فى فيض طام من العبارات المحلقة الطنانة ٠‏ 


السحرى » تانوا يستطيعون بمساعدته أن يفسروا لأنفسيم دواقع السياسة 
والترزيخ ٠‏ وكان هن إمر ذلك أن الصورة المرتيكة للتاريخ المعاصر لهم » 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى على أفهامهم , فعمدوا الى تبسيطها ب بمعنى 
ما. باللجوء الى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة ( ولم يكن ذلك » بطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) وهى دون شك وجهة نظ ممعنة فى الخيال المضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ما ٠‏ فكم تتسيع أكثر من هذا وجهة نظرنا الحديئتة 
الشاملة لكل أنواع القوى والأسباب الافتصادية والاجنماعية ومع هذا 2 فان 
هذه الرؤيا الدائرة حول عالم تحكمه الفروسية » مهما بيبلغ من سبطحيتها 
وخطئها . كانت خير ما لديهم فى ناحية الفكرات السياسية العامة ٠‏ قانها كانك 
لديهم بمثابة ه صيغة » يستطيعون بها ان يفهمو[ بطرينتهم الضعيفة » التعقيد 
“أروع الذى ركب عليه العالع وأسلويه ٠‏ فكل ما كانوا دشهدو نه حولهم . كان 
يبدو قبل كل شىء فى صورة العنف والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
وكانت الديبلوماسية فى جل شآنها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف ٠‏ وكانت تعوزهم جمبع الفكرات التى 
ريما مكنشتهم من أن يدرئوا ان التاريخ تطور اجتماعى ٠‏ رومع ذلك فقد-احتاجو١‏ 
الى شكل أو قالب لتصو_اتهم السياسية » وهنا برزت الى الأمام فكرة نظام 
اأفروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسرو! لأنفسهم » 
بقدر ما استطاعوا . دوافع التاريخ ومجراه ٠‏ ذلك التاريخ الذى تحول بهذا 
الى مضهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان ٠‏ الى لعبة نبيلة لها قواعد نهذيبية 
بطولية ٠‏ 

ولاشك إن هذه وجهة نظر بالغة الانحطاط , كميدأ من مبادىء علم تدوين 
التاريخ ٠‏ فالتاريخ بتصوره على تلك الشاكلة يصبعح تلخيصا لأعمال البطولة 
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فى السلاح وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ويغدو المؤرخون يصفة عامة مذيعين لأخبار 
التبلاء » حسيما براه فرراسار - لاتهم شهود هذه الاعمال السابقة 2 فيم 
خبراء فى كل ما يتعلق بالمجد والشرف من أمور ٠‏ وما يكتب التاريخ الا ليسجل 
الملجد والشرف ٠‏ وكانت نظم هيئة فرسان : ه جزة الصوف الذهبية » )١(‏ 
ععء116 معل1ه0 © تقضى بتدوين كل بطولات السلاح للفرسان ٠‏ ومن أمثلة 
الجمع بين مهمتى مذيع الأخبار والمؤرخ الرسمى » كان لوقيفر ذه ساف ريمي , 
رجيل لوبوقيبه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسبة لماعة 
فرسان : جزة الصوف الذهبية » ١ ٠‏ 


وربما أمكن تعريف تصور الفروسية ٠‏ بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية »2 بأنه ( أى التصور ) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقى ٠‏ ويسكل 
الخيال البطولل والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته ٠‏ على أن الفكر 
الوسيطى لم يكن ليسمح بالأشكال المثالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
الدين ٠‏ من أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوهر ححياة الفارس ٠‏ 
غير أن الفروسية ستقصى على الدوام دون يلوم هذه الوظيفة الخلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرها الأرضى يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما مو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال ٠‏ كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكلى يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف » هو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ يقول 
المؤرخ بوركهاات (؟) : ان عاطفة الشرف * الخليط العجيب بين الضمير والأنانية 
ستقيم مع رذائل كثيرة , كما أنها تتسع لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فأن جميع 
ها بقى على النقاء والنبل فى الانسان ريما وجد فيها ما يسائده كما أنه استمد 
منها قوة جديدة » ٠‏ ألا يكاد هذا يكون بالضبط تقريما ما حاول شاستللان 
قوله » عندما غير عن نفسه على التحو التالى : 


بحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

على حب كل ما هو فى الوجود نبيل 

وتضيف النبالة اليه أيضا استقامتيا ٠‏ 
ثم يعود فيقول : 


ه يكمن مجد الأمراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة يعظيم 
المخاطر » وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة ه تسمى بالكبرياء 1 


) جزة الصوف الذهبية . هى فى الأصل قصة من الأساطير اليوفانية القديية ( المترجم‎ )١( 
٠ وأحد «ؤسسى التاريخ الحضارى‎ ٠ بوركهارت : ( 8١ام١ا 18617 ) مؤرخ سويسرى‎ )5( 
0 ) أهم مؤلفاته « حشيارة عصر النهضة في ايطاليا » ( المترجم‎ 


نف 


واقتناص المجد الشخصى هو ء فيما يرى المؤرخ السويسرى الذائع الصيت 
الصفة المميزَة لرجال « عصر النهضة » ٠‏ ولم تكن العصور الوسسطى الحقة | 
لتعرف الشف والمجد ‏ على حد قوله ‏ الا فى أشكال جماعية حاشدة » مثل 
الشرف الذى هو من حق جماعات وهيثات المجتمع : شرف الرتبة » أو الطبفة 
أو المهنة ٠‏ وهو يرى أن ايطاليا » بتأثير النماذج العتيقة هى المهد الذى نبت 
فيه الولوع بالمجد الفردى ٠‏ وهنا » كما فى مواطن أخرى » بالخ بور كهارت فى 
مقدار المسافة التى نفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النهضة 
والعصور الوسطى * 0 
اذ يماثل التعطشش الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
مماثئلة جوهريه مطامح الغروسية المنتمية للأزمان الخوالى ‏ وكذا الفرشسية 
الأصل ٠‏ وغاية ما حدث ألها نفضث عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت 
سريالا عتيقا ٠‏ فان الرغبة الحارة لدى الفارس المنتمى الى البلاط من القرن 
الثانى عشر والقائد الفظ فى الرايع عشر , فضلا عن أذكياء والرمدع نوعط 
الأربعمئات ( القرن ٠٠‏ ) بايطاليا » فى أن يجدوا أنفسهم موضع الاطراء والثناء 
من معاصريهم أو من الخلف 2 انما هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا ٠‏ وعندما 
يحدد بيومانوار وباميورو شروط مقارعة « الثلاثين «( الشهيرة ٠‏ يغبن القائد 
الانجليزى , فيما يروى فرواسار ٠‏ عن نفسه على النحو التالى : « وعلينا هنا 
بالضبط أن نبتلى انفسنا ونبذل من الجهد ما يتحدث به الناس فى قابل الأزمان 
فى الابهاء ( المنالات ) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر يجميع أرجاء 
العالم ٠‏ « وريما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقع ولكنه يعلمنا على كل حال 
ما كان يحول يخاطر فرواسار * : 


» ويمضى اقتئاص المجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل‎ ٠ 

وهو شىء ربما بدا يبشر بمقدم عصر النهضة ٠‏ اذ يرتبط الابتعاث شبه المصطنع 
لفخامة نظام الفروسية الذى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية يعد عام 
٠‏ , ارتباطا فعليا بعصر النهضة بآسرة حقيقية ٠‏ فذلك الابتعاث انما هو 
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر ٠‏ وقد تنخيل الشعراء والأمراء أن فى أبتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة ٠‏ وأطافت بالعقول فى. القرن 
الرابم عشسر رويا للعصور القددمة ‏ #إاتناوأاصةق 0 لم تكد تخلص نفسها الا 
بشق الأنفس من أجواء » أرض الفيرى » فى قصة «المائدة المستديرة » ٠‏ فكان 
الأبطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطبغين بالصباغ العام لقصص الرومانس *)١(‏ 
فمن ناحية أولى كان شخص الاسكندر الأكس دخل منذ زمن بعيد الى نطاق 
الفروسية . ومن الناحية الأخرى , زعم الئاس أن الفروسية ذات أصل رومانى٠‏ 


(0 الرومائس : قصة شعرية أو ثثرية هن قصص القرون الرسطى قوامها الأسطورة أو الحب 
الشريف أو المغامرات الفروسية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ : 


به 


وآية ذلك أن مؤرخ أخبار برجنديا أثنى على هنرى الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحامظ على نظام الفروسية أحسن محافظة , كما فعل الرومان فى 
سالف الأزمان » ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة (وددتواظ) 2 الخاصة بقيصر 
وهرقل وترويلوس فى أحدى نزوات الملك رينيه » جنبا الى جنب مع شارات 
الملك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادفات في التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠‏ وأنى للناس 
أن بعرفوا أن لقظة «علنا8 عند مؤلفى الرومان لم تكن تعنى ميليس بامعنى 
الدارج فى لانينية العصور الوسطى أى الفارس » أو أن اكويسسا 180065 
( أى راكبا ) رومانيا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 
الناس أن رومولوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقائل 
من الراكبة ٠‏ 

ان حياة الفارس محاكاة للقديم , وكذلك حياة الأمير فانها بالمثل محاكاة 
فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعى التام نماذج المافى 
ولا أبدى رغبة فى منافستها قدر شارل الجسور ٠‏ فانه كلف فى ششببابه أتباعه 
أن يقرأوا على مسمع منه قصة مغامرات حاوين > هلة05) وماثر لانسيلوت ٠»‏ 
نم عاد فيما بعد فآثر القدماء بالتفضيل ٠‏ فكان قبل ايوائه الى مخدعه يصغى 
ساعة أو اثنتين « لتواريخ روما الرفيعة » ٠‏ وهو يعجب اعجايا خاصا بقيصر , 
وهائيبال والاسكندر الأكير , 0 الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاكى طريقتهم 0 
ويعلق معاصروه جميعا أهمية كبرق على شغفه هذا بمحاكاة أبطال العصور 
الخوالى ويتفقون على اعتيار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 
يقرل كومين : ١‏ لقد كان يرغب فى بلوغ مجد عظيم » أفضى به أكثر من أى 
شىء آخر الى خوض غمار حروبه 2 كما أنه تنشوف الى أن يتشبه بهؤلاء الأمراء 
القدماء الدين أكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ سه وهناك النادرة 
الشهيرة لذلك المهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قائلا : « مولاى ! لقد 
تهنبلنا ( نشسبهنا بها نيبال ) تماما هذه المرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان حبه 
« للتصرفات الكريمة عاوعع تتوعط » على النهج العتيق فى « ميثسلان » 
عام ١51‏ عندما دخلها لأول مرة وقد تقلد منصب الدقية ٠‏ وكان عليه أن 
ينزل العقوبة على فتئة نشبت بها ٠‏ فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التى 
أقيمت لزعيم العصاة ٠‏ وبالفعل استل الجلاد سيفه واستعد للانقشساض 
بضربته ٠‏ وعندئك قال الدوق : « توقف ؟ ٠٠‏ وارفم العصابة عن عينيه 
وساععده .على النهوض » * ويمضى شاستللان فيقول : « وعندئذ لاحظت أنه 
عزم عزما أكيدا على بلوغ أهداف جليلة وفريدة فى المستقبل وعلى ادراك 
المجحد والشهرة يخارق الأعمال » ٠»‏ 

وهكذا يستبان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الدذى هو 
الصفة المميزة « لعصر النهضة » ترجع أصوله الى المثل الفروسى الأعلى ٠‏ وليس 


ايه 


بين الروح الثقيل عديم الرشاقة للبرجندى وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها ٠‏ الا فارق طفيف لا يكاد يدرك ٠‏ فان الأشكال التى تظاهمر شارل 
الحسور باتخاذها لم تبرح'هى الأنماط القوطية الصارخة ٠‏ كما أنه لم يفتأ يقرأ 
ما يريد من أدب كلاسيكى مترجما ٠‏ 


وبالمئل أيضا يختلط العنصر الفروسى وعنصر م عصر النهضة » اختلاطا 
لا انفصام له فى نحلة « الفضلاء التسعة 5عنطسه17 عصفلظ »)2 »ء فيتم لأول 
مرة الجمع بين وثنين ثلاث ومسيحيين ثلاث ويهود ثلاث فى نوع من « رواق 
استعراض البطولة  »2‏ فى عمل أدنى صدر فى مطلع القرن الرابع عشر هو كتاب 
م تمنيات الطاووس 2800 نال لاناءعم70؟ وع1 من تأليف جاك ده لونحيون ٠‏ 
ويشف اختيار الأبطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية ٠‏ 
ففية تبدو شخصيات هكتور وقيصر والاسكندر ويشوع وداود ويهوذا المكابى 
وأرثر وشارلمان وجودفرى البويونى ٠‏ وأقتئيس بوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه » وخص هذا الموضوع بكثير من قصائد 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتمائل السيمترى وهو النزعة البالفة 
القوة فى العصور الوسطى ٠‏ أن تستكمل المجموعة بما يقابلهيا من الجنس 
النسوى ٠‏ واستجاب ديشان لهذه النزعة يأن أختار من القصص والتارريخ 
مبدموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ٠‏ قنجد من بينهن بنشسيليا ونوميريس 
وسميراميس * ولقيت فكرته نجاحاء وقام الأدب والطئافس المعلقة * (57ؤوءصة1) 
بتقريب هؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى أفهام الجمهور ٠‏ واخترعت لهم 
الشسسارات 18132085 ٠‏ ففى مناسبة دخول هنرى السادس ملك انجلترة 
الى باريس فى 1١53١‏ , تقدمه جميع هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضح مدى شعبية ثلك الفكرة شىء أكثر من المحاكاة الساخرة التى نظمها 
موديئيه شعرا عن « فضلاء الفهم التسع » ولم يزل فرانسيس الأول يرتدى بين 
الفيئة والأخشرى « زى أأعصور القديمة » لكى يمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة أخرى ٠‏ فانه أثم مجحموعة الفضلاء التسعة باضافة 
عاشر , هو برتران دى جسكلان ؛ وهو المقاتل البريتائى الفرسى الحصيف 
الشجاع الذى تدين له فرنسا بفضل لهوضها من كبوتها فى كل هن كريسى 
وبواثييه ٠‏ وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبين العاطفة الجديدة 
المتبرعمة » عاطفة المجد العسكرى القوهمى ٠‏ وشاعت فكرته بين الخاصة والعامة: 
فأمر لويس دوق أورليان باقامة تمثال لبرتران دى جسكلان بوصفه عاشر 
الفضلاء فى القاعة الكبرى بقلعة كوسى وإعنام© وكان السببي الخاص الى 


عد الطنافس المعلقة : هحى سساجيد ( أبسطة ) «صورة تسدل عل الجدران بالقصور القديمة 
« الترجم ) ٠‏ 
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دعاه الى تكريم ذكرى « الكونستابل » هو أن الأخير حمله صغيرا فى جرن 
المعمودية ( حوض التعميد ) ووضع فى يده الصغيرة سيفا ٠‏ 


وتحوى قوائم جرد منقولات أدواق يرجنديا وأشيائهم قطعا أثرية عجيية 
نمت الى أبطال قدامى وعصريين وذلك مثل « سيف القديس جورج مع شعاره 
وسيف قتال آخر كان ملكا للمسير برتران ده كليكان » وبرثن كبير لخنزير 
برى ٠‏ قيل انه أحد براثئن خنزير جاران لو لهران ٠‏ وكتاب المزامير الخاص 
بالملك سان لويس ( التاسع ) الذى كان يدرس فيه أثتاء طفولته ٠‏ فما أعجب 
الطريقة التى تمتزج بها هنا مجالات الخيال » والقصص الرومانسية الفرسانية 
والتوقير الدينى » مع الروح المقبلة لعصر النهضة ٠01»‏ ش 


وحوالى عام ٠٠٠١‏ قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر 
فرنسى قد اكتشف بمقبرة قديمة يلومياردى ٠ )١(‏ وهنا نجد أنفسنا قيد 
خطوة واحدة فقط من البايا ليو العاشر , الذى تقبل بجدية تامة 2 عظمة عضد 
للمؤرخ ليقى أهداها اليه أهل البندقية وكأننا هى آثر دينى حق ٠‏ 


تعن عياف الأطان كن :لفن المصون الؤسطى: للتدموزة انين 
الأدبى عنها , فى ترجمة الفارس الكامل ٠‏ فقى هذا الضرب أو النوع الأدبى 
عنم تحل شخصيات التاريخ الحديث على التدريج محل الشسسخصيات 
الاسطورية تشخصية جيون دى تراز 'نيين ونتصف حياة ثلاثة من صؤلاء 
الفرسان المعاصرين والبارزرين بخصيصة مميزة تلفت الانظار , وان اختلفت 
كل منها عن الأخرى أبلغ اختلاف : وهى حياة الماريضال بوكيكو . وجان ده 
يريل للوناظ وجاك ده لالانج ٠‏ 


وقد أدت الحياة العسكرية لجان لومينجر ؛ الملقب بالماريشال بوكيكو , 
الى اقتياده من هزيمة نيفويوليس المىهزيمة آجينكور » حيث أخذ أسيرا » ليموت 
بعد سيت سنين من الأسر ٠‏ وقد كتب أحد للعجبيل به منذ عام ١104‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد علييا . ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب فى التاريخ 
العامر بل عمل هرآة تعكس الحياة الفرسانية عل ان الوقائع الحقيقية لهذم 
الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسه تختفى فى تلك الترجمة مظاهر البطولة 
المثالية فيرسم الاريشال فى صورة نموذج لفارس تقى مقتصد ‏ يجمع بين 
رجل اليلاط ووفرة الاطلاع . ولم يرزق ثروة كبيرة ٠‏ أن أبى أبوه أن يزيد من 
ممتلكاته أو ينقصها قائلا : « اذا كان أولادى أمناء شحعانا فسيحصلون عل ها 
يكفيهم » وان كانو نفهاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا ٠‏ « ونتسم تقوى بوكيكو 
بمسحة بيوريتانية ٠‏ فانه يستقيظ مبكرا ويظل مصليا متعبدا ثلاث ساعات 


ر١)‏ وثمة سيف التريسترام يرد ذكره أيضا بين جواص الملك جون التى فقدت فى هياه جون 
« الواش »ع يبحر الشمال (ط5795 غط]) فى سنة ١ 151١5‏ ( للمؤلف:) * 


وب 


ومهما يبلغ من انشغاله أو استعجاله فانه يصغى راكعا الى قداسين يوميا * 
وهو يرتدى السواد يوم الجمعة ٠‏ ويروح يحج أيام الاحاد والأعياد سعيا على 
قدميه ويتحاور قى المسائل المقدسة أو تتلى عليه حياة أحد القديسين أو حكاية 
عن أحد الأبطال الشجعان الدارجين )١(‏ ب من الرومان أو غيرهم ٠‏ « وهو يعيش 
عيش الكفاف والاتزان » ويقل من الكلام » فاذا تكلم كان حديثه عن الله والقديسين 
أو عن الفروسية والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه على ممارسة التقوى ومراعاة 
الاحتشام حتى أقلعوا عن عادة السباب والحلفان ٠‏ واذا بنا نجده ثانية بين دعاة 
المي الصادق العفيف ٠‏ ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمرأة البيضاء 
(#لعصةا8 عسمة 19 ذ غم نووء*.1) بقصد الدفاع عن النسساء »2 وهو عمل 
أثنت عليه من أجله كرستين دى بيزان ٠‏ وبيئما هو فى جنوة ذات يوم »2 بوصفا 
وصيا على ملك فرنسا » رد بأدب بالغ نحناءه سيدتين تحييانه ٠‏ وقال الياور : 
« مولاى ! من ماتان المرأتان اللتان انحنيست لهما هذا الانحناء الشيديد ؟ » 
فقال : « لا أدرى يا هوجنات » ٠‏ فقال له عند ذلك : «١‏ مولاى انهما بغيان » ٠‏ 
فقال : « بغيان يا هوجنان | ٠‏ لقد أفضل أن أقدم نحياتى لعشر بغايا من أن 
أضن بالتحية لامرأة محترمة واحدة » ٠‏ وكانت عيارة : « كما تريد ٠*٠‏ » هى 
أسلوية الخاض السلس المجير ٠‏ ' 


تلك هى ألوان التقوى والتقشف والوفاء التى كانت ترسم بها الصورة 
اللثالية للفارس ٠‏ فأها بوكيكو الحقيقى فانه لم يشابه هذه الصورة مطلقا » 
وهو شىء لم يكن ليتوقعه أحد ٠‏ فانله لم يخل من عنف ولا من بخل ؛ وهى 
عيوب شاعت بين أفراد طبقته ٠‏ 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر ٠‏ والقصة الرومانسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة الحياة ) التى تدور حول جان ده بويل والنتى عنوانها 
د الفتى اليافع » [ععمعانه[ 1.6 , كتبت يعد م كتاب الأعمال » لبو سيكو 
ينصف قرن , وهى حقيقة 'نوضح الى حد ما ما بين الكتابين هن فروف ٠‏ وقد 
حارب حجان ده بويل تحت راية جان دراك ٠‏ واشترك فى العصيات المسمى 
بالفتئة البراجية علتعناهة: ومات فى حرب المصلحة العامة « عتاطدم معلط نال » 
فى لاا ٠ ١‏ ولما غضب عليه الملك , أملى حوالى ١5780‏ ع2 قصة حياته عل ثلاثة 
من امه أو لعله أشار عليهم بكتابتها ٠‏ وعلل النقيض من كتاب « حياة بو كيكو 
الذى 7!بكاد الشكل التاريخى فيه يستر الهدف الرومائتيكى فان كتاب « الفتى 
اليافم » يحتوى على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا بسربال قصصى 
خيالى ٠‏ وذلك هو شأنه على الأقل فى الجزء الاول منه , لأن المؤلفين فقدوا 
أتنفسهم بعد ذلك فى روما تتيكية ميلة ماسخة ٠‏ 
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ولابد أن حجان ده بويل أعطى لكاتبيه وصفا قصصيا المغامراته مفعما 
بالحيوية ٠‏ ويكاد يكون من المستحيل نأ نورد فى أدب القرن الخامس عقر 
عملا اخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذى يبدو فى 
كتاب « الفتى اليافع » ٠‏ ففيه نجد التعاسات الصغيرة الملازمة للحياة العسكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السأم » ومن تحمل للمصاعب فى مرح ؛ 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ٠‏ وبرأس حاميته آمر قلعة , وليس لديه الا خميسة 
عشر حصانا وكلها بهائم عجفاء عجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فى حوافره ٠‏ ومن ثم فهو ,يضع على كل حصان رحلين , فأما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وهم ينطلقون للاستيلاه على ثياب العدو المفسنولة 
لكى يرقعوا بها ملابس قائدهم ٠‏ وتم الاستيلاء على بقرة ثم ردت فى أدب ولطف 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ويحس الانسان حين يقرأ وصف زحف 
ليق كانما تلفه ظلمة الليل وبرودنه وسكونه ٠‏ وليس من المبالغة فى شىءه أن 
تقول أنه هنا تعلن فرنسا الحربية عن ذاتها , بالادب المكتوب وهو أمر 
سيتمخض عما قليل عن ظهور طرز سوارى الملك «الموسكيتير» (عتنةغعناوكده040) 
والجرونيار (لتممعه:0) محنكة الامبراطورية الاولى والبيادة القديمية 2 
البوالو (تالأه2) ذلك أن الفارس الاقطاعى أخد فى التتحول الى جندى 
الأزمنة الحديثئة ٠‏ وقد أخذ المثل الأعلى العالمى والدينى يصبح وطنيا وعسكريا ٠‏ 
واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يضبحوا فرنسيين 
صالحين .* حتى اذا ارتفع فى مراقى العزة والكرامة تراه بيحن الى سالف أيام 
حياته من المغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب « الفتى اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفرنسية الحقة ٠‏ وذلك 
لأنه نظرا لأن الأدب القائم فى المجال البرجندى كان من طراز أقدم ونزعة 
اقطاعية أكثر ٠‏ وجديا أكثر / لم يكن فى وسعه حتى آنذاك أن يخلق طرازا من 
الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضع جنبا الى جنب مع الفتى 
اليافم ([عءم«ا0[) صورة نمط فارس هيئوه 6أناوشنةة13 أو هينولت 
النموذجى فى القرن الخامس عشر » وهو جاك ده لالانج » لم يكن الا تحفة عتيقة 
صيغت بدرجحة ما على غرار الفارس الجوال لعصر سابق ٠.‏ ولنثسير هنا أن كتاب 
2 بطولات الفارس الطيب' المسير جاك ده لالانج ريل » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
'النرجاس والمقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


وانأ لنعثر فى كتثاب 2 الفتى اليافع » على تصوير يسترعى الأبصار 2 
لا يكاد يمومه شىء من قبيله » لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلورب ٠‏ « انها لشىء مقرح , تلك الحرب ٠٠٠‏ فلشد مها تحب رفيقك فى 


دق (عوصتواة.1 ع0 12600 ععأة5 81 ملل ع0 صوط يدك مخند وعل مم1 عل 


ف 


الحرب ٠‏ وعندهما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك نجيد القتال تغرورق عيناك 
بالدموع ٠‏ ويملاً قلبك احساس عظيم حلو » من الولاء ومن الشفقة » عندما ترى 
صديقك يعرض جسمه للمهالك بشجاعة بالغة لكى ينفذ وينجن ما أمر به 
الخالق ٠‏ وعندئذ تحس بدافع يدعوك للانضمام البه للموت أو العيش معه , 
ويحدوك من أجل المحية ألا تتخلى عنه ٠‏ وينشأ عن هدا فى نعسك من البهجة ما 
يجعل من لم يذقها غير جدير أن يقول كم هى ممتعة ٠‏ وبعد 2١‏ أفتظن أن رجلا 
يفعل شسيئا كهذا يخقى الموت ؟ مطلقا , وذلك أنه يحس فى نفسه من بالغ 
القوة ومن عظيم الابتهاج , ما يجعله لا يدرى أين هو ٠‏ بل لعمرى انه لا يخشى 
شيكا » ٠‏ 


وليس فى هذه العواطف شىء يمت ينوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية٠‏ 
اذ وبما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ٠‏ وهى انما تعرض علينا 
لياب الضحاعة وسو نداءها : الانسان اذ يتخل منفعلا بالخضص. عن أنانينه الضيقة, 
والشعور الذى لآسبيل الى وصفه والدى تولده شجاعة أحد الرفاق + والجذل 
بالولاء والتضحية وبالاختصار » ذلك الزهد البدائى والتلقائى والذى يكمن 
فى فرارة المثل الأعلى الفروسى ٠‏ ظ 
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الفصل الخامسن 


حلم البطولة والحب 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابها لثيله فى 
فروسية العصور الوسطى ٠‏ يشيع فى كل أرجاء العالم تقريبا وبخاصة عند 
هندوك المهابهارانا وفى يلاد اليابان ٠‏ ذلك ان الارستقراطيات ذات النزعة 
الحر بية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى + وكان الأصل فى ميلاد الفروسية 
هو التطلمع فى العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «دكالوكاجاثياء»(١/‏ 
فنطنوع 121012 لدى الهليتيين ٠‏ ويدوم ذلكبالمثل الأعلى مصدرا تلهمة أمد قرون 
عديدة» كما يظل فى الحين نفسه ٠‏ دثارا لعالم بأكمله قد من العنف والحرص على 
المصلحة الذائية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور * وهو أشد ما ,يكون بروذا 
فى الأزمان التى نكون فيها وظيفة الفروسية بالغة الحيوية كما هو الحال ايان 
الحروب الصليبية الأولى ٠‏ وكان لابد للمقاتل النبيل أن يكون فقيرا ومعفى من 
الالتزامات الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : ١‏ ان هذا المثل الأعلى لرجل عريق 
المحتد مجرد من الأملاك » 'تجسد فى نظام الفرسان الجوابين والهيكليين أو 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شأنه دوما وعل الأيام ‏ فانه لا يزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية , ان لم يكن من الناحية العملية » على وجهة النظر 
الارستقراطية والعسكرية نحو الحياة ٠‏ فنحن نمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا يعوقه عل الاطلاق أى عائق مهما كأن ٠‏ فهو الانسان الذى لا يملك شسيئا 
(لا حياثه المجردة , والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة فى 


(1) الكالوكاجائيا مى آتبل ها فى الانسان هن سفات الشهامة والمروءة ( المترجم 4 ' 
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اية لحظة هتى دعته الى ذلك قضيته وواجبه ٠‏ ومن ثم فهو يمثل الحرية التى 
يعوقها عائق في الاتجاهات المثالية ٠‏ » + وقدر لنظام الفروسية الوسيطية أيام 
ازدهاره الاول 2 أن يمتزرج بالرهبانية ٠‏ وتولدت عن هذا الاتحاد العقود 
( الهيتات ) العسكرية لفرسان الهيكل ( المعيد ) , أو الداوية ومقامسع 1" 
وفرسان القديس يوحنا والفرسان التيوتون فضلا عن هيئات فرسان اسبانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعات ‏ أو قل بالحرى منذ البداية نفسها  »‏ ما كذب الواقع 
المثالية ء واذا بالمثل الأعلى يحلق تبعا لذلك أكثر فأكتثر نحو آفاق الخيال » حيثت 
يمكنه الاحتفاظ بسمات الزهد والتضحية التى قلما تشاهد فى الحياة ٠‏ ٠الحقيقية‏ 
الا نادرا ٠‏ ومن هنا يكون الفارس الجواب وهو الخيالل عديم المنفعة ٠»‏ على الدوام 
مقيرا منبت ( مقماوع ) الصلات ( بكل شىء » كما كان فرسان الهيكل الاوائل فى 
زمانهم ) ٠‏ 


وبذا يكرن من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمة 
والوفاء والعدالة أشياء مصطنعة أو سطحية ٠‏ فالها لعمرى عناصر جوهرية 
فيها ٠‏ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات ؛ الذى ,يؤلف فكرة الفروسسية , 
على الرغم هن أساسه الخلقى القرى ومن غريزة المقاتلة فى الانسان ‏ ما كان 
ليشكل أساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم ,يكن الحب هو الأصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث على الدوام ٠‏ 


وفوق هذا فان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية والوفاء 2 التى 
تتميز بها الفروسية ليست دينية بحتة ٠‏ وانما هى غزلية 2:06 فى الوقت 
نفسه ٠‏ وهنا أيضا ينيغى ألا يغيب عن بالنا أن الرغبة فى إضفاء شكل ( : قالب ) 
أو أسلوب على العاطفة » لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالأدب وحدهما فقطء 
وانما هى تتكشف كذلك فى الحياة نفسيا : فيما يجرى فى البلاط من حديث 
وفى الالعاب والرياضة ٠‏ فهنا أيضا لا يبرح الحب يلتمس لنفسه بغير القطاع 
تعبيرا رفيعا ورومانتيكيا ٠‏ ومن ثم .فاذا استعارت الحياة » تبعا لذلك » موتثيفات 
( رؤوس موضوعات ) وأشكالا من الادب » فالحق ان الأدب لا يقوم فى الواقع 
بشىء الا استنساخ صورة للحياة ٠‏ وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بشكل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن نفسها بالأدب ٠‏ 


فهناك الفارس وصاححيته » السيدة مالكة لبه » أو بمعنى آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب , ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذى لا يتغير » الذى يبدأ 
منه الخيال الغرلى على الدوام ٠‏ أنه , والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشهوات ) قد حولت الى الولع بالتضحية بالذات , الى رغبة الذكر فى اظهار 
شجاعته وفى اقتحام الأخطاء واستعراض قوة منته ومكابدة العناء ونزف دماثه 
أمام معشوقته مالكة الفؤاد ٠‏ 


علم 


ومنذ اللحظة التى أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب », القلب 
الشغوف المتلهف يترعرع الخيال ويتدفق ٠‏ وسرعان ها تهمل الفكرة الاولى 
البسيطة , وتتعطشس الروح الى خيالات جديدة . وتلون العاطفة حلم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحض العاناة وانما هو سوف ريرغب فى أن 
ينجى من الخطر أن من المعاناة من كانت مناعل رغيته 0 فينضاف الى الموتيف الأولى 
مثير أشد عنفا : وتكون ظاهرته الأولى الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر ‏ أو بعبارة آخرى طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هى « الفكرة , 
الجرهرية التى يدور حولها الشعر النزلى الفروسى : حيث ينقذ اليطل الشاب 
فتاته العذراء ٠‏ فالموضوع الجسى قائم على الدوام وراءها » حتى ولو لم يكن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها بيرن ‏ جونن )١(‏ * 


وان المرء لتمتلكه الدهششة اذ يرى المثولوجيا المقارنة تشخص بيصرها دون 
كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لمونيف مباشر ودائم هو اخليص الفتاة 
العذراء من المخاطر , وهو أقدم المونيفات الأدبيه جميعا كما أنه مرنيف لا يمكن 
أن يدب اليه لتقادم ٠‏ أجل قد يغدو © بين حين وأخس مبتذلا من فرط التكرار , 
ومع ذلك فانه لابد عائد من سديد » مكيفا نفسه لجميم الأزمات والملابسات ٠‏ 
وننشأً طرز رومانتيكية جديدة » وذلك مثلما أن راعى البقر برمط جه 
قد حل محل القرصان ٠‏ 


وقله شجعت العصور الوسطى هذه المونيفات ذات ‏ الرومانتيكية البدائية 
بنهم فى (شاب) لايشبع له سغوب ٠‏ قبينما حدث فى بعض الأضرب « 5عمه6 » 
الأدبية الرفيعة 2 كالشسصر الغنائى 181081 أن أصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محانفظا على ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه 
وربما جاز لنا أن نتوقم أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطى التذاذها 
بهذه الخيالات الطفلية ٠‏ ونحن أميل الى الظن بأن م مليادور » 8516113008 وثلك 
القصة السوس رومانسية عاسقصم-2ءمنات التى وضعها فرواسار أو قصة 
برسفورست 21”62506205656 وهما الثمرتان المتأخرتان لأدب قصص الرومانس 
المروسى , كانتا ضربا من المفارقات حتى فى زمانهما ٠‏ على أنهما لم تكونا فى ذلك 
بأكثر من الرواية المثيرة في زمائنا الحاضر ٠‏ ذلك أن الخيال الغزلى يتطلب دائما 
تماذج مماثلة لهددى +٠‏ وهو واحدها هنا ٠١‏ ونحن 2 وعصر النهضة في عنفوانه , 


)١(‏ هو السير ادواره بيرن جوئن : المصور الانجليزى ( 1459 7 ١858‏ ) وهو يميل فى 
'تصويره الى الانتجاع من الميثولوجيا والكتاب المقدس وشعر العصور الوسطى ٠‏ «(المترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي - /١‏ 


نراها تبعث حية من جديد فى مسلسلة (عاعرنت أما ديس دى جول* ٠‏ وعندما 
بيؤكد فرانسواه ده لانو , يعد منتصف القرن الساس عشر بزمن طويل 'ن 
روايات اماديس أحدنت إحساسا بالدوار ععنمء؟ عل العودء ملآ » بين أبناء 
جيله وهو جيل الهوجينوت الذى مر من خلال مذهب الانسانيين بما فيه من عرق 
من العقلانية » يمكننا تصرر ما لابد ان كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدى 
جيل عام ١5٠٠‏ اللمرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠‏ 


ولع ,يكن الأدب كافيا لسد حاجات الخيال الرومانتيكى التى لا تكاد تشبيع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الأمر يتطلب قاليا ( شكلا ) للتعبير أكثر نساطا 
وحركة ٠‏ وربما كان الفن الدرامى ليسد تلك الثغرة » لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالمعنى الحق للكلمة ؛ لم نكن تعالج شئون الحب الا على نحو استثنائى , 
اذ كانت مادتها هى الموصوعات الدينية ٠‏ على أنه كان هناك قالب آخر للتمثيل 
التعبيرى هو » الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ٠‏ 
ولا يخفى أن المباريات الرياضية تنطوى دائما وفى كل مكان على عنصر درامى 
قوى وكذا عنصر غزلى أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
منازلة البرجاس أنناء العصور الوسطى ٠‏ حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة والشجاعة , أن يمسوها مضمو نها الروما نتيكى ٠‏ ان نلك المنازلة , يما لها 
من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم » ومن خداع ونفجعية شعريين » كانت 
نسد مسد الدراما التى ظهرت فى عصر ثال * 


وتجنح حياة الارستقراطيين وهم بعد أقوياء , وان كانت قليلة النفع , 
أن تصبمح لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسيان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم » .يلجأون الى خدعة متواصلة هى الحياة السامقة والبطولية 
دهم بلبسون قداع لانسيلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات يبعث على الدهشة٠‏ 
لا يستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشىء من الهزؤٌ والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الآخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
يتأرجح بين العاطفية والسخرية ٠‏ أجل , يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا يرقى اليها شك٠ولا‏ نتحول الصرامة الجادة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولكن 
المحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعنصر الغالب * اذ حدث أنه 
حتى بعد أن تمكن 'كتاب الو رجانت عأصدع:860 »> تأليف لويجى بولتشى وكتثاب 
أورلتدو المحب ‏ 2860:متمةهمة ملسقاء0 تأليف بوياردو ( ١59٠0‏ 95), 


أماديس ديجول : : هى قصة نثرية شهيرة 4 نصفها أسبائى والنصف الآشر فرنسى , 
وضعها عدة مؤلفين ( القرن ٠ ) ١6‏ ويعد سرفائتيز الكتب الأربعة الأولى منها دررا أدبية رفيعة ٠‏ 


ويلقب أماديس بطل هذا الكتاب باسم فارس الاسد + وهو لا يبرح طراذ! لموذجيا للمشاق المخلصين 
والمحترمين بقدر ما هو تموذج للفارس الجواب ٠‏ ( المترجم عن لاروس )ا ء 
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من جعل الوضعه والمظهر اليطولى مضحكا » أن تمكن أريوسدتو ( ١419/4‏ 
من استعادة الوقار المطلق للعاطفة الفروسية ٠‏ 


وكانت نحلة الفروسية تعالج فى الدوائر الفرنسية , القائمة حوالى 
١4٠‏ يجدية تامة ٠‏ وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا يريمنا 
التناقض بين النغمة الأدبية لشخصية مثل يوكيكى وبين واقع سيرة حياته . 
فهئ يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة , الذى ريعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكل 
ويبجل الكل من أجل حب واحدة ٠‏ كان حديثه رشيقا ومؤديا كيسا مملوء' 
بالحياء أمام صاحيته السيدة » ٠‏ وانه ليسيلى نفسه هو ورفاقه فى السلاح ٠‏ أثناء 
رحلانه فى الشرف الأدنى فى ٠ ١8/4‏ بوضع دفاع شعرى عن الحب الصادق 
العفيف للفارس , وهو كاب قصائد البالاد المئة لل غصم0 5ع مروارة 
رريما جنح المرء الى الظى بشفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما بحاق 
به فى كارثة نيقوبوليس ٠‏ فانه شهد هناك بعيلى رأسه العواقب المفجعة , 
لفن السياسة وندبير شئوث الدول حيث دخل بتهور وعدم مبالاة فى غمار 
مخاطرة ذات أهمية حيوية بدافع من روح المغامرة الفروسية ٠‏ وكان رفاقه فى 
قصائد البالاد اللئة هلكوا ٠‏ وكان ذلك ل فى ظننا ب مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لأشكال آداب المجاملة قديمة الطراز * ومع ذلك فانه يظل متمسكا بها 
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الخلقى فى أنشاء هيأة « السيدة البيضاء ذات 
الأكليل الاخضر » ٠‏ 


وشأن جميع الأشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الدهر باعتبارها آداة 
للعاطفة 2 يقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأول نظرة موقع الشىء 
السخيف المضحك ٠‏ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية أدبية ٠‏ ومع هذا ء فان جميع هذه الاشكال الكبيرة 
النفقة المحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعى » لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
أى كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء » اذ يقرأ شعر الحمب صذا العتيق الطراز , 
أو الاوصاف السمحة ٠‏ لمنازلات البرجاس » بحس بأنه لا جدوى من أبة معرفة 
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية » بغير رؤية العيون الباسمة » التى تحولت الى 
تراب منذ زمن بعيد والتى أوتيت فى يوم من الأيام » أهمية أكبر الى أبعد الحدود 
من الكلمة المكنوبة التى بقيت لنا *٠‏ 1 

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالأهمية العاطفية لهذه 
الأشكال الثقافية ٠‏ وان المؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى ( أمنية مالك 
اللزين ‏ 114:08 داك :)2 يتحدث قائلا : 


عندما نجلس فى الحانة نحتسى الخمور القوية , 
وتمر السيدات وتنظرن اليئا » 


00 
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بأعناقهن البيضاء وصداراتهن الضيقة المحبكة 
وتلك الأعين اللامعة المتألقة بالجمال الياسم , 
تحرضنا الطبيعة أن نكون لنا قلوب تشتهى ٠‏ 
وعندئذ كنا نستطيع التغلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون عبل أوليفييه ورولان ٠‏ 


ولكن عندما نكون فى المعسكر ممتطين جيادنا الرامحة 

قد أحاطت مغافرنا بأعناقنا وخفضت رماحنا » 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

وأطرافنا قد 'تحطميت أماما وخلفا 0 

وأعداؤنا يقتربون منا ,2 

ألا يمكن أن نرى بأية حال ٠‏ 

ولا يتجلى العنصر الغزلى لمنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
عادة حمل الفارس لخمار محبوبته أو رداثها ٠‏ وانا لنقرأ فى « بيرسفورسعت » 
كيف أن السيدات اللائى شهدن النزال يخلعن حليهن , قطعة بعد قطعة ء ليقذفن 
بها الى الفرسان المشتبكسن فى الحومة : ( الحلبة ‏ 5وة) ) ٠‏ حتقى اذا انتهى 
القتال اذا بهن عاريات الرؤوس مجردات من الأكمام ٠‏ وقد تولت قصيدة , 
تعود الى القرن الثالث عشير 2 وهى من عمل منششد بيكاردى أو هينولتى )١(‏ »2 
عنوانها «عن الفرسانالثلاثة والقميصه تعتصعظ ه1 عل © وععتلةوعطك مامئ 1066 » 
تصوير هذه الفكرة بكامل قوتها . إن ترمسل زوحة لبيل يتصفب ببالغ السخاء , 
وان لم ,يولم كثيرا بالقتال » بقميصها الى ثلاثة من الفرسان الذين يخدمونها ابتغاء 
الحمب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة اليرجاس التى سيعقدما زوجها , بدلا من 
درعهة وبغير أية دروع ليحثة * فيعتدر عن ذلك الفارسان ٠‏ الأول والثانى 0 
أما الفارس الثالت » وهو رجل فقير » فانه يأخذ القميص بين ذراجيه ليلا ويقبله 
بشغف بالغ ٠‏ ثم ينزل حومة البرجاس مرتدربا ذلك القميص بغير درع يقيه ٠‏ 
فيصاب يجرح بليغ ويتمزق القميص ويتضرج بامه ٠‏ وعندئذ يدرك القوم 
شجاعته الخارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فؤداها ٠‏ وعندئذ يطلب المحب 
بدوره شيثا ٠‏ فانه برد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثوبها 
أثناء المادبة التى يخنتم بها الحفل ٠‏ لتضمه الى صدرها بحتان رتخرج فيه على 


>) بيكارد وهيئولت ولايتان فرئسيتان قديمتان ( المترجم‎ )١( 
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الحضور كما طلب الفارس ٠‏ وتلومها غالبية من حضر الحفل , ويصعق الزوج » 
ويقع فى خزى شديد ويختم المنشد انشاده بتوجيه هذا السؤال : أى الحبيبين أعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الكنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ٠‏ ولطالما حظرتها 
مرارا وتكرارا , ولاشاك أن الخوف من الطابع العاطفى الششهوانى فى تلك اللعبة 
لدى النبلاء ومما يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك العداء ٠‏ 
ولم يظهر الأخلاقيون ‏ 5:زثلهمة أى تحبيذ لمنازلات البرجاس وكذلك شأن 
الانسانيين ٠‏ فان بترارك يسأل : « أين نقرأ أن شيشرون أو اسكبيون تقارع 
بسمف ؟ © وكاث سكان المحدث (ومعطوعيا8) يرونها شيئا سشيفا لا غناء 
فيه ٠‏ فلم يكن أحد اذن سوى عالم النبلاء يواصل تشسجيع كل ما يتعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعنبارها أشياء فى أعلى درجة من الأهمية ٠‏ فاقيمت النصب 
فى مراقع المثاقفات الشهيره مثل صليب البليررين المقام قرب سان أومير ٠‏ تخليدا 
لذكرى «١‏ المثاقفة بالسلاح ٠‏ 5تممش 4ه 2955386 بمدينة لابليررين ولبطلولات 
نغيل سان بول 27201 وآحد الفر سان الاسبان ٠‏ وذصب بايار تحدوه التقرى 
لزيارة ذلك الصليب كأنما يقوم بشعيرة حج ٠‏ وقد احتفظت فى كئيسة نوتردام 
دى بولونى ع مهماناه18 زخارف وشارات « المثاقفة بالسلاح » التى جرت 
فى نبع الدموع (دمتاعاظ عل عسنتفتده©) وهى مهداة ببالغ الاجلال الى العذراء 
القديسة مريم ٠‏ 


ونختلف الرياضات الحربية فى العصور الوسطى عن الالغاب الرياضية 
الأغريقية والحديئة من حيث أنها أقل بساطة بمراحل وطبيعية٠‏ وذلك لأن الكبرياء 
والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافيا * ولما كانت الررياضات الر بية 
مثقلة بالأبهة والزخارف والشارات مفعمة بالخيال البطول , فانها تقوم بالتعبير 
عن الحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها ٠‏ ولم تكن حقائق 
حياة البلاط أو سيرة الحياة العسكرية لتتيح الا أقل الفرص لذلك التصئم المهذب 
للبطولة والحب الذى كان ملء الروح ٠‏ ومن ثم وجب أن تزاول تلك الحقائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحى لنازلات البرجاس هو نفسه 
اخراج أقاصيص الرومانس ٠‏ أى بعبارة أخرى , أن يكون هو العالم الخيالى 
لآرثر » حيث كان خيال احدى قصص الفيرى يزداد تأجج لهيبه بما فى الحمب 
الأدستقراطى فى البلاط من نزعة عاطفية ٠‏ 


ونئبنى « المثاقفة بالسلاح » أثناء القرن الخامس عششر على حالة ملفقة 
منخيلة من المغامرة الفروسيةء مرتبطة بمشهد مصطنع يطلق عليه اسم رومانتيكى 
مثل «١‏ نبع الدموع » لافونتين دى بلور وشحرة شرلان (عموقتمع مقط عل عتطعةة) 
وينشاأ نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسكنه سيدة ( ممثلة بشكل 


وم 


دمية بطبيعة الخال ) لمدة سمنة كاملة 2» وهىي تمسك وميد )١(‏ قرن يبحمل ثلاثة 
تروس ٠‏ ويحصر الفرسان فى أول .بوم من كل شهر ليلمسوا التروس بايديهم ٠‏ 
وبهذه الطريقة يتعهدون بالفيام يتزال يضع قواعده أعضساء هيئة « المثاقفة 
بالسلاح » ٠‏ وسيجدون الخيل مجهزة وذلك لأنه لابد من لمس التروس من فوق 
صهوات الخيل ٠‏ أو قد يحدث , فى حالة مخاطرة الافعوان (ه1022804 يلك ع15«مدظ 
أن يوقف أربعة فرسان عند ملتقى طرق ٠‏ لا يجوز لأية سيدة أن ثمس منه 
مالم تلق برحان التحدى من قفاز أو نحوه ل بغير أن يكسر فارس حربتين من 
أجلها ٠‏ ان هنالك لعلاقة واضحة لا يتطرق اليها الخطأ بين هذه الأشكال البدائية 
للرياضة الحربية والغرلية وبين لعبة الأطفال المسماة بالخسائر أو المصادرات : 
( لعبة تدفع فيها غرامات ) ٠‏ وثنصص احدى القواعد التى وضعها أعضاء هيثة 
فرسان « تبع الدموع » على التالى : « من ,يضطلر أثناء النزال الى الترجل عن 
تعنافه رام أن لسن لدف سيئة خثر | قرد نوم مص يسن كل بالشيدة التن 
تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتى تستطيع اخلاء سبيله شريطة أن يقوم على 
خدمتها ٠‏ 

وكان السلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكابة على الاحراءات ٠‏ 
ومن م وجب أن يكونالفارس غير معروف ٠‏ وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجيل » أو انه قد برائدى خوزة لاتسيلوت أو بالاميدس ٠‏ ولتروس 
«ه لتبع الدموع » ألواث ثلاثة هى الأسض, والبنفسجى والأسود وثنتشر عليها 
الدموع البيضاء » فأما ألوان نروس «ه شجرة شرلان فهى الأسود القاتم والبنفسجى 
مع انتثار الدموع الذهبيه والفاحمة علبها ٠‏ وسضر الملك رينيه حفل « مخاطرة 
الأفعوان » الذى أقيم لمناسبة رحيل ابنته مرجريت الى انجلترة » وقد ارتدى 
السواد ثماما كما كان كل عتاده , وغطاء سرجه وحصانه وكل ما عليه حتى 
خشسبة حربته من نفس ذلك اللونث ٠‏ 


)١١‏ وحيد القرن ‏ صعمءئهل1 حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى 
وسط الجبهة ٠‏ ( الترجم )4 » 


ثم 


الفصل السادس 


هيات الفروسية ونذورها 


أوتى المثل الأعلى للشسجاعة والشرف والوفاء أشكالا أخرى تعب. عنه عدا 
أشكال منازلات البرجاس ٠‏ (0©تصومعنام) وبالاضسافة الى الرياضة 
العسكرية » افتتحت هيئات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق 
الثقافة الأرستقراطية الرفيعة أن ,يجد مجالا للتوسع ٠‏ وكانت لهيئات الفروسية 
سم شأن منازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورها القائمة فى المناسك 
المقدسة لماضى سحيق ٠‏ فأصولها الديئية وثنية » وكل ما فى الامر أن نظام الفكر 
الاقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى ٠‏ وتوخيا للدقة » فان الهيئات العسديدة 
للفروسية » ليست سوى تفر بعات لنظام الفرساث نفسه وذلك إل نظام الفر سان 
كان أخوة (مقدسة) يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة٠‏ ويتجللى فى الشسكل 
التفصيلى المحكم لهذه المناسك خلط بالغ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى 
وثنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والمام والسهر على السلاح شعائر تعود الى أزمان 
ما قبل المسيحية ٠‏ فمن هروا فى هذه المراسم سمو! فرسات الحمام مل 
(طعوظ عط كه ؛ لمييزا لهم عمن يرسمون فرسانا بطريقة التنصيب البسيطة 0 
وأآدى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيئة خاصة بفرسان 
للحمام (طنوظ عل 2ه مع )00‏ أسيسها الملك هنرى الرابع ومن ثم الى تأسيس 
جورج الاول هيئة فرسان الحمام الحقيقية ٠‏ 


ومئذ وت مبكر ,. اتخذت الهيثات الكبرى الأولى للفرسان الرهبان وهى 
حيقات الهيكل : ( الداوية ) والقديس يوحنا والفرسان التيوتون ٠‏ وى التى 


يذه 


نولدت عن التداخل المتبادل بين الفكرات الديرية والاقطاعية , طابع النظم 
السياسسية والاقتصادية الكبيرة ٠‏ فلم يعد هدفها وهمها الأول ممارسة الفروسية. 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو بآخر من ذلك الهدف كما قللت 
من نطلعاتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث هى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم اليدائية للنادى أو اللعبه أو الاتحاد الأرستقراطىي ٠‏ 
وان هيئات الفرسان التى تأسست بأعداد كبيرة فى القرنين الرابع عثس والخامس 
عشر كانت أهميتها الحقيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشسائها 
كانت هى بالذات أعلى أنواع المثالية الخلقية والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده ميزيير» 
وهو عالم سياسى لا نظير له , اصلاح جميع شرور عصره , بانشاء عقد جديد 
للفروسية , هو « هيئة فرسان آلام المسيح »ه 178558102 التى عليها أن نوحد 
عالم المسيحية فى جهد مسترك لطرد الأتراك ٠‏ ويحق لمواطنى المدن والعمال 
أن يجدوا مكانا يها جنيا إلى جنب مع النبلاء ٠‏ وينبغى ادخال تعديل على النذور 
الديرية الثلاث لأسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده ميزيير 
سوى الوفاء الزوجى ٠‏ ثم يعود ميزيير فيضيف نذرا رابعا » لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفردى الخلقى 126116010 تناه ووكل نشر فكرة جيش 
آلام يسوع المسيح و 1أقلتطن باوعطل ولصمزووة2 1115ن88) الى أر بعة رسل 
للاله والفروسية ) كان من بيلهم أوت ده جرانسون الذائع الصيت ( على أن 
ينطلقوا الى « بلاد وممالك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذكر ويعلنوها بين الناس » كأنما هم انجيليوت أربعة » 2 


وبذا تظل لفظة « هيئة » (معلع0) محتفظلة بالكثر من معناها الروحى ٠‏ 
اذ هى تتبادل مكانها مع لفظة « الترهبية »' همنعزا8 التى تدل فى العادة 
على هيئة ديرية ٠‏ فنحن سسمع عن « ترهبية » ( رهبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « فارس هن ثرهيبة أفيس » »2 وقد جرى نصور قواعد « جزة المصسوف 
الدهبية » بروح كنسيه حقة , اذ يشغل القداس والجنائز فيها مكانا ضخما ء 
وبجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند المذبح كالقسوس سواء بسواء ٠‏ وكانت 
العضوية فى أية هيئة للفروسية تشكل ارتباطا مقدسا يحول دون كل ما عداه ٠‏ 
ويطالب فرسان « نحمة حنا الطيب » بالانسحاب من جميع الهيئات الأخرى ٠‏ 
وبرفض فيلِيب الطيب قبول شرف عضوية 0 ربطة الساق » 461 
رغم الحاح دوق بدفورد عليه فى ذلك , لكى لا يريط نفسه ربطا وثيقا جدا 
بانجلترة ٠‏ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الحادى عشر 
بنقض صلع برون ‏ عتصمءم ٠‏ الذى ينص على حظر التحالف مع انجلترة 
بغر موافقة املك ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الأسواء الجادة ٠‏ كان مؤسسو الهيئات الحديدة ملزمين 
بالدفاع عن آنفسهم تجنبا لوقوع اللائمة عليهم بأنهم الما يجرون وراء قسملية 


لذلذ 


باطلة محضة ٠‏ فقد أنشئت هيئة م جزة الصوفه الذهبية » فيما يقول الشاعر 


. 


ميشو * 

لا رغية فى التسلية ولا ابتغاء الترويح » 

ولكن من أجل أن يقدم الثناء 

الى الله فى المقام الأول » 

ويمنح المجد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

وبالمثئل » يكتب جيوم فللاستر كتابه عن هيئة « جزةالصوف الذهبية » 
لكى يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد عملا من أعمال 
باطل الغرور ٠‏ ولم يكن من نافلة القول لفت النظر الى ما قصده الدوق من 
أهداف سامية حتى يستطيع الئاس التمييز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى 
العديدة المنشأة حديثا ٠‏ فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب في أن تكون 
له « هيثته » الخاصة ٠‏ فان بيوت أورليان بوربون وسافواه وهينو بافيير ولوزيئيان 
وكوسىء كل أولئك بذلوا غاية الجهد فى اختراع حليات شاراتعجيبة ومستنبطات 
أخاذة ٠‏ وكانت سلسلة « هيئة السيفب ٠‏ التابعة لبييردم لوزينيان مصنوتة 
من فواصل ذهبية على شكل حرف 5 الانجليزى وهوهالحرف الأول من كلمة : 
(ععسعلزة) أى « الصسمت » ٠‏ وان « هيئة الفسسيهم  »‏ غملماععم) 
التابعة للويس ده أورليان لتهدد برجنديا بأشواكها التى تصيب بها » عن قرب 
وعن بعد (ونتصتصع نع وتناصنم0©) 2 حسس الاعتقاد السائع بيه الناس ٠»‏ 

فلئن غطت هيثة « جزة الصوف الذهبية » على جميم الهيئات الأخرى , 
فما ذلك الا لأن أدواق يرجنديا وضعوا نحت تصرفها موارد ثرونهم العريضة ٠‏ 
فقد كانوا يرون أن على الهيئة أن تكون رمزا لقوتهم ٠‏ والاصل فى جزة الصوف 
الأولى هو مديئة كولخيس إنطء[ه0© فى الأساطير الاغريقية القديمة » وكانت 
خرافة حجاسون معروفة للجميع ٠‏ على أن جاسون لم يكن كبطل تنسم. الأشياء 
الى اسمه ب فوق اللائمة تماما ٠‏ ألم يحنث بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثغرة 
تنفذ منها التلميحات القذرة الى سياسة الأدواق حيال فرئنسا ٠‏ ولعد قصيدة 
الفوجير وءعنذوناه7 عل 8211306 هآ للشاعر آلان شارتييه مثالا على ذلك ' 

لدى الله ولدى الئاس يمقت 

الكذب والخيانة » 

ولهذا ؛:لسبب فان تمثال حاسوث 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاه ٠‏ 

وهو الذى , لكى يحمل معه جزة صوف 
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فالسرقة لا يمكن أن نظل سرا ٠‏ 


ومن ثم , فقد كان الهاما موفقا جدا ذلك الذى أوحى الى أسقف شالون 
العلامة » وهو مستششيار ذلك العقد » أن ,يتبدل بجزة الكبش التي حملت هميللى 
لا جزة أخرى موقرة أكثر كثيرا وأغنى بها الجزة التى نشرها جدعون 
ليتلقى طل ( ندى ) السماء ٠‏ وكانت « جزة جدعون » من الرموز الأخاذة الى 
أقصى حد لهيئة م« بشارة الملاك جبريل » هلتلق وهكذا يتغلب 
قاضى العهد القديم بش كل ما على اليطل الوثنى » بوص فه راعيا للهيئة ٠‏ 
واكتشف جيوم فللاسسشس ,2 خليفة حجان حر مان كمستشار للهيئة 03 اربع جزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة + على أن ذلك بعد 
مبالغة واضحة كما انه فى رأينا المتواضع لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات نوقيرا ٠‏ 


ولو وصغنا لك الأبهة الجليلة لهيئة « جزة الصوف الذهبية » أو « هيئة 
النجمة » لم يزد ذلك عن اضانة أمثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق ٠‏ وبحسبنا هنا أن نوضح سمة وحيدة مشتركة فى جيع هيئات الفروسية 
تل افبها يوجه مقا الخصيصة الاصيلة. لضسية ندائية ردينية بوامين بذلك 
التسميات الفنية لمن بها من موظفين «فكان كبار حملة الشارات ( كبار مذيعى 
الأنباء )(قصعف - نج - 5ع1510) يطلق عليهم أسم « جزة الصوف » وربطة الساق 
(تعنعة0) الشاراتية 81623105) وهم مذيعو الأثباء أسماء أقطار مثتل شاروليه 
وزيلند ٠‏ ويسمى المتتيع الأول ( المساعد الأول لمذيعى الأثباء +0لاأناةدنا”1 
باسم الفوزيل 11زونا1 ( أى البندقية ) , على اسم شارة الدوق 
رهى الصوان والفولاذ ٠‏ فأما أسسماء المتتبعين الأحر »2 لهؤلاء المذيعين فلها طابع 
رومانتيكى أو خلقى وذلك مثل مونتريال ؛ أو الدأب » أو طابع رمزى مجازى ,2 
مثل « الالتماس المتواضع » أو «١‏ الفكر الحلو » أو « المتابعة المشروعة » وصى 
'تسسميات مستعارة من قصة « رومانس الوردة  »‏ 28056 عط) 06 كمتتقسم18 
ويعمد المتتبعون ( المسثولون عن الشعارات ) بهذه الأسمماء أثناء حفلات الهيئة 
برش الخمر عليهم ٠‏ رقد دبج نيفولاس أبتن » وهو شاراتى لدى همفرى من 
جاوستر » وصفا لمراسم هذا النوع من التعميد » 


ويتجل الجوهر الحق لفهوم هيئة للفروسية مما لها من نذور يقطعهيا 
الفارس على نفسه ٠‏ فكل هيئة تستلزم وجود النذور 2 ولكن نذر الفروسية 
يوجد ايضا خارج الهيئات 2 بشكل فردى وفى أية حالة تفتضيها الظروف ٠‏ 
وهنا يعلؤ الى السطح الطابع التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بأن للفروسية' 


أن 


جذورها العميقة فى المدينة البداثية ٠‏ فتجد أشيباها موازية لها فى « مهند » 
المهابهاراتا ٠‏ وفى فلسطين القديمة وفى « ايسلندة » لعهد الساجا 58885 ١١)ه.‏ 
فما الذى نيقى عند نهاية العصور الوسطى » من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ انا لنجدها قريبة الشيه جدا من النذور الدينية الخالصة, 
ونجدها تعمل على توكيد أو 'نثبيت تطلع خلقى عال ٠‏ ونجدها أيضا تزؤد 
الناس بالحاجات الرومانتيكية والغزلية وتنحط حتى تصبح ملهاة وتسلية 
وموضوعها للهزل والمزاح ٠‏ فليس من السهل علينا أن نحدد بالدقة درجة ما 
فيها من الاخلاص ٠‏ على آنه يسبغى عليئا ألا نحكم عليها متاثرين بانطياع السخف 
وعدم الصدق الذى تتركه فينا قصة م نذور التدرج 3 (مودتة2 حال عناعه/]) 
التى نسوقها لانها أشهر مثال تاريخى معروف ٠‏ وكما هو الشأن فى دورات 
منازلات البرجاس< 523226265ناه1' والمثاقفات بالسلاح لا نشهد أمامنا غير 
الشمكل الميت بلشىء : اذ أن الأهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى 
العاصفة المحركة لأولئك الذين كانت تلك الأشكال لديهم تحقيقا لحلم بالجمال ٠‏ 


ونجد فى الندذدور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والغزل الذى 
وجدناه دفينا تحت فكرة الفروسية ذاتها , والذى تعبر عن منازلات البرجاس 
بوضوح تام ٠‏ ويتحدث فارس تور لاندرى فى كتابه العجيب من النصم لبناته, 
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساءا من ذوى المحتد النييل ٠‏ وهى جماعة 
عاشت فى بوانو الزم رمك ومواطن أخرى 0 أيام شبابه ٠‏ وقد أسموا| أ نفسهم 
بأسم الجلوائيين والجلوائيات ‏ (6210156653© © 5دملة6) وكانت لهم « ننظيمات 
فى غاية التوحس » ٠‏ فكانوا فى الصيف يرتندون الفراء والطراطير الممطنة 
بالغراء , ويوقدون نارا فوق الموقدة 2 بينما لم يكن يسمح لهم فى الستاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء » فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ٠‏ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم براندوا الا ثياب نوم خفيفة 
جدا ٠‏ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلوائية 
متى استقبل جلوائيا تحت سقف بيته ء. ملزما بأن يسلم اليه بيته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ٠‏ وهنا توجد سمة بدائية جداء لايكاد يمكن 
أن يكون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
نظن انه يتطرى عل رغبة فى السمق بالحب بواسطة#إثازة. الناعية 'الرهدية + 

وان الروح المتوحسة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية 'الوضوح. 
فى «قصيدة» نذر مالك الحزين 21602 5 ه17 عآوهى قصيدة ترجع الى القرن 
الرابع عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية . وتصف الولائم التى تقام فى 
بلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التى بحث فيها روبير دارتواه الملك على اعلان 


٠ الساجا : قصة ايسلندية أو نرويجية قديمة زاخحرة بأعمال البطولية وسير الملوك‎ )١( 
٠ ) الترسم‎ ( 


5 


الحرب على فرنسسا ٠‏ وايرل ( لورد ) سالسيرى جالس عند قدهى السيدة 
معشوقته ٠‏ ولما أن دعى لصياغة نذر 2 يرجوها أن تضع أصبعا على عينه اليمنى* 
فتجيبه « بل اثنان , اذا لزم الأمر » ثم تغمض عينه يوضع أصبعيل عليها ٠‏ 
ويسأل الفارس : « أ حسنت اغماضها 2 دا جميلت ؟ » قفتجيبيه : « ا لعماء 
بالتأكيد » ٠‏ 

وانى لأندر نذر لانى لأعد وعد الله القوى القاهضصر » 

ولآمه الحلوة ذات الجمال اليافر ,2 

أنها لن تفتح من أجل عاصفة ولا رياح » 

ولا بالشى ولا بالتعذيب ولا بالتعويق ,2 

حتى أيلغ أرض فرنسا حيث يوجد ناس طيبون 

وحننى أوقد نار الحرب 

وأقاتل باذلا أعظم المجهود »2 

ضد شعب فيليب البالغ الغاية فى شدة المراس ٠‏ 

والآن ليكن ما ,يكون اذ ليس ثم سبيل آخر ٠‏ 

وعندئذ رفعت الفتأة الرقيقة أصيعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة . على نحو ما رأى الناس بأعينهم ٠‏ 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غير عار من أساسمن الصحة ٠‏ فقد 
شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا أحدى أعينهم 
بقطعة من القماشش » برأ بعهد بألا يستخدموا الا عينا واحدة فقط ء حتى ينجزوا 
عملا من أعمال الشحاعة فى فرنسا ٠‏ 

وتصل الوحشسية غاية منثهاها فى نذر الملكة , الذى تنختم به المجموعة 
الواردة فى « نذر مالك الحزين » : فانها تقطع عللى نفسها ندرا بألا تضع ما فى 
يطنها ..ن طفل حتى يأخذها الملك الى بلاد العدو ٠‏ وأن تقتل نفسها بسكين 
فولاذية كبيرة » ان جاءها المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠‏ 

« وعندئك سأكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 

وان قصيدة « نذر مالك الحزين « لترينا الأتصور الأدبى لهذه النذور : 
الطابع التبربرى والبدائى الذى أمتلات به عقول الناس فى ذلك الزمان ٠‏ وان 
ها فيها من عنصر سحرى لينم عن نفسه بالدور الذى يلعبه فيها الشعر واللحية. 
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كما حدث فى <الة بندكت الثالثك عشير , الذى سجن فى أفيسيون » والذى قطع 
على نفسه النذر العتيق البالغ القدم بألا ,بحلق لحيته حتى يسترد حريته ٠‏ 


وكان الناس عندما ينذرون نذرا يفرضون عل أنفسهم بعض الحرمان 
ليكون حافز! على اتمام الاعمال التى تعهدوا باتيانها ٠‏ وكان الحرمان فى أغلب 
الأحيان يتعلق بالطعام ٠‏ وكان أول من ادخلهم فيليب ده ميزيير من الفرسان 
الى « هيئة فرسان آلام المسيح » فارس بولندى ظل تسع سنئوات لا ياكل ولا 
- يشرب الا قائما ٠‏ وكان برتران دى جسكلان ميالا يشكل خطر الى أن يألوا على 
نفسه نذورا من هذا القبيل ٠‏ نانه لينذر بألا يخلع ثيابه حتى يستولى على 
مونتكو نتور » وأنه ليمتنع عن كل طعام حتى ينجز لقاء مع الانجليز ٠‏ 


وغنى عن البيان أن أى نبيل فى القرن الرابع عثر لم يكن يفهم شيئًا 
عن المعنى السحرى القائم ضمنا فى هذه الأصوام كيفما كان نوعها ٠‏ أما 
نحن فان هذا المعنى الأصلى واضح لدينا تماما. كما أنه واضح بالمثل فى عادة 
لبس « حديده القدم » كعلامة نذر ٠‏ وقد لاحظ لا كيرن ده سسانت باليه 
م2218 عنصند5 ع4 عسات 14 هنل القرن الثامن عشر أن أعراف شعب الكاتى 
قط التى وصفها تاكيتوس , تقايل بالضبط الموضة التى رعتها فروسسية 
العصور الوسطى ٠‏ ونذرجان ده بوربون فى ١5١6‏ 2 ومعه ستة عثس فارسسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس 88لنو5) أن بدأبوا أمد سنتين على ليس 
حديدة القدم فى رجلهم اليسرى يوم الأحد من كل أسبوع ‏ على أن تكون 
عند الفرسان من الذهب © وعند تابعى الفرسان من الفضة ‏ حتى بجدوا 
ستة عشر خصما يبدون استعدادهم لقاتلتهم حتى الموت ٠‏ ويلبس حجان ده 
بو تيقاس » « الفارس المغامر » عند وصوله الى مدينة أبفرس من صقلية 
هع © شعار تعهد ( أو مخاطرة ع5:#تصص8) من هذا النوع نفسه 6 ويتهج 
هذا النهم ئفسة السير لوبزلنش فى قصيدة ( الصغير جيهان ده سسائتريه ) 
(6لخصنة5ع0 صقطع[ غتاء2 عنة) ولا شك أن الميل الى نذر عمل ما تحت 
تاثي التعرس للخطر أو للانفعال العنيف » انما هو على الدوام ميل قوى 
وجامح . اذ ان له حذورا سيكولوجية بالغة العمق » كما انه لا ينتمى الى 
أى دين بعينه ولا حضارة معيئة . ومع هذا فان « النذى » © بوصفه شكلا 
من أشكال: الثقافة الفروسية © اخلذ يخبو عند نهاية العصور الوسطى . 

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل فى ١554‏ + وهو يعد العدة لحربه 
السليبية 2 تتويج ولائمه المسرفة البذخ « بنذور التدرج » الشهيرة » فان 8 
هو فيما يحتمل آخر اظهار لعرف يحود بآخر أنفاسه , وقد أصبح حلية خيالية 
مضحكة ٠‏ بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة أقدم ٠‏ فهم يرعون بكل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة , كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الرومانس الفرسائية ٠‏ وتقطع النذور فى المأدبة » ويقسم الضيوف على «التدرج» 


د 


ال مقدم اليهم على المائدة » وكل منهم «د يخادع ٠ه‏ الآسْر , مثلما كان أهل الشمال 
20 القدماء يتنافسون بعضهم مع بعض وهم سكارى بقطع نذور 
متهورة حمقاء على « الخمنزير » المقدم اليهم ٠‏ وهناك نذور مترعة بالتقوى تقدم 
الى « الله » والى العذراء المعدسة ؛ والى السيدات والطائر » وثمة أخرى لا بذكن 
فيها اسم الله ٠‏ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام ( الحرمانات ) 
عن الطعام والنجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السبيت » وعدم 
تناول طعام حيوانى يوم الجمعة , الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق 
آخر : كأن يألو أحد النبلاء على نفسه ألا رتدى دروعاء وآلا يشرب مرا يوما 
فى كل أسبوع , وألا ينام فى فراش ء وألا يجلس الى مائدة » وأن يلبس قميصا 
من شع. ٠+‏ وتحدد ونسجل يبالغ الدقة طريئة الجاز العمل المنذور ٠‏ 


فهل ينيغى لنا أن تأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممثلى التمثيلية ليتظاهرون 
بفعل ذلك + ففيما يتعلق بنذر فيليب بوه 2082) , أو يقاتل ودراعه اليمنى 
حاسرة مكضوفة , يأمي الدوق , كأنما يخشى من تعرض صفيه الأثير لمكروه 
حقيقى » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « ليس مما ,يس موالاى الرهيب 
جدا , أن يقوم المسير فيليب بوه »وهو فى رفقته » بالرحلة المقدسة المنذورة 
سحأ سر الذراع » وانما هو برغب منة أن يسائر معه مسلحا تسليحا جيدا وكافيا , 
على النحو المناسب الواجب » ٠‏ أما فيما يتعلق بالدوق نفسه سين نذر مقائلة 
كبير الترك بيده : فان ذلك يستثير بين الناس انفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن نية الهرب فى حالة الخطر ء باحدى الذرائع ٠‏ وهناك 
النذور الممائلة للعبة النقر بالأصابع المسماة بالفلبين (دعوم2511؟ والواقع أن 
هذه اللعبة , التى ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شيصا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومع ذلك ,يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الأبهة السطبحية+ 
ففى « لذر مالك الحزين » يقطع جان ده بومون على نفسه نذرا بأن بخدم السيد 
الذى قد يتوقع منه أعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان, 
جينيه ده ربر فييت يقسم بأنه ما لم يفز برغى سسيدته ( محبوبته ) قبل خروجه 
للحملة » فانه سيتزوج عند عودنه من الشرق من أول سيدة أو فتاة نمتلك 
عشرين ألف قطعة ذهبية » « أن مهى رغبت فى ذلك » ٠‏ ومع ذلك فان ربرقييت 
121 هذا نفسه ؛: ينطلق رغم سخره ٠‏ بوصفه تابع فارس فقيرا » 
ينشد المغامرات فى الحروب على عرب غرناطة ٠‏ 

وهكذا نحد أن ارسستراطية متخمة بائلذات » مملوءة بالسأم ©وواط 
نسخ من مثلها الأعلى الخاص ٠‏ فهى نعود بعد أن رينت حلمها عن البطولة يكل 


ما أناحته لها موارد الخيال الجامح والفن والثراء » فتذكر نفسها بأن الحياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز » ثم تبتسم 0001٠.ه‏ 
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الفمسل السابع 


القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


ببعجطتح علماء زماننا هذا على وجه الجملة . أثناء تعقبهم لصورة العصسور 
الوسطى المضمحلة آلا يقيموا كبير وزن للا يزال حيا من فكرات الفررسية ٠‏ فهى 
تعد عندهم باجماع آرائهم » ابتعاثا مصطتعا بدرحة ما . لفكرات رَالت قيمتها 
الحقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها المتتمع لا أكثر ٠‏ والواقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تللك الأيام من أمراء أو نبلاء أو أساققة احبار أو 
رجال مدن » لم يكونوا من المالمين الرومانتيكييزه » وانما هم قوم بزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية, 
ثم يتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظ. فى مدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجرى الأحداث ٠‏ وذلك أنه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبيله سامقة قيمة حقيقية » بالغة الأهمية٠بل‏ أنه حتى التاريخ السياسى نفسه 
ملزم , والا وقع تحت طائلة اهمال الوقائم الفعلية أن يدخل فى اعتياره الأوهام 
اتادعة وألوان الغرور والحماقات ٠‏ ولسس فى التاريع ميل أخطر هن تمثيل 
اللاضي . كأنما هو كل عقلانى وأنه قد أملته مصالح واضحة المعالم والحدود ٠‏ 

ومن ثم فان علينا ان نقدر أثر فكرات الفروسية فى السياسة والحرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حسابه فى 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجهة النظر الفروسسة ؟ ذلك ها لا شك فيه ٠‏ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الأفضل بواسطة فكرة الفروسسة ء, فلا شك أنها كانت تدار بها فى 
بعضى الأحيان نحو الأسوا ٠‏ اذ الواقم أن الفروسية كانس “ثناء العصور الوسطى 
المصدر الكببي لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية , ثمام' ,!٠:‏ القومية والكبرياء 
العنصرى فى العصر اطالى ٠‏ كما أنها كانت ء من ناحأ ' ن > تنزع الى اخفاء 


و5 


التقديرات المتقئة التديير وراء مظهى التطلعات الكريمة ٠‏ وكانت أكبر غلطة 
«مياسية خطيرة يمكن أن ترتكبها فرنسا ء انشاء دولة برجنديا شبه المستقلة. 
وكان الداعى الذى أعلنت فرنسا أنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية بسبيب٠‏ 
فان الملك مجان 1 حنوءع[ ذلك المخبول الهاثم بالفروسية , شاء أن إنكافىء ابنه 
على ما أبداه من شسجاعة فى بوانييه بأريحية خارقة ٠‏ وكانت سسياسة أدواق 
برجنديا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام ١519‏ », يبررها فى أعين معاصريهم , 
وان أملتها مصا لح بيتهم الخاصة ٠»‏ الواحب الذى يحتم عليهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى مونتروه(١)‏ ٠ويبذل‏ «أدب» البلاط اليرجندى 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسى» 
وآية ذلك أن ألقاب الأذواق مثل « غير الهياب » الذى أطلق على حجان » أو « الجسور 
على فيليب الأول أو الساخط مموتمط دعنك نتانو » الذى لم ينحصوا فى اضفائه 
على فيليب الثانئ , الملقب عادة « بالطيب » , انما هى مخترعات أريد بها وضع 
الامير وسط هالة نورانية من قصص الرومانس الفروسى ٠‏ 
وكان بين التطلعات السسياسية فى تلك الحقبة تطلم كان المثل الأعلى 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المغامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
« الناووس ( القبر ) المقدس » * اذ كانت أورشليم لا تزال ترمز الى أعلى مثال 
سياسى كان جميع هلوك أوربا مجبرين عل اعتناقه ٠‏ وهنا يكون التباين بين 
الصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة » صارخا الى أقصى 
درجة ٠‏ ثم واجهت أوريا عام « هسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الل 
أبلغ حد : وهى صد الأتراك الذرين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو الخطر الداهم الى تر كيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المفروض على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتى آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية + وكل 
ما وفق اليه النأس 2 هو أخذهم الغزو التركى مأخد دور ثانوى للواحب المقدس 
الذى أخفق فيه أسلافهم : وهو فتح أورشليم ٠‏ 
ولم يكن مناص من أن يقدم فتح أورشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه 
عمل من أ مال التقوى والبطولة ب أو بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض المثال 
البطولى نفسه فى المجالس المنعقدة لبحث السياسة « الشرقية » , اكش منه فى 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفسر النجاح البالغ الضآلة للحرب على الأثراك٠‏ 
فان الحملات التى كانت نحتاج » قبل كل شيىء آخر , الى الاعداد الصبور والتحر يات 
الدقيقة » أوشكت إكثر من مرة أن تنتخذ الطابع الروما نتيكى ٠»‏ على نحو مااء, 
.... البداية نفسها ٠‏ وقد أظهرت كارثة نيقوبوليس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضد عدو شديد المراس فى القتال » بحملة عظيمة الأهمية باستخفاف 


* ) المترجم‎ ( ٠ ولقى فيها جان غير الهياب تدنع2 وصهه صوءع[ همصرعه‎ )١( 


ال 


شديد , كأنما الأمر يتعلق بالخروج لقتل حفنة من الفلاحين الوثنيين فى بروسيا 
أو فى ليتوانيا ٠‏ 


1 وكان كل ملك لا يزال يشعر فى القرن الخامس عشر يأنه ملزم فعلا أن 
ينطلق لاسترداد أورشليم * وعندما كان هنرى الخامس ملك انجلترة » ,يصغى وهو 
يجود بآخر أنفاسه فى باريس عام ١59:9‏ - بينما هو فى أوج حياة من الاقدام 
والعتح  »‏ الى الكاهن الذى يقوم بالمراسم وهو يتلو عليه مزامير التوبة السبعة, 
قاطعه عند قوله : ه أحسن يرضاك الى صهيون » ابن أسوار أورشليم » ( مزامير 
١‏ :8١)ء‏ وأعلن أنه قد انتوى أن يذهب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام 
فى فرنسا ء «اذا شاءت ارادة الله خالقه , أن يمد فى عمره حتى سن الشسيخوشة,»٠‏ 
وبعد ء ذلك يأمر الكاهن أن يواصل القراءة » ثم يسلم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب »؛ كان مزيجا 
من النزوة الفروسية والدعاية السياسية ٠‏ فانه أراد أن يتخذ بهذا المشروع 
النافع المقترن بالتقرى وضع حامى حمى المسيحية . قصدا الى انزال اليوار بملك 
فرنسا ٠‏ فاما حملته على تركيا فكانت ‏ ان صح هذا التعبير ‏ ورقة رابحة لم 


وفوق هذ( فأن أسطورة الفروسية كانت دائما فى خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية . كان الدوق فيليب شديد التعلق به وأعنى به تلك 
المبارزة بين أميرين التى كان يتم الاعلان عنها دائما ثم لا تنفذ أيدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل في الخلافات السياسية: بمنازلة وسيدة. بين الامترين المخخصنين . بالامن ‏ 
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا » وكأئما لم تكن المسازعات 
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا يقرم أى مشايع 
برجتدى ء مثلا » بمناصرة « شجار » سيده ٠‏ فهل يمكن تصور أسلوب لنسوية 
مثل هذه القضصية » يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميريين , هما الفريقان 
المختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا الحل مرضيا لكل من الاحساس البدائى بالحق 
والخيال الفروسى ٠‏ ولا يسعنئا حين نقرأ خلاصة: الثرنييات المنسقة بعناية , 
لهذه المبارزات بسن الأمراء الا أن سأل أنفسنا » ألم تكن ادعاء واعما شر مى (ما الى 
القاء الروع فى قلب عدو الأمير واما الى نهدثة شكاوى رعاياه ٠‏ اليس يجوز لنا 
بالحرى أن نعد نلك المبارزات خليطا , شديد التعقيد من التهويش ( الهمبكة ) 
ومن تلهف وهمى »؛ ولكنه ,» فوق كل شىء . مخلص صادق لمسايرة حياة البطولة, 
بالظهور أمام العالم أجمع بمظهر راعى الحق »؛ الذى لا يتردد فى التضحية بنفسه 
من أجل شعيه ؟ 

والا » فكيف لنا أن نفسس على صورة أخرى الاستثمرار المدهشي لهذه الخطط 
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرض ريتشارد الثانى ملك النجلترة 2 أن يقاتل 
ومعه أعمامه , أدواق لانكاستر ويورك وجلوسشر , كلا من ملك فر نسا شارل 
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السادس وأعمامه “دواق أنجو وبرجنديا وبرى ٠‏ وان لويس دورليان ليتحدى 
ملك انجلترة هنرى الرابع ٠ويتحدى‏ هنرى الخامس ملك انجلترة » خصمه الدفان 
( ولى عهد فرنسا ) قبل الزحف على أجنكور ٠‏ على أن دوق برجنديا أظهر » فوق 
كل شىء » تعلقا مجنونا بهذه الطويقة من تسوية المسائل ٠‏ فانه فى ١5190‏ يتحدى 
همفرى دوق جلوستر » حول مسألة هولندة 2 وجرت العادة بأن يكتب الدافع 
بصراحة على صذا النحو دائما : « انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب : الذى تمس الرحمة له شغاف قلبى ٠‏ أرغب أن نتم نسوية هذا النزاع 
يجسمى أنا , دون التمادى فيه بخوض الكروب التى ستتمخض عن أن كثيرا من 
النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجيشى , ستنتهى أيامهم نهاية مؤسفة » ٠‏ 


وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والثتياب 
الرسمية . والفساطيط , والألوية والرايات , والسسابيل المحلاة بالشعارات 
للشارانية 2 وقد زين كل شىء تزبينا شديدا بشعارات الدوق 5مهتفاظ 
وحليات شاراته 35ت6[طسظ » « الصوان والفولاذ » . وصليب القديس أندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدنوق فى سلك دورة ندريبية : « 'نجمع بين الامتناع والحمية فى ناحية 
الطعام والقيام بتمر كنات تدربه على التحكم فى أنفاسه » ٠‏ فكان ببمارس لعبة 
الشيضش كل يوم فى حديقتة بمديئة هسدان صتلوع11 مع أعظم الأساتذة 
خبرة ٠‏ وقد وجد بيان تفصيل بالنفقات التى اقتضاها هذا الأمر فى الحسابات 
التى نشرها « ده لابورد » / ولكن المعركة لم تدر أبدا ٠‏ 

على أن هذا لم يمنع الدوق ء بعد ذلك بعشرين سنة ». من أن يرغب للمرة 
سكسو نيا ٠‏ واذا بنا نجده قرب نهاية حياثه لايفتا يقطمع على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ 

ونجد هذه العادة من التحديات بين العواهل تعود الى الظهور حتى عهد 
متآخر , عو ذروة أيام « عصر النهضة »ب فلكى يخلص ايطاليا من سسيزار 
بورجيا » يعرض فرانشسسكو جو نزاجا عليه القتال بالسيف والخنجر ٠‏ كما أن 
اثنتين فى عامى ١65155‏ و1555 » أن ينهيا ما بينهما من خلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بينهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين فى مبارزة رغية فى الفصل فى صراع ناشب 
بن بلديهما . لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانوئية 
لاتزال راسخة الجذور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الئاس شأئها فى 
القرن الخامس عشر ٠‏ فلئن لم يحدث ابدا أن جرت مبارزة سياسية بين أميرين 
حقيقتين لهما ولاية وحكم » فقد حدث على كل حال فى عام /51؟1 أن أميرا عظبما 
جدا , اتهمه أحد التبلاء بجريمة سياسية , فنازله الأمير بالطريقة المتبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ٠‏ ونشسير بذلك الى أوت ده جرالنسون » وهو فارس عظيم 
وشاعر مرموق » هلك بمدينة يودج أن برس 725 تلعع 130101 على يد جي ر ارده 
اسئافابيه ٠‏ وقد صير الثانى نفسه نصيرا وبطلا لمدن اقليم فود , التى كانت 
شديدة العداء لجرانسون الثانى لاتهامه بالاشتراك فى مقتل مولاه أماديوس السابع 
أهير سافوى , الملقب « بالكونت الأجمن » * وأحدثلت هذه المبارزة القانونية 
هزة عنيفة * 

فاذا كان لدى الأمراء مثل هذا التصور الفروسى حول واجبهم » فليس 
بمستغرب أن تكون لفكرات من هذا القبيل على الدوام بعض التاثير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهى تأثير سلبى قلما كان فاصلاء يتناول المسائل 
جملة , ولكنه مع ذلك تأثير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية ينسبب 
دى تأخير القرارات أو التعجيل بها ٠‏ وفى تضسييمع الفرص ٠»‏ وفى اهمال 
المكاسب , من أجل احدى نقاط الشرف ٠‏ وكان يعرض القواد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكتثيرا ما كانت نحدث التضحية بالمصالم الاستراتيجية ابقاء على مظاهر 
الحياة البطولية ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه 
التماسا للمغامرة حربية . شأن ادوارد الثالث حين خرم بنفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية أسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة » الزموا أن يقسموا 
الا يفروا من الميدان لأكثى من أربعة أفدنة , وهى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من تسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليل ٠‏ على أن هذا البند غير موجود فى 
لائحة « الهيئة على ما نشرها لوك داشيرى ٠‏ ورغم ذلك فان هذا الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق تماما وفكرات تلك الحقبة ٠‏ قبل نشسوب معركة 
أجنكور ببضعة أيام » تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطأ , وهو فى طريقه 
لملاقاة الجيش الفر نسى , القرية النى استقر رأى جامعى الاعلاف زالمؤن لجيشه , 
أن تكون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقنت الكافى للعودة , وكان على أن يعود 
فعلا , لولا أن منعته احدى نقاط الشرف ٠‏ ذلك أن الملك , « بوصفه الحجارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك على لأفور أمراء 
أوجب فيه على الفرسان أن بخلعوا دروعهم الموسومة بالشارات أثناء الاإستطلاغ , 
لآن شرف الفارس يأبى عليه التقهقر » متى تجهز بجهازه ‏ ( بالدروع والسلاح) 
للمعركة ٠‏ وفى نلك اللحظة كان الملك ارتندى دروعه بشاراتها , وبذا أصبح 
غير قادر وقد 'نحاوز القرية المذكورة أن يعود أدراجه اليها ٠‏ وعل هذا فانه قفى 
الليل فى المكان الذدى وصل اليه. وأمر طليعة الجبش بأن تتقدم تبعا لذلك » رغم 


جميع الأخطار التى ريما ترتبت على ذلك ٠‏ 


وكما أن أى صراع سياسى كان يعد كأنما هو بالضبط قضية أو دعرى 
أمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بيبل احدى المعارك وبين 
ميارزة قانوئية » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وان هو ثوريه بيونيه ليضع 
ثلاثتهن فى كتابه « شحرة المعارك » نحت نفس العئوان وان فرق بعناية بين 


. 


« المعارك العامة الكبرى » و « المعارك الخاصة » ٠‏ وفى حروب القرن الخامس عشر, 1 
يل حتى بعده » كانت عادة تحديد موعد للقاء بين قايدين أو مجموعنينل مسعادلتين 
رمن الفرسان  )‏ على مشهد من الجمعين , لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلاثين» 
هر النموذج الشسهير لهذه النزالات ٠‏ فدارت رجاه فى ١‏ قرب بلوثرمل 
بمقاطعة بريتاني » بين جماعة فرنسية من أتباع جان ده يومانوار ومجموعة من 
ثلانين من الانجلين والالمان والبريطونيين ( سكن بريتانى ) بقيادة شخص 
يسمى باميوروه ٠‏ ولم يسع فرواسار » وان امتلأ قلبه اعجابا , الا أن يلاحظ : 
« لقد اعتيرها بعضهم جرآة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة » ٠‏ 
وكان عدم جدوى هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان أظهروا الاستياء منها * اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فى نزال فردى ٠‏ وعندما أراد جى ده لاتريموئيل أن ينبت فى ١١/853‏ مدى ما 
للفر نسيين من تفوق 2 يخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بيتركورتناى »2 
أصدر دوقا برجنديا برى فى آخر للظة قرارا رسميا بمنعها ٠‏ ويظهر مؤلفا 
قصة « له جوفنسل » ( الفتى اليافع (لععدع؟ناه[) استهجانهما لمباريات المجحد 
هذه ٠‏ ء أنها أشياء ممنوعة , أشياء ينبغى آلا يقدم عليها الناس ٠‏ فاولا » كل 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم , 
بغية احتياز المجد الباطل لأنفسهم , وهو شىء هين القدر 2 وهو بهذا لايخدم 
احدا وسيدد ماله ٠٠‏ وبانشغاله بفعل ذلك يهمل دوره فى خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولابجوز لأى انسان نعر يض جسمه للخطر الا فى 
أعمال جديرة بالتقدس ٠»‏ 


لا جرم أن هذه هى الروح العسكرية ,2 التى انبثئقت هى نفسها من الروح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ٠‏ وقد 'نجاوزت عادة هذه المنازلات عهد 
العصور الوسطى ٠‏ وقد حدث فى ١65١*‏ أن الجيشين الفرنسى والأسبانى فى 
جنوب ايطاليا أمتعا الأبصار أولا بقتال الأسد عشر ( فارسا ) , الذى لم يتمخضص 
عن مصرع أحد , ثم ثنيا بالمبارزة الشهيرة بين بايار وسوتومايور » وهى منازلة 
لم تكن بأية حال آخر ما حدث من نوعها ٠‏ 

وهكذا , تراصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شئون الحرب ٠‏ 
ولكن متى: تنأ مسألة هامة لابد من الفصل فيها , تتغلب الحصافة الاستراتيجية 
فى معظم الحالات ٠‏ ولا يزال القواد يقترحون على أعدائهم الوصول الى تفاهم 
حول اختيار موقع المعركة وميداتها , ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف 
الذى يحتل الموقم الأفضل ٠‏ وعبثا ما حاول الانجلير فى ١555‏ دعوة الاسكتلنديين 
أن .يهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعبثا ما حاول 
جيوم ده هينوه . 7138108104 اقتراح هدنئة ثلاثة أيام على ملك فرنسا » مستطاع 
أثناءها بناء جسر ( كوبرى ) يسمح للجيشين بالالتقاء فى معركة + ومم ذلك 
فان الحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام * فقبل معركة ناجيرا ( أو نافاريت ) 


# 
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الثى أخد فيها برتران ده جسكلان أسير!ا » يرغب الدون هنرى ده تراستاماراء 
فى أن يقيس نفسه 2 بأى ثمن ,2 بالعدو فى ميدان القتال المكشوف ٠‏ ومن ثم 
فاله يتخلى بارادته عن المزايا التى نمنحها اياه طبيعة أرض الموقع الذى ,يحتله 
و بخسر المعركة * 

ولئن اضطرت الفروسية الى الخضوع لفنى الاسترانيجية والتكتيك , فانها 
على ذلك ظلت ذات أهمية فى الجهاز الخارجى للشئون الحربية ٠‏ ولاشك أن جيشا 
من جيوش القرن الخامس عشر 2 بكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية 
والابهة الجليلة » لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم على 
المجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات وأعلام الرماح , والأضرب الكثيرة لشارات 
النبالة » وأصوات الأآبواق وصيحات الحرب التى تدوى طول النهار » كل أولك 
بالاضافة الى الزى العسكرى نفسه , ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة, 
أشياء جنحت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبيلة على الحرب ٠‏ 

وبعد أن بلغ القرن منتصتفه 2 ظهرت الطبلة , وهى أداة شرقية الأصل ء 
فى جيسوش الغرب » حيث أدخلها مرتزقة الألان المسمون اللانسكينت 
58 ة]) وهى ترمز بشكل ما ء بما لها من تأثير استهوائى (تنويمى مغنطيسى) 
(©امدصتوط) غير موسيقى ولا شجى الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مثيلتها حقية فن الحرب الحديثة ٠‏ وقد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل الحرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولانزال وجهة النظر الفروسية 'تنتصدر نصئيف الأعمال البطولية الحربية 
عند مؤرشخى الأخبار (25عاءتدممتك) وهم يحرصون الحرص كله على التفريق » 
حسبما تقتضيه القواعد الفنية , بين معركة شاملة معبأة مقدما 68516 11:64 
وبين صدام عارض ( أى لقاء غير متوقع ) » وذلك أنه من الأمور المحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه اللاثق فى سجلات المجد والشرف « ويقول مونستريلية » وهكذا 
أصبحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسمى لقاء مون زآنفيميه تاعهل”؟ مه 84025 
وأعلن أن ذلك اللقاء ليس بمعركة » لأن الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رؤوسهم رايات ٠‏ « وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية ,» يسمى نصره الكبير 
باسم معركة أجنكور , وذلك نظرا لأن المعارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب 
قلعة دار القتال الى جوارها * 


وعلى الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
ووهمها , فان الواقع يكذبها على الدوام » ويضطرها أن تتوارى لاجئة الى مجالات 
الأدب والاحاديث ٠‏ فلم يكن فى المستتطاع العمل على تشسجيع المثل الأعلى للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدو . « طائفة » مغلقة ٠‏ فلم تكن عواطفف الفروسية 
دارجة الا بين أعضاء « الطائفة » كما أنها لا توسع بآية حال لتشمل أشخاصا 
ادئى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجندى المشبع ثماما بالتحزب للفروسسية, 


الل 


والذى يابى التسامع ازاء أهون خرق للقواعد فى نزال ,يبلغ أقصىدرجات التطرف 
بين النبلاء » يستمتع نماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى مبارزة قانونية بين 
أبنا المديئة » ليس فيها قانون' للشرف ينبغى رعايته ٠‏ وليس ثم شىء يمكن أن 
يكرن أكثر أخذا للالباب فى هذا الصدد من الاهتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين اثنين من أهل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ٠ ١500‏ ورغب 
الدوق العجوز فيليب فى مشاهدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمرء أن يطلع على الوصف المشرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى يقدر 
كيف أن كاتبا ذا ميول فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فى اعطاء شىء يزيد على 
وصف خيالى بخشاه الابهام « لمداقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا تماما باطلاقه 
العنان لغرائز القسوة الفطرية ٠‏ اذ لم يفته تفصيل واحد « من ذلك الحفل البالخ 
الجمال »ه ونزل الخصمان الى الحلبة يرافقهما أستاذهما فى المسايقة ٠»‏ فدخل أولا 
جاكوتان بلوفييه ؛ المدعى » وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصيرا 
. وخيط على كل منهما من الرأس الى القدم نوب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجحهاهما حدا ٠‏ وبعد أن قدما التحية الى الدوق ؛. الذى كان جالسا 
وراء ستار من الشيش المسبك حجلسا ينتظران اشارة البدآأ ٠»‏ غيل كرسيين ' 
منجدين باللون الأسود ٠‏ ويتبادل الحضور الملحوظات بصوت خفيض حول 
المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهى يقبل الكتاب المقدس ! 
ويأتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الرأس الى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
المصمين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصصيين 
قصصير تين وترسين عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب 
وقد وضعا فى أيديهما » فضلا عن ذلك , لفافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


ا ما هوه » ٠.هو‏ رجل قليل الجسم , المنازلة. بقذف الرمل بحرف 
“نرسه فى وجه جاكوثان ٠‏ وسرعان ما يسقط الى الأرض نحت ضربات جاكوتان 
القوية » اذ يلقى نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر 
عينه , ليحمله على اخلاء أصبع عض عليه ما هوه بأسئانه ٠‏ ويلوى جاكوتان 
ذراعى خصمةه ٠‏ ويقفز على ظهره محاولا كسره ٠‏ وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا . 
الرحمة ويطلب الاعترافه ٠‏ ويصيح عاليا : « مولا دوق برجنديا الى أحسنت ,| 
البلاء فى خدمتك أثناء حربك فى غنت ! فيامولاى الدوق ! استحلفك بالله والتمس 
الرحمة , فأنقذ حياتى» ٠٠٠‏ وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان , على أنا تعلم من مكان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج الحلبة حيث تولى الجلاد شنقه ٠‏ 


فهل أنهى شاستللان سرده الحى المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادئة ؟ 
ان ذلك محتمل ٠‏ وعلى كل حال فان لا مارش يقول ؛ ان النبلاء أحسوا بشىء من 
الخجل لحضورهم مشهدا كهذا ٠‏ ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس , 


٠١ 


قوله « انه بسبب هذا الخجل أعقب الله ذلك الحادث يمبارزة للفرسان » مرت 
صحيحة لا غبار عليها ولا تثريب ,» سليمة بغير عواقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا يستبان انه بمجرد أن يدور الأمر حول غير النبلاء 2 يبيل لنا . 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ( رقيق الأرض ) (هتاعللاا) أن فكرات 
العروسية لم تنجح الا قليلا فى تخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ اذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روزبيك رغبة فى مشساهدة جثة فيليب ده أرتيفلد ٠‏ ولا يظهر 
الملك أدنى قدر من الاحترام للثائر الشهير ٠‏ وتروى احدى مدونات الأخبار 
أنه قد ركل الجثمان بقدمه » « معاملا أياه كرقيق من موالى الأرض » ٠‏ ويقسول 
فرواسار : «حتى اذا تم النظر اليه برهمة من الزمن » رفع من المكان وعلق على 
شحرة » » 
ولم .يكن مفر من أن تفتح الحقائق القاسية أعين النبلاء وتبين مدى زييف 
مثلهم الأعلى وقلة غنائه ٠‏ وكانت الناحية المالية لحياة الفارس معترفا بها 
بصراحة ٠‏ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد المكاسب التى كانت أية مغامرة 
ناجحة تدرها على أبطالها ٠‏ فمثلا كانت فدية أسير من النيلاء » هى العمود 
الفقرى للأعمال والمصدر الرسمى للموارد عند مقاتلة القرن الخامس عششير ٠‏ 
ونتسغل المعاشات » والايجارات ووظائف الحكام » هكانا ضخما فى حياة الفارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فى الحياة بحد السلاح 85 203 5780782065 ويحداد كومين 
5 ستتسصره) درجات رجال البلاط ( الحاشية ) تبعا لأعطياتهم ويتحدث عن 
« تبيل دخله عشرون كورونا » , ويجعلهم ديشان يزفرون التأوهات بعد يوم 
صرف المرتباتك فى قصيدة بالاد نردد فيها اللازمة التالية : 
ثم همتى يجىء الصراف ؟ 
لم نعد الفروسية تفى لغرض باعتبارها مبدا عسكريا ٠‏ فقد تخلى فن 
التكتيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير فى التمشى وقواعدها ٠‏ فأما عادة «جعل 
الفرسان يقاتلون راجلين فقد استعارما الفرنسيون من الانجليز , وان كانت 
ررح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تعارض كذلك القتال البحرى ٠‏ 
وجاء فى كتاب « حوار الشاراتيين الفر نسيين والاتجليز ٠‏ 5لتاورع8 معل :هوط106 
عتتعء اجهصف نل كه ععمهةء:7 عل وعسية :0 ,ع أن الشاراتى الفرنسى . وقد سأله زميله 
الانجليزى : لاذا لايحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى لملك الجلترة ؟ 
بحبيه يسذاجة 'ثامة  :‏ انه أولا ب فى غير حاجة اليها » وثانيا ان النبلاء 
الفر نسيين يفضلون القتال على اليابسة لأسباب عديدة » « وذلك لأنه على سطع 
البحر ٠‏ يكون الخطر وفقدان الحياة ٠‏ والله يعلم مدى الهول الذى يستطير عندما. 
ثور صائحة العاصفة * ويعم دوار البحر , الذى بيعسر على الكثيرين تحمله ٠‏ 
وفوق ذلك أنظر الى الحياة القاسية التى لابد أن تعاش هناك » والتى لاثوائم 
الثبلاء » ٠‏ 


٠ 


ومع ذلك فان الفكرات الفروسية لم تسام الروح غير أن تثمر بعض 
الثمار ٠‏ ميقدر ما شكلت مجموعة من قراعد الشرف وسسنن الفضيلة » كان لها 
تأثير يذكر فى نطور قوائين الحرب ٠‏ فان قانون الأمم أو القانون الدولى نشساء 
أصلا منذ العصور القديمة » وفى القانون الكنسى » ولكن الفروضية حى صاحبة 
الفضل فى ازدهاره . فان الأمل المرتقب المعقود حول السلام الشامل ٠‏ ,يرتبط 
بفكرة الحروب الصليبية وبفكرة هيئات ( عقود ) الفروسية ٠‏ ووضع فيليب 
ده هيزيير خطة « هيتة فرسان الآم المسيح » بقصسد ضضسمان صالح العام ٠‏ 
وسيستطيع ملك فرنسا الشاب ( وهذا كتب فى حوالى عام 7١84‏ 2 يوم كانت 
الآهال الكبار لا تزال تعقد حول الملك التعس شارل السادس ) ب وسهولة ثامة 
أن يعقد الصلح مع ريتشارد ملك انجلترة » وهو شاب صغير كزميله الفرنسى , 
كما أنه برىء أيضا من سفك الدماء فى الماضى ٠‏ فليتباحتا فى السلم بتسخصيهماء 
وليبلغ كل منهما صاحبه تبأ الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فعلا بذلك 
السلام ٠‏ وليتجاهلا كل الخلانات العقيمة التى قد تحول دون السللام لو أن 
المفادرضات تركت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب ٠‏ وربما جاز لملك فرنسا 
أن ينزل غير هياب عن بضع مدن وقلاع على الحدود ٠‏ وبعد عقد الصلح مباشرة 
يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستتوقف المنازعات والحروب بكل مكان ٠‏ 
وسندخل الاصلاحات فى الحكومات الاستيدادية للأقطاد ٠‏ وسيتولى مجلس عام 
دعوة الأمراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية , اذا لم تكن العظات كافية 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠‏ 


دلا يقنصر نصيب فكرات الفروسية فى تطوير القانون الدولى على هذه 
الأحلام و ليها ٠‏ اذ أن فكرة قيام قانون دولى.سبقتها وأفضت اليها المثل العليا 
لحياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابع عشر تشكيل 
مبادىء قانون دولى ممتزجا بتنظيمات افتائية ٠ )١(‏ وفى غالب الأحيان صبيانية 
« لمثاقفات السلاح » والنزالات فى الحلبة ٠‏ ففى ١١095”‏ يرفع السسير جيوفروا 
ده شارنى (الذى لقى مصرعه فى بواتييه حاملا اللواء المريرى الأحمر #ستسفاءة0) 
الى الملك وقد أنشأ من فوره هيئة ه فرسان النجمة » 2 رسالة مكونة من قائمة 
طويلة من ه المطالب » 2 أى أسئلة استفتائية تنتعلق بالمقارعات (5)5تاو[) 
ومنازلات البر جاس (5أهعشسةطتناه"1) والحرب ٠‏ فأما المقارعات ومنازلات البرجاس 
قتقع فى مقام الصدارة » على أن أهمية أسئلة القانون الحربى تتجلل من كثرة 
عددها بالنسبة لغيرها ٠‏ ولا يذهبن عن بالنا أن « هيئة فرسان النجمة هذه 
تعد القمة التى بلغتها الحركة الرومانسكية الفروسية ,2 وقد أسست قصدا 
« على غرار المائدة المستديرة » ٠‏ : 


)١(‏ الافماء  :‏ وووتدووة » اصدار الاحكام طبقا للنواميس الخلقية والديئية والقوائين 
المعمول بها ( المترجم ) ١ ٠‏ ش 


يل 


وهناك عمل ذاعت شهرته أكثر من « مطالب » جيوفرواه ده شسارنى . 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عششر » واستور الأخذ به حتى السادس عشر وهو: 
«ه شحرة المعارك » 5عالنهعوة وع0 تنآ من تأليف هونوريه بونيه رئيس دير 
الرهبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة بروفانس ٠‏ ولايتجلى تاثير الفروسية على 
تطور قانون العلاقات بين الأمم بأوضصح مما يتجلى فى ذلك العمل ٠‏ ومع أن 
اللؤلف من رجال الدين فان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاهيمه الرائعة 
هى فكر ةالفروسية ٠‏ وهو يعالج ديه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصى 
وأخطر مسائل « قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : « بأى حق يستطيع المره 
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمئين بالمسيحية ؟ أو : « لو أن أميرا 
رفض السماح لآخر بالمرور من بلاده الى بلد آخر ؟ » ٠‏ والذى يستلفت الأنظار 
بوجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل ٠‏ هل 
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة » أن يأسر « الانجلين المساكين 
هس التجار والملاحين ( عمال الأرض ) والرعاة الذين يبرعون قطعانهم فى الحقول » 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسب, 
بل و « شرف العصر » أيضا * بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتئ ليبسط سق 
المرور والتوصيل الآمن فى بلاد العدو على شخص والد طالب النجليزى يريد 
زيارة ولده المريض بباريس ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن « شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فانا نعلم علم اليقين أن الحرب فى تلك الأزمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
أحد القواعد الممتازة والاعفاءات السخية التى عددها ذلك الأب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا ٠‏ فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق على العادات 
والممارسات السياسية والحربية ع فى شىء من البطء والتمهل : فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منهالى اقتناعات قائية عل مبادىء قانونية وأخلاقية» 
ذلك بأن الواجب العسكرىق كان يتصور أنه قبل كل شىء شرف الفارس 0 

قال نين : « الداقع الأكبر للسلوك عنبد الطبقتين الوسطى والدنيا هو 
المصلحة الذائية ٠‏ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياء ٠‏ 
والآن ء ليس بين عواطف الانسان العميقة ما هو أدنى من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنئية وضمير اذ أن الرجل المتكبر بحس الحاجة الى احترام الذات + ولكى 
يحصل عليه يضطر أن يكون مستحقا له ٠‏ « اليست هذه هى وجهة النظر التى 
نبدأ منها تأمل أهمية الفروسية فى تاريخ الحضارة » انها الكبرياء متضذة ملامح 
قيمة خلقية عالية » حيث يمهد احترام الذات الفروسى الطريق للرافة والحق ٠‏ 
وهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفكر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحفلنا فى 
الفقرة المنقولة آأنفا عن « الفتى اليافع  »‏ ([066هعاناه1 16) كيف تتحول العاطفة 
الفروسية بالتدريج الى وطنية ٠‏ والبجست فى تربة الفروسية أحسن عناصر 
الوطنية جميعا : - روح التضحية والرغبة فى أن 'تظلل العدالة والحماية المظلومين» 


0 


وأنه لقى بلد الفروسية الممتاز » وأعنى بيه فرنسا ,» سمعت لأول مرة » النبرات 
المؤثرة عن حب الوطن ٠‏ هد التى تشعها في كل مكان عاطفة العدالة ٠‏ وما المرء 
بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيا 
مؤلف فى تلك الأزمان أن يمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المثى والمنوع 
أيضا كما تهيأ ليوستاش ديشان » الذى لايمكن أن نعده الا شاعرا متوسط 
المقدرة ٠‏ فهو اذ يخاطب فرنسا يقول : 

لقد دمت وستدومين » دون ريب 

وليس بخلاف ذلك ؛ فلتمسكى الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك ٠»‏ ولتحفظى به أحسن احتفاظ ٠‏ 


وما كانت الفروسية لتصبح المثل الأعلى للحياة على مر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجتماعية عالية ٠‏ وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالغتها الشديدة 
فى آرائها السخية والخيالية ٠‏ ولم يكن فى الامكان التوصصل الى قيادة روح 
هد العصور الوسطى » , بما طبعت عليه من شراسة وحده ؛ الا بأن يرفع الى أعلى 
مكان المثل الأعلى الذى ينبغى أن تنزع اليه 'تطلعاتها ٠‏ وعلى هذا النحو تصرفت 
الكنيسة , وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعى ٠‏ وريما أمكننا أن نطبق هنا كلمات 
امرسون ؛ « فبغير هذا العنف فى الاتجاه , الذى يملا صدور الرجال والنساء ,2 
وبدون اللذعة الحريفة عند المتعصب والمتحيز ». فلا انفعال ولا كفاية + فنحن 
شىء مما فى البالغة دن كذب » فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذبثت 
على الدوام تلك الأوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تنصف بالئقاء والنبل ؟ 
ولكناين نكون او لم تنسام أفكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول ٠‏ 


بد أنظر الفصل الذدى عقده المؤلفب بعئوان « الوطنية والقومية » فى كتابه « اعلام وأفكار » 
ص ١١١‏ الذى نقله المترجم الى العربية ونشرته الهيئة المصرية ,العامة للكتاب ٠‏ 


1١١1 


الفصل الثامن 


حدث تحول هام فى تاريخ الحضارة , عندما قام منشدوا الترويادور 
بمقاطعة بروفانس أئناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب » وقديما تغنت العصور القديمة الخالية , أيضا بآلام 
الحب , غير أنها لم تنصور تلك الآلام مطلقا الا على أنها تنطوى على توقع السعادة 
أو حبوطها المؤسسفف ٠‏ وان النقطة العاطفية فى قصتى ببراموس ولسمى » 
وسيفالوس وبروكريس ٠‏ لتكمن فى نهايتهم الفاجعة ٠١‏ فى فقدان يمزق القلوب 
لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت ٠‏ على أن شعر البلاط ؛ من الناحجية 
الأخرى ٠‏ يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الأساسى ٠‏ وبذا يخلق تصورا 
للحب له نغمة قرار سلبية ٠‏ واستطاع المسل الأعلى الشسعرى الجديد ء دون أن 
يقطع كل علاقاته بالحب الحسى » أن يحتضن جميع أنواع التطلعات الخحلقية ٠‏ 
فالآن أصبح الحب هو الحقل الذى ازدهر فيه كل كمال خلقى وثقافى + فمن أجل 
حبه » يكون المحب الارستفراطى ( البلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفضيلة » 
وياخذ العنصر الروحى فى السيطرة أكثر فأكثر » حتى حدث قرب ثهاية القرن 
الثالك عشسر ٠‏ أن اختتم دانتى وصحيه كتاب « الأسلوب العسلب الجديد 
0 أناة 100106 »> بأن سبوا الى الحب القدرة على افرائح حالة من التقرى 
والبصيرة الدينية ' وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة ٠‏ اذ آخْد الشعر الايطسالل 
يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا الى تعبير » أقل سموا » عن العاطفة الغزلية ٠‏ 
فان بترارك موزع بين المثل الاعلى للحب المسبوك فى القالب الروحى 0عتنامدمام5ة 
وبين ما فى النماذج العتيقة من فنئنة طبيعية أكثر ٠‏ وسرعان ما يهجر النسق. 
المصطنع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لايعود أحد الى ابتعاث ماله من 


٠١ /ا‎ 


هميزات خفية ودقيقة ٠‏ عندما تتمخض أفلاطونية عصر النهضة ؛ وهى شىء كامن 
بالفعل فى التصور الأرستقراطى ( البلاطى ) عن أشكال جديدة للشعر الغزلى 
ذات هميول روحية ٠‏ 

فأما فى فرنسيا , ا 0 اذ لم يتم 
انتزاع فكرة الحب الارستقراطى وتبدل غيرها بها هناك بمثل تلك السهولة ٠‏ 
فان احدا لا يقدم على فيذ النسق تتع:ورزة , ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة ٠‏ 
فحتى قبل أن وجد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه « الحجيةة الجديدة » 
كا اة سيقته م« قصة الو ردة ه «ك2056 18 عل سقدده8) الى افتتاح 
دور جديد من الفكر الغزلى ( (82080) ) بفرنسا ٠‏ وهذا العمل , الذى بدأه 
جيوم ده لوريس قبل عام ١54٠‏ ء أنهاه قبل ١١8٠‏ جان شوبينل ٠‏ وندر 
هن الكتب ما كان له أثر أعمق وأدوم من « قصة الوردة » على حياة أية فترة فى 
التاريخ ٠‏ فان شعبيتها دامت قرنيل من الزمان على الأقل ٠‏ وهى التى حددت 
التصور الارستقراطى للحب أثناء العصور الوسطى المحتضرة ٠‏ وأصبحت بسيب 
مجالها الموسوعى خزانة الكنوز التى يستمد منها المجتمع العلمانى الشطر الأكبر 


من سعة اطلاعه 0 
« تلصمسة وعذ >» يعد من الحقائق الاستثنائية الى حد ما فى التاريخ ٠‏ 


فلم يحدث فى أية حقبة أخرى » ان المثل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل هذا 
الحد مع مثال الحب ٠‏ وكما أن الفلسفة المدرسانية 2وء856[مطه50 ثمثل الجهد 
العظيم لروح عالم العصور الوسطى لتؤحيد الفكر الفلسفى أجمع فى مركز وحيد » 
فكذلك تجنح نظرية الحب الارستقراطى بين ظهرانى نطاق أقل رفعة , أن تشمل 
كل ما يمت الى الحياة النبيلة بسبب ٠‏ ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق 2 وكل 
ها فعلته أنْ عدلت نزعاته وزادت هن ثراء محتوياته ٠‏ 


ان صياغة الحب فى شكل أو قالب , هى التحقيق الأعلى للتطلع نحو حياة 
الجمال التى تعقبنا ب آنفا , تعييريها المراسمى )١(‏ والبطولى كليهما ٠‏ والجمال 
يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الكبرياء وفى القوة ٠‏ وصياغة الحب شكلا 
وقالا انما هى بعد ذلك » حاجة اجتماعية + أى أنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت 
الحياة شراسة ٠‏ ولابد من رفع الحب الى مستوى احدى الشعاشر اذ يطالب بذلك 
العنفى المتدفق للعاطفة ٠‏ ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بتشييد نسق 
من الاشكال والقواعد يجمع الانفعالات المحتدمة ٠‏ وطالما كبحت الكنيسة على 
الدوام . بحماسة بالغة ؛ ولكن بغير فعالية , بهيمية الجماهير وفجورها ٠‏ وكانت 
الارستقراطية يمكنها أن تحس بأنها أقل. اعتمادا على النصائح الدينية : لاأنها 
ات اه القافة عات 0" » تستطيع أن تستمد منه معايير سلوكها واعنى 


٠ ) المراسمى [مندوممصعععه : أى المتعلق بالمراسم والشكليات التقليدية ( المترجم‎ )١( 


بذلك أدب المجاملة الكيسة (لا#65كنامب. + وهنا شكل الأدب رالموضة والحديث 
المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم الحياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فان لم تنجع تلك 
العوامل ثماما , فانها » على الافل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى ٠‏ 
اذ الواقع أن الحياة الجنسسسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يعوزها التهذيب 
الى جد مدهش ٠‏ 

وينبغى لنا أن نميز فى التصورات الغزلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ٠‏ اذ تقدم هناك قلة الاحتشام المتطرفة التى نتجلى بوفرة فى العرف 
. والعادات, وكذا فى الأدب ء كنقيض مياين لتمسك مفرط بالشكليه (تددنلقصيوت) 
يكاد يدانى حد الاحتشسام الزائد المتكلف ٠‏ ويذكر شاستلان صراحة ,2 كيف أن 
دوق برجنديا أمر أثناء اننظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسيين » 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة « لهم ولكل حاشيتهم ,» وهى حمامات زودت بكل 
شىء تحتاج اليه مهنة « فينوس » ( ربة العشق والجمال ) لكى يأخذوا عن طريق 
الاختيار والانتقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » ٠‏ وعبب على شارل 
الجسور ما أظهره من كبح لشهواته , الأمر الذى عد غير لاثق بأمير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخامس عثس أن تقترن حفلات 
الزواج بجميع أنواع الممازحات الداعرة ‏ وهو عرف لم بزل من الوجود بعد ذلك 
بقرنين + وانا لتسمع فيما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السادس بايزابلا 
البارقارية '. صدىق الضبحك الخليع للبلاط 0 ويهدى ديشسان الى أنطوان ده بر جنديا 
أغنية زفاف بالغة غاية الخلاعة ٠‏ وينظم ناظم معين قصيدة بالاد تهتكية تلبية لطلب 
السيدة ( أميرة ) برجنديا وجميع السيدات الأخزيات ٠‏ 


ونبدو هذه العادات متعارضة ثعارضا مطلقا مع الكبح. والاحتشام الذين 
تفرضهما آداب المجاملة الكيسة ٠‏ اذ أن الدواشر نفسها التى أظهرت مثل تلك 
القحة البالغة فى العلاقات الجنسية كانت تجاص. بتوقيرها للمثل الأعلى للحب 
الأرستقراطى ٠‏ فهل لنا اذن أن نبحث عن عنصر النفاق فى نظريتهم » أو عن النبذ 
الساخر للأشكال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟ : 


الحق أنه يكاد ريصح لنا أن نتمثل أمام أعيئنا طبقتين من الحضارة » ثقع 
إحداهما فوق الأخرى , وهما متعايشتان وان تناقضتا ٠‏ أذ احتفظت الأشكال 
البدائية للحياة الغزلية بكل قواها جنبا الى جنب مع أسلوب البلاط ذى المصدر 
الأدبى والجديد الى حد ما ٠‏ وذلك أن حضارة معقدة التركيب كحضارة نهاية , 
العصور الوسطى ٠‏ لم يكن مناص من أن تكون وارثة لجمهرة غفيرة هن التصورات 
والدوافمع والأشكال الغزلية التى كانت تتصادم آنا ونتماذج آخر ٠‏ 
والواقع أن فى الامكان اعتبار أغنية الزفاف كضرب أدبي 660:0) بأكمله, 
ارثا قديما عن ماض سحيق ٠‏ اذ يشكل الزواج والأعراس فى الثقافة البدائية 
منسكا مقدسا واحدا ليس غير » يتلاقى فى سر التزاوج ٠‏ ثم ,حدث فيما بعد 


0 


أن الكنيسة حين تقلت العنصر المقدس للزواج الى دائرة أسرارها المقدسة » 
احتفظت لنفسها بالسر ٠‏ تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية ‏ كانت 
تعترض عليها ‏ تتطور ملء حريتها بوصفها أعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 
احتفظ جهاز أغنية الزفاف ٠‏ وان جرد من صفته المقدسة بأهميته رغم ذلك بوصفه 
العنصر الرئيسى فى حفلات الأعراس . مزدهرا فيها أيما ازدهار ٠‏ وكان التعبير 
الداعر والرمزية الغليظة غير المهذبة من ضرورياته الأساسية ٠‏ ولكن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهما ٠‏ ولم يتمكن التهذيب الكاثوليكى ولا التطهرية 
البيوريتانية للاصلاح الدينى أن يقضيا على ما « لفراش الزوجية » من صورة 
شيه علنية : ظلت دارجة بين الناس حتى صميم القرن السابع عشر ٠‏ 
من ثم ٠‏ يستيان أنه لزام علينا أن ننظر من وجهة النظضر السلالية 
( الاننولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الأمثال اللامزة » والرهوز الداعرة, 
التى نلتقى بها فى حضارة العصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلها يقايا أسرار وخفايا 
١انحلت‏ فأصيحت العابا وتسليات ٠‏ ومن اللى أن أهل تلك الحقبة 2 لم يشعروا 
أنهم حين يستمتعون بتلك الأمثال والرموز » يعتدون عسلى سئن قانون البلاط 
وأصوله ٠‏ اذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن 
آداب المجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 
وعندى أن من المبالغة القول بأن الضرب الأدبى الكوميدى بأكمله فى المؤلفات 
الغزلية مستيد من أغنية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية 
الهزلية الهاذئة (عع2ة) والأغنية الخليعة شكلت مند أمد بعيد ضربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنويع ٠‏ وهنا تسيطر المجازية 
تإتوععللة الفاضحة , وتتخذ كل حرفة أداة لهذا النوع من المعالجة 2, ويمتلىء 
ادب ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية المستعارة من منازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى , ولكن أدناها الى قلوب الناس هو وضع الشئون الغزلية فى 
صورة ديشسة هازلة ٠‏ وفضلا عن الأسلوب الفكامهى الغليظ الوارد فى « مئة جحديد 
جديدة »5علا©2]009 61165٠اه]2‏ 6مع) 2 + الذى استخدم التورية فى الكلمات 
الجناسية ( المنفقة فى النطق ) مثل القديس والثديين وهما بالفرنسية 
عصلء5 عه أسنوك أو (لألفاظ الدالة على الاعتراف والمركة بمعنى بذىء » اتخذت 
المجازية الغزلية الكنسية شكلا أكثر تهذيبا ٠‏ ووازن شعراء دائرة شارل 
ذه أورليان أشجانهم الغرامية بمعاناة الزاهد والشهيد ٠‏ وهم يسمون أنفسهم 
ه عشاق الطقوس. »ه ع©6مةاليةوطه1'0 عل «تاءةنامتهة وعن1) اشار ة الى الاصلاخ 
الذى طبق من توه على جمعية الرهبان الفر نسسكيين ( الفر نسسكان ) اذ يبدآ 
شارل ده أورليان احدى قطعه الشعرية على هذا النحو : 


هدم فى الوصايا العشر 0 


1١6٠١ 


يارب المحبة الحق ! .٠‏ 

أو يقول ؛ متفجعا على حبه الميت ؛ 
لقد أعلنت وفاة صاحيتى وحبيبتى 
فى كئيسة الحب » 

والصلاة على روحها 

رتلها « الفكر » المحزوث ٠‏ 

وكم من شمعة من تأوهات حزينة 
اختر قنك النطئه لها الأنوان :+ 
وأيضا جعلت القبر يبكى 
من الحسراتك 6...دء 


وانك لتجد كل آثار التمثيلية الكاريكاتو ية الساخرة الجامعة بين الحلاوة 
والأسى مجتمعة فى نلك القصيدة البالغة الرقة والصفا التى ظهرت قرب نهاية 
القرن » والمسماة « العاشق الذى صار راهبا لمحراب الحب » أسصقتمف 1 
تناه مسقل ععصةلرءوط1'0 ع0 معتاءعل0:م) تممه التى تصف استقبال محب 
لا سلوان له عن هواه 2 فى دير شهداء الغرام « وكأنما حاول الحب الغزلى » 
ولو عن هذا الطريق المنحرف », أن يستعيد تلك العلاقة البدائية بالأمسور 
المقدسة التى حرمته منها الديانة المسيحية » ٠‏ 

ويميل المؤلفون الفرنسيون أن بعارضوا بين « الروح الغالية متووعنة 
8 ويبنل نقاليد الحب الارستقراطى السائدة فى البلاط : باعثبار ان ثلك 
الروجح مهى التصور والتعبير الطبيعى المعارض للمصطنع فأما الآن 2 فكلا 
الأمسرين حديث خرافة مغرب فى الخيال ٠‏ فالفكر الغزلى لا يكتسب 
البتة قيمة أدسة الا بعد مروره فى احدى عمليات تحسول الواقع 
الأليم المعقد الى أشكال وهمية خادعة ٠‏ وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة 
«المثة جديد جديدة » والاغنية الخليعة » بما به من اهمال متعمد لجميع 
الحياة الجنسية وأنانيتها وما يتراءى فيه من حلم بشهوة دائمة لا تنطفىء أبداء 
أقول أن ذلك الضرب ؛» لينطوى فعلاء بالاضافة الى النسق المتكلف للحبه 
الارستقراطى ٠»‏ على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعك محل الحقيقة والواقع 
وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة , وان كان 
ينل اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل اعلى 
على كل حال , وان يكن مثالا لعدم العفة ٠‏ وقد كانت الحقيقة الواقعة فى 


١1١ 


كل الأزمنة آسوا وآكثر بهيمية مما كانت تتمناه لها عبادة الجمال المهذبة 
المتجلية فى أدب المجاملة الدمثة » ولكتها ( أى الحقيقة الواقعة ) أإيضا أكثر 
عفة مما ,يصورما الضرب الأدبى السوقى الذى ينظر اليها خطأ على أنها 
الواقعية . 

والضرب الأدبى الغالى 5ذهلنتوع 6816© لم بتمكن يوصفه أحد عتاصر 
الثقافة الأدبية » أن يتبوا الا مركرا ثانويا » وذلك لآن الشعر الغزلى لابصلح 
الا زينة تجمل الحياة ومصدرا للالهام والمحاكاة » بقدر ما يجعل مداره 
فكرات أمكانية السعادة والوعد والرغبة والضنى والتوقع »© لا الاختلاط 
الجسى نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعببر عن جميع ظلال 
. ودرجات الحب المختلفة ومعالجئه من كل من الناحيتين 'الحزينة والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشجاعة 
والوفاء وجميع العناصر الآخرى للحياة الخلقية » أصبحت له قيمة جمالية 
وآخلاقية أعظم كثيرا . وتهيأ « لقصة الوردة ) حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها الحسسية المركزية وبين جميع ألوان الخيال المحكم لسق 
الحب الارستقراطى ؛ أن تشسبع حاجات التعبير الغزلى لدى عصر بأكمله . 

وى هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب ؛ ومناسكه وأساطيره 4 صب 
الروح الموسوعى 2 النسقى والكتمل للقرن الثالث عشر لقفسه ©6 على نحو 
ما فعل فى العمل الأشد تزمتا وجدية . الذى وضعه من يدعى فنسان 
ده يوفيه ٠'‏ على أن غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الخارق الا قوة ٠‏ 
والكتاب » على انه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات والميول الفكرية » يربط 
بين ولعل الأصح أن يقال انه يضع جنبا الى جنب التصور الارستقراطى 
( البلاطى ) للحب والطابع الشهوانى الساش. » على أشد صنوفه جرأة وفحة , 
وفى الامكان العثور فيه على نصوص تخدم حجميع الأفراض ٠‏ 

وأضفى عليه جيوم ده لوريس سجس الش سكل ورقة النبرة . فخلفية 
الكتاب بما لها من منظر طبيعى ناضر وكذا الأشكل والاآخيلة المجازية ذات 
الصور العجيبة والمنسجمة مع ذلك , هى هن صنع يديه ٠‏ فما يكاد المحب 
يقترب من سدرر بسئان الحب الخفى حتى تتكشف دخائل النسق المجازى 
وتفتح مدام فراغ ع6:دةاع.ة عصولة» له اليوابة, ويفتتح « المرح »> (إاعنة6©) 
حلية الرقص » ويمسك « الحب #2متهث »» « الجمال « 8م868 » من يناه » وتصحبه 
« الثروة » «١‏ والجود » « والصراحة » م والكياسة » « والشباب » * ولتعلد 
أخن أقفل ال حب رناج قلب تابعه , راح يعدد له يركات الحب المسماه « بالأمل », 
و « الفكر الحلو » و « الكلام العمسول » و « النظرة الحلوة » ٠‏ ثم عندما 
يدعوه « حسن استقيال لأعناععة 4861 ابن « الكياسة » الى المجىء لمشاهدة 
الورود » ياثى « الخطر » وبذاءة اللسان #لعناه812160 و « الخوف » و « العار» 
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لتطاريده و تقصسيةه ٠.‏ وعندتك بيدا الصرام الدرامى 0 و بعك العقل, من برسه 


العالى ولنظرى م فينسوس » فى المقسهد ٠‏ وينتيى لصن صيوم ذه لوريس فى 
22-57 الأزية 0 ١‏ 


فعمد جان شوينيل ( أوكلو يدل أده ميل ) الذى انم العمل ٠‏ مضسيشا 
اليه قسما الب كثيرا من الذى وجده , . الى التضحية بالسجام التركيب على 
مذديح وأبعه بالحليل النفسى والاجشمامي 0 ويلك أغرق قزرو قلعة الويود ل 
طو فان«لطام متواص.س.ل من الاستطرادات والتاملات والأمثلة المضروبة ٠‏ وهيبتث 
بعد النسمات اخحلوة لجيسوم ده لوريس رياح هرجاء من التشسكك الثلججي 
والسسخرية القاسسية لخلفه . واضامت روم الثانى القوية والنفاذة روعة 
سبق مثالثة الأول المسسائحة الوضصساءة ٠‏ وسحاث ذه مي شاع اط رجل مهسنير , 
لا يؤمن بالأشباح ولا السحرة ولا بالحب الصسادق ولا عفة النساء ٠‏ هسو 
رجل نتجلى فيه بارقة من التنبه الى مسائل علم الامراض المقلية ويضععلى 
السسنة قينرس والطبيعة والعبقرية أجرأ أنواع الدفاع عن الشهوة الحسية ٠‏ 


ولقسم فينوس © حين بلتمس منها أبثها أن تويب للسجدته ؛ الا تترك 
امراة واحدة عفيفة وتجعل الحب 2مسصف) وحميع افراد حيش المهاجمين 
بقسمون نفس اليمين فيما يتعلق بالرجال . وتشكو « الطبيعة ) ) وهى 
مشسغولة فى مسبكها دما عليها من واسب المحافظة على مختلف الأنواع الحيسة , 
الذى هو كفاحيا الأبدي مم «الموت» »© من أن الانسان وحدة دون مسسائر 
المخلو قات © هو الذى بنتهك وصاياها بالإمتنام عن الصابه الذرية . وهى 
تكلف كاهنتها « العيقرية » ان تذهب ولنقدف علف سيش 7 الحب » لعنة 
ه الطبيعة » على كل من يزدرى قوانينها ٠‏ وتتقدم « العبقرية » بشيابها الكبنوتية 
وشمعة مضاءة بيدها فتنطق بقرار الحرمان المادنس للمقدساترالذى تمترج 
فيه أجرا انواع الشهوانية بالتصوف الدىنى ( المسسيقى ) الممتاز »؛ وئدان 
« البعولة » ( البكورة ) ٠‏ ويدخسر الجحيم لكل من لا يرعسون وصايا. 
« الطسيعة » « والهب » . نأما الآأشرون فيدشْي لهم « الحقل المرهر »2 2 الذى 
ناكل فيه القنم البيضاء ») يشودها سيوع ) الحمل المواود من « المذراه 6 ؛ 
المشبه الطاهر فى شضوء نهار لازيابة له . وفى خاتئمة المطاف تلقى «العبقرية» 
بالشسمعة الى القلمة الحاصرة + فيمسعل لهيبها النار فى الكون . وتقذف 
« فيتسوس » أيشسا سشعلها , وعندئك يلوذ « السسار » و ١‏ الموف » بالقرار 
ويتم الاستيلاء ملى القلعة وبأذن « حسن الاستقبال © للمحب ان قتطففب 
الوردة 3 


فهدئا اذن ؛ فى « قصسة الوردة » يرضم الوضوع الجسى للمرة الثسانية . 
فى بهرة مركر الشعر الغرلى © ولكنه يغلف بالرمزية والسرية ويقدم فى رداء 
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القدادسة ٠‏ ومن المسال؛ حلينا أن نقصور أن هناك تحديا صعمسدا أضكه من هذا 
تامقال السيصي الاعلي ٠.‏ فان حلم « الحب » اتشذ شا سكلا قنيا بقدنر ها هق 
شماووق + والشديصت الرفرة الغزيرة من المجازيات كل استياسات التيسسال 
051 «نأى ٠‏ ولم يكن دفر من استخدام عسذه التجسيدات للتعبير فن ظسلال 
) درسهاف ( الدى أطف. الأكثي امتيازا اق لبي كن لبك أعسطلحات أله رك 0 لكى 
لحكن فوسها ؛ من أن تعتدك على هذه ااذعي والألامرب الرشيقة . فالنادنى 
دست دمون هذه الأسشسئال الخيالية : الشمار 4 وبذاءة اللسسان »6 وشسيرها . 
ووحفيا المصمطلحات أا دسق 4 قي صسيكر لوا علم ة ٠‏ وكمان اليا مع الاتشعال 
تلدىتيف. المركري 4 يتقف مانما دون الإماذل والتشدق بالملم . 


وقعسة الوردة لا تدر 4 من الشساسمية النظرية : الثسلى الأعاى, ( أدب 
ال املك 4 (2817 اي ناض بسة لمع الدقوق 9 ان حك يالك المباهج أل العفو 
الممتاية 3 التي لشف السويا الحي موعما لحك إل ف 6 فل فر ةماه الدهول 
الها مقيدي أن نون لوأ من كل بتشماء وحن نمه ونءالة شع ويساك 
له 


رتعز ونفاف ق فضي رث مشر شة ١‏ على أن الصفات الابعابية التي لماي 


أن يعارفى بها هده لى زعد أمخلاقية 4 كنا هين الصال فى لسسسال ( لقلدام 

لأطلية الارس تقر اماي - وامميا هي فقمك ذال طابم إرمستقراطى بحت * وكي 
الغرام والمتعة والمرم واطبي والطجمال والثروة والسشاء والصراععة والكام..ة 
وهى مسسقات ل تعد كمالات وفيره الدد تولك من قدامياسة العيه م 
وأا يع بيست سودق نيا الوسسيلة أأممااحة للتمكن دري الغرةن, أل سس د 8 
دوقم ل مسي سيان دع يل بديلا لعي 3 الأثر 7ه التشماالئة مضا" أعل تس 
الإجتفار القاسى لضعفهيا . 


زالآن مهما بحن مراع أ لبر ( قصة الرودة » علي عثكول الل'سر, فانها 3 
تشصهم تمام النجام ل الشفمساه على القسور اقيم للصس؛ ٠.‏ الى سن أن لله ثيل 
استقواه اللساساء الذي اشات به قصة الوردة ») سمك تمصيذ السب الذي 
السادق للفارس » فى كل من مبالى الشبعر القثاثى وقصسييصي الرومانس 
الفى رسية ففيلا عن الحيال الجامم فى هتازلاات البربباس ومتاائفات السلام + 
وعند قرب لهاية القرن الرابع مشر آثار سؤال ؛ ١‏ أ ملهو الحب يتفي 
أن ستمسيك به الثبيل الكامل ؟ 4 » جللا أذبيا من السوع الذص أسيه 
الذوق الفرنسى فى القرون التالية أيضا ٠‏ وقد جعل بوكيكى الثبيل من تقسيك 
راعبا ( وبطلا ) لآداب الكباسة الحثة بانشائه هو ورفاقه فى الأسفار و كتا 
الثة بالاد » «كملهلله3 ممت دعل عموار1 5 الذى دعى فيه أذكياه البلاط اث 
التصسل ين اللسدعة (١‏ العسلاقة ) القريفة المدكرة الذالث سسسياة واسحدة 
وبين مغازلات الطةة العليا ٠‏ وكان الفرسان أو الشعراه الذون” فثر موث 5 
شأن بوانيكو ‏ المدل الأعلى القمسديم للكياسة عرضح قخار التساسي "لتمادي 
تسد سذى مثل أوت ده جر يسن ولويس ذه ميا تسير وغيرهيا ٠‏ ل أكسسسشن ليث 
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كن مسقي م مز أن ل النزاع 0 ات لت ل ضمح الممهامي الججري»: قن شيف 
لثيأة ٠‏ م لامسميعيين : دسالعيا إلي اله المي مسقن جماظا له مخام8) 
جمييجع شع كاوق ى التسمساء من ضدامات اأوسال» واضانا تهم ٠‏ وياستي في تخغسب 
حجدي صادق كندد بللبدا الدى تقوم مليه « قصة الوردة » . 


ف ظهي علي السرح الجميرة الففيرة من الممجبين القتونين يجان ده دين 
ل ة وفيهم وجال يضعلفون اختلافا بليغا في الميول الروحية > حتى كاه 
فيهم بعش رعال الدين ٠.‏ ودام اأصدال سنوات عديدة ٠.‏ 0000 مثيه 
الملوقفسة الدنبينة والجلامل وسصيلة النسلية ٠‏ يعنسه ذلك كان سن تيكو لعلك 
لجع بحا وسيعه أليه كرستين ده بيزان مدن أطراء على ا عن 00 
للساملة ( : الكياسة ع الك الى ٠‏ قد انفضا بالفمل « هيئة الأكليل الأخضي 
للسيدة البيضاء + للنفاع من المرأة المللومة ؛ عسدما غطي علية دوق برجنديا 
سين أسسي بمديلة باريس ؛ بقاعة دارتوا فى ١6‏ فبراين 15.1 مسكمة للجحب 
قي مع رسام بالخ الفضامة ٠‏ فان ليليمبه ريه ٠‏ ذلك الديلوماهي المجسوق 6 
الني ما كان ره ه ليده الا منضفلا بكرن ذات طبيحة مشختلنة تماما ومسا 
لويس ده بودبوة ؛ العمحسا من الملك أن يأمر بانضساء ممحكمة ب للحسب ؛ لتزود 
الناس بكىي» من الثر فيه والعسلية فى وقت هاجت فيه هائجة وباء الطاعون 
٠‏ فبأي من 6 « وذلك بقسك قتشسساء شية مني الى قثت بطر بعة ارم وأظر ف 
والتماسا لو سسيلة يوافلك بها مرح جديد فى الأنفس © . على أن قفضسية 
الغروسية اتتهر نه ل صوية صالوني أدبى ) فأسستث الصوية علي ففسيلتي 
الرفاء م #كريمسا واشطراهء وثنساء وخصمة طجميع السسيداتك الثبيلات م 
واطلقت هحني أعضاء الصسالون القاب رفقيمة بائخة . قسيص كلل هن 
الؤسسين واللاتك باسم الحراس المظام وتتعنةتدفمم) فلصة ‏ وأنا لحك 
م أطي امي سأق فين اليواب وأضاه أنطوان واننهة قليب البالمم الساوسة يي 
عمره ٠‏ وكأن آم اهب في المحكية ششص من ميئوات يدقن بيبرده مرتقول * 
وكان هضاك أيضسا وزراء وقوام حسابات ركاه شرف ٠‏ وفرساق 
سن ذنة ومستضارون وعيدضاه كبان للمسيهر اأتبساع أن سان 1 للحي 
وقيرهم 0 وقيمرهم ٠‏ ومسيمع لأبنام الدينة ( 0 الوسيطىي ) وصمسفار 
القسوس بالانهسام الييا 58 الى معنب مع الأعراء والأساقنة ٠‏ وكانت أعبال 
الممحكية أشمبة شيه بمأ يصرى بقاعة شطابة , كانت الغام القرار المردنة توضع لكي 
تصاغ في م قساد بالاد ناجية الطراز أو "انسسية 2 وفى اغان وسرفنتراهات 
د #وأمعصع م5 »من القخسس البروفتسالى ؛ وشككايات وروندلات »0م80 وأناشيه 
ومقطمادت شمر ية من نوع الفيرلبة لدعمل و الخ الغ ٠٠٠‏ ودارت مسادلات. 
افضلات كفكل قضايا غرامية بقصد الدفاع عن مشتلف الآراء واثانت السياءات 
#مولثش الوذ يم الجوائز رليرت التصانه الى 'تهاجم شرف النسامء ٠‏ 


©# نوع اقديم من الس الفرئمى أده ثافيتان وقراد ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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ولا فسخ المرء الا أن 21 في هذا الجياز : مسكية المب) الفاشر 
الوقوى من التسلية الرشيقة ٠‏ اثر الأسلوب الب رجلدى وقد أخد يدب الى 
البلاط الفرنسى نفسه . ومن الواضح بالثل أن المحكمة الملكية وهى قديبة . 
الطراز عتيقة كجميع المحاكم . اضطرت أن تصرح ؛.سهبيذها لامثل الاعسسلى 
القديم والقامى ليحي ؛ وان أعضاء التادى ( : أو الصالون ) أ..سسفعيانة 
المعروفين كانوا أبعد ما يكونون عن ااطابقة بين عاداتهم وممارسسستهم وبين 
هيادىم ذلك النادى . أذ كاد كبار أمراء ( لوردالت ) تلك الحقشة كسونون 
أغخرب الحماة لشرف المراة » وذلك بالنسسسية لا هو معروف من عاداتهم . 
وأعجب ما فى الأمصر اننا نجد هنا نفس الأشخاص الذين راحوا فى مسساظرة 
الحب؛ بدافعون عن « قصة الوردة » وبهاحمون كر ستين ده بيزان ٠.‏ وواضسمح 
أل الأمر كله لم يكن الا منسلاة يتسلى بها مجتمم راق ٠‏ 

وكانت سعلقة الأخصاء من المعجبين بجان ده مين تتكون من ر.جال يعملون 
فى “اسك فيك الأمراء 6 ميسو أع عدهم القسيس والعلمانى ٠‏ رسي مطابقة طيلقة 
الانسانين الف تسسييل الأول ٠‏ وكان أسدهم وهو جان ده موتتررى ع سنن ل) 
(لتداءسمقة عمدة (220005) مدينة: ليل » وقد عمل سكر ثيرا للسوفان ثم لدوق 
برجنديا فيما بعد » هى مؤلف عدد كبير من الرسسائل المكتوبة على رار 
شيشرون »2 كما أنه , شأن صديقيه جرولتييه وبيير كول ؛, كان يتراسسل 
ونيةولاس ده كليمسسانى » الناقد الوقور لمفاسد الكنيسسة ٠‏ على أنا نجده الآن 
يحبس مواهبه على الدفاع عن « قصة الوردة » ومؤلفها جان ده مين ٠‏ وى 
يؤكد أن عددا جما من أوسع الرجال غلما واستئارة بضعون «قصة الوردة» 
موضع التكريم البالغ الذى يكاد يصسل الى حد التقديس أو العبسادة 
غنات عأده غنا عسعوظ © وان المرء منهم ليؤثر الاستغئاء عن قميصه لا فن 
ذلاثك الكتاب . وهو سحث أصدقاءه أن بتولوا الدفاع عنه كشانه هو . وال 
ليكئب الى أععد المنتقصين للكتاب ؛ « كلما زدث دراسة لخطورة الأسرار وأسران 
الخطورة فى هذا لعمل العميق الشسهير الذى وض سمه الأستاذ جان ده مين , 
زد دعشسة لعدم استحسانكم له » . فأما هى نفسهفسيداقع عنه حتى يلظ 
آخن الفاستسيية 4 كماان بترن اشرين سسشدسون تلك التشتسمية بالثول 
والممل . 

ويبدو أن الاقعداع الشسديد الذى يتحصدث به جان ده مولتروى » 
تسلية لملاط. ٠.‏ وهما تو دك ذلك أن حان لطميير لمسسس سرع ليس الجصاممة النابيه 
اشقرك فى ذلك النزاع ٠‏ وعو ممن كرهوا « قصة الوردة » كرها لا حد له ٠‏ 
اذ بدا له أن الكتاب اخطر آفة فتاكة وأنه مصدر كل فسوق . وهو بعاود 
فى أعماله ؛ المرة تلو الأخرى , التنديد بالأش الأخلاقى السيء « لقصة الوردة 
المفسدة »6 . ولى ان لديه لسخة وتاك هى الوحيدة وسسساوى الفا من 


الملل 


المجمنيهات © لآأن اسراقها علي بيعها لتطلبع وتنشر . وهندما لدم بيع لول 
لتفنيد اسدىي كثاياكب سيرسن البدلية ؛ أجابه الثاني برسالة ضسد ود قصة 
الوردة »6 6 كانت أاشسسك مرارة من كال ها تبه قبل ذلك من نندت بها . 
وأدخ الرسالة بقو له «! عن ملكتي في مسسياعم كرا من مابوق آ.؟|! ) . 


وعلى فرار ما فمله ع لق ( ا قصيسة الوردة 0 6 و ضيعم يسالته بشكل 
رؤيا مجازية ٠‏ فاله وقد اسعيقفل ذات صباح » يحس بروحه تطير بعيسسدا 
في الآثاق مستخدمة ريشن أفكار مضتلفة وأجنستها ٠‏ متنقلة من مكان الى 
مكان حتى يلم محنية المسيسية المقدسة ؛ حيث يسسامع الى شسسكاوىق 
« المغة » الموجهة ألى « المدالة » والضمي والحكمة حول « احمق الحب »" 
وامنى به « جان ده مين » الذى طساردها من الأرضش هى وكل حافسيتها ١‏ 
د واطراسن الطيبون » للمفة هم بالضببط الشخصيات القريرة فى « الوردة » 
العار والخوف والخطر » البواب اللطيب الدى يابى ان يطيق © والدى يابي 
ان بتنازل الى السماح باقرار حتى بمجرد قبلة فير نقية أو نظرة خليمة » 
أو يسمة جذابة اي قول طالقن ٠‏ وتنهال العفة على « أحبق الحب » بالتقريع ٠‏ 
و يجان «الأحمق) جارح السخرية من الرواج والحياة الديرية ٠‏ وهى بعلم 
فى قصته « كيف انه ينبفى على جميع الفتياث الصغيرات أن يبعن الفسهن 
مبكرا وباغلى ثمن , بغير خوف ولا خجل »2 وأئهن يجب عليهن الاستخفاف 
'بالخديمة والحنث باليمين ») ٠.‏ وهو بوجه الخيال 'نوجيها ناما مطلقا نحو 
الرغية الجسدية ؛ ولكى يبلغ بالانسرافى كله ذرونه , فانه يعمد في أساديث 
« فيئنوس » و« الطبيعة » و ١‏ السسيدة النهى (862508 عديود) الى خلط مفاميم 
الفردوس وأسرانر العقيدة بمفاهيم المئمة الحسية ٠‏ 


فهنا ب فى الحقيقة ‏ مكمن الخ ٠‏ فان هذا الكتتاب القرى الأثر فى 
النفوس »© بما حوى من خليط من الحسية والسخرية الهازئة » والرمرية 
الرشيقة 2 يبث تصوفية ( مستيقية ) شهرانية الى العقل الذى هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيثة ٠‏ الم يتجرأ خصس» جيرسن على تاكيد أن 
« حمق الحب » وحده هو الذى امكنه أن يكون رايا فى قيمة العاطفة ؟ فان 
من لا يعرفونها لا برونها الا كأنما هى فى مرآة » فهى عنسدهم تظل لفزا 
مستغلقا (96) > 


مكذا كانت طريقة استخدامه من أحل بأوغ أفرافه الدنسة كلمات 
القديس بولس القدسة ! ٠٠‏ ولم يتورع بيبر كول من أن يؤكد د نشيد الانشياد » 
لسليمان و ضيع نكر دما لابية فرهمون ٠‏ اومرح بأن من شوهوا سمعة « قصة 


() يعس بدلك الى قول القديس برلس فى : « فالا ننتار الآن فى مرآة فى لفل ٠١‏ » 
« أكرن ١‏ +؟1 ) (المترجم ع ٠‏ 
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الوردة »© فك يكموا أصام « بعلى » 6 « فالسلييمة » لا ترك أن نانع أمياة برحل 
واحصد ؛ كما أن عبقرى « الطبيعة » هو « الله 4 . وقد دفيع كول كفره 
اماد! سماد لكي قاوس » مدسااتكا الى 2 أنسجيل لوقا هع أن تسق التانيث في 
الأراة » وهى الوردة فى هذه القصية » كان مقدسا . وأكتناها منه يسدق 
هذه التصو فية ( المسشيقية ) العارية عن العقوى 6 لجا الى أمسدقامء ذلك 
الكتاب مكونا حشضدا من الشسهود © وتنأ يأن «صير سن نفسسه ميقم فى أالحب 
عقون كما حنث لأسن دن من وجال الى دن قمله ٠‏ 

ولم حرطم مسن مسري في القضساء قبل سلطان ه أق ل الأذلي شسبية هس م قهمة 
الرردة 6ع ففى 1358 الفبف قسيس عن لوزيوه ا أعى أقيجيي لوجرق, 
0 دلياا لقمة الويذة © " وظلنك لل مه نيايا القرت أصميع و إدمكاي اث هو لمفية 
أن سّ كك أن 31 تلاك القصة سجن قل مسد قل الأمتسال اي كلاب تنفسكه مو 3 
0 ادستشضاامي العيرة الأضلاقية 8 من الكقاب "قله مشيلا أضتي على محال يانه مسني 
دينيا ٠‏ فالليل الداعي الى امب معئياة عنده صوة الواعظ ٠‏ روالوردة معناها 
يسوم السيح " وحددث حتى وكععى النهضسة فى عنفوانة أن كليماث ماروه رأق 
أن اتاب تابي يأن ك0كك ظ2ظ بأسلوب عسرع, ؛ كما أن الخماض فيو لسساني لم -005 
امشعارتي « حسن الاستقبال » (العنوعة 881) واللططن اأزا ناف (مععصقط عدسوة) 
لناتيق بالغتى القدم والإبعذال » 


ملكلا 


الك لي ليفط دقع 


ل يي ا اي 0 
المحم سد صممصسم ريسب معدم ب« مسوم ريسعو سيب هه معدي معدا حوره فداان ا سمه للسطوبده عق رس بسع د ممستوووا و بج عون را لجس 


الأدب هو ادي الذي نجمم منه أشكال الفكي الغزلي في أي عهد من العهرة: 
عل أنه ينيفى لنا تصور تلك الأشكال وهي تعمل عداها كعنامصس في الحيائ 
الاجساعية ٠‏ ومن المؤكد أن فسقا كاملا من التصورات والممارسات التعلقة باامعب»: 
كان دارجا عي الألسن في «عديث الأرستقراطية فى تلك الأيام ٠‏ فكم من علامات 
وصور السب أسقظتها المصور التالية ! ولقك لجمععثك سول اله هو الحب » تلك 
الشرانة ( الميثولوجيا ) العسيبة المسماة « قصسة الوردة » ٠‏ ثم كانت هنا بعد ذلك 
رمزية الألوان فيما يرتدى من 'ياب وما يحمل من أزهار وأسجار نفيسة ٠‏ وقد 
كان معني اللرن , الذى لا تزال تسقى عنه آثار طفيفة » بالخ الأهمية فى حديث . 
»م الممب » أثناأه الممعور الوسطي ٠‏ وهناك كتاب وجيل بارس ذلفك الموضيوم 
ألقه تحوالي ١508‏ سيسيل الشاراتى ( المسشثرل عن شعارات الثبالة ) وأسناه ؛ 
د شارات الالى أن ستملة0© وعل سنفماظ 414 , , وهر "كناب سشر منه رابيليه ٠‏ 
فحندما يلتقى جيوم ده ماشوه بحبوبعه لأول مرة » يبهجه أن يشاهدما ترتدى 
ثوبا أبيفي » وقلنسوة زرقاء عاريا رمسم ببغارات مُضيراء ؛ لأن اللون الأشضر 
يدك على الحب الجديد رالإزرق على الوفاء ٠‏ ثم يرى صورتها بعد ذلك فى المنام , 
وغى تتحول عنه وترتدي اللون الأخفر » ٠‏ وهو ما يدل على البدعة » ريلومها 
على ذلك في قسيدة بالاد نظمها نقال : 

بدلا من الأزرق » باسيدتي ٠‏ ثرندين الأخفير ٠‏ 


وكانت للشواتم والخمارات ( الأقدعة ) والأشرطة رجميع جواه المسازلة 
' وهداياها , وظالفها الخاصة وممها الأدوات والرمون اللفزة العى أحيانا ما كانثك 
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احاجي حقيقية منطوية علي كدايات ٠‏ كان غلم الدوفان ( ولى العهد ) في 8١1‏ 
يعمل حرفي م 565 » من ذهب وبجعة (عمووة) 0ل وسرفب «م » أشارع 
إلي احدى وصيفات الضرف عند أمة ومي المسماة لاكاسيئل فللعططووة) هآ (0عء 
وكناب دأماسدالبلاطر نقلةالاسما. قدنمم 06 سمتعكرموفمةت عه ععنامة جك نم0101 + 
الى عر به رابيلية 0 بمثل 0 الأمل ل 3 ش8 أرضمية مرسومة مدل . الجن 8 
بافعوانة ٠‏ واستخدمت. العاب كثيرة للدلالة على رقة الحاطنة كلمبة الملك الذي 
لا يكنب ؛ «١‏ وقلعة الحب » وأوكازيونات الحب والماب للبيع ٠‏ وفي أحد هدام 
الألعاب مثلا » تذثثر السيدة اسم زهرة » فيلزم الشساب أن يجيب عن ذلك بتحية 
مسجوعة أو منظومة : 

الى أبيعك زهرة الخطمي الوردى ٠‏ 

أيتها الحميلة , لا أجِرنٌ أن أشبرك 9 

كم يجذبنى الحب تسوك ٠‏ 

ولكدك تدركين ذلك بغير كلمة أقولها 0 

وكانت لعبة « قلعة الحب » تائلف من مجموعة من الالغائ المجازية : 

عن قلعة الحب أسألك ؛ 

فخبرنى ما هو الاساس الأول ! 

- أن توصب بولاء ٠‏ 

والآن أذكر الصائط الرئيسى 

الذى يببعلها بديعة وقوية ومكيبة ! 

0006 تدارى بحالية 

خبرني ها هى فتحات الرمي ؛ 

وما النواقدذ والأحصار ( القذائف !) 

المظرات الساحزة ٠‏ 

دا الصديقن 0 أذكر إلبواب ا 

55 خط سوه المقال, 

وما لأفياس الذي بمكنه ققح وناجها 


فتك سمو لاتتقا تند لطهت جب ا ,نو ناملا اتج كا 


() فى هذا طباق بيل اسم الوعصيفة وبين لفظة الجعة بالفرئسية رسعرفى الكاف واللام 


١ 


ب الطاب الئيس ٠‏ 
وقد شفل الانتاء في شئرن الحب » منذ عهد متشمدى الترويادونر ». حيزا 
هما في أنسادبث القصودر ٠‏ كان ذلك ضربا من الفصول والاغثياب + دفع الى 
مستوى أحد الأشكال الأدبية ٠‏ وبسل الئاس أنفسهم في بلاط لويس ذه أورليان 
أثناء تناول الطعام بقصص الحكايات والشاد قصائد البالاد » وتوجيه « الأسئلة 
الرشيقة ٠ ٠»‏ ويطالب الشسعراء يوجه خاص بالاسهام في ذلك كله ٠‏ نتطالب 
جماعة من السيدات دالنبلاء الضاعر ما شوه أن يحيب عن مجمرعة من الأسئلة 
حول تباريح الحب رمخاطره » ٠‏ ويجرى بحث كل قصة غرام وفق قواعد صادمة» 
أبها السيد العاشق ؛ أى الأمرين نفضصل : أن يقول الناس قالة السوء عن سبيبتك 
ثم نجدها طيبة قويمة , أم أن تحسن سيرتها على أفواههم ثم يتكضف لك أنها 
سدبئة الطوية ؟ وكان التصور السليم والمشيوط للشرف يسم عل كل سيك 
« جتعلمان » أن يجيب عل الندحو الثالى ؛: « سيدتى . الى لأفضل أن تحسين 
سييرنها على أفواههم وأن أحدها سيثة الطوية » ٠‏ 


وهل نخونث العهد سيدة أصملها سيسها ان هي اخعارت آخر ؟ وهل يصيح 
ان يعمد فارس سرم من كل أمل فى لقاء حبيبته , التى يحبسها زوج غيور » الى 
البحث عن حبيبة أخرى ؟ فكاأنه لم تبق الا خطوة واحدة لا تلبث بعدها أسئلة 
الحمب أن تعالج معاطة القضسايا . كمسا هر القشسان فى « مواقففب الحب 
عسمدصة :0 عقععة » لارتبال د١٠‏ وقرني ٠‏ 


ولم 'نكن قواعه البلامك وأصو له لتقتصر على فظلم القرافي » اذ أنهسسا ادعت 
أنه بمكن تطبيقها على الحياة أو على الحديث على أقل نقدير ٠‏ ومعلوم أن اختراق 
تحشيود القسس التكدسة والنفاذ إلى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هيا من أعير 
الأمر ر ٠‏ فالى أى سد ارتفعت التوددات واللمغازلات أثناء القرئيئ الرابع عشر 
والشامس عشم الى مستوى متطلبات نظام البلاط وتسيقة أي الى مستوى سس 
اث دم مث 9 إذ أشق أن الاعثرافات الملطوية على الترجمات الذانية نادرة حدا 
في تلك الحثبة ٠‏ فستى عندما يس وصف قصة حب واقعية مع توف النية الى 
اضفاء طادم الدقة ومطابقة الراقم عليها » لم يكن المؤلفب يستطيع أن يحرر 
نفسده من الإسلوب والتصورات: التكديكية المقبولة عند أمل زماله ٠‏ وانا لنجد 
مثالا لهذا فى السرد المطول المسهب لقصسة حب ت#بودل بين شامر عجوز وفناة 
صفيرة ٠‏ روامها أنا جسسرم ده ماشوه فى "ثاب د اأطسام؟ بل قطنا ع1 » 
"كان يدلفى ثحو الستث من عمره عندما أرسات اليه بيروثل دآر ملثيير ١‏ وشى 
فتاة نبيلة الأصل من شامبانيا » فى 19559 : قسيدتها الأولل من نوع الروندل 
(لعفصه8) (؛ ؟١‏ بيتا وقافيتان ) التى قدمت فيها قلبها للشاعر 
الشهبر الذى لم نعرفه قعل ودعئه الى الدخول معها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
ويناجج على الفور صدر الششاعر المسكين بالهوى . وهو رجل سقيم البدن 


لفل 


أعور وداب بالتقرس ٠‏ فيصجييها عن قصصيسة الروندل التي يعثدت بها أأيه 
ويبدا على الفرر تبادل للخطايات والقصائد ٠‏ وتصسن باروئل بالفشي بعلاقدها 
الادبية به ٠‏ ولذا فانها لا ت#خفي عن الناسي تلك العلاقة . وترصير الماعر أن 
يسجل بقلمه القصة الحقيقية لحبهما » مدشلا فيها شطاباتهما وأششعارهما ٠‏ 
ويسبارع عاشوه الى الاستحابة لطليها ٠‏ فهى يقول : هم سأصنعم أجدك واطراثاك 
شيئا يتدكره الناس أحسن الذترى » ' 

« وانت يا حبيبة الفؤاد » هل تستشسعرين الأسى لأننا بدأنا بهذا التاخر 
البالغ ؟ الى وربي لفى أششد الأسى ٠‏ ولكن اليك الدواء الناجم : أن عليمسا 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظروف . «ضى نعوض ما فاتنا من زمن 2 وححتي 
يتحدث الئاس بغر امنا الى مثئة عام مقبله , حديث الخير والصضرفي ٠‏ فذلك أله 
لو كان هناك سدؤٌ لأخفيعه عن الله لو أمكنك ذلك » ٠‏ 


رش د مجم ليا مت القصة الي إن بك ا المعطابات والقيس 0 درجة المودة 
التى كانت تعد مدرشدية مع قصة غرام -حاتمة 3 فريما مان لل.يدة السابة 
أن تبيبح لنة مها حريات قد نتساون الصدوج ٠‏ شر يعلة أن يم كل في فى «سضيولر 
طرف ثالث عكزوسة أننيها أو شادمتها أ سكل له :ها دفي اللقاء الأول الذي 
ا نتظره ماشوه ف لقسية حقعية يالهو اجيس والذيكرك اليس مله قير الجلاب 
ثدام بيرونل أق تعظامر بالنوم لحت شسجرة كر ين وقد أسافدات رأسها الى دكاتي 
الضماعر ٠‏ وتعطى السكرتيرة فمها بورقة شسجر “تضراء وتطلب من عاشوه أن 
قبل الورقة ٠‏ وفي نفسي اللحئلة الى الشمع فيها القشناعر شجاعت” لفعل ذلاك 2 
تسحب السكوتيرة الورقة + 

وهي تمنحه ألرانا أخري من الحطفب ويتيم سمج الى سان دئيس أيام 
السوق الموسمية للحبيبين فرصة » يقضيان فيها مما بؤ.عة أيام ٠‏ وحدث بعضي 
ظهر أسد الأيام وقاك أرهقديهما حرادة 32 بلق أبيق 0 أنهما فرا ري الجماهير 
اللكنظلة فى السوق لياضشدءا بضسم سداعات من الراسة +٠‏ ويمندهما مواطن من الديية 
تغرفة بسريرين ٠‏ ويقفل شيش الغرفة وتاوي السماعة الى الفراش ٠‏ وتحتل 
زوحة الأ 585 السريرين 9 وا نتمفلي رودل وخادمتها السرير الاين ٠‏ ونا 
الشاشس الخجول أن يرقد بينهما ٠‏ قيفعل ويرقه فى مككون نام حقمية ازعاسها ٠‏ 
وعندما استيقئلت أمرته أن يقبلها ٠‏ 

وعله نهاية الرحلة تاذن له بالحضور لايقاظها ,2 لكي بودعها 2 ويوردت 
سياق القصة ما يفهينا أنها لم ترفضي له ضينا طلبه ٠‏ فيى تمنصه المنتام الذهبى 
لشرفها , لكى يحرس ذلك الكنن , أو ما تقي منه 0 


وهنا انتهى حمسن حك الشاصصر ٠‏ فايه له برها بعد ذلك أبدا » فلما أعرزنه 
المغامر ان بعد ذلك , اذا هى يملأ بقية كعابه بضمطحات ميثرلوجية ٠‏ وأخيرا 
تعلمه أنه لابد من وضع ححد لعلاثتهما ٠‏ ولعل ذلك كان بسبب الزواج » فيما 


الكل 


ل أنه يصمم عل مواإصلة التعلق بحيها وتوقيرها الي آخر أيام حياته ٠»‏ 
وبمك موتهما سبيافي الله أن يحفظ لها ء في أمجاد السماوات , الاسم الذىق 
أطلقه علييا وهى : التامة الجمال علاء6 106 

للستي لي كتياب -هزه17 لماشوم عنهمرا الدين والحب ميم 2 
مساج من انعدام المعياء ٠‏ ولا ينبغى أن يصدمنا أن المؤلف كان راعيا لاحدى 
لفاس رانس 2 (قسطعة) ذلك أنه فى العصور الوسطى ٠‏ كانت الرتب 
العصفية » التى فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس ( وكان بترارك واسدا منهم ) 
لز تفرضى عليه العزوبة فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشأن فى اختيار فترة الحج 
للقاء الحبيبين » اذ لم يكن فى ذلك شيه خارق للمالوف 0 ففى نلك الغترة 
كأن الحم يهيه الفرصة لجميم أنزاع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الأمر الذى يدمشنا 
لمق 5 ماشوه وفوق شاع عاد رقيق الحواشى ٠‏ يدعى أنك - شعاثر ححة 
5 ببالم التقرىق » ٠‏ وأنه لسلس خلفها أثناء القداس : 

عندما قال القسيس : حمل الله يد » 

وأنى لأدين بالايمان لسان كريبيه ٠‏ 

مشمحضاى قبلة السعلام دغ برقة وحئان 

بين عمودين من الكئيسة 

وذلك لأن قلبى الموله 

كان يضطرب اذ كان علينا أن نفترق سريما ٠‏ 
| وانه ليتلو صلواته في أوقاتها وهو ينتظرها فى الحديقة ٠‏ وانه لبمجد 
صورتها باعتبارها ربة فى هذه الأرض ٠‏ وبينما هو يدخل الى الكنيسة ليبدأ 
تسعوية ‏ فسغجه] ( وهى من الشعاشر الكاثوليكية ) 2 يقسم فى ضميره 
يمبنا بأن ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الأيام التسعة ‏ وهو أمر لم 
ببمنعه من التحدث عن التقى العظيم الذى أدى به ملواته ٠‏ 

ولنا عودة فى موضع آ من الكتاب الى السفاسة المدهضة » التى خلطكت 
بها المساغل الدنيوية » أمام مججمم نرت » بأعمال العقيدة والايمان ٠‏ 

أما فهما عمق فم قنصة مطيدي مأشوم و ببرىثللى فانيا لينة لأقمة , مسيشة 


الطعم بالميالشارب و سقيس الل سيف مآ * لحن يظل التعيير عن متساعرهما مشلفيا 
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عه حمل أله 3684 وبودوم ال يشير الى جزء من القداسى يبدأ بهاتين, الكلمتين ( المترجم ) 
وى انط ا(تد .م 
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بالمحادلات والمجازيات الرمزية ٠‏ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوى على لمسة 
مؤثرة » وهى رقة تحول بينه وبين انبين أن « النامة الجمال » 0 
لم تزد بعد كل شىء» على أن لعبت به كما لعبت بقلبها هى نفسها ٠‏ 
ش ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيسر لنا فهمه من حديث علاقات الحبي 

الواقعية . بغض النظر عن مجال الأدب » ينبغى أن تقابل بين كناب عاللعلك؟ 
وبين كتابات الفارس ده لانور لاندري لتعليم بنائه 

لإتلمصقة مده 15 عل معتلفبغطت نل معارة مآ 

15 وعة عل امعجمء موتعدمع !'1 عتامم بوصفه ملحقًا له وقد كسمي فى نفس 
الفترة ٠‏ فنحن لسنا فى هذه المرة ثلقاء شاعر شيخ عاشق » وانيا نحن ازاء 

أب يغلب عليه اتسباه عقلى وأقعى الى حد ما نبيل من أنجفان (ملاعوصة) يروى 
ذكر يانه » ونوادره , وسكاياته » « لكى يتعلم بساتى ممارسة الرومانديكلية » 

تععصوصهم ذ عتلمععومة وربا جاز وضع هذا بعبارة « لتعليم بناني أرقى التقاليد 
فى شئون الحب » . وصم ذلك نان التعليماث لا تنتهى الى نئيسة رومانتيكية 
على الاطلاق ٠و‏ ينزغالمغزى الخلقى المستفاد من الأمثلة والتصسائح التى يوصى 
بها الوالد الحتر بناته , ( ينزع ) بوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار 

الملغازلات الرومانتيكية « تنبهن الى أولئك الفصسحاء الذربي اللسان 
المسستعدين على الدوام بالنظرات الزائثفة الطويلة الشسساردة والتأوهات 

الصغيرة والوجوه العاطفية المدهضة , والذين على أطراف السنهم كلمات أكثر 
من غيرهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجيم » فاله هر نفسسة قد اقناده أبوه 
صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة كانوا يريدون أن يخطبرها 

له ٠‏ ونلقئه الفناة برفق بالغ ٠‏ ونحادث وأياها حول شتى الموضوعات بقصيد 
اختبار خلشقها الى سد ما ٠‏ والتقل الحديث إلى الأسرى وهق موضوعم ناح 
بين يديك أسيرا من أن أقع فى يد كثيرات أخريات ؛ وما اعتتد ان سيجنك سيكون 
أشد من سجن الانجليز » ٠‏ فأجابته بأنها رأت فى الآونة الأخيرة السانا نمست 
لو كان أسيرها ٠‏ وعندثذ سالتها : هل تعد سجنا سيئا له , فأجابيت : على 
الاطلاق : وأنها ستمسك به بنفس اعزازها لنفسها ٠‏ فأخبرتها أن الرجل يكون 
أسهد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشريف ٠‏ وماذا أقول ؟ انها 
كانت تجيد الحديث , كما أنه تبدى من حديثها أنها واسعة المعرفة كما أن مينيها 
كان لهما تعبير بالغ الحيوية والخفة + وعندما استاذنا فى الخروج رجته مرثين 
أو ثلاثا أن يعود سريما , كانما عرفته من زمن بعيد ٠‏ فلما افترقنا قال لى 
مولاى أبى : « ما رأيك فى نلك التى رأيت ؟ قل لى ماذا ترى ؟ » « مولاى : انها 
لتبدو لى غاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام ولكنى لن أكون أقرب اليها فى أى 
وقت منى الآن » لو اذنت » ٠‏ ذلك أن قلة 'نحفظها نركته بغير رغبة فى الوصول: 
الى التعرف اليها أكثر ٠‏ اذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول اللألسف 
أنه اجتمعت له فيما بعد أسباب دعته آلا يندم على ذلك ٠‏ 
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ومما يستوجب الاسف أن الفارس لم يقدم قدرا أكبسر من التفاصيل عن 
نرحجمة حيانه 2 وقدرا أقل من النصائح الخلقية , لأن هذه السمات الشخصية »؛ 
التى تبين كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى » شديدة الندرة فى 
الروايات التاريخية اللأثورة عن العصور الوسطى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بناته كيف يمارسن الروعانتيكية » 
يفكر فارش لاتور لاندرى فى زيجة طيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
لازواج بالحب ٠‏ وهو يبلغهن حوارا دار بينه وبين زوجته 2 فيما اذا كان من 
اللائق أن يحب المرء عن طريق الحب “تتادصتة ندم معصنة'10 »> وهو يظن أنه يجوز 
نفتاة » في حالات معينة كالآمل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريفا ٠‏ ما زوجته 
فهى على عكس ذلك الرأى ٠‏ دوترى أن الأفضل ألا نقم البنت في غرام مطلقا ولا 
حتى فى غرام خطيبها ٠‏ والا كابدث التقوى عناء من جراء ذئك ٠‏ وذلك لآنى 
سمعت من “كثيرات من النساء وقعن فى الحب فى شبابهن ٠‏ أنهن عندما كن فى 
الكنيسة , كانت أفكارهن وخيالاتهن تجعلهن يركزن عقولهن على تلك التخيلات 
والمنع الرقيقة لقصص غرامهن أكشس مما يركزنها على الصلاة لله 2 كما أن سلطان 
اطحب أونى طبيعة نسعلة يهاجمهن في نفس أقدس لحظاث الصلاة ٠‏ أى عندما 
يقدم القس القربان المقدس عل المك بيع 7 بنعظم هذه الأفكار الصغيرة » > وربما 
جاز أن يؤكد ماشوه وبيرونل ذلك القول ٠‏ 

وليس من السهل علينا التوفيق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندرى بصفة 
عامة من سسرامة وبين كون ذلك الوالد نفسه لا يجد مائعا يحول دون تعليم بناته 
بواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير مناسبة للمقام لو وردت فى كتاب ١‏ 
د مثة جديد جديدة » 5علاء20007 5ملاء؟نه]5 اتعن) ومم ذلك فريما ذكرنا , 
حتى الأدب الأحدث عهدا 2 كأدب العصر الاليزابيثى مثلا , كيف يصيح العالم 
مشباعدا تباعدا ناما من القوالب الغزلية التى ظهرتث قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 
فاما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلى الأستقراطى ( البلاطى ) والمجون المهذب والسخرية الصريسة فى « قصة 
الوردة » لم يكن لها أية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن هناك في الاعنبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة السهر بين العاثلات النبيلة مجال 
اللتخيلات والخرافات الفروسية المتسلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات الحب الارستقراطية ( البلاطية ) لم يسسها قط أى تصسيح عن طريق 
الاسمكاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن ثنيسط ملء حريتها 
فيما يجرى ببن الارستقراطية من أحاديث ؛ وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتئة , ولكنها لا نزيد على ذلك شيئا ٠‏ فلم يكن ليمكن لمثال الحب » 
على ها هو علية , أن يعاش على مسمتواه » الا على شاكلة زائفة فى صميمها ٠‏ 

وكان الواقع القاسى يكذبه باستمرار ٠‏ فان الأخلاقى كشف فى قاع الكأس ٠‏ 
المسكر فى « قصة الوردة » عن جميع العكارات المرة * فقد صبت اللعنات من | 
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جانب الدين على الحب بن مظاهره ونواسيه بوصفه الخطيثة العى يثم بها قدمي 
العالم ٠‏ ويصيح جرسن : من ؟ين يأتى الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات »2 
ومن أين الكراهية والتسميم ؟ ‏ ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك من فوق اللنس : 
إن جميم تقاليد الحب من صنع الرجال : وحتى عندما تتشذ الثقافة الغزلية ثوبا 
مثاليا تتضح به , فانها فى جماع أمرها مشبعة بأنانية الذكرر : وإلا فأ شي» 
عدا ذلك هو السيب في الإهانات المتكررة بغير نهاية النازلة بالأمومة ٠‏ بامرأة 
وضحفها ٠‏ الا الحاجة الى سثر هله الأنانية ؟ ان كلمة رواسدة لعكني للاجابة عن 
هذه الفضائح جميعا , كما تقول كريستيل ده بيزان : اذ أن الذي كتب الكعتب 
ليس المرأة ٠‏ 


والحق ان الأدب فى المصور الوسطلى يظهر أقل القليل من الهسسفقة 
الحقيقية على المرأة ٠‏ والقليل من الرحمة لضعفها والأخطار والآلام التي يديره 
لها الحب ٠‏ واتخذت الشصفقة شكلا مجمدا وخياليا » فى القصص الحاطفية للفارس 
الذى ينقذ فتاته العذراء ٠‏ وبعه أن يسشر كانتب م مياه الرواج الكمسة صلس 
1138 ع3 وعأه[ عمسنا0 » من سميع أخطاء النساء , يتعهيد بأن يصف 
ايضا المظالم والاهانات التى يقاسينها اضطرارا ٠‏ ولكنه لم يف بذلاك التمهد : 
مدنا 

والحضصارة بحاجة دائمة الى تغليف فكرة الحب فى غلالات من الخيال » 
رغية فى السمو بها وتهذيبيا » ويذاك يتم لها نسيات الحقيقة القاسية ٠‏ ولسم 
يحدث قط أن اللعبة الجادة أو الرشيقة : لمعبة الفارس المخلص أو الراعى العاشق 
والصور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية ؛ مهما بلغ من تكشيب الحياة لها بوسشية 
مرة ء فقدت يوما فتلتها الساحرة ولا حميع قيمتها الخحلقية ٠‏ ذلك بأن العقل 
البشرى به حاجة الى تلك الأشكال والقوالب كما انها تنظل على الدوام عى عى 
لا تتغير جوهرا * 


ان الردام والاق ساك الدائى الذى لاقاه الضرب ‏ !موق ) الأدس 
لمهي بالريتوى ياي واي العصور الوصطاي ليدل يمينا 3 ريم فعل مضشاد 
للمثز الأعلى لأدب المجاملة والكراسة ٠‏ ذلك أن الروم الأرستقراطية » وقد برست 
بالشكلية الممقدة التراكيب للهسب الفروسي » تحمه الى نب ما فى الحب من ادعاء 
للرطولة وس بالاذال ٠.‏ والمعدم الصباة أأريفية كمهرب من ذلك الادعاء ٠‏ على 
أن المثل الأحلى د الرعرى الريفي عملاددمة , السديد ؛ أي بالأسرى المتعث ؛ 
يظل غزنيا في سرهره ومم ذلك فاق هباك عرفا من العاطفة الرعوية الرينية ؛ 


لد لق امشهده قرول الوسى فى . شلتيا لذي ملك ذزليا إلى ااا أن لعون ذلك الأعرق 
المخمبل من الرهرق امعط السق دسسسيده نكرة الهياأة اليد معلة أو شنة 


الانتدال ‏ فتسدأاتضبد معسسطة ٠‏ وهر يراصيل باستمرار العدامصسل في 
الأنس > 

قَ 20 لكان القل الاخل الغرق سدية هن قال امسق فى النبلاء أنفسهم 0 
ذلك أث أدب البلادل والأرسدقر اطة هو البيئة الى نشدأ فيزا النقد الساشر أو 
العامطفي الرسه اليه ٠‏ فأها لأواطنون الداديون من أحالى الددن فانهم عل الدوام 
ساولون “تقليد ما لسياة النباك من أخكال ٠‏ وصددى أنه لا فيه يكن أن كرون 
لذبب من تصصوير الطبقة التالعة ذن الفصور الرصيلي يسورة من يحرالة بفض.ن 
النبقاس أو من يزدرق الفروسية ٠‏ وائما الأمر عى !أعقس, من ذلك , فان أبهة 
حياة النبلاه تهرهي وتغريهم ٠‏ ويحرص اغنياه سكان الدن كل الحرص على تبنى 
ما للطيقة النميلة مم أشكال وصسبفة مده" ٠‏ رمن آيأت ذلك أن قجليس 


فان أرتبقلك ٠‏ زعيم العصاة الفلمكين الى ريبما سدع المرء الى تصويره بصورة 
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ثائر بسيط متزن » احتفظ بأبهة تشسبه آبهة أمير ٠‏ فالموسيقى #ملن دخوله لتتارل 
الغذاء ٠‏ ووجاته تقدم اليه فى صحاف من الفض 4 مثل النى يستخدمها أى 'كونت 
من فلائدر ١‏ وصور يروح ويغدى متضها بالأرجوان رالفرى الأبيضي > ينقدة قلمه 
مطويا ومظهر! للعيان شعان نبالة مو سمور قاتم السواد له ثلاث قلانس فضمية: 
وقد أظينر الالى الكبير حاك كور (عناه)) 2 , الذى قد يتبادر إلى اذصاننا 
بالغريزة أنه رجل عصرى ؛ اقثماما جارا ‏ نميا ريق مثر جم سيرة جاك لالانيع» 
بالمشروعات الشيالية المضحكة وعديمة النفع الى يقوم بها ذلك الفارس المهذاي 
الذى يعد من المفارقات التاريشية ٠‏ 

وينبغي لذا أن نيدأ بأن نلك ضمن من حرروا أنفسهم من الأوهام الخادعة 
للفروسية ؛ لما شهدوه فيها من بؤس وزيف » أولثئك الرجال اصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الذدين كانوا س فيما قد يقال ب معارضين لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فسن أولئنك فيليب ده “كومين ومولاه لويس السادى عشس ٠‏ فان كومين 
يمتنع فى روصفه لمعركة مونتلهرى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامراش 
ممتازة ولاكر دراعي , وكل ما يعطيه لنا 2» صورة واقعية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوفب ٠‏ وهو يلتذ بالتحسدث عن قرار الفرسان من الميسدان 
وملاحظة كيف أن السجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الأمن ٠‏ وهو يرفض ككل 
صمارات الفروسية ومصطلساتها وقلما أورد ذكر الشرف, الذي يكاد ينظر اليه على 
نه شر لا مث مله ٠‏ 

ويتلام الئل الأعل للفروسية مع روح عصى بدائى ٠‏ متفدع لتلقى أغلظط 
الرهم الخادع ورافض لكل تصحيح تسبليه -التجر بة والخبرة ٠‏ ذلك أن التقدم 
الفكرى يقطلب عاجلا آم ألا اعادة نظر فى هاأء١ا‏ المثل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فاله لا 
يتوارى عن الانظار , وكل ما يفعله أنه ينفضس عن نفسه ميولة المسرفة السامحة 
الخيالية ٠‏ وبدلا من أن يتدكر الناس تماما للفروسية اذا هى النفض عن لنفسها 
ادعاءها الانطواء على كمال شبه دينى ثم لا تعود بعد ذالف الا مجود أسسوة تستذيها. 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فيتحول الفارس الى الخيال ‏ نعللة09© 2 , الذى لم بعى 
يدعي أنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للشميف المطلوم وان سافعل على 
سبئة بالغة الشدة من الشرفى والمسبه ٠‏ ولا يزال السيب المستلمان فى عصرنا هذا 
هن الناحية المثالبة مرنبطا بتصور العصور الوسطى للفروسية ٠‏ . 

لقد كانت متنطليات الكمال الخلقى والجمالى والاجساعى ثقيلة الوطاة على 
الفارس ٠‏ فان هذه الفروسسية التى تحطى باطيب الثناء » لم تكن مستطيعه اشفاء 
ما معت عليه من زيف آصيل » مهيا كانت وجهة النظلر التى ننظر اليها منها ٠‏ 
فانها كانت مفارقة تاريخية مضحكة وكانت قطعة من التلفيق المتكلف , 
فلا منفعة اجتماعية ولا قسمة أخلاقية دل كل ها فيها غرور باطل وخطيئة آثمةء 
ولو نظر الى الحياة الأرستقراطية ( فى البلاط ) ححتى على ألها لعبة جمالية , 
فقد كانت منتهى ببث السآمة فى نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم بنفلتون الى 
مثل أعلى آخر هى مثال البساطة والهدوء ٠‏ فهل معنى ذلك أن التبلاء الذين آفاقوا 


6 
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وو الا الا عر ار ل ماك لك ور" يني اول الل بق نمف "لتساك 
مج على لودديام السوا أ الى عرأم دم 3 7 اقد لمارا ذلك في بعضي الاحيان 


د -. 3 6 5 0353 
3 0 . 1 0 لي« 00 0 ١‏ م5 ا 0 8 1» 00 
لخ حت كي سمام الألامان أل أنايا من نال البلا ٠‏ اطدد عداوا عيا لمم شد 
: 00 وى مايق ا 3 0 د 3 
85ظظ لك لبها ع م 0 0 3 0 أسمي! ؟ لبي ا أن اليش عم و و ديأ ا 32 
3 0 0 8 1 0 وعم ب 31 03 5 0 1 1 14 0 1 1 
ليان 0 عه كوي ]كلم نلك لكي اسيك شمن عهذو- مر لكك * ولاه ايام ايوق 3 
اي 0 5 5 8 ١‏ ا 1 ل 
مسف ا ماني قاسم لتمادن تت 50( كم 3 معدن هدييا اذى لديا اأر كه 0 
34 3 5 00 بلع ء 0 
يها 06 #أعلزم اق 43 ما 1 أ الذي و شاك لي ب لازنا 1 8 م لحري الى الم سدته ٠‏ 
. 6 مير له ل 4 7 ا 7 1 5 5 ا 
رصنا ص 56 لم ا 3 الجم بام هك دالكر 1 عه 00 اذا ١‏ كر الى كا الم القمم 7 
اك 1 : 0 00 3 
9 أل غبية وص إأبشر لوي الكذا عر لها 10 !0 ا !1 لأسي ا 
كم أن ل 29 5 04 3 3 
1 ا 0 5 اع ا 
ريثك أدب العماة2 الوسداي م أذ لحي اطلام 20 ا يك ايام 


الباق السميطلة , وهى ما يمن 3 بالناحية الس سننية للعادامة الرفوية 
الى 3 السىا؟و 9 يل ٠»‏ مهنا نونك سيا البااخط والادسماء الأن مسقي ملي : لوقف اسان 
كلذعيا , ايثارا العزلة والمسى والدراسة عليييا > وق سبلن عقن لأمم 5 ف 
إلغرى ١١‏ ابم قي )2 السأنا في غرلاعأ يعبر عنها التسبي الطرالى, فى عاتب « غدل 
قرا اكه سوق ليك 0 د ل 26 لل و 56 #المنب 2 دعر 0 م 4 
اماه موه ييل اسن مويقاي شماقي 3 لي ماو 0 متراياد 

ع ألو ماني الخضيرل فى عط !ا أستسمب الجويج 

و بالقرب من غدسن ساضي وديم صما 

و لت ليسا ا دصواي» . 

8 ماك اقل موق لطع سك مامه نم الدام 0 المسي امه 4 يلين 

من لبن الطازج واللبن والقصدة دالزبه الجبن 

واللين الناأمي والمناي واليندت والبرقوق والكمشثرق 

والقوم والمهسش والكر امت المضر !1 

نوق نضقة شبن عسراء مم ملع ثسن لزيادة الاقبال على الش أب ٠‏ 

و دعا اول الوسبة تباملا القبلاش « في كل من الهم والألاب »؛ فالنقي اللي 
الطيري بالشيصر الأضبعث ١.»‏ ُْ مايق جو لقيمة ليقطع سمكية : ملسا لضب 0 
لتهوم بالغسيل : 

ممعت سو لثييةه أكناء قطعه شير نه 

يشسكر الله على حياته الآمية 

قال : « الست أدذرى ها السادة الرهام 0 

ولا ما القربوس اللامم ؛ ولا السدران المزخغرقة بالتصادير ٠‏ 


العضصور الوسدلي. 9؟١‏ 


ولسعت #إخشى خيانة مستترة 

فى كأس من ذهب ٠‏ ولسلت أحسر رأسى ( أرفع قبعتى ) 

أمام طاغية » ولا أثنى ركبتى له اجلالا ٠‏ 

ولا قردنى عصا أى حاحب أبدا : 

« فان جشعا أو مطمعة أو فسوقا لا يغريني ( الى البلاط ) 

« ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وأنى لأحب هيلين مخلصا » وتحبنى حبا أكيدا , 

« وحسسنا ذلك ٠‏ ولسنا نخاف القس » ٠‏ 

ثم قلت : « وا أسفاء ! ان هولى ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوى قلامة 

٠» ظفر‎ 

« فأما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مراتصعة فى الذهب ٠‏ 

وانا لنلحظ كيف تنم هنا فعلا اقتران « مونيف » الحياة البسيطلة بمثيله 
موتيف الحب الطبيعى ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تعد عند الأجيال التالية التعبير المسّاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تقولد من الآمن 


والاستقلال فى الرزق ٠‏ وقلة الطعام والصحة , والعمل النافع المثمر والحب 
الزوجى » دون آية تعقيدات ٠‏ 


وقد حاكاه يوستاش ديشسان بعدد من قصيائد البالاد ٠‏ اتتراسم احداها 
نموذجها المحتذى أدق ترسم : 

بيتما أنا عائد من بلاط عامل 

أقمت فيه طويلا ه 2 , 

اذا بى فى أجمة قرب قبع 

أجد روبلن الحر الطليق قد توحتث هامته , 

فباكاليل الزهور زين 

أسه ومريون محبوبته ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


قد وسسم الموضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس اق الجندى 


١ 


وليس هناك حال اسوأ هن حال المقاتل ٠‏ فانه يرتنكب الخطايا السيع المميتة. 
كن يوم + والجشسع والخيلاء هما الأصل فى الحرب : 


منذ الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا قانئى مصمم على 

نبذ القتال والعيش من كد العمل , 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

على أنه , على الجملة » يكتفى بمدم حد الاعتدال : 

كل ما أسأل الله » أن يمنحنى 

أن اتمكن من خدمته والثناء عليه فى هذه الدنيا , 

وأن أعيش لنفسى وسثئرنى أو صدرتى سليمه ( غير همزقة ) 

ويكون لى حصان يحمل أدوات عمل 

وأن أستطيم ادارة مزرعتى » 

بطريقة منوسطة ٠‏ فى ئعمة وفضل , بغير حسد ٠‏ 

وبغير امتلاك ها يفيض كثيرا عن الحاجة وبغير اسنكفاف الناس خُبزى” 
وذلك أن هذا اليوم هو يوم آمن عيش أعيشه ٠‏ 

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبم الا الشقاء م فالفقير وحده صو 


السعيد ٠‏ فهو يعيش فى هدوء ريعمر طويلا ٠‏ 


ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير , 

يسيران فى أسوأ بزة 2 فثيابهما ممزقة وأحذيتهما بالية , 

وان أحدعما , اذ يكدح بحس بالمئعة فى عمله , 

وإيتمه بمريجح * 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا , ومن ثم فان مثل .هذا القلب الوهى 

يعيش حتى يرى أربعة ملوك ينتهون ومدة حكمهم تنقضى ٠‏ 

وقد اعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذى يعيش بعد أريعة ملوك. 


يما اعساب حتى اعاد استخدامها عدة مرات ٠‏ 


ويعتقد المسيو/ جاستون رينو ؛: ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنظومة 


على هنذه' النزعة ترجع كلها الى الفترة الأخيرة من حياة الشاعر:. عندما تعلم 


١ 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


006 شف عر م هرم وظلاءة د 5 ألا كد يالا 1 1 ا 
را اسع ف لله جرم من وهلا عاهء ل امسستكن 0 لي بألماسس ١‏ اباي ادك 

ن البلاد ٠‏ ولعل ؛ 
1 


لك 0 إنبأ دبي بايا ؟ لس العباين وي قواطة 0 لبن لسسع تايا | اوراس 0 ومنارية 


هنا القول شنا عن الغلى ١‏ إن ميل اننأ أن ماه 


نينث اخراد الطبقة السيلة ذاتها فى غمار عياة اليلاط ٠‏ 


2 


لعستك فكر امميقار حياة 00 الملامك مان 5 فلأ مهن تبى! 266 
من العلسا. . الذين يؤذنون قرب نياية الثري الرام شس عضا ؛ سعدا سس ذة 
الاع امن 2 الف نسية ٠‏ والفين “كانت علماينى حتفلة بعيلقة قن ماه المسامع 
الكسرة لكي سة ٠‏ وقله كاني لبان داجن للك لد موأغا سم العام حر عأ 
صاحيا لتصيدة اراتك موئتييه : وفيها دين الطافية ب على ملورية نائضيكة 
لبر يفي 0 مممفيات بد قبيكن شاك دماة الشري المسساتهيم قلبك ٠‏ دكات م النيية 0 
صالة تماما لأث تعالج بأسلوب الرسائل ٠‏ نهنا على طريمة بقراى ١4‏ تحاول 
كاي ذه من 5 ركف للتتصنتصمولة؟ ع م 0 به قل نه الى خلا البو ْ ان الأس طو بيده 
قا لك فمل فب لأسي مه اكليمالى تأذثك هو أن مدا لية لايم ساك ابر لدرق. 
أوزليان اد أهى برهم هي مر نْ مادق 0 رمالة لاتيشله 5 حل ميك اكرل 
وقييط بعاول أعيد ز.فال الملاط 8 ع صلءايقة بعلم الدشوا. فى خا مة البكلط ‏ * 
وذد لس 006 الر سالة ال الفر؛ ألمي أل 8 رطيوت الى امدمطها الي أعيال ألإن لمأن ليه 
تمصن عنوان رجل البلاط 1هلاندة مآ ثشى سات روب سابان بى.فه ذلك فأعاد 
ترجيلتها الى الأاقيا تينبية ٠.‏ 

وعالم بابي ألتومة ذعك ذلك فوذا أما سوانها أو كان الم ةقر مسي أممة شمارلي 
بل مش ولي فى لجرسباءة مجازية مسهية الى ذإ الاملال يعدن اك هده ساق ون اليلاط 
ناوي أت اط م1 ورهضى لقم ادر مسمس اميه ليسا (إبالستمم أب الى الماك ل جنمك 0 
وان شتت جان منسيلوه وهو لا بوالك فلم فى كن اما يي ثهارة الشري الشامس 
عفر شس! عل النحو التالى ؛ 

أن البلاط لبس المجيء مايه 

أموام الكبرياء ٠.‏ وصواعلق العسد 7٠6‏ 

و مثير الفضبه الملضومات والاعنداءاسه 

التى كثيرا ما تسيب غرق السفن 

وفية تنسب الشيانة دورها 

فاسبع فى أى مكان آشر التماسا للا تشستهى عن متعة ٠‏ 


ولم يفقد ذلك «١‏ الموتيف » القديم فى القرن السسادس مشر 2 شسثا من 
نخسارتةةه ٠‏ 


وكانت عبارات الثناء على حياة الشظف والعمل الكادح فى السقول غير 


0 


قاندة في معام البخ امن اي مراصيع اليساصة والمعس في سيد ذاتها ولا ل 
الأمن والاستقلال في الرزق النين شيل للنامن أنيما ( السسظف والعدم ) 
مصقيا اجأ عفي أسحاهنا ٠»‏ اذ أن المنسون الاب بي ذلك المثلي الأعلي مسي 
التخمرق الي الدب الدابيدي * فالرمون هو و القالب الرفري القتامرى ‏ (13 1 
الذي ينادم السخر الفزلي ٠*‏ ملاصلم الرفورق الريفي م اليوكولى ) ..- شمان صلم 
البطولة ا'نن يمن علد قرارة فكرات الفروسية ؛ الما هو فييء اكش قليلا من 
سي ا لم أقوي ٠»‏ أيك اطي أأن أعبلاج الدياة ذانها ٠.‏ ذبيي لا الققت 
علد مه رعشب حيأة الماع يمأ وت من متعم بريئة وطببعية ١‏ ويريك الناس 


5 


أن كوه . أأن لم وطن ذلك © في الدياة الواقعية » فعق الأقل فى أوهام لعيسة 
ىا ميقة ٠‏ لق شممن ألا أستفر املية بالمللى هي التسوراثت الواقعية ليلددني » +التمسيث 
لعلك التسصورات هوا في الثال الأعى الر عوى ٠‏ وبدا الب السسهل ادامل 
مس مبأصع الطاييمة في لسصيصيبا أملي الر يقب كما لبأ شكل السعادة الذى أيهم 
أنه هو الفكل الدير بأن بحسدوا عليه حقا ٠‏ وهنا يصبح الفن دقيق الأريقني 
لتعللالا طراء! مثاليا ٠‏ 


وكان الخسش العديق لنسياة الرعرية الريفية ( البوكرلية ) ما يزال يسبع 
نطلعات المصون (أوسطي الاسمصلة ٠‏ دلا بحس أمد ساجة الى تسسيح المر اف 
الرعرية رفي سقالق الصياة الراقسية ٠‏ فليسي معدى التعمس الجديد للطبيعة 
وحتود أممسا سن - مسقا بالواقم قلا صني مجرد انصاب صادق بالممل ومسا 
ذلك السحيسي الا لا محاولة ل عه آدابي المجاملة الليسة بباقات من الز فور 
السنافية , حي الفيام بلعبة الراعي والراعية مثلما لعب الناس لعية لالسيلرت 
و ينيقي * 


ولى تقار نا الى ,١‏ الرحرية 2( الصغيرة (علأء هو رودي القصيدة القمب “ىق 
النى 'نردي اشام ة السهلة للفارس مع الفدأة الريفية , لوجدنا الخيال الرغري. 
فيها ما يزال على اتصيال بالواقم ٠‏ عل أن الرعوى السسق من القرالب » يظن فيه 
الع أق الخيافر تفسة راضيا أ 84 ٠‏ وللقملم كل صلة بالواقم وتقل الأشياد 
جميعا الى مدطقة برية جميلة شدرها ضياء الشمس ويتردد فى أردالها لغريه 
الطيرر والعرفب على الداياث ١‏ صصفارات |اناب ) في جر يتخاء فيه » عستي الحزن 
نفسة . نشقمة ععلوة مستملسة ٠‏ ويظل الراعى الوفى المخامنى يماثل. السارسن 
الرفي المقاسى, ولكن . عل أوثق رجه ؛ رؤلك لأحجرم 2 هر لمحب البلاملي الأرستقر أملى 


رأكب كان عن مفع م آخر ٠‏ 


واشقيال ا ؛ مهما بلم من الاصطباع , كان ينزم مم ذلك الى دفم 
الروم المعدية الى الاتصسال بالطبيعة وما فيها م موجأ سن 8 وكان الضسب الرمرىق 


بجوتسا جو بد انا« وانوي باوج انيتا ل اغا ابول #الجابا/ ل الاجم 


+ التصرين فى الموسيقى : هي لل سسلم اد المقامات إلى مكان أبن مم الاستلاط يابعادم 
الأسابيية كقرولك ررسيت على اأنرام ٠‏ ( لالد مم ) ٠‏ 


الخننا 


عدر سيةه تعلم الناس فيها ادراكا أرصفب ومحية أقفرى نحن الطبيعة ل وكاث التعني 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثانويا للرعوى ٠‏ فيتطور رويدا رويدا 
الرصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية , منبثقا عن الكلمات البسيطة 
المعبرة عن الحجذل بالأفراح المتولدة من ضياء اليس والظل والطيور والازهار ٠‏ 
وأن مقطوعة. شعرية مثل « حديث الرعى عتناه2385 18 ع0 16ل[ مآ لكر يستينل ده 
بيزان لتؤذن بالانتقال من « الرعوي » الى ضرب جديد ٠‏ 

فان القصيد الرعوى الشاعرى البوكولى لأر1 عتامعس8 ٠‏ قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طرازا جديدا للتسلية الارستقراطية فى البلاط ء أى بوصفه 
حتى يصبح قماعا آخر لحياتهم ٠‏ واذا بالمحاكاة الساخرة « للرعوى » نقوم مقام 
كل أنواع التسلبيات ٠‏ ويختلط محالا الخيال الرعوى والرومانتيكية الفرسانية 
بعضهما ببعضص ٠‏ فتعقد منازلات البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
١‏ اكلرجة عدعم1ء85) وذلك مثل «مثاقفات السلاح للراعية» 18 عل 5عصسعثل كدم) 
وت وتنا للملك رشيه + وأن هذه الصور الرعوية المقلدة » وان لم تمخدع 
تبدو على الاقل أنها كانت تعد ذات أهمية ٠‏ ومما يدوته شاستيلان بين « عجائب 
العالم » أشارته الى قيام الماك ريئيةه بلعبة الراعى . 

رأعت ملكا لصقلية 

يتحول راعيا 

وزوجته اللطيفة 

وقد حملا حجراب الراعى 2 

وعصاه وقبعته ,2 

قرب قطيعهما ٠‏ 


وفى مناسبة أخرى » اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا أدبيا 
للقصيد الهجائى ( الساتير ) السياسى ٠‏ ومن العسير عليئا أن نتتصور انتاجا 
أعجحب من القصيدة «١‏ الرعوية »ء (288:01816) 2,2 وهى قصيدة بالغة الطول 
ألغها متحزب لبرجنديا راح متنكرا فى هذا الثوب الجميل . يروى قصة مصرع 
لويس دورليان بقصد تبرئة جان غير الهياب والتدفيس عن حقده على آل أورليان٠‏ 
فالدوقان المتعاديان اللذان يمثلهما تريستيفر ولبونيه » فى بيئة من الرقصات 
الريفية وزبنئات الزهور » واذ يقوم تريستيفر ( أورليان ) بسلب ما للرعاة من 
ضأن وجين وتفاح وبندق » واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلاجله , واذ 


ع" 


بينهددهم بعصاه الضخمة + وحتى معركة اجتكور نفسها , توصف منكرة فى ثياب 
لويس دورليان بقصد نبرئة جان غير الهياب والتنفيس عن حقده على آل أورليان٠‏ 
لولا أننا نتذكر أن أريوستو ,يستخدم هذا الأسلوب نفسه لتبرئة نصيره ومولاه 
الكارديئال ديست 055:6 , الذى لم يكد يكون أقل اجراما من جان غسير 
الهياب ٠‏ 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى للبلاط من العنصر الرعوى ٠‏ وقد وفقوا 
بينه يصورة تدعو الى الاعجاب . وبين كل من الحفلات التسمكرية والمجازيات 
السياسية ٠‏ وهنا تنم تلاحم بين التصور الرعوى الريفى البوكولى وبين نصور آخر 
مصيازه الكتاب المقدس ٠,‏ محيلك الرمن الراعى وغنمه الى الأمير و شبعيه 57 و نشسبة 
واحبات الحاكم بواجيات الراعى ٠‏ ويتغنى ميشينوه على الوجه التالى : 

مولاى ! انك راعى الله » 

فاحرسس. حيواناته بولاء , 

وقدهم الى الحقل أو البستان » 

ولكن لا 'نفقدهم بأية حال * 

وستلقى أحسن الجزاء على تعبك ٠‏ 

فى احسان حرا ستهم » فان لم تفعل 

فانك نكون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 

وطبيعى أن هذه الفكرات » وقد اتخذت بالفعل صورة فى مسر حيمة 
صسلامتة لإ#عتتصداة# اتشضحت بالمظهر الخارجى للرعوى بمعئاه الحق ٠‏ ففى 
حفلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمديئة بروج فى ١4314‏ مجد 
فاصل ترفيهى أميرات العصور الخوالى بوصفهن « راعيات نبيلات » كن فيما مضى 
من الؤمان برعين ويحرسن غلم الولايات الموجودة فى هذه الديار ٠‏ وحدث فى 
فلانسيين فى عام ١595‏ . أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية » واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
نفسها باللعبة الرعوية ٠‏ فقد سميت مدافع الهاون قاذفات الأحجار التابعة لدوق 
برجنديا أمام مدينة جرانسون باسم « الراعى والراعية » + وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين نبيلا » وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل: جراب 
الراعى وعصاه المعقوفة ٠‏ 


وكما فعلت « قصة الوردة » فى الماضى , سبب تناقضسها والتسال 
الفروسى فكذلك فعل المثال البوكولى بدوره » حيث تسيب فى لشوب لاف 
رشيئق * وقد ظهرت فكرة ( انيمة ) فرانك جوئتييه فى عدة أشكال مختلفة وأعلن 
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مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


ل : 4" به 1 : لخر د 50 و 0 ف 

ليم السوياً لي) 0 ف في الوا لماي 0 ة 1 4 3 قمر وال واأمسمل الل له عن 

0 0 5 ولعي‎ 0000 8 4 ١ 
3 والمساء مقو م 2 0 5 6 المطاني قامام 0 ا ع ع . 2 0 بك رق‎ 

5 0 8-1 8 57 
١ 8 0 4‏ 35 
0 1 1 كم 8 0 010 5 اورت 5 

وقاثر يي قل ل لوم سا 0 لشفي أمايهة ص ام لمك لم أبد أ امة الخو دن 
ل عم 007 5 35 5 0 5 
تلاقف لفكخيد .ا ونان الله كاو زد عل اسنة نامة ١‏ 


0 : 0 م 1 م الى 31 اماس ملي في اذى آلا الى 


ا وام .د !عمو 6 عاد 8 
اي ان اا 0202 5 00 0 ا المنضا. مضلد أع' 
1 "يميد ١‏ 7 
: 
ا 


لويم ٠‏ الشياشن الح 1 الخالي 3 4 


َِ 7 0 ع ا 5 
: 0 ا ا اا ل كن رام كدو اك 5 037 ١‏ 
الي اي كن فى 4 5 اتيك ك5 فلمن لاي قشر سي 3 هر ٠‏ 3 0041 أل ل 0 


0 0 
بل الأسيس رعاد غرانأق سونتييه الثرام !91 +١‏ 


3 الو أل مون ها 0 م1 9 بابر 
مني مطل هلدا اغيم هي لاما ٠‏ بولا واب !ا 


لني سمه مقي ١‏ و عمني إلى #سونا مع وأمين ٠‏ 


المح 


اي لماوع 1 م 


اج بحس عدوا ااموهو ا اوج ع <؟ اباس مايوه دوه ماهو جهو ل 


سعد ساود ا «نو > تبمتموها ويه ١‏ ريجة دم مسيييي شن ورم 


يدج مجر مهمو يصاع + جكتم كعبدا 


١‏ فقاو جوممسسية تيمم بع يع عم و عرس ذه عريحة 


لم تركز آية سقبة آخرق على فأكرة المرت بقدسن بير مثلما أبرلعه لها العصود 
الوسطي اللافئلة أشي أنفاسيا ٠‏ سقما ان صوتا همرمديا ينادق بصنمية الموت 
وتذاثره (تتمقط واعصملاة) ‏ يتردد في الأسسسماع لوال الحياة كلها ٠‏ ويرجه 
دئيس الث ثوسي في « دليل سياة الببلات» ٠‏ #طلناولة له عكابا فط نه وماعمعاما 
التصمسح اليم وييفى له عندد! يادي الى الفر اش ليلا أن يتائض كيف أنه كما 
يرالد الآن سه ع فسرعان ما سصتد أيد غريبة الى جسمة لنرقده في قبره » 
وأسرت الدياناث في الأزملة إلدالية , أيضسا على شرورة القفكير المستديم فى 
اموت ٠‏ وللن الرسالات الضية الح نايا قلك النصور , لم تباغ الا أيادى 
من أداردا فليو رهم فعا للعالم ٠‏ وهنك الفرن الثالث عفر . سعل اللبقسير بن 
العامة على بد ضيئات الرعبان المتس عسوليل ‏ وعلومه نص لم76 اليد ةا 
الأبدية الداعية الى دوام كر الموت ١‏ تتضضم ولصبح نشسيد! قائما لكورس يدري 
ومست قئ0 اللي أرساء العام ٠‏ اوقبيل ابتداء اأقرن اهس 0 أشيفيث الي لمات 
اأواعفاء وسينة سديدة ليث الفكرة الرهيبة فى جميع المقول ؛ هي الكتابة المحفورة 


فى الأششاب السردفة لمجميم ١<راشق‏ اله لم يكن فى وسم وسيتتى التعبي 
بين د لد وصد الواعك والكتابات المصلورة في الأخدياب ؛ وكلزهما يخاطب 
الجياضين رتههى على تأثيرات فسة : تمثيل الموت الا فى صورة بسيطة وأخاذة + 
ركد الاثنب جميم عا قام به رهبان الزمان الشالى من تأحلات فى الموت وأصبح مركزا 
فى #حراية بدا ني دا ٠‏ عي أن هاءه الصودة القوية 8 التي طللت اتطيع على الدوام 


فى صميعم العقرل » لى تكد تعمثل أكثر من عتصير! واصد من العدد الكبير المعقد 


با“ 


من الفكرات المتصلة بالموت ٠‏ وأعنى بذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة 
الأشباء جميعا ٠‏ ولقد يبدو للمرء أحيانا كانما روح العصور الوسطى المضيحلة 
لم 'ندجح الا فى رؤّية الموت على هذا الوجه * 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفاهة كل ما فى الأرض من مجد 
تغنى فى الحان عديدة ٠‏ وربما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات * فأما 
الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملأوا العالم 
بأبهاتهم ؟ ويركز الموضوع الثانى على الحسن البشرى وقد دب اليه البلى ٠‏ 
والثالثك هو رقصة الموت : اذ يجرجر الموت معه أناسا من جميع الأحصوال 
والأعمار ٠‏ 

ولو قارنا بين الموضوع الأول والموضوعين الأخيرين ٠‏ لتجلى أنه ليس الا 
أنة رشيقة رثائية حزينة ٠‏ فبعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر اليونانى 
القديم » ثيثاه آباء الكئيسة الأول ٠‏ وانتشر فى أدب العالم المسيعحتى بأسره ٠‏ كما 
انتشر فى أدب عالم الاسلام أيضا ٠‏ وعمد الشاعر الانجليزى بايرون أيضا الى 
استخدامه في عمله الرائع م دون جوان » ٠‏ وأقبلت العصور الرسطى على رعايته 
بولع خاص ٠‏ فنحن نجده فى الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القسرن. 
الثانى عشي الواسعى الاطلاع : 

أين مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرعيب 

نبوخذ نصر وأين دارا ذو البأس الشديد وقورش الذائع الصيت ؟ 

أين الآن ريجولوس ؟ أو أين رومولوس أو أرين ريموس ؟ 


ان ريحانة العصور الخوالى ان ههمى الا اسم , ولا يتبقى لنا الا مجرد' 
الأسماء ٠‏ 


ولا يزال الشعر الفر نسسكى فى القرن الثالث عشر ؛ ( ان لم تكن الأبيات 
التالية ترجع الى عصر أقدم ( يحتفظ له لاقل لهذم التفاعيل الشعرية 
السداسية : 


قل أبن سليمان ٠‏ الذى كان فاخرا مجيدا فى يوم من الأيام » 

وين ابشملوم الجميل ذو الوجه الرائع , 

وأين يوثاثان الحلو 0 المحبوب اليالغ اللطف ؟ 

ونظم ديشان أربعة على الأقل من قصائد البالاد حول هذا الموضوع ٠‏ 
واستنفده جيرسن فى موعظة له , وكذلك فعل دليش الكرثوسى فى رسالتة عن 
الأشياء الأريعة الأخيرة للانسان “نهة715 لسامتتصمط "رنامغونوع0 


هثال 


وشدستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : د خطوة المونت 850 18 ءك و29 ممآ 
ونظم أوليفيه ده لامارش حوله فى قصلسيدة زينة النساء وانتصسارهن 
15 1 عطأمصهلن اه انعدسعموط مرثية لوعة يتحسر فيها على جميع الأميرات 
للائى لقين منبهن فى زمانه ٠‏ على أن فيون ٠‏ يعطيه نبرة جديدة من الرقة والحنان 
'فى قصيدة « بالادسيدات الأزمان الخوالى » وقتصع1 يدك وعصدط وعل عذمللة8) 
(5ذةةز عق التى جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

ولكن أين ثلوج الرمن الغاير ؟ ا 

ثم يعود فينثر فى الموتيف لمسات التهكم فى « قصصيدة بالاد النبلاء » 
(05عمة عط غه دللد8)» باضصافتهالى مجموعة الملوك والبابوات والأمراء فى 
'زمانه + الكلمات التالية : 

و١‏ أسقاه ! 58 وكذ!ا ملك أسبيانيا ١‏ لطيب , 


ورغم هذا , فان ما يحيط بالتذكر من حزن ؛ وكذا فكرة الضعف والتفاهة 
غى حد ذاتنهاء لا تشبع الحاجة الى التعيير , » فى عنف »2 عن الرعدة التى يسبيها 
الموت ٠‏ وتطالب روح العصور الوسطى للجسم القازل للفناء بتجسيدة ملموسة 
أكثر 2 عهى الرمة المتعفنة ٠‏ 


وقد ركز التامل الزعدى فى جميع العصور على التراب والدود ٠‏ وظلت 
الرسائل التى تكتب عن احتقار الدثيا , نستثئين منل أريام بعيدة » كل مشاعر 
الرعب من التجيف الرميم ٠‏ على أن الفن التصويرى لم يتلقط ذاك الموتيف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابم عشر ٠‏ وكانت معالجة التفاصيل المرعية للتحلل 
الرمي » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير » لم يصل اليها فنا التصوير والنحت 
الا حوالى. عام ٠ ١5٠٠‏ وفى الحين نفسه انتشر الموتيف من الادب الكنسى 
( الأكليروسى ) الى الشعبى ٠‏ وظلت نقوش القبور الى عهد متوغل فى القرن 
السادس عشر تحللى بصور بشعة تمثل جثة عارية بيدين مطبقتين متوترتين » 
وقدميل مشدودتنين وفم وأمعاء تكاد 'نتحرك من الدود ٠‏ اذ كان خيال نلك الازمان 
يلتذث بهذه المرعيات بغير القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو هذه ؛ لتبين كيف أن 
التعفن يفنى بدوره ٠‏ وأن الزهور تنمو فى مكانة ٠‏ 

وان فكرة نرانبط بمثل نلك القوة بالناحية الدئيوية للموت , لفكرة لا يكاد 
يمكن أن 'نوصف بالتقوى السحقة + وانما ذلك يبدو كانيا هو ضرب من رد الفعل 
التشنجى على حسية شهوانية مغر طة ٠‏ بوالحق أن هؤلاء امبر ين باحتقار العالم» , 
حين يكتسفون أمام الأنظار الوان المرعبات التى تنتظر كل جمال بشرى والتى 
تكمن بالفعل تحت سسطح المفساتن الجثمانية , انما بعبرون عن عاطفة مادية . 
ةلمن 1 جا مهؤداها أن الجبال كله والسعاده كلها لتوافه سقيرة 
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0 لأنها 4 أشيأء لاباك من أي تنعهى مأسنز ٠‏ 5 أن السخل و الاعر امي 3 الدنيا 
داع ه عالق 0 لوس م + 
القائم علي الاشمثزاز لا يسدر عن الدتمة اللسيسية 

وهما هو جسير بالملاسظة أن الدصائح المدلوية على التقوى والداعية إلى 
التفكار فى لوت والنتسا تيح الدنيوية الدنسة للاسدمتام بالشياب الي أقمي 3 
تكاد تلتقي بعضها مم بعذى ٠‏ وهناك هنودة فى ديس سيلستن بمدبنة أفديرن 
( وقد دمرت هذه الصورة ) ء قتسبيا الروايات التاريشية الى منشي» الي نقيسيه 
وهر الملك لبشه 3 وهى تمشل, سم أمرآة عي 0 شوب علقوقة شي كتفانيا 03 و3 
صففب شعرها والدود يقرضن أمماءها ٠‏ وهذا ته, السطرى الأول في اللقوش, 
الكتوية أسفل العدورة : 

كنج ذات يوم أجمل النساء سبيما ٠‏ 

ولحي 
وفاي رهسي ل جات 8 بال النضيرة والنعومة 5 
فأما الآن فقد تسول 'كله الي رنات ٠‏ 


أصيدمة بار للب 5 هلمم المطائت, 


وكان سمي ميمه للعاظر 5 ممما في | بحسن # 0 
واعسدت قي الوقت أن البسى قباب الحوي » 

فأما الآ فسعب سق أن أكون عاربة ثماما ٠‏ 

وكنت أرئدسي أنفراء الأشمب والأبيضص 

واكثنك اعبقى, فى قي علليم كما اشتبيت ,2 

فأما الآن فاني أسككن هذا النعقى الصسغن ٠‏ 

وكثانت غرفتن مسلاة بالأستار العدارية المزرائضة ٠‏ 


ذأما نوه فعيسييك. قبرى شير ما العتتين نه 4 


وصنا لا نزال التذكرة د بحعمية الموثك » مسيطرة ٠‏ وحى نزم + على لد 
غير مدرك ١‏ الى التممول الى الفمثوى الدنيوية البحثة للمراة العى نرف مفاتتها 
تذبل 2 كما يتح من الأسطر الدالية الماغوذة من قصيدة < زيئة النساه 
وانتصارصي 3 تأ ليف أو لرخبيه .4 لامار شن 0 


هدم النظرات الحلوة : هذه العيون التى خلقع للمسرة , 
تذككرى حيدا ! فالهأا ستفقد برينها , 

والانئف والأهدا'ب وذلك الغم الفصيع 

سيقنيها اليل ٠*٠‏ 


لجيسسبري ووو 


ا يبدو أن هناك سطرين اتسين يعد السطر الشامس. والعامن ( الؤلفا )اء 
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نان آنت عقت صمرك الطبيعى » 

الذى ٠.‏ ستون سمنة فيه قدر كبير , 

تحول جمالك الى قبع ودمامة , 

وصستك الى سقم مستش ٠:‏ 

ولن تكرنى الا في الطاريق المتسدر الى هنا فى أسفل ٠‏ 

فانث كانت لك ينمت » صرت ظلا لها , 

فهي ساون نرهمم الطتب والتمنى , 

بيئما الأم نمسرهاأ المجميع ٠‏ 

وتوادرى كل هدف تفي دينى واضتفىي من دلصسائه بالادايون 2 سيث تعيسك 
البفغي السبوز د ع#فنتصاتوعط عللعنا سد»ه » الى الذاكرة حمالها الذى كان لا 
يقاوم في سابق الأيام وتستشمر الحزث الصيق “ل اضمحلاله الحزين : 

ماذا سجرى لهذا الغيين السقيل »: 

والضصر الأشقر والأسدءاب القوسة ٠‏ 

والمسافة الكييرة الثيى تفصل بين العيديل والدظرات الحملوة 

التي النقطلت بها أشد اأتظرات شفاء , 

وذلك الأنب السميل المستقيم الذن لا هو بالكبي ولا هو باأصغير 

وهانان الاذنان السغيرتان القريبتان من الرأس , 

وذلك الذقن بطايع حسنه ٠‏ والوجه المشرق الوسيم ٠‏ 

وهاتان الشضفتان الجميلتان الترمزيتان ٠.09‏ 

الجبين تغضن والشصر شاب » 

والاهدابي سقطت : والديدان انطفا بريقهما ٠٠‏ 


ويتجل فى أشكال أخرى ذلك ااعمين عن تخليعى النفس من التعلق بأهداب 
اللادة ٠‏ وهبناك نتيسة لنفس هذا الاحساس نحجدها فى الأهعية المسرفة التى تنسب 
فى العصور الوسطى الى موضوع أن أجساد قديسين معينين لم تستد اليها يد 
البلى مطلقا . مثل جسه القديسة روز من فيتر بر ٠‏ وعلى هذا الاعتبار , كان «رفم» 
عصيد العذراء المباركة الذى يعفى .جسمها من البلى الدنيوى يعد من أغلى وأثمن 
النعم جميها ٠‏ وسرت فى سالات كثيرة مساولات لتاأشير العلل ٠‏ فان قسمات 
وجه جثة. « بيير ده لوكسمبرج » طليت بالطلاء للاحتفاظ بها سليمة حتى يتم 
الدفن ٠‏ وتم الاستفال بجسم مبقس هرطيق من طائفة التورلوبان (عمامناعت12) 
وقد مات فى السجن » قبل تتفيذ الحكم فيه 2 بدسه فى الجير هدة أسبوعين , 
حتى يتم احراقه فى وقت واحد مع اعرآة مرطيقة حية ٠‏ 
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وتولدت عن الأهمية اللتصلة بدفن المرء فى وطنه عادات ومماراسات , 
اضطرت الكنيسة الى تحريمها تحريما بانا بوصفها مناقضة للديانة المسيحية ٠‏ 
ففى اثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشر , كان الأمير أو النبيل » اذا ماتء 
بعيدا عن وطنه 2 يقطع جسمه فى كثير من الأحيان ويغلى على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن ٠‏ ينما يدفن باقى الجسم » حيث 
مات مع عدم حرمانه من المراسم الدينية ٠‏ وكم من أميراطور وأمير وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك اليايا يونيفاس الثامن 2 باعتباره 
عملية ايذاء جسدى سيئة. تنطوى على وحنسية بشعة + يمارسها بعض المؤمئين 
بطر يقة مرعية و بغير أدنى رعاية للمشاعر ٠‏ ومع ذلك فان شخلفاءه منسوا فى 
بعض الأحيان تحلات من ذلك الأمر ٠‏ وحظى بهذا الامتياز غدد من الانلجليز 
الذين لقوا مصرعهم بفرنسسا أثناء حرب «١‏ المئة عام » نذكر منهم ادوراد دوق يورك 
وايرل سافولك ٠‏ اللذين ماتا فى أحتكور ؛, وهنرى الخامس تفسسسه ووليم 
جلاسديل الذى هلك فى أورليان ساعة 'لخليصها 2 وكذا ابن أخ للسير جوت 
قاستو لف وغيرهم ٠-‏ | 
ومين تلحيمن روا اللو كلها عبد“ نياية العضون الوشطن كلسة 
ها قابر  »‏ ع808882 يد بمعناها الحديث أى « رهبة المرت » وانخاذ الموت 
موضوعا مستمل على تصوير تشخيصى له ٠‏ وبديهى أن هذا المعنى هو نتيجة 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة على شئء رهيب وقابضص. 
للصدر ,2 هى بالضبط مفهوم الموت الذى نشساأ أثناء القرون الاخرة من العصور 
الوسطى ٠‏ وظهرت هذه الكلمة العجيبة فى اللغة الفرنسية فى القرن الرايبم 
عشر هصكذا #:6قءةكة ,. كما أنها مهما يكن أصلها وتاريخها ظهرت فى 
تلك اللغة كاسم علم ٠‏ وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيفر 2 ونصه 
« اتخذت من رهبة الموت رقصة »2 وهو بيت قد يرجم الى عام ١1/5‏ 2 ويمكن 
أن بعد لدينأ شهادة ميلاد للكلمة ٠‏ 
واتخذ 'نصور الموت قرب عام ١5٠٠‏ فى الفن والأدب هيثة شبحية وخيالية 
عجببة ٠‏ فأضيفت رعدة جديدة وقوية الى الوعب العظيم البدائى من الموت ٠‏ 
وعللى ذلك فان رؤّيا . رهبة الموت » ( معطو ا ) نشأت فى الانفس 
من داخل الطبقة السيكولوجية العميقة للخوف ولم يلبث الفكر الدينى أن 
حولها الى وسيلة للنصح الخلقى وهى بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كبيرة ٠,‏ 
حتى جاء'اليوم الذى أصبحت فيه بدورها فكرة عتشقة مهجورة , لا تزال دقاياها 
متخلفة فى كتابات شواهد القبور وفى رموزها بمدافن القرى ٠‏ 


وتشسكل فكرة « رقصة الموت » النقطة المركزية لمجموعة كاملة من التصوزلت. 


بد وللكلمة صل فى العبرانية معناه سفار القبور ولعل لها علاقة بلفظة هقابر العرهية؛ 
المترجم ) ء 
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المترابطة , وير جم مالها من اسبقية الى موتيف الرجال الموتى الثلاثة والأسياء 
الثلاثة م الذى يوجد فى الأدب الفرنسى ايتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا|ا ٠‏ 
فان ثلاثة من النبلاء الشيان يلتقون على غير انتظار بثلاثة رجال موتى لهم منظر 
بضعء ينيئونهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيع رؤيتها 
الى اليوم فى اللوحسات الجدارية الجمصيه 5عم0ع1:25 الأخاذة المصورة عل 
مقابر الكاميو سانتو 58210 ووتلةنت فى بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع لفسه » 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس ,ء التى أمر دوق برى لإلاعط 
بئحتها فى ١5١8‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرنها المنمنمات المصورة 
والنقوش ( الرواسم ) الخشسبية ( الحفر على الأخشساب ) فى أقصى الأرض 
وأدناها ٠‏ 

وتربط فكرة ( تيمة ) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة « بين المونيف 
المرعب. للتعفن الرهى وبين زميله موتيف « رقصة الموت » ٠‏ ويبدو أن هذه الفكرة 
ايضا نشأت فى فرنسا ولكنا لا ندرى هل التمثيل التصويرى هو السابق 
للمش هيلي المسرحىي 2]31108ة3ةم2ع8 علدعء 5‏ أم العكس ٠‏ و لم تستطع 
نفسرية (5826518) المسيو اميل مال » التى كان الناس يذهبون بمقتضاها فى 
العادة الى الظن بأن المونيفات النحتية والتصويرية فى القرن الخامس عر 
مستقة من تمثيلات درامية ء أن تصمد فى مكانها ازاء الفحصى الناقد الدقيق ٠‏ 
على أنه وجب عليئا أن نستثنى من هذه القاعدة « رقصة الموت » ٠‏ ومهما نكن 
من شىء فان « رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت 
بالحفر ٠‏ فار دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
٠‏ فلو أمكننا أن تكون فكرة عن التأثير الذى تنتجه رقصة كهذه , والأنوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المتحركة , فلا شك أثنا سنكون 
أقدر على فهم الهلم الذى يبثه الموضوع 'فى النفوس ؛ أكثر منا بمساعدة صور 
جيوه مارشان أو هولبين ٠‏ 

هذا وان ( الرواسم الخشسبية ) المحفورة 68ل10040) التى زيين 
بواستطها المطبعى الباريبى جيوه مارشان , اللطبعة الأولى من « رقصة المرت 
عطقعةة8ة عقصوط »> فى ١585‏ ,+ كانت فى أرجج الاحتمالات منقولة عن 
أشهصن. رقصات الموت تلك المصورة صورا ملونة ,» وأعنى بها , تلك التى تغطى 


'' عنف ١558‏ جدران الرواق المسقوف المحيط بمقبرة كئيسة الانيوسانت بباريس٠‏ 


والمقاطم الشعربة التى طبعها مارشان هى نفسها المسطرة نحت تلك الصور 
الجدارية » وربما رجعت حتى صدى الشسمر المفقود للشاعر جان لوفيفر » الذى 
يلوح أنه بدوره يستذى نموذجا لانينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع ؛ الرواسم الخشبية » 
لعام أن تعطينا الا انطباعا ضعيفا عن تصاوير كئيسة « الاينوسالت ٠‏ وهى 
ليست مستتنسخات دقيقة لهذم التصاوس » كيا تشهد بذلك املاس وأزياؤها ٠‏ 


الال 


واكى يعصيل ألرء على نكرة عن تأثر عله المصمسسون العدارية اليه 
١الغر‏ مكو مانت ؛ فالأخرى بد أن ينظ الى التصيايين (سليه اأزية مقن سا لال ارم 
ديث الؤدي مااد العمل الماقصة الى زيادة قوة العاثيي الفديسي ١‏ 


والفممن الراقس 8 الذى نيأه لاق أل سين 8 لبأشك 556 أطي ا 
قيلرييا. 


يمثل الرت لفسية في الأصل , بل يمثل سثة : عى الانسان الى الذي سد الوق 
عرفا لكدياية ‏ 0 3 لي ابيا 5 والراقصن فى المقاعطم 0 00 ١‏ لي عو 5-5 ا 
أل 2 المى» 8 : الميتة و نجي وأنصة للمى في و يس "0 للمو: ع فشك ان أيساق 
السسير ماهو ان هو به أن عي اللسحطي أن للك امو لق ان 1 كان ل قف م ماكر يه 


لتوم هوني بعثوا ان قبورهم 2 دهي فكرة أسياعا جورته فى كتايه ده تواندائز 
لتتتمتصعات )1‏ غاما ذلك الرنقس الذي لا يكل نمسسييو الرصيل الحي عينة في 
صورنه المسستقيلة , فيو نسدشنة منزعة من ششسة > قال المرأي العرع لكل 
ماهد ٠‏ ور اله انت تفسيك 4 ١‏ ولا شحول شخشن ااأراقسن الكبي ٠‏ أي شمن 
الجفة الجوناء المسم واأجردة من اللدم ١‏ الى حيكل عظلمى , الا الب لنهاساية 
القرن , عندما قاء هولبين برس على تلك الضشاكلة + ناارثك بقخصة كه صل 
آنذاك محل الربجل المييث نلفرة + 


وبيسا "لانت م 00 الوت ء الكت امشاهدين بتفادة الأضراء الدنيوية 
وباطلها ٠‏ فانها كا دمت البقدي 3م لي اللي فق بك #المساواة 3 لماعي قي ها وي 
العصور الوسطلى ؛ .عيرث يسرى المرت بيب مدت لكاتب والناصسب والهن ٠‏ 
وفي البداية كان إلى جا ومدهم هم الذين يظهر:ن هى السصيرة ١‏ على أن نسام 
كناب سيره أومي مع ذلك بفكرة د رئصسة موه ؛ ادع طفموه عمدوظ 6 لمات 
ولتب هارتيال دوثرأى الأشمار اللإزمة , لان فنانا مجيولا , لا يرتى الى 
مساوق مثاله المحتدىي 0 انم اأصيوق بأن أشمافب المها ممسموعة عن اأغشوس 
النسائية لمر من سنة ٠١‏ وصنداك كان من 'المستسيل اتعفأم أر بسي دى الب بمهدة 
للنساء ٠‏ فبعد الملكة ورئيسة الدير : والراعبة والسياعة والمرشة دهده آشْر 
قليل من المراتب والمهن 2 صار من الضرورى اللسؤ الى المعالات الشختلفة لحياة 
النساء : العذراء والمعشوقة والعروس , وللرأة المنمزوجة حدينا والمرآة ذاتك 
الطفل ٠‏ وهنا تعرد الى الظهور النهية السسية الضهرانية العى أشرنا اليها أنفا ٠‏ 
وفى آثناء التفجع على 'نفاهة حياة النساء : لا يزال موضوم تعس مدة الام فراج 
عو الذى سبب الأمى ٠‏ ويمتزج بالدفية لطادة الوقور ه لحمتسية الوك ع 'التاسفبا 
على الجمالالضائم ٠ 26٠‏ 1 

وليس ثمة شىء أوضم فى الشف عن الخوف المفرط من الموت الذى 
أحسه الناس فى العصور الوسطى ؛ من الاعتقاد الشعبى , الواسع الالتشبار 
ا نذاك ٠‏ والذى يقول بأن لعازر عاد بعد اقامته من الموت » فعاش فى شقاه ورعب 
هقيم . لانه سيضطر هرة ثانية الى المرور من بوابة الموت ٠‏ فاذا كان لدى البر 
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التقي مثل هذا القدر من المخاوف فاني للخاطيه أن يهدق من روم لفسه 4 واذن 
فاى موثرينب أشكء وخزا ملا من تلش سكرات الموت ؟ وظهن ذلك الشوف في 
سكلين تقايديين : م فن معاناة الموت » ولذا « الأشياء الأربعة الأشسيرة »ء 
« 1201/15511218 تتتامتصمط «وناكقن© »> عط سه « لمع تسمه ويم ؟ أي الخيراث 
الاربعة الأخيرة التى تدتظر الانسان والتى كان الموت أولها ٠‏ وقد ذاعم هذان 
الموضوعان ذيوعا كبيرا فى القرن الخامس عقس بفضل المطبعة والصور المطبوعة 
عن الكليقشييات المحفورة ٠‏ وكان د فن هعاناة الموث : وكذا « الأشياء الاربسة 
الأخيرة » يشملان وصفا لسكرات الموثت »2 يمكن أن مين فيه بسهولة لموذسا 
بزودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

وسمع شاستللان فى قصيدة مطولة أسماها ء شطوة الموت » © 289 عنآ) 
(8801 15 هذه المونيفات السابقة حميعا ٠‏ فهو يقدم على التعاقب صورة التعفن س 
والتفجم : أين عظماء الناسى فى هذه الأرضى ؟ ى وخلاصة لرقصة موث ب ثم فن 
معاناة الموتك ٠‏ ونظرا لفرط اسهابه وثقله , يسناج الى العدد البجم من الأبيات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى ٠‏ على أنا سين نوازن 
بينهما نتبين لموذجهما المسترك ٠‏ فاك شياستللان يلنب : 

ليْسل ثم طرف ولا شكل 

لا تفوس ماك رائحة النعفن 5 

وقبل ان ننطلق الروح الى الخادج 

فان القلب الذى يريد أن ينفج داخل الجسم 

إرفع الصدر ويعلو به ٠‏ 

وهو يكاد يلامس العمود الفقرق ٠‏ 

والوجه شاحب وحاثل ٠‏ 

والأعين منشساة فى الرأس ٠‏ 

ويخونه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

و انعد السضص وكذا فاله يلميث ٠٠ء*‏ 

وتتتفكك أوصال العظام فى كل سالب » 

وليس هناك وش لا يتمدت حتى يالمزق * 

فاما فيون فيعبر هكذا : 

الموث يجعلة برالعك وبحب » 


ويجعل الانف تنحنى والعروق النتفخ » 


العصور الوسطي . 56 ١‏ 


والرقبه نتضخم » واللحم يطروى ويلين , 
و يجمل المفاصل والأوثار 'لمائك والنتفخ 
وهنا يختلط الفكر الحسى ثانية بالصورة : 
ايها الجسم الانثوى البالغ اللين والطراءة 
والأملس الغض النفيس يغين دود » 
هل تتتظرك هذه الشترور ؟ 
نعم , وألا وجب أن نذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آشر اجتمعت فيه جميع الصود النازعة الى اثارة الىمشب 
من الموث ء مثلما اجنتمعت فى مقبرة كئيسة الايدوسانت ( الاطهار ) فى باريس : 
ومناك كانيك الروح الوسيطية 6٠‏ المولعه يأن تهزها رعدة دينية 0 الستطلييم أن 
انفعم نفسها تماما بالرعب المخيفب ٠‏ ففوق جميم القديسين الآخرين ٠»‏ كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشهادهم الدموى للحزن , اليق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة النى كانت أثيرة لدى نلك الحقبة ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
بكرم « الاطيسار المقدسين » (006885هصة1 10139 نكر يما يقترن يتوق خاصي 
وقدم لويس الحادى عفس الى الكنيسة « جثة سليمة » لأحد هؤلاء الأطهار , 
موضوعة فى ضريح من بلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل المدافن الأخرى 2 حتى 
لقد ثرامى الأسر بأسقف من أساقففة باريس أن أوصى بوضع قليل من تراب مقبر 
الأطهار فى قبره وذلك لعدم امكان دفنه هناك ٠‏ وكان الفقراء والاغنياء يدفنون 
بغير تميين ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا » لانه بلغ من ,شدة التزاحم 
على استخدام المقبرة » اذ كان لعشرين أسقفية الحق فى الدفن بها » أن صار من 
الضرورى ؛ لافساح مكان للمونى » باستشراج العظام وبيع شواهد المقاير بعد 
زمن وجين جدا ٠‏ وكان الاعتقاد الشائم أن الجسم البشرى يتسلل فى هذه 
التربة ويبلى » حتى لا سبقى منه الا العظام » فى مدى 'نسعة أيام ٠‏ وكانت الجماجم 
والعظام تكدس أكواما فى مخازن للعظام مقامة على امتداد الأروقة المسقوفة الثى 
'نحيط بارض المقبرة من جهات ثلاث ؛» ونوضع ظاهرة للعيان بالآلاف » لكى 'نعظ 
الناس جميعا بعبرة المساواة ٠‏ وقد أسهم النبيل بو كيكو ركثيرون غيره فى بناء, 
هده « المخازن الجميلة للعظام » ٠‏ ولحت سقف الأروقة عرضصتث رقصة الموت 
على الانظار صورها ومقاطعها الشعرية ٠‏ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكته البشعة والذى بجر معه البايا 
والامبراطور والراهب والمهرج ٠‏ وأمر دوق برى + الذى شاء أن يدفن بها 2 
بنقض « قصة ؛ الرجال المونى الثلاثئة والرجال الأسياء الثلاثة », على مدخل 
الكبيسة ٠‏ وبعد قرن »2 نم استكمال هذا العرض للرموز الجدائزية باقامة 'تمثال 
ضخم للموت ٠‏ ,يوجد الآن فى متحف اللوفر » وهو الآثر الباقى من الأمر كله .٠‏ 
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ذلك هر المكان الذي كان الباريسيون يترددون عليه أثناه القرن الخامس 
عمي ؛ بوصفه مقاباا و نقليرا كلبيبا للبالية رويال فد لقزه8 ولدلوم في ١185‏ 
حيث كان يلتقي العابئون والماجدون ٠‏ فيوما بعد يوم , كانثك جمامير من الناس 
نر 'نحت الأروقة وهم ينظرون الى الصور المرسومة ويقرأون الأشمار البسيطة 
المنقوشة العى :ذكرهم بالنهاية المفتربة ٠‏ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك 
وتواصل استخراج ما فى القبور فان المكان كان منقلب المتسكعين وملتقي المحبيل ٠‏ 
وانشقت الدكاكين أمام مضازن العظام كما كانك المومسات 'نتسكعن نحت الأروقيه * 
ودفدت احدى التوسحداث في جدار أممد جواني الكنيسة ٠‏ كان الرهبان يقدمرن 
الى هناك لالقاء العظات "لما يلتقي الناس هناك لاقامة الموااكب ٠‏ وححدث ذات يوم 
أن موكبا مؤلفا من أطفال فقفط ( عدتهم #٠هر١١‏ فيما يقدر « مراطن باريس ») 
اجتمعوا هناك وبايديهم الضصموع , ليحملرا أحد الأطهار الى كئيسة لوتردام ثم 
بعودوا به الى المقبرة ٠‏ و بلغ الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولاثم هناك ٠‏ فكم 
أصيم المرعب مألوفا ! ٠٠٠‏ ْ 


ونمخضت الرغبة فى ابتكار صورة مرثية لكل ما يمث الى الموت بسبب 
عن اهمال كل نواحيه الثى لا تنصلج للثمثيل المباشر ٠‏ وهكذ| طبعث المفاهيم 
والتصورات الفجة للموت ء وانلك فقط دون غيرها ء نفسها على العقرل على نحر 
مستسر + ولا نمثل رؤية « رهبة المورت ©+:ناة6ة]3 » الفعالات الرقة ولا العزاء؟ 
فالوضع هنا 'نعوزه لغمة المراثية اعوازا مطلقا ٠‏ فعاطفة د رهبة الموث » الما هصى 
فى قرارتها شيىء أثانى ودئيوى ٠‏ اذ لا يكاد غياب الاحباب الذدين يفارقون هذه 
الدنيا هو الى يثير الاسى واللوعة فى الأنفس ؛ وائما هر خوف المرء من مونه 
هو نفسه ؛ وهو شىء لا برى عندهم الا على أنه أسوأ الشرور ٠‏ فلا 'نصور الموث 
كتباعث للعزاه » ولا مفهوم الراحة المتمناة طويلا , ولا مغهوم نهاية الآلام والمكابدة, 
ولا انتهاء المهمة فى الحياة أو عدم اتمإمها , له نصيب فى عواطف الجنازات فى 
'نلك الحقبة ٠‏ ذلك أن روح العصور الوسطى لم تكن تعرف ما للدتزن من'عمق 
مقدس » ٠‏ أو قل بالحرى انها لم تعرفه الا مرتبطا بالآم المسيع على الصليب ٠‏ 

ولو استعرضيت كل هذه التفجعات القائية حول الموت ؛ لوجدت أن نبرات 
الرقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن أن يكون معدوما فيما 
يتملق بوفاة الاطفال ٠‏ والواقم الذى نقرره هو أن مارتيال دوفرنى »2 فى قصيدنه 
و وقصة موت النساء » يجعلى البنث الصغيرة 'نقول لأمها والموت يبصرف بها : 
« اعتنى بعروستى جبدا ! وعظام المفاصل الثى العب بها عد وفستائى الجميل » * 


بد الباليه رويال : هو قمر بنى آصلا للكرد ينال ريشلير / ثم هم الى أحلاك الدولة الفرفسية 
وكان مجمع الشاق والمابثين والمجان قبيل الثورة الفرلسية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
د يتزع الأطفال فى بعشهن البلاد قطعة مميلة من العظم من ركبة الشاة أو العجل وينظفوئها 
ويلعبون بها عالرهان واسمها بالا لجليزية لمية #5موط-ه!ط06ا25 وبالعربية لعبة الكعب * 
١‏ المترسجم ) ٠‏ 
و« 


يال 


ولكن هذه النغية المؤثرة لا نسمع الا فى حالات استثنائية ذقط ٠‏ اذ أن أدب 
الحقبة لم يعرف حياة الطفولة الا فى القليل النادي ! فمندما أراد أنطوان ده 
لاسالي فى « عزاء مدام ده فرين » (قدوعع8 يلل مسمملمق8 ولك اسوتمموم 1 10 
لديم العزاه الى أم قن وفاق ابنها البال اثنى عقس هاما , لم مفشيح أله عليك 0 
أحسن من الاشارة الى خسارة أفدح وأقسىي : هبي الحالة المزقة لمقلوب لغلام قدم 
كرسينة ثم لغذ فيه القتل ٠‏ والنصيحة الوحيدة التى يستطيع تغديمها للتغلب 
على الحزن » هي الامتناع الثام عن كل علاقات ( : روابط ) دنيوية ٠‏ فياله من 
عزاء نظطرق وجافب ! على أن لاسال يضيف مع ذلك قسصة قصيرة ثانية ٠‏ رضي 
دواية نروى الحكاية الضعبية المشسهورة للطفل الذى مات ؛ وعاد الى الدنيا ليرسجو 
أمه أن تتوقف عن البكاء , حسنى إبجفب 'كفنه ٠‏ وهنا اتنثا على الفجاءة من هذه 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هى ‏ رقة شاعرية وسكية خيرة نبحث 

عنها عيثا بين آلافى الأصوات التى تكرر يألغام متدوعة مشعلفة فكرة م حسية 
المو هت (تأتمطد وانهمعلق) الرهيبة ٠‏ على أن الحكاية الشعبية على طلم 
والاغنية الشعبية , لاشك أنهما احتفظتنا أبان تلك العصور يكثيي من العواطئفب 
التى لم يكد الآدب الرفيع يعرضيها ٠‏ 


ولم 'نكد الفكرة المسيطرة . كما يعبر عنها أدب تلك المدة , اللديني منه 
والدنيوى سواه » تسرف شيئا فيما يتعلق بالموت » الا صادين الأمرين المتدلرفين : 
التفجع على قمر أمد كل مجد أرضي دالا بتهاج الشضعديد عل سشلاص الروم ٠‏ واكل 
ما وفع بين هذين الأمرين ( التفجع والابتهاج ) . كالشفقة والاستسلام والمدين 
والعزاء س ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد . كما أنه ظل مستشرقا س أن صوحت هذه 
العبارة ى تمنساء طريقة تمثيل الموث ‏ بشسعا ومتهدد! ب وهى الطريقة المعبر عنها 
بنبرات بالغة العنف والمصورة صورا بالغة القوة ٠‏ ومن ثم 'نتجمد العواطفف الية 
بين صور الهياكل العظمية والديدان التى يذمها الئاس ى 
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الثاني عقر 


ومحمع مي جرع تي ريدم جم وجو مص هده وج برس عاج دب احج ومس مسوم د عا وو 


060 


الفكر الدينى بتبلور صورا 


يسسيطر على الحيساة الديئية قرب نهاية العصور الوسطى عاملان : اولها 


التضيع المغرط باطو الدديني وثانيهما اتجاء ملحوظ للفكن الى التجسيد على شكلي 
مدور (1208865) 


والحياة الفردية والاجتماعية » بكل ما لهما من مجالى تنظهران فيها , 
متشبعتان تماما بتصررات الايماث ٠‏ فليس هناك شيء ولا عمل ؛ مهما يبلغ هن 
تفاهعه » لا يرتبط ارتباطا مسعمرا بالمسيح أو الخلاص ٠‏ فينزع كل تفكير الى 
تفسير الأمور الفردية تفسير١‏ دينيا ٠‏ فالدين منعشسر مكصوف للأنظار على نسو 
هائل فى الحياة البومية ٠‏ ومع ذلك فان هله اليقظة الدينية تتمخض عن حالة خطرة 
من التوئر ٠‏ وذلك لأن المساصص المتسامية المسلم بها مقدما قد لكون فى بعضص 
الاحيان راقدة نائمة ٠‏ وكلما كان المال كذلك , فان كل ما يقصد منه تنبية الوعي 
الروحي ؛ يعحول الى لجديف مرعب وعادى جدا » الى نزعة دنيوية مفزعة تتح 
بسربان أخروي ' ولا يستطيع أحد سوى القديسين التوفر على حالة مقلية لا 
'تتعرضي فيها الملكاءت المدسامية لأى تعطل على الاطلاق ٠‏ 


لسن ركهم العصيور الو سلي : للك الروح الى لم تزل مرلة وساذسة 
الى اضفاء شكل حمحشوس على كل تصور ٠‏ فكل فكرة تبحث لنفسها عن تعبير فى 
صورة » ولكنها فى هذه الصورة تتحمد وتصيمح صلبة ٠‏ وبهذا الميل الى التجسد 
فى أشكال مرئية » تتعرض جميع المفاهيم الاديدية على الدوام لخطر التيبس والتحول 


مادا 


الى مجرد الخارجانيةين «وذلك أن الفكن حين يتخذ شكلا مجازيا ممعددا يفقد صفاته 
الآثيرية والمبهمة » ويتعرض الوجدان التق الى اذاية نفسه فى الصورة ٠‏ . 
والتلهف على اضفاء هالة القداسة على كل عمل فى الحياة اليومية 2 حتى , 
' فى حالة المنديئيل السامقين ؛ مثل هنرى سوسو ء كاد يصل فى نظرنا الى درجة 
المشسحكاش ٠‏ فهى سامق رفيع لأنه » عملا بأصول ومرعيات اب الدنس ؛ يحتفل 
لعيك رأس السنة وعيد أول مايق يتق ديم باقة واغنيسة لططييثة : « اطكية 
السرمدية هع أن لأنه يعمد »2 نوقيرا للعذراء المقدسة » الى تقديم اجلالة الى جنس 
النساء باجمعه أن الى المثشى فى الوحل ليسمع لامرأة شحاذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ها الرأى فيما يعفب ذلك ؟ ان سوسى وهو جالس الى المائدة لياكل ثلاثة اربرع 
نفاحة باسم الثالوث المقدسس ٠‏ كما ياكل الربع الياقى اسسياء لذكرى « اطمب الذى 
أعطت به الأم المقدسة طفلها. الرقيق يسوع تفاسة ليأكلها » ٠‏ ولهذا السبب ' 
ياكل الريم الأخيسر بقشره ٠‏ لأن صغاد الصبيان لا يقشرون تفاسائهم ٠‏ وصصسو 
بعد عيد الميلاد لا يأاكله , لأنه عندئذ كان يسوع الرضيع أصسض من أن يكل 
التفاح ٠‏ وهو يشرب على شمس جرعاث بسبب جروم « الرب » الخمسة ؛ ولكن 
نظرا لأث دما وماء شرجا من جنب « المسيم » فانه يتناول أشس مرعة مرتين . 
وهذا لعيرى ضرب من دفم اضفاه القداسة على الحياة الى درجة العطرف١ ٠‏ 
وبقدس ما يتعاق الأس بالنتقوى الفردية ؛ فان هذا الميل الى 'نطبيق التصورات 
الديدية على كل الأشياء وفى جميع الأوقات » يعد مصدرا عميقا لحيمساة الطهر 
القداسة ٠‏ على أن هذا الميل لفسية ؛ بوصفه ظاهزة ثقافية » بسر فى باطنه 
أخطارا خطيرة ٠‏ فنظرا لان الدين ينغذ فى داخل كل ما فى الحياة من علاقاث , 
فائه يعنى هزسا متواصلا لمشمارى الفكر المقدس والمدنس ٠‏ وعندكئد تصبم الأشياء 
المقدسة أشيم من أن درك وتحس بعمق ٠‏ ويدل الئمو الذى لا سد له للمرعيات 
والصور والتفسيرات الدينية على زيادة فى «١‏ الكى » : انزهسم لها رجال الدين 
الجادون , لخشيتهم أن يتلف «١‏ الكليف » واللوعية بنفس السسبة ٠‏ فالتحذيس الذى 
نجده يتكرر على الدوام فى كل ها كثبه المسلحون فى ذلك الزمان » عن الانقسام 
البابوى والمجامع الكنسية هو  :‏ ان الكليسة مثقلة اكش هما ينبغى ٠‏ 


خذد مثلا بيير دابى 'إللنة172'8 فقانه وهو يسب اليدم الثى كانت تدخل 
بلا انقطاع الى الطقوس. الديئية ومجال المعقيدة 2 يبدو أقل النشغالا بما تتصف 
به من 'نقوى منه بالزيادة المستمرة ذاتها ٠‏ فكانت علاثم النعمة الالهية الدائمة أبدا 
'تنضاعف بغر حدود »2 وكافك حشد هائل من البركات الناصسة المنوسة من 
الكاهن 2 ينبنق جنبا الى جنب مع الأسرار المقدسة ٠‏ وبالاضافة الى الآثار والبقايا 
المقدسة نجد التمائم ٠‏ هذا الى ان المجموعة العحيبة من القديسين نزداد فى.كل 
لحظة نكاثرا فى العدد ونزايدا فى السبوع ٠‏ ومهما ألم رجال الدين باصرار أكيد 


عد الخارسانية آى الظاهرانية لل ا اح كون الشىء شارجيا أو ظاهريا ٠‏ 
( المقرجم ) + 
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على . التفرقة بين د الأسران المقدنة » وبين المقدسات ومسسستلزمات التقسسوق 
وتلعمعسموية5 , فان الثاس لم يبر حسوا ممع ذلك يخاطسون بينهما ٠‏ 
ويحدثدا جيرمين كيف التقى برجل بمدينة أوزير (68+ناة) أصر على أن 
يوم « كذبة أول أبريل » له نفس قداسة يوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ( ب (مممجرع عمو ونصنع171) 2 ٠‏ وكلتب نيقولاس .ده كليمانلى » 
رسيالة عن الأمياد اليد يدم التي لم شقن ر (5ن0هعنامتاقطط دوم كنتط نوع اجنو وأنول 26ل 
' بدت فيها بالسمة الزائفة لبعض : هذه الدظم الجديدة ٠‏ ويأس بير دايىد« عن 
٠‏ الافتستسلاح » (عدمغوصعمع2 006 للزيادة المسثمرة فى عمسدد الكنائس 
والقدرسين : والمهرجانات الدينية ٠‏ وهو يحتج على العده الوفين من التماثيل 
والتصاوس 2 واطالة الخدمة ( الصلوات ) كما يحتج على ادخال ثرانيم وأدعية 
جديدة وعل الزياحة الضخمة فى العبادة والاصوام ٠‏ وموجين القسول 2 0 
إن ما يزعجه هو الس الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له ٠‏ ا 


ويقول ذايبى : ان الهيثات الدينية أكشن هما يثيفى : رهق أن يؤدى الى 
نوع فى الممارسات الدينية والى بثك ددح الانعزالية والتنافس «الى الكبرياه وباطل . 
الغرود ٠‏ وهر يبدى رغيته بوجه شاص فى فرض القيود على هيثات الرهيان 
المغسولين » الذين ببدى شكه فى منفعتهم من الناسية الاجتماعية : فانهم يعيشون 
على حساب الإضرار بتزلاء درر المحذومين والمستشفيات رغيرهم من الأقرام الفقراه 
والتعساء حقا ٠‏ الذين يحق' لهم بالفعلى أن يسالوا الناس احساثا » 
كز عأمعجممه عسسطتيو وبطتتمعوتلصا عببطتلاط معدتس نه وبطتععمتهم مم3 قلثلة عه) 

(تقصةء 0 تعمد وتالداطن كمه 2 , 


قليبعد من يبيعرن صكوك الغغران من الكنيسة , تلك الكنيسة التى يدلسونيها 
باكاذييهم ويعزضرتها للسخرية ٠‏ والاديرة تبنى فى كل مكان ولكن تعوذها 
الأموال الككافية * فالى اى مصير يقتادنا ذلك ؟ 


ولا يبدى بيب دايئ أ تشائل مرتاب فى طابع الدين والتقوى فى كل هذه 
'الممارسات فى ود ذاتها , وائما هر يقف فقط عند حد اظهار مزيك أضقةه فسللى 
نكائرها ألى غير سند ٠‏ ويرى الكتيسة ترح نحت وطأة' ثقل النفاصيل 0 


وكافت الاعسراف الدينية تمتزع الى التكاثر بطريقة ميكانيكية او تكاد ٠‏ 
وانشفت شعيرة خاصة لكل تفصيل من تفاصيل عبادة « العذراء مريم » ٠‏ وكانث 
هناك قداسات معينة » الغتها الكئيسة فيما بعد » نقام تكريما لتقوى مريم 
ولاسزانها السبعة ولاعيادها مجنمعة , ولاختيها المريمديل الاخريين - ولكبي 
الملائكة جبريل » وقداسات طميع القديسين فى سلسلة نسب المسيح ٠‏ وهناك 
مثال عجيب لهذه الزيادة التلقائية فى الممارسات الديدية , هو اقامة عيد الأطهادج 


عيد الأطهار (287 '008845ضم1) : عيد تحبيه الكنيسة الكاثوليكية فى 78 ديسمين +.. 
تخليدا للكرى الأطفال الذدين ذبحهم هيرردس عقيب ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ ( المترجم ) ' 


ان 


أسبوهيا ٠‏ واعتور اليوم الغامن والعشرون من ديسمبر ٠‏ ود يوم مديحة بيت 
لم لدم شوم ودثبون 0 كان هاما الإعتقاد هو الأصسل ذىي عادة انتشرت في القرن 
المامس عقي ؛ كي اعتيار اليوم الذي يطابق ( من كل أسبوع ) يوم عيد الأطهار 
الساق ع يوم شؤم والبون على قدار السنة باكملها + 


١‏ ونئيجة لذلاك ساد هناك يوم فى كل أسبوع : م الام رن 
الى الرحلات أو الشروع في عمل جديد , وسمي ذلك اليوم « يوم الأطهار » , 
مثل يوم العيد نفسه ٠‏ وقد رعى لويس الحادى عقي ذلك العرف ببالغ العدقيق ٠‏ 
وأعيد تتريي ادواره الرابم هلك انجلرة , لآنه سدث فى يوم أحد , لأن يوم 
العامن والعشرين من ديسمبر فى العام السابق وافق يوم أحء أيضا ب واضطر. 
دينيه ده لورين الى التضلى عن خطمه من القتال فى يوم ١٠‏ اكتوبر ١5175‏ لأن 
مرنزقة اللانسسكينية الألمان (2618عناووسهة.1) التابعيدٍ له رفوا بومذاك ملاقاة 
الأعداء يوم « فيد الأطهان ٠ ٠‏ 


ودفع هذا الاعشاد , الذى نجد بعضن آثان له لا تبرع تظهر في الجلارة 
سنى الفرث: الثامن عنس ٠»‏ رسن الى كتاية رسالة يبحمل فيها على اطخرافات بوه 
. عام ذلك أن صفله الدافذ أدرك بعضى الاشطار 0 كا ليت هذاه الاضسافات الى 
المي "تعهده بها نقاوة الفكر الديبي ٠‏ وكثان فلل بيتة من الأساس السيكواوجىي 
الذي نه تقوم عليه ' دفي رأبه أن هذه المععقدات تنسجم عن اضطراب مقلى: 
عمو 1غ ةملورمصطة ووا[مطعمفلعد عه عدمكدتموعممطم مسصتصعط وامميه 
انها أاضطراب فى العخيل ناتي من أصابة فى المع ترجم بدورها الى أوهام 
شميطانية . 
| وتانت الكنيسة في حجذر دالم خضية أن بختلط الصدق الاعتقادى بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحمي لا يؤدى عظء وفرة اطخيالاث الضشعبية القمائمة 
ألى المساس بمنزلة الله ٠‏ ولكن هلل استطاعت الصمود ضد هذه الحاجة الماسة 
الى منم شكل ملموس ميم الانقعالات المصاسبة للفكر الدينى ؟ انه كان ميلا 
لا يقاوم لتحريل اللامجدود الى محدود ولتسحطليم كل الأسراد اطفية ٠‏ وأصبست 
أعلي أسران العقيدة مغطاة بققرة من العقورى السطحية ٠‏ حتي أن الايمان الحميقل 
في « القر بان المقدس © الشدسم ستى يسول الى معتقدات طفلية س "تاعتقادهم بأث 
الانسأن لو بمكان أن 3 بالعمى أو نضح به الفالج فى ىم أستممع فيه الى التداس 
أو أن الأإنسافن لإ كب سمه أثداء إلوقت الذى يقضيه فى شور القداس ٠‏ وبينما 
“قانيت الكنيسة لفسها تقدم قدرا ضخما من الغذاهء للشيال الضعبى : فانها 
لم #ستطع أن تدعى أنها تحتفقل يذلك الخيال . داهل سدوه تقوى صحبة وقوية ٠‏ 


وسالة رسن من هدو الداسية لها مأأبع خاص * ثانه آلف رميالة : ضف 
الففسه سسول الأجسسوف تنومة” عانم ويحنى بذلا 
درج الرسمث التي ترضب في الشخص أسران الطبيعة ٠‏ على أنه وهو عدج عسل 
الا_تطلاع والنضصول يق هو نفسه فى اثم استطلام يبدو لنا شاذا ومسقوبجيا 


اللدا 


للأسي ٠‏ فان تار سن كان من أكير الدعاة الذين يزكون لقاءيس القديس يو سفي ٠‏ 
يسفعك توقيرم لذلك القديس.ي الي رفبة شد باءة في الإحاطة بلكل 5 انتصل به من 
معلومات ٠‏ وهو يساتبعد كل تفاصيل حياة يبوسف الزوجية : كبحه لشهواثه 
وعمره والطريقة التى علم بها بحبل العذراء ٠‏ وهو يغضب للصورة الكاريكائورية 
التى تصوره كادسا ومثيرا للضحك وهى الصورة الثى حنست الفئون الى الصويره 
فبها ٠‏ ويستطرد جيرسن فى فقرة آخرى مفيضا التأمل فى التكوين البدنى للقديس 
يوسحيا المعمداث 0 
معط ,5284 لمنالطةصتق ةمتصدمء قتناصممه هتن عه علوتتعاممم عسطتو1 معصسع8) 
,أن قنك مصقلسمواطة ممسلتيةة ذوعيه ممعم وتصتد 

« فالنطفة اذن شوء مادى ومنها كان يجب أن ينشيأ الحسد ؛ ولا هى بالصيلك 
الشديد ولا بالسائل » ٠‏ 

وجل كان للعذرا"ء درر فعلى فى اطمل الخارق الطبيعة ؟ وهل كأن «عسد 
اسيك المسيح ليتسال لو لم نرفعه القيامة ؟ ثلاك أسئلة كان الواعظ التبعس 
أوليفنيه مايار يسميها « بالأسئلة اللاهرتية اطميلة »© التى يشسفى له : بحثها أمام 
سامعيه ٠‏ وكان الخلط بين التأملات اللاهونية والامبريولوجية ( الشخاصة بعلم 
الأجنة ) الذى كان يثيره اتدل سول ايل الطاهن : ( بلا دئس ) للعذراء : من 
قلة الازعاج لعقول!الناس فى ذلك الزماث بحيث أن رجسال الدين الوقورين 
لم يتحرسجوا من معالمجة الموضوع من فوق الملابر ٠‏ 

وهذا التحرر وقلة الاحتششام ازاء المقدسات انما هر من نأسية علامة على 
الايمان العميق والساذج ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى يستتبع عدم التوقين كلما 
فقمل الانصال العقلى باللامحدود ٠‏ وحب الاستطلاع ,م وان انسي بالسذاجة 
يؤدى الى التجديف ٠‏ واعتاد الناس فى القرث الخامس عششر ء الاستفال بتماثيل 
صثيرة للسذراء » تفعم وتكشف عن «١‏ الثالوث » فى داشلها ٠‏ ونش قائمة “كنوز 
دوق برجدديا ثمثالا من ذلك الندوع مصتعا من الذهب ومرصعا بالجواهر ؛ ورأى 
جيرسن أسد ثلك التمائيل فى دير الكارمليت بباريس ٠‏ وهو يلوم الاخسوة 
الرهبان عليه ؛ على أن ذلك لم يكن لأن مثل هذه الصورة الفظة للممجزة أزعجته 
وصدمته بما فيها من عدم توقير » بل بسبب ما فى تصوير الثالوث + بأله ثمرة 
بطن م مريم » 2 من هرطقة * , 

وكانت ايا كلها مسبعة بالدين الى درجة جعلت النساس فى شطر دائم 
من انعدام القاءرة عل العميين بين الأشياء الروسية والأشياء الزمئية ٠‏ فان حدث 
من فاحية أنه أمكن رفم جميمع تفاصيل الحياة العادية الى مستوى مقدس + فاث 
كل ما هو مقدس يغوص من ئاسية أخرى متدحدرا الى مستوى الأشياء العادية , 
بحم اختلاطه بالحياة اليومية ٠‏ وكان اط الفاصل فى العصور الوسطى بيل 
داره نو الفثر الدينى ومثيلهدها دارة المشاغل الدئيوية كاد بنعدم٠وكثيرا‏ ما حدث 


سو بده 


الدارة ؛ ما احاط بالشىه من لطاق والجمع دارإتك * ( كما وود فى مسجم الوسيط ) ٠‏ 
٠‏ ( المترجم » 


١م‎ 


أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائن اليانصيب ٠‏ وعندما كان أحد الأمراء يدخل 
الى احدى المدن » دخولا رسميا مهيبا » فريما شوهه عند تراصى يعض الشوارع 
هياكل , محملة بالآثام اللدينية الثمينة للمديدة ويقرم على خدمتها أساقفة , كما 
يساهد عل نواص أخرى عروضص نمثيل صامت لربات وثنيات أو مجازيات 
كوميدية مضحكة ٠‏ 


وليس هناك شى: أوضح دلالة فى هذه الناحية من أنه لا يكاد يكون مناك 
أدنى فرق بين الطايم الموسيقى فى الآلحانث الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
ظلت الألحان الدنيوية الدنسة الى وقت مناخ من القرن السادس عثير ممكنة 
الاستخدام بغير تمييز فى الأغراضض الديدية ( المقدسة ) واستخدام المقدسسسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس أن بجيوم دوفاى وآخرين غيرم انفسارا 
حون القداسات على نغمات أالمسان أغاني الجحب مشل :ا ب لطاما تنمتصت بمحيا نى 5 
أو دانه كان وجهى شاحبا » ب أو ب « الرجل المسلح » ٠‏ 
وكان يدور على الدوام تبادل بين المصطلحات الدنيوية والديدية ٠‏ فلم يدس 
أحد بأى نغور عناءما يسمع لفظة د يوم الحساب » نقاس الى عملية نسوية حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الثمآن فى الأآبيات (١‏ الصعرية ) المكتوبة قديما فوق باب آدارة 
فحص المسابات التجارية بمدينة ليل ١ ٠‏ 
وعندئك عنما ينفخ فى الصور ٠‏ سيفتم الله 
ادارة فحص المسابات العظمى العامة التابعة له ٠١‏ 
وكافنت منازلة اليرجاس » من جهة أخرى » تسمى :.« الغفران الكبير الذي 
1 بمندحه السلاح 0 م كانيها هي أداه لضعيرة مج ال بم الأماكن المقدسة ٠‏ و سواديث» ٠‏ 
بمبحض الصدفة العارضة أن كلمتي طتناتيعاوزاة أى التدرج في أسرار عقيدة , 
و مستت كتصلة8 أى ميقة القسوس امتزءجتا في الفي فسبة فى صورة لفطك 
قزل » » يعني السر الشفي ء, ولا بد أن هذا الئاس التام ساعد على ميجو المعنى ٠‏ 
الحقيقى للفظة «8227:زاة »> يعنى « السسر » في سحديث الناس اليومي + وذلك 
لآنه حمتى أبسط الأآشياء قد يمكن تنسميتها « بالسى اخفى ٠.2‏ ش : 
وبينما كانت الرمزية الدينية تمثل حقائق الطبيعة والتاريخ فى صسسوزة 
رموز أو شعارات للخلاص ؛ فان العبارات المجازية الدينية كانت من ناصسية أخرى 
نستعار للتمبير عن العواطف الدئيوية * وكات الثامن فى العصور الوسطي » وهم 
فى موف الرهية من الملك والملكية + لا يتورعوق عن استخدام لغة المبادة فى مدم 
الأمراء ٠‏ وفى قضية مقتل لويس دورليان » يجمل محامى الدفاع طيف الدؤق 
يقول لابنه : « انظ الى جراحى ولاحظ. أن ١‏ خمسة » منها قاسية وقائلة بوجه 
. خاصص » ٠‏ ولا يجد أسفف شالوث , جان جرمان , في كتاب « فضائل فيليب 
أمير برجئ ديا » عه مم1 وتعمة أممتائط2 وبطشمعته عل معطئية) 
ما بمنعه بدوره من أن يقارث بين ضحية موئتروه وبين « الحمل » الالهى (انههة) 
وعندما يرسل الامبراطور فردريك الثالث ابنه مكسميليان الى بلاد الأراضى 


6ك 


.المنخفضية ليتزوج من مارية البرجندية » يشسبهه مولينيه د« الله الآب » ٠‏ ويجعل 
نفس الملإلف أهالى بروكسل يقولون ؛ عندما بكوا تاثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
يسخل مدينتهم مع مكسمليان وفيليب الجميل ( أرشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صودة الثالوث ٠‏ الآب والابن. والروح القدس !| ٠‏ وهو يقدم باقة أزهار الى 
مارية البرجندية التي هى صورة جليلة لسيدتنا العذراء » « لولا بتوليتها 
العذراوية ! » ٠‏ ويضيف مولينيه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أنى أريد 
نأليه الأمراء ! » ٠‏ 


ومع أنه فى الامكان اعتبار مثل صيغ التملق والمداهنة هذه 2 عيارات 
جوفاء , فانها تنم مع ذلك عن التحقير الذى لمق بالتخيلات العقلية المقدسة نتيحجة 
لابتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد نستطيع توجيه اللوم الى شاعر بلاط ء 
عندما يدعى جيرسن نفسه أن لأعضاء الأسرة المالكة المستمعين لمواعظه ملائكة 
حراسا على مرنبة فى هيئة الملالكة السماوية من حراس غيرهم من الناس ٠‏ 
ونتم خطوة الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقير عندما تطبق المصطلحات 
الديئية على العلاقات الغزلية ٠‏ وقد أسلفنا اليك الاشارة الى هذا الموضوع ٠‏ 
واخثار مؤلف “ثاب « مسرات الزواج الخمس عشرة »(6هةنأمدكة عل وعتمل ومنت ه) 
عنوانه ذاك ليتفق مع مسرات « المذراء» ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 
مصطلحات دينية للدلالة على أحزاء الجسم غر الشريفة والآثمة الدنيثئة والقذرة*٠‏ 
لمتوسه 8 ملسصنتصصصصة 0600968 كع 5هأقعممطمة وتبموعمه ومعموم) 
وليس هناك مثال لهذا الربيلط الخطص. بين العواطف الدينية والغرامية يمكن أن 
يكون اشد استرعاء للالباب من « المادونا » (ههه80800) المنسوبة الى فوكيه , 
والتى تشكل جزء! من صورة مزدوجة رحا وغ ماط) احتففل بها فيما سلف بمديئة 
ميس سس لون لكان ويوجدء. منها الآن جزء فى الفرس مع تسق وآخر فى 
بر لين ٠‏ حين انملك انفرس « المادونا » وتمتلك برلين اللوحة التى تمثل المائعبو 
الذى هو انياث شيفالييه » أمير خزانة, الملك ومعه القديس استيفن ٠‏ وفى القرن 
السابع عشر سجل دئيس جودفروى رواية تاريخية » معروفة آنذاك من قبل » 
تذهصب الى أن « المادونا » لها قسماتث وجسه أجنس سسوريل ([أععهمة ومغموق) 
خليلة املك , التى احس نحوها شيفالييه غراما عارما لم يبال أن يخفيه عن 
الناس 8 ومهما يكن الأمر فى ذلك » فان ١‏ المادوئا » تصور هنا فى الواقع طبقا 
لأصول الطراز المعامسر : فهناك الجبين البارز الخليق ؛ والثديان المستديران وقد 
وشعا عاليين ومشباعدين ؛ وهناك الجحصر الطويل النحيل ٠‏ وان التعبير العجيب 
الذى لا سبيل الى سبر غوره » والمر نسم على وجه « المادوتا » والملائكة (القماروييم) 
الحافين اللونث باللو نين الأحر والأزرق لعساهم 'كلبا فى إعطاء هذه الصورة 
مسيحة من لدم التقويع المتجلى عل الرغم ل علق شأن المانع ولاسوظ إل متسوة 
فروى على الاطار السسكم المسسنوع من القطيفة الزرقاء وجسود حرفبى ‏ 285 


#ه المائيج 10# هو المتكفل بالنفقاث فى أى عمل قنى ( المترجم ) الي 


١66 


مصنوعينل باللولؤ ومرنبطين بعقد ( أنشوطات ) مما يتخذ رمزا للحب مصنوعة 
من خيوط الذهب والقضة ٠‏ وانك لتحس في الجموم كله يضذى جرأة تلسم 
بالمروق كله لم 'سسفوق عليها أى فنان ظهر في عصر النهضة ٠‏ 

ولم يكد يكون هناك حد لما نتعرض له الممارسات الدينية اليومية من قلة 
توقير ٠‏ فلم يكن منشدوا الكورس » ليدورعوا وهم يرتلون القداس ؛ عن الثرلم. 
. بألفاظ الأغانيى الدنيوية الدنسة الى استخدمت نغمة اساسية للحن مثل : 
« قبلينى أيتها الأنوف الحبراء » ٠‏ 

و سجل لنسا التاريخع وافعة مزعجة بالغة الوقاحة عن والك رودولاب 
اجريكولا ء العالم الانسانى الغريزى ٠»‏ وقد علم بأن خليلته ولد لفلا فى ننس 
اليوم الذى انتخب فيه رئيسا لدين ٠‏ فقال : « اليوم أصبحت أبا مرتين ٠‏ فليبارك 
الله ذلك 1 »م ٠‏ 

وعند نهاية اثقرنث الرابع عشر كان الئاس يمدون عدم التوقير شرا قريب 
العهد , بيئما هو فى الواقم ظاهرة مشتركه بل سميم الأزمان ٠‏ فان ديشان 
يتحسز على ذلك بالأبيات التالية : 

في الأزمان الخالية كان الناس 

على خلق دقيق فى الكديسة » 

دهم جاثون على ركبوم ذلة وخضوعا » 

الى جوار الميكل » 

ساسرى الرزّوس يتواضم » 

ولكتهم الآن » شأن اليهاثم 0 

كثير! ما يقثر بون من الهيكل ») 

والطرطود والقبعة على رؤوسهم ٠‏ 

ويتول فيقو لاس وت "ليما ني آله في أيام الأعياد. قل هيم الباس, ان 
يذهب الى القداس ٠‏ واذا ذهبوا لم يمكثو! ستى النهاية » ويقدمون .بلمس الله 
المقدس , أو الانحناء أمام سيدتدا المدراء أى 'تقبيل تمثال ( أى صورة ) أحسد 
القديسين: ٠‏ واذ! هم النتظروا ليشمهدوا رفم القريان المقدس » فخروا بذلك 
وتباهوا : كانيا العموا على السيم بمنة ٠‏ وعند صلاة الصبام والمساء , لا يكون 
أحد حاضمرا مسس يخ قل الفسيس ومسساعدنى ٠‏ ويلرم اهم الفسسارس مسنسوة 
فى الثرية قسيسها بتاشير بد القداس سعى يستيقك هو وزوجسة ويرتديا 
ثيايهما ٠‏ ويقول جيرسن ان اقدس الأعياد ,» ستى ليلة عيد المبلاد نفسها ؛ تنفى 
فى الفسوق والملذات ولعب الورق والسساب والتسديف ٠‏ وعيدما يتميح الناس 
فى هذا المشة وساسون مع ششه جني إلى م 5350 م مثال الديلاء ووسال الدين ل 
الذين يأتون نفس السلرك مع الحصانة من ل لاثمة ' ويقرك السهر [و قيام 


١5 


اللبل 99تهلا) بالمثل س كما ريقول كليمانى ب بالأغانى والرقصات الداعرة » 
سني فى الكئيسة نفسها ٠‏ ويضرب القسوس للئاس المثل يأنفسهم يلعب الترد 
أثناء قيامهم بالسه. الديمى ليلا ٠‏ وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيين يصورون 
الأضياء بألوان قائمة جدا ٠‏ بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية 
مقدارها آلف ومثة لس من الخمر ٠‏ يهبها مجلس المديئة لمن يتهجدون فى الكتيسة 
طوال ليلة عيد القديس أدولفوس ٠‏ 

وكشب دئيس الكرتوس رسالة عنوائها ٠‏ عن طريقة قيادة المواكب »: 
زقعدملذدع206م تلتموة 00م 106) بتاء عسكى طلب عفيسىو فى مجلس 
المدينة » سأله عن وسيلة يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين يسببهما 
الموكب السئوى الذى يحمل فيه أش مقدسن يوقره الناس أعظم التوقين ٠‏ ويسأل 
عضو مجلس المديئة قائلا : د كيف يمكننا أن نضع حدا لهذا ؟ » ولكن كن على 
ثقة أنه ليس من السهل اقناع مجلس المديئة بالغائه , لأن الموكب يعود عسلى 
المدينة بمكاسبب وفيرة ٠‏ لكثرة عدد الئاس الذدين لايد من ايوائثهم واإطعامهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالعرف القديم يريك الأمى على هذا الوضيع 6 * ويتأوه دئيس 
قائلا : واأسفاه ! , نعم فهو يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال ونمتهن 
بالبذاءة والسسخرية والشراب « ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها 
فى وصف شساستللان للانحطاط الذى تردى فيه موكب مواطنى غنت الى « هوكم » 
حاملين صحندوق رفاة القديس لييفان ٠‏ وهو يقول ان وجهاء المديئة وعيونها 
اغقادوا فى المافضى سمل اطثمان المقدس « فى جلال وورقار عظليم عميق » فأما الآن 
فليس متاك سوق اجمهر 8 من حثالة الغوغاء والصييان سبي السيرة "١‏ فهم 
يحملونه رافعين عقيرتهم بالغناء والسيام , « مع مئة ألف من الفساظ الهزقٌ 
والسخرية ؛ والكل سكارى يعر بدون » ٠‏ وهم مسلحوث , « ويقترفون كثيرا من 
الافتداءات أثناء مرورهم “انما اطلق لهم العنان وفكت عنهم السلاسل ؛ وفى 
ذلك اليوم يبدو كل شىء 'كانما قد سلمث اليهم مقاليدم بحجة ذلك الجثمان الذى 
يحملو نه ©“ * 
وقد أسلفنا اليك ذكر ما كان يكثر حدوثه من ازعاج فى شخدمات ( صلوات ) 
الكئيسة على يد اقوام يتبارون فى اظهار التأدب بعضهم مع بعض ٠‏ وبلغ هن 
شدة التشار عادة جعل الكنيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم يعد أحد يتأذى 
منها غير الأخلاقيين ٠‏ وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
يقول بغاية البساطة : 


ان كنت أكش من التردد على الكئيسة » 
فما ذلك الا لزؤية الحلوة الحسئاء , 
وهى ناضرة كوردة لفتحت من نوها ٠‏ 


بد آذاله : أهائه وامثينه ( الاترسم © ء 


١ها/‎ 


وكابدت الكئيسة تدنيسا أشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة » 
جوارها ٠‏ وبلم سن وقاحة العاهرات فيما برويه الواعظ مينوه أن ,برنديها بحثا عن 
الربائن ٠.‏ وبحداننا جبر سن أنه حتيى فى الكنائس وفىي أيام الأعياد كانت الصرر 
المحلة بالآداب نياع كأنها صلم بلفيجور (:ه8عطماءع8 10018 81م وهي مفسدة 
للشياب » على حين لم تكن المواعظ نعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الف ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالحج الى المزارات + فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
يتفقون فى الرأى حوله » اذ.كثيرا ما ,يذهب الناس بقصد اللهو والمجون الأحمق 

« عدصةدتماج علأهة مداوط » ٠‏ ويضم « فارس ذه لاثور لاندرى » ذلك الحج فى 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ( الدنيوية ) ولذا سجعل عنوان أحد فصوله , 
ه حول من ,يولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن احج »أ ٠‏ 


ويصرح نيقولاس ده كليمانى بأعلى صوته بأن الناس يخرجون في أيام 
الاعياد لزيارة الكنائس البعيدة ؛ لا بقصد الوفاء بعهسد اطج بل للاستسلام 
للملذات ٠‏ والحج هو من الفرص التى تنتهز لارتكاب جميع أنواع الموبقات ٠‏ 
فالقوادات يتواجدن هناك دائما , ويثوافد الئاس من أجل أغراض غرامية * ومن 
الاحداث الشائعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج الحخمس عشرة » , أن 
الزوجة الصغيرة , التى ترعب فى التغبير » تحمل زوجها على الاعتقاد أن وليدها 
مريض , لأنها لم تف بئذرها فى أداء الحج الذى قطعته آثناء مسسدة النفاس ٠‏ 
وسبقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستغرب 
اذن أن الأتباع الجادين المخلصين لمذهب « العقيدة الحديثة » (هم86006 ملغهبة©) 
أبدوا ارتيابهم فى جدوى الحع ٠‏ ويقول توما الكامبينى يد وأمصعكظ 8 ووصرمط1 
العالب أن من يذهيون للحج بندر أن يصبحوا قديسين ٠‏ وكتب أحد أصيدقاله 
وهو فردريك هايلو رسالة خاصة عنواتها . ضد الحجيج 0 
(165ق سرعم مم ونخم00) 
ومما ينتسم به على الجملة فترات الايماث الراسم والثقافة الدينية العميقة 
من خصائص مميزة : تلك الاسرافات والاساءات الناجمة عن فرط الالف بالمقدسات 
وكذا عن المزج الوقح بين المتعة والدين ٠‏ فان القوم الذذين يتبعون فى حيائهم 
اليومية بصورة ميكانيكية رونيدا مالوفا من نوع معين من العبادة به مسحة من 
الانحطاط »2 يكونون قادرين على الثرران فجأة » الى درجات عالية لا مثيل لها 
عن الانفعال الدينى نلبية لكلمة متحمسة 'تصدر عن راهب واعظل * وحتى التجديف 
نفسه , تلك الخطيثة التى تنم عن الغباء » انما تقوم جذوره فى ايمان عميق . 
فهو ضرب من عمل منحرف من أعمال الايماث 2 يؤكد وجود الله فى كل مكان 


د أو« ترماس [كاميس » : واسمه أيضا ترهاس همركن ( ١571 ١١8٠‏ ) راهب المالى :2 
رلد فى كامين قرب دوسلدورف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ مت‎ 


وندبله فى أدق الأمور وأصغرها ٠‏ وليس ثمة شىء يضفى عل التجديف سحره 
الآثم الا فكرة مجابهة السماء بالتحدى حقا ٠‏ وما يكاد اليمين يفقسد طابعه 
كاستنجاد بالله » حتى تغير عادة القسم ( المشوب بالسباب ) طبيعتها فاذا هى 
محض غلظة وفظاظة ٠‏ وكان التجديف عند نهاية العصور الوسطى لا يزال. 
بعد نوعا من اللهو الجرىء ينتمنى الى الطبقات النبيلة دون غيرها ٠‏ ,يقول النبيل 
للفلاح ( فى رسالة طيرسن ) «٠‏ ماذا ؟ ٠٠‏ أتعطى روحك للسيطان ؟01٠‏ أتنكر 
وحود الله بغير أن 'تكون من النبلاه ؟! ٠٠‏ » ويلاحظ ديشان » من جانبه » أن عادة 
حلف الأيمانات الشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنيا ٠‏ 

ليس هناك من بلغ به الانتحطاط الا ويقول 

انى لأنكن الله وآمة 59 06 اءء 

وينخد الناس من صوع الأيمانات التجديفية الجديدة والذكية لهوا ونسلية » 
يقول جيرسن : ان من نفوق فى هذا الفن غير الورع يكرم باعتباره أستاذا ٠‏ 
ويحدثنا ديشان أن فونسا كلها كانت 'نقسم ( أو نسب ) فى الأول على الطريقة 
الجاسكوئية والانجليزية ٠‏ ثم على الطريقة البريتونية » وأخيرا عسلى الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتين تضمان جميع الأيمانات السبابية 
الدائرة على الألسن آنذاك ٠‏ وقد جمعت معا وخدمت بعبارة منسمة بالتقرى ٠‏ 
وكان القسم التجديفى البررجندى أسواها جميعا ٠‏ وكان نصه ٠‏ انى ألكر الله » 

إنماط علدم )ثم خف الى «١‏ أنلى ألكن الذاء » «فعتامط عل علمعم ع[ » 
واشتهر البرجدديون بأنهم حلافون ( مجدفون ) مفحشون ٠‏ ويقول جبرسن ؛ 
أما من عداهم فان فرنسا كلها , على مسيحيتها كلها , تقاسى أكثر من أى قطر 
آخر من عواقب هذه الحطيئة المرعبة التى تجلب الأوبئة والحروب والمجاعات ٠‏ 
وسيتى الرهبان النفسهم يقعون فى أثم الحلف التجديفى المعتدل ٠‏ وان جيرسن 
ودابى ليهيياث بقوة بالسلطات أن تحارب ذلك الشر بتجديد اللوائح الشديدة 
فى كل مكان , على أن تفرص عقوبات خفيفة يمكن تنفيذما حقا * وصدر بالفعل 
مرسوم ( دكريتى ) ملكى فى /1691 فأكد مرسومى 579؟1١‏ و ١١40‏ القديدين» 
ولكنه مع الأسف جدد العقوباث القديمة مدل فلع ( شق ) الشفاء وقطع الألسن , 
وهى عتوبات لاشك انها تضهد بالفزع الورع من التجديف ٠‏ ولكن كان من 
المستصيل تنفيذها ٠‏ وعلق أحد الناس على هامشي السجل الحاوى لذلك القانون 
نقوله : « فى الرقث الخاضر ( ١841١‏ ) أصبحتث جميع هذه أيماناث التجديف 
دارجة الاستعمال بكل ارجاء المملكة دون أن لتعرض لآية عقوبة » ٠‏ 
وكان جيرسن » بما له من خبرة طويلة ككاهن اعتراف » يعرف الطبيعة , 

السيكولوجية لحطيثة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهو يقول : « هداك فى ناحية » 
هن اعتادو! الحلفب التجديفى الذين » واث كانوا حك در دن باللرم , لا سيعصدون 
حائثين اذ ليس فى ليتهم حلف يمين ٠‏ وهناك فى الناحية الأخرى » شبان 
ذوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانكار الله ٠‏ وان 


١ وه‎ 


حالتهم لتذكر نا بحالة جون بانيان الذي اتخل المرفن عنده شكل « ميل الى الثفوه 
والتجه يقب » ويخاصة الى التنحى عن نصيبة في مزايا الغداه » و يتسمم سير سن 
عؤلا. الشياب بالتقليل من التأمل في الله والقديسين + وذلك نظارا لافتقارهم الى 
القوة العقلية اللازمة لذلك ٠‏ 


ومن المعمال زر سمم الخ الفاصل بين رفع الكلفة وقلة الاسام الساذج ك3 
كفر شعورى واع ٠‏ وجدح الناس منذ القرن الخامس عشس إلى الظهسور بمظهر 
ه أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن حولهم ل 202185 والزتزدتا والى السضرية 
من تقوى الآخرين ٠‏ ودارث على أقلام الكتاب الدنيويين في ذلك الزمان كلمة 
بلمهة عمهة5) إى الزائف التقوى يعنون أله منافق ٠‏ ويقول اللثل « القديس 
الشساب أبى الشيطان العجوز » أو كما يقول الشعر اللانينى الرصين : 

(للتضق طة غهلتمقطنة5 كناطتلمةة ملطعنال وتاعتلعوسة) أى ملك شسانا : 
وشيطان شيشا بعد انقضاء السنينل ٠‏ ويصرح سيرسن : « بمثل هذه الأقوال 
.يتحرف الشسباب ٠‏ ويمتدم في الأطفال وجه صفيق ولغة بذيئة ولعنات ونظرات 
وايماءاث غير محتشمة ٠‏ وبعد ؛ فما الذى ينتضر فى سن الشيشوشة من شاب 
يتصول بالتدريج الى شضيطان ؟ » ٠»‏ 


وهو يقول ؛ ان الناس لا يعرفون كيف يمضون بالسفينة فى طريق وسط 
بين الكفر الصراح والتصديق الابله الذى يشكل رجال الدين انفسهم مثساله 
المحعذى ٠‏ فالناس بمنحوث الصديقهم و تقتهم لكل أية نسل على الارضي وكل نبوءة 
تقال ٠‏ وكلها غالبا ما لا تون الا شبالاث قوم مر فى أى مجانين » ومع ذلك فاه 
لو أخطا مرة واحدة , رسل دين جاد » اكرمه الله بآيات حقيقية أصيلة , وى 
دحالا ومنافقا ٠‏ وميد تلك اللحظة يرفضي الئاس الاسمام الى أي رجل دين 
لأنهم سميعا يعدون من المنافقين 


وكثيرا ما عش على تعبيرات شخصية عن كفن صعراح ٠‏ يقول القائد بتيزاك 
لرفاقه وقد أدركه الموت : « آيها السادة الظرفاه » الى استمعت الى صمومي 
. الرو-حية وانى لأعتئقد فى ضميرى أني أغضبت الله كثيرا , سحيث أخطات بالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة ؛ لا يمكنني أن أومن بكلمة واحدة عن الثالرث » ولا أن 
ابن الله تواضع الى حد النزول من السماء الى أحشاء جسم الساني لامرأة » وآألى 
لاعتقد واقول ائنا عندما نمرث فليس ثم شىه اسمه الروح ٠٠‏ وقد ظللت اعتقد 
بهسذا الرأى هنل أن أصبحتث. رشيدا! واعيا لدفسى وساظل اعتقد ذلك ستى 
النهاية » * ومما بيجدر ذكره أن هرج أو بر بوه محا فظل باريس من أشد اناس 
بغضا عنيفا لرجال الدين ٠‏ وهو لا. يؤمن. بسر القربان على المذبحم وهو يسخر 
من نلك الشعيرة » وهو لا يحتفل بعيد الفصم » ولا يذهب لتقديم الاعتراف +٠‏ 
ويردى جاك ده كليرك ٠»‏ أن عددا وفيرا من .الدبلاء » كانوا وهم'فى كامل قواهم 
العقلية » يرفضون المغالاة فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلنا يجب عليئا اعتبار 


اا 


هذه الحالات الفريدة المنعزلة من عدم الايمان 2 هرطقة متعمدة أقل منها رد فعل 
تلقائى ضد الدعوة الملحه والمتواصلة للعقيدة » وهى الدعوة الناجمة عن بقافة 
أتخمت بالأخيلة والمفاهيم الدينية + ومهما تكن الخال , فانه لا ينيغى الخلط بيئها 
وبين ما لعصر النهضة من وثنية أدبية وسطحية ولا مذقها بالأبيقررية الحمصيفة 
التى رانت على بعض الدوائر الآرستقراطية منذ القرن الثالث عشسر فنازلا » 
أو خلطها 2» فوق كل شىء بالانكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجهلة , 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوفى ( المستيقية ) والحلول هلو. 
مسمتعطنمة 2 
ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجماهير بحاجة الى براهين عقلية فيما 
يتعلق بالايمان من مسائل ٠‏ اذ كان مجرد وجود شكل ( أو تمثال ) مرئى للمقدس 
من الأشياء كافيا لاثبات صدقها ٠‏ ولم تتدخل أية شائبة من شكوك بين منظر 
جميع هذه الصور والتماثيل ب أقانيم الثالوث , ولهيب ثار جهلم ٠‏ والقديسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الايمان بحقيقتها ٠‏ فأصبحت هذه التصورات جميعا 
سس مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا ٠‏ وانتقلت رأسا من حالة التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات 2» حيث رسخت جذورها فى العقول كصور واضحة 
المعالم زاهية الألوان , تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكثر * 


والآن , عندما يرتبط الايمان ارتبطاأ مفرط المباشرة بشكل مصور يمثل 
العقيدة » ينعرض لخطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بين طبيعة 
القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ فالصورة (أو التمثال) ( ع##قهة 2 ) 
فى حد ذانها لاتعلم المؤمن أنه ينبغى للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقير 
القدسبين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالمقيقة واحساس 
قوى بالاحنرام ٠‏ ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار 
الى التمييز فى هذا الصدد , وأن نحفظ ثقاوة العقيدة بأن توضح بدقة ماتمثله 
الصورة ٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنميق ا الدينى 
الناجم عن خيال ناشط أوضح منه هنا ٠‏ 


رادت اك ةل يده ان نعم القن الى ارم الل م وا 
والأماكن المقدسة ٠‏ ينيغى أن يكون هدفه هو الله نفسه + ومع أن تحريم الصور 
فى الوصية الثانية من « الوصايا الغشر » » ( الديكالوج ) ' قد الغته الشريعة الجديدة 
أو قصى على الله الأب وحده ؛ قان الكنيسة رمت مع ذلك الى الاحتفافل بسلامة 
مبدا ؛ أن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس على ما يؤمنون 
به ( 5عآمء عنق عم وة عتطهئه30همم) ؛ أى دلا تعبد بل تبجل » * ثانها 
( يعنى الصور ) كتب الأميين » فيا يقول كليمائى , وهى فكرة عبر عنها 
ثيون فى الأبيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه : 


“د مذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) : اعتقاد أن الله حال فى كل شىء * ( المترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي. .١1١‏ 


اننى امرآة عجوز مسكينة لا تعلم شيقا , 

لم اتعلم القراءة قط ٠‏ 

وفى كنيسة اسقفيتى أرى 

الفردوس امصورة ٠‏ وفيها مزاهر الهارب والعود . 

وجحيما » يسلق فيه الأشرار فى ماء حميم ٠‏ 

وأحدهما يخيفني والآخر يجاب إلى نفسى المسرة والفرح 0 

على أن كنيسة العصور' الوسطلي كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال 
فى الايمان يتولد عن الخيال الشعبي العام الذى يحوم طليقا لا بردم شىة في 
مجال سير القديسين ( 1188101085 ) ٠‏ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المصورة 
عقول اليسطاء بمواد موفورة تزيغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التى يضللهم بها أى تفسير شخصى زائغ للكتب المقدسة ٠‏ ومما يسترعى النظرء 
أن الكنيسة , وهى البالغة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد ( هصسوه<1 ) من 
شئثون , تكون على مثل نلك الدرجة من الثقة والتسامح , نحو أولئك الذين ب 
يقدمون الى الصور اجلالا أكثر مما هو مشروع »2 مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
جيالة ٠‏ ويحسبهم »2 فيما يقول جيرسن ,2 أنهم قصدوا أن يفعلوا ما تتطلبه 
الكنيسة ٠‏ 


وهكذ! يمكن أن يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة يبن العامة, 
قرب نهاية العصور الوسطى نصور فوق واقعى ( عناةنلةع8 هنزانة ) لكل ما 
يتصمل بالقدرسين من أمور ٠‏ فقد أصبح القديسون حقيقة واقعة وغدوا 
شخصيات مألوفة فى الدين الدارج » على نحو بالغ جعلهم مرتبصين تماما بجميع 
الدوافع الدينية الا كثر سطحية * وبينما لم تبرح التقوى العميقة مركزة على 
شخص المسيح وأمه , فان قدرا ضخما من المعتقدات والخيالات الساذجة تكدس 
حول القديسين٠‏ وكان كل شىء يساهم فى جعلهم مألوفين نابضين بالحياة ٠‏ كانوا 
يبرتدون ثيابا مثئل ثياب الناس أنفسهم ٠‏ وكان المرء يلتقى فى كل يوم « بسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقديس يعقوب « جيمس ) فى شخص أناس أحياء , 
مرضى بالطاعون وحجاج ٠‏ وكانت ثياب القديسين تتبع على الدوام حتى عصر 
النهضة رَى ( موضة ) الزمان ٠‏ رعندئذ فقط أقدم ( الفن الدينى » بالياسه 
القديسن أثوابا كلاسيكية ؛ على سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع شيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ٠‏ 

ومما زاد فى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين » توقير مخلفاتهم 
الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزء! لا يتجزا من 
الذين ٠‏ ولم يكن بد من أن يؤدى ذلك التعلق الورع بالاشياء المادية الى اجتذاب 
جميع أنوام عبادة القديسين ١‏ و357اه:ع:11 ) الى دائرة من الفكرات الفجة 


الث 


والبدائية ويقضى الى تصرفات متطرفة تبعث الدهشة ٠‏ فاما فى مسألة المخلفان 
والآثار المقدسة , فان ايمان العصور الوسطى العمبق المستقيم لم يستشيعر أبدا 
أى خوفب تفتح الاعين على الحقائق أو من التجديف بسبب تناول ( معالجة ) 
الأشياء المقدسة بخشونة وغلظلة ٠‏ ولم تكن ددح القرن الحامس عشر لتختلف 
كثيرا عن روح الفلاحين الأآمبريانيين (مقنعطم )2 الذذدين أرادوا حوالى عسام 
مء قتل القديس روموالد الناسك , لكى ينسأكدوا من بركات عظامه 
النفيسة » أو رهبان فوسا نيوفا الذين لم يتورعوا ‏ بعد أن مات القديس توما 
الأكوينى فى ديرهم » ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم كأثر مقدس - عن 
قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزايث 
المجرية فى الكنيسة ليشاهده المشيعون فى ١58١‏ 2 حضر جمهور من المصلين 
وقطع أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجهها . وقصوا الشعر والاظافر بل 
حتى حلمتى النديين ٠‏ وفى ١5*97‏ سُوهد شارل السادس ملك فر نسا ء أثناء 
إحدى الحفلات الدينية المهيبة ببوزع بعضس ضلوع جده القديس لويس فمنح كلا 
من بيير دايى وعميه دوقى برى وبرجنديا ضلوعا كاملة » وأعطى الأساقفة عظمة 
يقتسمونها فيما بينهم » فانطلقوا يتقاسمونها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الجسدية المادية والألوفة الى أبلغ حد 
للقديسين» اى هذا الشكل ذى اللمعالم البالغة التحديد والوضوح؛ هو السبب 
الحقيقى فى ذلك الحيز المفرط الضيق الذى يشغلونه فى دائرة الأحلام والرؤى 
والخبراث الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الفسخم المتعلق بمشاهدة 
الأاشباح والعلامات والأطياف وظهور العفارمت » وهو الفلك الشديد الزحام 
فى العصور الوسطى » يقوم بصفة رئيسية بمعزل عن توقير القديسين ٠‏ 
وبديهى أن هناك حالات استثنائية مثل ظهور الملاك ميخائيل (: ميكال) والقدرسة 
كائرين ؛ والقديسة ٠ارجريت‏ لحان دارك »© وفى الامكان إضافة أمثلة أخرى . 
ولكن مشهد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة » يمكن ان يقال عنه على 
رجه الجملة » انه مملوءا بالملائكة والأبالسة وأطياف الموتى والنساء المتنضصحات 
بالبياض ٠+‏ ولكنه ليس مملوءا بالقديسين ٠‏ , وترمى حكايات ظهور قديسين 
معينين ‏ فى العادة ‏ بأنها تعرضت بالفعل لبعض التفسير الكنسى أو الأدبى . 
والشبح عند مشاهده المضطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل ٠‏ وفى 
الرؤيا الشهيرة التى رآها فرانكنتال فى 1545 »© يرى الراعى الصغير أربمة 
عشر ملاكا ( شاروليم ) وكلهم متشابهون وهم بخبرونه بانهم « الشسهداء 
المقدسون » الأربعة عشسر » الذين نسب اليهم فن تشكيل الايقونات 
(إطمهمعههمء1) حلات الظهور هذه المحددة والشسهورة . وعندما تلتصق 
خرافة بدائية بتوقير أحد القديسين فعلا, تحتفظ بشىء من الطابع ا مبهم عديم 
الشكلن الذى هو من ضروريات الخرافقات » كما جرى في حالة القديس بر تولف 


٠ 


فى هديئة غئنت الذى يمكن سماعه يدق جوانب نعشه بدير القديس بطرس 


نول 


تنكرار كتير ويصوت مرثفع حدا (20:5 غلنامسم 6 تيك 810111) كتحذبر من كارثة 
مفتربة » توشك أن قحل . 

وقسى عن البيان أن القدس »© بشخصه ألو ضسح المعالم » وصفاته 
وقسمائه المعروفة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحث فى الكنائنس» 
كان أبلس واضحا تماما لا يحيط به أدنى شفاء ٠‏ فهو لم يكن ليبعث الرعب كما 
تفعل الأطياف الفامضة والمجهول الذى يرتاد الأماكن . وترجع الرمنة من 
الخوارق الى ها لظاهراتها من طابع غير محدد . فما تكاد تتخلذ هيئة واضحة 
الممالم حتى تفقد ماتحدثه من رعب . وذلك بيئنما كانت آشسكال القديسين 
المألوفة اتمئج ذلك الاش المطمئن الذى يحدثه منظر رجل الشرطة لغريب في 
مدينة الجنبية . والفنت المجموعة المعقدة من الفكرات المتصسلة بالقدسسين » 
منطقة محايدة من التقوى الهادئة والمانوسة ( ان صح ذلك القول ) ٠‏ تقدم بين 
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب © ومرعبات مس الشسيطان »؛ فى الجائب 
الآخر ٠‏ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حسين نؤكد أن توقير القديسين , 
باستنزافه كل ما تفيض به الأنفس هن التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف 
الدينى » كان يفعل فى تقوى العصور الوسطى الجياشة فعل المسكن الناججع . 


وكان لتوقير القديسين مكانه بين أبرز مظاهر الايمان الخارحية ٠‏ فهو 
خاضع لؤئرات الخيال الشعبى اكثر منه أمؤثرات علم اللاهوت . على ان تلك 
المؤثرات تحرمه أحيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة المرسطة بالقدسسن 
راسف العن ظووة قرت زهانة العصيوو الوستطى م ننمة سين ة خاصة .هد 
الصدد ٠‏ ويمكن اعتبارها النظير المقايل للعبادة ( التمجيد ) الحارة الحميمة 
٠‏ للعذراء » » وليسن حب الاستطلاع الذى يبظر به الى « بوسف » الا نوما 
من رد الفعل ازاء التمجيد الحار « لمريم » ٠‏ فيرفع شسخص العذراء باطراد 
الى أعلى عليينل بيئما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صورة 
كاريكاتورية . وبصوره الفن فى صورة ريفى فى أسمال بالية © وهو يظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المردوحة (طعزؤماظ) التى رسمها ملكيور برويدرلام بمديلة 
ديجون ( عاصمة برجئديا ) . ثم بأتى دور الأدب وهو شىء أكثر وضوحا من 
نون الرسم التخطيطية و#نطمه6) ؛ واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها 
بأن بجعله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف بامتباره الرحل الذدى 
يلقى أعلى درجات الابثار بين الجميع » ترى ديشان بمثله فى صورة طراز 
الزوج الكادح . 

أنت يا من تخدم زوجة وأطفالا 

تذكر دائما بوسف !1 1 

فانا خدم زوجته بكآبة وحزن ,2 

كما أنه حرس بسوع المسيح فى طفولته 6 


١3 


ومشى عبل قدميه وقد علق صرته على عصاه + , 

وهو يصور على هذه الصورة فى أماكن كثيرة ) 

الى ححجوار بفلة » ليدخل السرور الى أفندتهم » 

وهكذا عاش ليس لديه أدنى تسلية فى هذا العالم ٠‏ 
ثم يعود »> بطريقة أكثر فلظة : 

باله من فقّر قاساه يوسف ! 

ويالها من مصاعب وبؤؤس ! 

حدما ولك 'الرب:! 

كم من مرة حمله > 

ووضعه في ظل طيبته مع أمه ايضا ! . 

على بغلته ,2 وأخذهما معه : 

لقد رأيته مرسوما على ذلك النحو » 

وقد ذهب الى مصر . 

وبصور الرجل الطيب منهوك القوى 

وهو يرندى 

عباءة وثوبا مخططا , 

وقد حمل على عاتقه عصا 

قديمة بالية ومكسورة . 

ولم يكن له أآية مقعة فى هذا العالم 

ولكن الثانين قو لاون عنة:: 

هذا هو يوسف الأحمق (كذا) , 

فى هذا دلالة توضح كيف أن الالف بالأشياء أدى بالأفكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف لموذجا مضحكا ( كذا ! ٠٠‏ ) بالرغم من التوقير 
الخاص جدا الموجه اليه . واضطر الدكتور ايك » خصم مارتن لوثر 4 الى 
الاصرار على أنه لا ينبغى أن يظهر على المسرح , أو عل الاقل لا يسمح له بأن 
يهولى طبخ العصسسيدة (تتاهع مذ 261 وأزعاءء» عد) أى لثلا سخر 
من كنيسة الله . وظل زوام ( ارتباط ) يوسف يمريم على الدوام موضع 
فضول يدعو الى الأسف ؛ فضول امتزج فيه التآامل والنظر الدنيوى الدنى 
بالتقوى الصادقة . وبنفسر « فارس ده لانور لانلدرى ) »© وهو رجحل ذو عقلية 
مسفة » ذلك لنفسه على الشاكلة التالية ؛ « وشاء الله ان تتروج ذلك الرجل 


6 الصرة : ما يجمع فيه الشىء ويشد والجمم سرر ( معجم الوسيط ) ٠‏ 


١ك‎ 


ا 
الورع يو سف 4 وكان كهلا ومستقيما 2 وذلك أن الرب شاء أن ولد فى ظطل 
الروحية »٠‏ ابتفاء التمتى وللعطابات الشرعيبة الدارحجة » ورغبة فى تحلب 
القيل والقال » ٠‏ 


ا لمعك ال 0 
لى جماعة كبيره من الأطفال والأقارب . » (كذا ) ويحثى « الآب » من قيام 
ا ولكن 0 اللاك ل( بنجم فى أقناعه يأن المروس المختارة 
جديرة « بالاين » » وعند ذلك يعطى الآب موافقته على هذا النحو 

ع اناي و 

أن تحب عروسها الحلوى » 

والآن خذ كثيرا من ممتلكاتنا 


وليسى هناك شك فيما تهدف اليه هذه الرسالة من قصد تقى جا؛. . 
على أنها ليست سوى مثال لدرجة التفاهة التى تترتب على تدفق جامح 
للخيال . 

فان كل قديس »؛ كان له بفضل امتلاكه لشكل خارجى متميز واضح , 
شخصيته إالخاصة الشهيرة » بعكس اللائكة تماما » الذين ؛ باستثناء رؤساء 
الملأئكة الثلائة المشهورين »2 لم يكتسسبوا أية هينة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردى لكل قديس قوة » الوظائف. الخاصة التى كانت تنسب لكثير 
منهم . على ان هذا التخصص فى نوع المساعدة التى كان يقدمها مختلف 
القديسين © كان عرضة أن بدخل عتصرا ميكابيكيا الى التو قير الموجه اليهم 
فان القديس روك 8065 858 الذى ستفاث به بوجه خاص على الطاعون ©» 
لم يكن محيص تقريبا من ان بترامى الأمر معه الى أن يركز تأكيد شديد على 
دوره فى الشفاء » وعنداذ تنتعرص الفكرة التى تحتمها العقيدة السسليمة من 
أن القديس لا دصل الى الشسفاء الا عن طرق شفاعته عند الله » لأن ينسساها 
الناس وتزيغ عنها ابصارهم . وكان ذلك ينطبق بوجه خاص على حالة 
« الشسهداء المقدسينل » ( القديسين التساصرس وععنةتانستسة قتصلقة وعلل) 
الذين بذكر عددهم عادة على أنه اربعة عشر واحيانا خمسه أو ثمانية أو عشرة 
أو خمسة عشر . ونشأ توقيرهم وانتشر بين الناس قرب نهابة المصسور 
الوسطى . 


(©5ناعكتادتطف عنأدندت عل ععجرد عرآ)تاليف جان بر تلمى , المكتبة الأهلية 
( محطوطات فرنسية ١)‏ 8ها8١‏ ) ( المؤلئف ©» 


كك1 


الو تحبيةة دمي لالد الي 

وخمس قديسات انثيات : شاء الله أن بمتحهم 

رحمته فى نهاية حياتهم » 

فكتب على نفسه أن كل من استنجد بعونهم بكل نؤٌاده ٠‏ 

فى كل ما يتعرض له من أخطار أن يستجيبوا لدعوته , 

فى آية ملمة أبا كانت . 

ومن م فحكيم :ذلك أللاى نجل هؤلاء الفسية ؛ 

جورج ودئيس وكرستو قن وجيل وبلين ٠‏ 

واقرت الكنئيسة الأاعتقاد الشائع الذى عبر عله دشان بهذه الآأبيات 
باقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عشر » ٠‏ وطايع الالزام فى 
توسطهم أو شفاعتهم معبر عنه هناك بوضصوح : « با ألهى ! »6 يا من ميزت 
قديسيك المصطفين » حورج ؛ ألخ : الخ ؛ بامتيازات خاصة فوق غير هم 
حجميما » بأن كل من يستتجد فى أثناء حاحته بعونهم »؛ بحصل على الاستحابة 
الناجعة لأدعيتهم وفق ما وعد به فضلك ونعمتك » . ومن هنا يتبين انه كان 
هناك تفويضش رسمى للقدرة الالهية على كل شىء . ومن ثم فلا بحول أن يلام 
الناس ان هم :سوا قليلا العقيدة النقية فيما يتعلق بهؤلاء القديسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد أأش اللحظى الآلى المبسائشر للدهصوات الموجهة اليهم 
من ' اخنفاء الفمواض املن “دوزم كففغاء © قنناوا كالهم. بفارشوان: سلطانا الهيا 
بمقتضى سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ٠‏ ومن هنا كان من الطبيفعى دا 
أن تقسوم الكنيسة بالغاء هذه الشعيرة الديئية الكاسة بهؤلاء « القديسين 
الشفعاء الناصر ين الأربعة عشر » بمد العقاد مجمع ترئت . وتمخضت الوظيفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بأنه يكفى أن بنظر 
المرء الى آية صورة للقديس كرستو فر مراسومة أو محفورة » لكى يقيه ذلك 
طوال تهاره من شى نهاية قاتلة ٠‏ وذلك يفسر العدد الذى لا يحصى من صور 
القديسين الموجودة عند مداخل الكنائس ٠‏ 

أما عن السسبب الذى من أجله أافردت هذه الحماعة من بين القدسسين 
جميعا ©» فانه ينبغى لنا أن تلحظ أن غالبيتهم تظهر فى الأعمال الفنية مقترنة 
بخصوصية أخاذة جدا . فكان على راس القديس أشاتيوس اكليل من الشوك؛ 
وكانت تصلحب القدبس جيل أبلة ؛ ويصحب القديس حورج أفعوان » وكان 
للقد بس “كر ستوفر قامة ضشمة عملاقة, وكان القديس بليز بمثل حبيسا فى مغارة 
. ملوّها الحيوانات الضارية » ويظهر القديس كيرياك ومعسه شيطان مقيد 
بالسلاسل . وبرسم القدسن دئيس حاملا رأسه تحت آبطه ؛ وصور 
. القديس ارازمرس وهمرفاع (ونش) ينتزع أحشاءه ٠‏ والقديس يوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صليبا بين قرنيه » والقديس بانتاليوث بصحبة أسدء 
والقديس فيتوس فى مرجل يغلى » والقديسة بربارة ومعها برجها ٠‏ والقديسة 


ينس 


كاتربن ومعها عجلتها وسيفها » والقدسية مرجريت مع تنين . وربما جاز فعلا 
إن الخطوة الحاصة التى كان ينظر بها الى « القديسين الشفعاء الناصرين الأربعة 
عر » انما كانت ترجع , على نحو جزئى على الاقل ٠‏ الى التأثير البالغ القوة 
لصورهم ٠‏ 

وارتبطت أسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة من 
العلل و لأمراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا كانت انواع مختلفة 
من الأمراض الجلدبة 2-2 بداع القديس أنطوان . وشام بين الناس اطلاق 
أسدم داء القديس مور على النقرس ٠‏ واستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوء 
الى أكثر من حام واحصد من القديسين » حيث كرم القديس سسيباستيان 
والفد سس روك والقد سس حيل والقديسن كر ستو فر والقد سن فلنتين والقدسن 
أدردان » على هذا الاعتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب والشاء 
جمعيات آخوية بأسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
أن كان التفكي ف المرض مثقلا بشسعور من الرعب والخوف يخطر على بال 
الانسان 6 كان التفكر فى القدسين: يشكق فى نفس اللحظة ‏ وعتدكذ كان اسيل 
الأمور ان بصع القدديس نقفسه مق فسع هذا الخوواف »© بحيث أصسيح نسب 
اليه النضب السماوى الذى كان يفك تلك البلية من عقالها ويطلقها على 
البشر ٠‏ وبدلا من العدالة المقدسة التى لا يسير لها تمور , بدا للناس غضييه 
القدريسى كاأنما هو السيب فى الشر © واستلرم أن يسترضى . ومادام يشسفى 
الآخلاق المسيحية الى السحر الوثنى مسألة فى غابة السهولة . ولم يكن فى 
الامكان اعتبر الكئيسة مساكولة © مالم بجز أن وجه اللائمة الى أهمالها » 
حيث سمحت بافساد العقيدة النقية فى عقول الجهلاء . 

وهناك كثير من البيانات التى تشهد بأن الئاس كانوا فى بعض الأحيان 
يعدون بعض قديسين معينين مصدرا للشرور والعلل , وان كاد آلا يكرن من 
الانصاف أن اعد من هذا القبيل ثلك الايمات التحديفيه التى أوشكت أن 
تنعب الى القديس انطوان دور شيطان حهتمى شرير ؛ « ليحر قتى القديسن 
ألعططلوان + (علعة عغص عصامغهة غمنه5 ع )00‏ ليحطرق 
القديسى أاتطوان الماخور» ممت ع1 علعة عصتمعمق غملدة) 
و ليسرق القديس أنطوان الوحن (6<ناغصمتمط هل علعة عستم:سعة أمندة)» 
وهى أبيات كتيها الشاعر كوكيار . 

وكذلك أيضا يقول ديشان على لسان بعض الفقراء : 

يبيعنى القديس انطوآن شره بأغلى لمن » 

فانه يذكى الثار فى جسبمى ٠‏ 

ويناجى متسول مصاب بالنقرس نفسسه على هذا النحو : اانت غبر قادر 


فول 


على المشى ؟ ذلك أفضل © قانك نو فر ضريبة الطريق ١‏ لن يجعلك القنديس 
مور ترتعشن (خلصيعة ه12 عاعم عملة غصنلد5) 


وهذا روبر جاجان »؛ الذى لم بكن على الاطلاق ممن بعادون توقير 
القديسين »© يعمد ق(2كنن5ة وذقة؟ مستامعتلمعم مسماعمورظ وم بمتممؤتلة؟ ع2) 
أى « عن شحاذين أقوياء يجوسون خلال فرنسا » ؛ الى وصف المتسبولين 
على هذا النحى : « يقع الواحد منهم على الأرض وينخم بصاقا كريه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى القدس جان . وتغطى القسروح آخسرين 
وينسب وزرها الى غلطة القديس فياكر الناسك . وانت يا دميان ! تمنعهم 
من التبول »© والقدسن انطوان بحرق مقاص لهم 4 و بجعلهم القدسن بيو س 
عرجا ومشلولين »© ٠‏ 


و.يسخر أرازموس فى احدى محاورانه (165و110)) من هذا الاعتقاد , 
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون فى السماء أكثر أسساءة مما كانوا 
فى الأرض ؟ فيجيبه الآخر قائلا : نعم » فان القديسين وعم فى مجد الفردوس لا 
يودون أن يهانوا ٠‏ فمن ذا الذى كان أعذب من القديس كورنليوس , وأرحم من 
القديس أنطوان » واصبر من القديس يوحنا المعمدان » اثناء حياتهم على 
الأرض ؟ والآن يا للأمراض المرعبة التى يرسلونها ان لم يلقوا التكريم 
الصحيح » ٠‏ ويذكر رابليه أن الطبقة الدنيا من الوعاظ أنفسهم كانوا بصورون 
القديس سيبستيان للجماعة المصلين معهم على انه مصدر الطاعون , والقديس 
يوتروبيوس على انه مصدر مرض الاستسقاء ٠‏ وكتب هنرى اتيان عن نفس هذه 
الخرافات على هذا النحو عينك ٠‏ قكاما انها كانت موجودة فشىء مقرر بوضوح 
كلما ترى . 


وقد تركزت المكونات الانفعالية لتوقير القديسين نركزا شديدا حول 
أشكال صورهم وألوانها الى حد أن مجرد الادراك الجمالى المحض ظل على 
الدوام خطرا يتهدد بمحو العنصر الدينى . اذ ام بكد الانطباع المشرق الذى 
تعكسه هيئة الصور بما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو النشوة وهن تمويه 
نرى بالذهب ٠»‏ ومن ثياب فاخرة ٠‏ قد صورت كلها تصويرا معجبا أخاذا بفن 
بالغ الواقعيه . بدع مجالا للتأمل فى العقيدة : وكانت تنبسس نحو. ذم 
الكائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعارة أى اهتمسام 
للحدود التى وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى العام كان يرى أن القديسين 
احياء وآنهم مثل الآلهة ٠‏ فليس ثمة عجب , اذن فى أن يرى المدققسون 
المتشددون من دعاة التقوى 05:5ع21) مثل جمعية « اخوان الحيّاة 
المشتركة » وكهان « واديششيابم ») فى تطور توقير القدسين شيا معينا من 
الخطر على التفوى العامة ٠‏ ومن أعجب الأمور واشدها لفتا للنظر أن تخطر 
' الفكرة نفسها على بال رجل مشل يوستاش ديشان , وهو شاعر سطحى بحت 


امل 


ذو عقلية عادية 2 وهو من أجل ذلك السيب نفسه يعد مراة صادقة للتطلعات 
المامة فى زمانه . 
لا تصنعوا آلهة من الفضة 
ولا من الذهب أو الخشب أو الحجر أو البرنز 
نقتاد الناس الى عبادة الأصشام ٠‏ 
لأن للعمل شكلا حميلا » 
فان تلو بنها الذى منه أشكر 
وأن جمال الذهب الو هاج 
يجعل كثيرا من الجهال يعتقدون 
أن هذه الأشياء هى الله بالتاكيد 
كما أنهم بو قرون بالأفكار الحمقاء 
تلك الصور التى تقوم هنا وهناك 
فى الكنائس ©» حيث بضعون منها عددا وفيا . 
وذلك عمل سيىء جدا ؛ وبالايجاز 
ينبنى لنا ألا تعبد مثل هذه الاشياء الزائفة .. 
فيا أبها الأمير » فلنؤمن باله واحد فقط 
وعنيئا أن تعبده الى حد الكمال 
فى الحقول ؛ بكل مكان ٠‏ اذ ان ذلك هو الصووب ؛ 
فليس هناك ارباب مز يفون » لا من حديد ولا من حكر © 
الاحجار التى ليس لدبها ادراك 
وعليئا آلا نمبد هذه الاشياء الزائفة . 


وربما جان لنا أن نعد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس , الذى 
حدث كربه نهابة العصور الو سطى » ضربا من رد الفعل اللاشععورى فيك 
الخليط الوفير لما شاع بين الناس من اخبار القديسين . فقّد تبلور شطر بالغ 
الضخامة من الايمان الحى الفعال فى عملية توقير القديسين © وبذا نشيا تلهف 
الى شىء روحاني أكثر ليكون موضع التوقير زمصدر الحماية . وحين أقبات 
التقوى على ترجيه نفسها شطر الملائكة 2 بصورتها التخيلة فى عُموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد »4 استرجعت الاتصال بالخارق للطميعه وبالسر الخفثى .. 
وللمرة الثانية نجد أن حان حيرسن »2 ذلك المكانح الذى لا بكل من اجل نقساء 
العئيدة ©» هو الذى يزكى على الدوام نسحلة الملاك اللجارس ٠.‏ ولكنه أضطر 4 
هنا آبشا ؛ أن بصارع حب الاستطلاع الجامح ؛ الدى أوشك أن شمر التقوى 


ليا ؟ 


نحت كتلة هن تفاصيل عادية تافهة ٠‏ وفى ارتبساط بموضوع اللائكة ذاك 
بالذات » الذى كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما ©» أقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : أهى لا تتركنا قط أبدا ؟ أهى تعرف مقدما » هل 
سننجوا أم نكون من الهالكين ؟ ومل كان للمسيح ملاك حارس ؟ ومل ستكون 
للمسيح الدجال واحد منها 5 وهل تستطيع اللائكة التحدث الى أرواحنا بغيير 
رؤى ؟ وهل تق دنا الملائكة الى الخر مثلما تقودنا الث اطين الى الشر ؟ ‏ أن 
جير سن ليختتم حديثه للئاس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال 
الدين , وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد ان كتنب جيرسن بمئة عام » هاجم الاصلاح الدينى نحلة القديسين» 
ولم يلق فى أية مسألة من المساثل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدما 
فى ثلك النحلة ٠‏ وعلى النقيض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين , الذى 
الدين والدنيا » سقط القديسون صرعى بغير أن ترتفع بد بضربة واحدة دفاعا 
عنهم . والراجح أن ذلك كان يرجع الى أن كل شىء يتصل بالقديسين اصبح 
"تقريبا « نفابة مخلفات صتناد860 انامد© © . فقد استنفدت التضوى 
تنفسها فى المصورة والأسطورة (20عءوم.آ) والشعيرة الديثية ٠‏ ولم التسير 
.عن محتوياتها جميعا على أوفى وأكمل وجه »2 حتى لقد تبخرت الرهبية 
التصوفية ( المستيقية ) . ولم تعد نحلة القديسين مغروسة فى نطاق وراء 
الخيال . على أن تلك الجذور فى حالة المعتقدات المتعلقة بالسياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما أن اضطر الاصلاح الديئى الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
الى نصابها , كان أول واجب تحتم عليه هو أن يشسدذبها ٠‏ أن يجتث ثماما 
النمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى ٠‏ وأن يؤسس ثظاما 
'أشد صرامة حتى بحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد . 


١و‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث عشر 


طرز الحياة الديئية 


عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية 0 ينبغى لنا الحذر من رسم خطوط حدوده 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندما نشهد ٠‏ جنيا الى جنب أشد التناقضات استرعاء 
للنظر بين حميم التقوى وعدم الاكتراث المقترن بالسخرية , فان هن أسير 
الأمور ع بالمقابلة بين الدنيوى والتقى وبين ذوى الالباب والجهال , 
وبين دعاة الاصلاح والمحافظين 2 كأئما يؤا'رن جماعات متميزة بعضها عن 
يعض ٠‏ على أننا حين نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حساب 
التر كيب المعقد العجيب للنفس البششرية ولأشكال الثقانة '٠‏ ولكى يتهيا لنا 
تفسير التناقضات المدهشة فى اللحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى , 
ينبغى ليا أن نبدأ عملنا بالاعتراف بوجحود اعواز عام الى التوازن فى المزاج 
الدينى 2 جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضيراث 
.مفاحثة ٠‏ 

والصورة العامة التى تمثلها الحياة الديئية فى فرنسا قرب نهاية العصور 
الوسطى تعرض علينا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا فى 
أكثير من الأحيان » تداخله نوبات تشنجية من انسكاب التقوى الحارة *٠‏ لقف 
كانت فرنسسا بعيدة كل البعد عن ذلك الشسكل الخاص من المنازع التقوية 
(سدتاء21) النى تعزل نفسها فى دوائر صغيرة من الأتقياء المتبتلين المتوقدين 
حماسة كالدين تجدهم فى الاراضفى المنخفضة : كهيئة « ١‏ لعقيدة الحدشة 
20063 1067080 »2 , التى يسيطر عليها شخص ثوماس الكمبينى ٠1(‏ كمبيس)» 
مثلا . ورغم ذلك فان فرنسب لم تكن تفتقر الى تلك الحاجات الدينية التى 
تمخضت عن نلك الحركة ..وكل ما فى الأمر أن من فيها هن الأتقياء. المتبتلين لم 
.يؤلفوا هيئة خاصة ٠‏ فاما أنهم وجدوا لاألفسهم ملاذا فى الهيثات الدينية 


الفن 


القائمة , وأما أنهم ظلوا ضائعين فى خضم الحياة الدنيوية . دون أن يختلفوا 
عن جماهير المؤمنين ٠‏ ولعل الروح اللائينية نتحمل سسهولة اكثر من زوح 
الشعوب الشسمالية الصراعات التى تقابل بها الحباة فى العالم كل تقى ٠‏ 

وربما لم يكن بين جميع التناقضات التى تتبدى فى الحياة الدينية لتلك 
الفترة ما هو أعسر على الفهم من الاحتقار الصريح لرجال اللدين 2 وهو احتقار 
يشاهد كتيار سفلى طوال العصور الوسطى ياجمعها » جنبا الى جنب مع الاحترام 
البالخ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوثية ٠‏ ذلك أن روح الجمامير, 
وهى التى لم يتم بعد طيعها بالطابع المسيحى على نحو كامل , لم تنس قط 
دسيانا تاما الكراهية. التى كان يحسها المتوحش للرجل الدى قد لا بقابل ولايد 
أن ,يظل عفيفا ٠‏ فاجتمع فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس . يطل 
الشجاعة والحب مع الغريزة البدائية للشعب ٠‏ وأسهم بالباقى هما تجلى فى 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية » وفى درجاتهم السفلى من 
فساد ٠‏ ومن هنا ظل النبلاء وأبناء المدينه والأقان رقيق الأرض زمنا طويلا 
يغذدون كرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب المنقاد لشهواته والقسيس 
المسرف فى الشراب ٠‏ والكره هو الكلمة الصائبة التى يحب أن تستخدم فى 
هذا السياق » ذلك أنه كان فى الواقع كرها ء ان سكن دفيئًا فانه على كل حال 
عام وملح لا يتزحزح ٠‏ فلم يكل الئاس قط من الاستماع الى التنديد برذائل ٠‏ 
رجال الدين ٠‏ وكان من المؤكد أن كل واعظ يندد بطبقه رجال الدين لابد 
أن يقابل بالتهليل والاستحسان ٠‏ يقول برنارديئنو ىس سيينا : دما يكاد واعظل 
اديتى يطرق هذا الموضوع حتى ينسى سامعوه كل شىء آخر »2 فليس ثمة 
وسيلة أخرى أقوى أثرا فى اعادة اسثرعاء الالتفات وانعاشه حين تأخذ جمهور 
المستمعين سنة من النوم أو يقاسون من الخر أو البرد ٠‏ فعند ذلك يصبح كل 
انسان على الفور متيقظا مرحا ٠‏ 

ويوجا الاحتقار والهزدٌ بوجه خاص الى هيئات الرهبان المتسولين٠‏ والطرز 
ألتى يمثلها القسسس المهزءعون فى كتاب « مئة حديد جديده » , مثل القس 
المتضور جوعا الذى بقرآ القداس مقابل دريهمات , ف قسيس الاعتراف الذى 
,نتعهد بأن يحل العائلة من كل شىء كل عام مقابل ضعامه وسكنه , كلهم جميعا 
هن الرعبان المتسولين ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تسنيات «٠‏ العام الجديد »ع 
قيقول ١‏ 

فلندع الله أن اليعقو بيين 

يأكلون الأوغسطيتيين 2 


وأن الكرمليين يشنقون 
بحبال المينوريين ( الغر سسكيين ) - 
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على ذلك انتعاش للوعظ الشعبى » أدى الى حدوث تلك الانفجارات العنيفة فى 
الحمية الدينية والندم التى دمغنت الحياة الدينية فى القرن الخامس عشس بميسمها 
البالغ القوة ٠‏ 
| وتنطوى هذه الكراهية الخاصة للرعبان الشحاذين على دلالة على تغير 
فى الأفكار على جانب كبير من الأهمية ٠‏ فلم يعد التصور الشكلى والاعتقادى ' 
(10أ8صع120) للفقر كما أطراه القديس فر نسسيس الأسيسى , وكما رعاه رهبان 
هيئات الرهيبان المتسوليل . ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخذت ثكنشا 
أنذاك ٠‏ لقد شرع الئاس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ٠‏ ووازن بيبر دابى بين عيئات الرهبان المتسولين وبين « الفقراء حقا » ٠‏ 
(وءذعطناةم 5©:) وكانت انجلترة أسبق من غيرها من الأمم يقظضة لى الناحية 
الاقتصادية للأمور ,فأعطت قرب نهاية القرن الرابع عتين 4 ول تعبير عن 
عاطفة قداسة العمل المنتج فى تلك القصيدة الممعنة فى خيالها العجيب والمؤثرة: 
و رؤيا وليم حول بطرس الحرات » 
(صمدم 210 وععزط ع متمتععممء ممعدئلاك17 5ه ومئأوا؟ عط1) 
ومع ذلك يمضى هذا الاثجاه العام الى الغض من شأن القسيسين والرهبان 
وسبهم جنيا الى جنب مع توقير عميق لوظيقتهم المقدسة ٠‏ فقد رأى جيلبير ده 
لانوى فى روتردام قسيسا يهدىء من ثائرة فتئة برفعه الى أعلى جسد الرب 
(تسندهه0آ1 هنام:200)) أعنى القر بان المقدس ٠‏ 
وتعاود التحولات المباغتة والتبايدت العئيقة الموجودة فى الحياة الدينية 
للجماهير الجاهلة , الظهور من جديد فى مثيلتها لدى المنففين من الأفراد ٠‏ 
وكثيرا ما تهبط الاستئارة على الشخص هبوط قصف الرعد كما فعللت فى 
حالة القديس فر نسيس 2 حيث يسمع كلمات الانجيل كأنما حى أمر ملزم 
وجب الطاعة ٠‏ وقد يسمم فارسسي شعاشر التعميد تتلى : ولعله قد سسمعها 
عشرين هرة قبل ذلك » ولكى على حين بغتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهسذم 
الكلمات الى روحه , فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ نلك اللحظة 
بمججترة تذاكن التعميد ٠‏ وكان جان ده بويل على وشك شهود مبارزة »2 وأوشك 
الخصيان أن يقسما على « الخبن المفدس » على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك الحكم على 
حين بغتة فكرة بأن أحد الخحصسين لابد أن ينسم كاذيا ٠‏ فيخس نفسسه بغير 
رحعة , فيصيح قائلا : م لا تقسما ! ولكن فقمل قائلا على رهان قيمته خمسمئة 
كراون , دون النطق بأى قسم » 2٠١‏ ' 
فاما كبار النبلاء » مان ما طبعت عليه أساسا الأبهة الصلفة والمتعة 
المضطرية التى يحيونها من عدم السلامة , أسهمت فى افراغ طابع تشنجى 
مل تقواهم هن وقت لآخر ٠‏ فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك 
لأن الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصى حد ٠‏ مثال ذلك أن شارل الخامس 
ملك فرنسا يثوقف عن مطاردة الصيد فى أشد لحظاتها اثارة » لكى يستمع الى 


يفنا 


القداس ٠‏ وهذه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد + بينما هى تروع الباريسيين 
ذات هرة باثارة رشاش الطين على احدى الجنازات بركوبها حصانها يجنون , 
اذ هى تترك حفلا فى القصس فى منتصف الليل لتحشر صلاة السحر ٠‏ مع 
رهبات (لسلستن ٠‏ وقد احتلبت على نفسها موتا سابقا لأوانه بزيارتها المرضى 
فى مستشسفى م دار أله (دكألااء:810 ٠‏ 


ومن آمراء ونبلاء القرن الخامس عشر , أكشر من واحد يعرض علينا طراز 
الرجل الذى يجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى المتبتلة والمسوق 
الخابيع ٠‏ فقد كان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والملذات , مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح . يحتجز لنفسه قلاية فى عتبر النوم العسام 
لرهبان السلستين ؛ اللذين كان يشاركهم فى أصوام الحياة الديرية وواجباتهاء 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو سنة قداسات فى اليوم فى 
يعض الأحيان * 

ويتجلى التعاينى فى شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو أخاذ في فيليب الطيب ٠‏ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته بمن 
التفه حوله من صحبة بالغة الامتياز عنمدصصصمء علاءط غله260 من الزماء , وبا يقيم 
من ولاثم مسرفة التبذير 2 وبسياسة يغلب عليها الجضصع ,2 وكبرياء لا يقل 
شراسة عن خلفه , كان فى الحين نفسه تنقيا متبتلا بكل معانى الكلمة ٠‏ فقد 
اعتاد المكث فى مصلاه مدة طويلة بعد القداس ٠‏ والعيش على الخبز والماء مدة 
أربعة أيام كل أسبوع ,2 فضلا عن لبالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
وكثينا عا يظل صائما حتىي الساعة الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات على 
معيار ضخم وفى السر ٠‏ ويعد الهجوم المباغت على لكسمبرج ٠‏ يظل منهمكا 
فى ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الخاصة مدة تطول حثى ينفد صبر 
حرسه , الذين كانوا ينتظرونه على ظهور خيولهم » ويتبرمون , لأن القتال لم 
ينته بعد تماما - ولما أن حدر الدوق من الخطر أجاب بقوله : د ان كان « الله » 
كتب لى النصس » فانه سيحفظه لى » 

وهناك آمثال جاستون فيبوس ,2 وكونت ده قواه لم1 والملاك رينيه 
وشارل ده أورليان وهم يمثلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا تجممع بين 
المزاج الدنيوى البحت » بل حتى الطائثى فى الغالب ٠‏ وبين روح تقوى اتنبتلية 
ضربا من التو فيق الذى لا يكاد يتصوره العقل المعاصر ب بين نقيضين خلقيين ٠‏ 
ويتوقف امكان وجوده فى العصور الوسطي على الثنوية ( الازدواج ) المطلقة 
للتصورين الذين كانا يسيطران آنذاك على كل تفكير وكل عيش ٠‏ 

ويقرن أهل القرن الخامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب' 
ويتجل شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشسكال والألوان فى أشسكال 
آخرى عدا الأعمال 'لفنية الدينية ٠‏ وريما وحدنا ذلك الشغف أحيانا فى أشكال 


كي 


الحياة الروحية ذاتها ٠‏ فعندما يضع فيليب ده ميزير مشروع « عيئة رهيان 
آلام المسيح » , التى كان يراد متها انقاذ عالم المسيحية 2 يتصور أمامه حسدا 
حائلا من الآلوان والرايات .٠‏ وسيكون الفرسان حسب مراتبهم فى ثياب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليها صليبان حمراء » وقلانس من نفس اللون ٠‏ 
فأما العميد الاكير للجيش فسيكون فى ثياب بيضاء فى بيضاء ٠‏ ولئن لم 
يشهد الا التذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل ٠‏ نظرا لأن 
عيئة رهبانه لم تؤسس قط ء أن يشبع ذوقه الفنى فى دير السلستين بباريس, 
الذى كان ملاذا له فى آخريات سسنيه ٠‏ واذا كانت قواعد هيئة الرهبان التى 
انبعها كأخ دنيوى , بالغه الشدة , فان كنيسه الدير , كانت من الناحية 
الآخرى + بالغة الفخامة والروعة . وكانت مدفنا لأمراء ذلك العهد , تتلألا كل 
جوانبها بالذهب والأحجار النفيسة , وذاع صيتها على أنها أجمل كنائس 
باريس ٠‏ 


والحق انه ليس بينْتقوى المترفين وبين المظاصر المسرحية ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضع , الا خطوة واحدة ٠‏ وقد تذكر أوليفييه ده لامارش أنه 
شهد فى شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولى الاسمى , الذدى طرج العالم 
جانبا بناء على نصصائح القديسة كوليت ٠‏ وكان الملك فى ثياب رثة محمولا فى 
عربة يد » د لا تختلف عن العر بات التى يحمل فيها الروث والغائط » ٠‏ تتبعه 
عن كثئب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارشي : « وسمعتها تقال وتردد » بأنه. فى 
جميع ها هبيط من مدن , كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ٠‏ ْ 

وتضهد التوجيهات الدقيقة التى أعطاها عدد من الأشخاص الأتقياء حول 
دفنهم , بنفس هذا النوع من التواضع المفرط ٠‏ فتجد بيير توماس المبارك » 
يتفوق على القدوة التى تركها القديس فر نسيس الأسيسى , بأن يوصى بلفه فى 
جرالق ( جوال ) وحول عنقه حبل ؛ وأن يتركوه هكذا على الأرض حتى يسلم 
الروح ٠‏ يقول : « ادفئونى عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس) 2 
حتى يدوس كل انسان على جسمى ٠‏ حتى الكلاب والمعز » ٠‏ ويحاول فيليب ده 
ميزيير تلميذه وصديقه ٠‏ أن يزيد عليه أكشر فى التواضع الخيالى الجامح ٠‏ فهو 
يطلب أن توضع حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ٠‏ فاذا هو أسلم 
الروح وجب أن يجر من قدميه ٠‏ عاريا الى مكان المرتلين » حيث يئيغى أن يظل 
على الارض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلاثة حبال ٠‏ وهكذا 
يتحتم على « هذا الكنز الثمين للدود » أن ينتش حتى يأثى الناس لحمله الي 
رمسه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعشى الفاخر ٠‏ المزين بشارات نبالعه . 
الدنيوية. الباطلة + التى كانت على أن تعرض أمام الأنظار عند دفن الحاج 
التسن 2 لو أن الله بلغ هن كرهه له أن سمح له أن يموت فى 'قصور أمراء 
هذه الدنيا » ٠‏ حستى اذا جرت « جيفته » على الأرض هرة ثانية ألقيت فى القبر 
عارية 'ثياما ٠‏ ش ش 


وان بدهتي لمرء اذ يعلم أن هذا الرجل الولوع بالتحديد الدقيق , ترك 
وراءه عدة وصايا ٠‏ ولكن الوصايا الأخييرة متها سااية من هيدا النوع من 
التفاسيل ٠‏ وحمنك وفانه التي محا نمك فى 6, دمن عار ما ثق مسو الرهيان 
السلستيتيس وشقن عل شاهد فير< نقسان ؛ يبحمل أهنا من النشيائه عواء٠‏ 
وبدييى ان المتل الاعلى للقداسة كأن عن الدوام لا ,تسم لذكثير من 
التغييبرات ٠‏ فان القرن الخامس عشى لم يفتصح الأبواب في هذه الناحيسة أمام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونصحة لهذا لم يكف يكون لعصير النيصة أى تأثير على تصور 
الناس لحياة القداسة والتقي ٠‏ وبذا ظل الديس والمتدون التصوفى أو الياطني 
على حالهما لم يمسهما أى نغيير سن تقلبات الأزمان ٠‏ فاذا أنت استعرضت 
القديسين على كن الأزمان , ولحدتث طررهم لهد ١‏ الإصالاح الديئىن المضاد » 
( الكاثوليكي ) هى نفسها طرزهم في العهد الماتاسخو. دن العصيور لوسيطى 2 
وهؤلاء بدورهم لم يختلمرا اختلافا جوهريا عن أمثاايم دي القرون السابقة » 
فقبل نقطة الانقلاب الكبرى للمد التاريخي وبعدها , يبموز طرازاث معن القدسين 
بروزا واضحا : ١‏ 
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لويولا وفر نسوا زاقيير وشازرل بورروميوق », الدين متتسسسوق ك0 ألى فقس طبقسة 
ونوع بر تاردينو عن سيينا ويوحنا كابيسترانو وسان فنسان غرار فى الأزمة. 
الأبكر ٠‏ 
المسرف والمساكين بالروح مثل القديس فر نسيس, من باولا والمبارك بطرس من 
لكسمبر جح فى القرن المخامس ا وآألو يسيوس جو نز اجا فين الساىس فقي ٠»‏ 


ولن يكون من الستبعد عقلا عقد موازنة بن رودانتيكية الفروسية , 
بوصفها عنصرا من عناص الفكر الوسيطى , وبين رومانتيكية للورع » بمعنى 
كونها نزعة الى اضفاء ألوان الخيال ونبرات الحماسة على شكل مثالى للفضيلة 
والواحب ٠‏ وهما يسترعى النظن أن هده روما نتيكية الورع انما تهدقه على 
الدوام نحو المعجزات والمبالغات فى التواضم والمذلة والزهد , اتش كثيرا 
مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية ٠‏ وأعلنت اللكنيسة 
فى بعض الأحيان ضم عظماء الرجال العاملين ذوى النعالية الذين أحيوا الثقافة 
الدينية أو عملوا على نقائها الى عداد القديسين ء بيد أن الخيال الشعبي كان 
أشد تأثرا فى جميع العصور , بكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول » 

وقد يشسوقنا أن نلحظ بعض السسمات التى ترينا اتجاه الطبقة 
الأرستقراطية ‏ ب بما طبعت عليه من تهذيب وتدثيق وانشغال بالغ بفكرات 
لفروسية ب ن مهال الحياة الورعة ٠‏ فآن أسى أمراء فرنسا أنتجت قديسين 
متآخر ين فى الزمات عل القديس لويس ٠‏ فقد وحجد شارل ده بلوام » اللمنتسب ٠‏ 


قربا 


عن طريق أمه إلى بيت قالواه » نفسه مكلفا بحكم زواجه من وراثة عرش 
برريتانى » بخوض حرب وراثة استغرقت الشطر الاعظم من حياته ٠‏ فوعد عند 
زواجه من جان ده بانتيفر أن تخد شارات الدوقية وصيحتها فى القتال , 
وهو أمر معناه : مقائلة جان ده مو نتفور » مدعى العرش الذى تسانده انجلترة ٠»‏ 
وخاض كونت بلواه غمار الحرب على أفضل وبه يأتيه فرسان زمانه وقواده ٠‏ 
وقضى فى الأسر تسع سئين بانجلترة ثم لقى حتفه فى أوراى نتعناة فى 5ل 
وهو يقاتل جنبا الى جنب مع براثرائد ده جسكلان وبومانوار ٠‏ 

ونثسير الآن , أن هذا الامير الذى قضى عمره كله جنديا مقائلا » عاش 
منذ شيابه الى آخر عمره , عيسة زاهد ٠‏ وعْاص منذ طفولته في دراسة الكتب 
التى تهدب الاخلاق.وهر تذوق بذل أبوه أقصى جهده لتخفيفه , اذ رآه غير مناسب 
لمقائل عتيد فى المستقبل ٠‏ شم كان من عادته فيما بعد النوم على القش قرب 
فراش الزوجية ٠‏ وعند وفاته وجد أنه يرندى قميصا من شعر نحت درعه وكان 
يوالى الاعتراف كل مساء قائلا بأنه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة ٠‏ 
واعتاد بيتما هو أسير فى لندن , دخول المقاس لكوع وأداء صلاة م من الأعماق 
كنله 01م 126 واآبى وص سيف الفارسن (1156اي5) وهو هن برريتانى 
حبن طلب اليه ترديد الجوابات 4د ( المردات ) أن يرددها وقال : «١‏ لا ء فهنا : 
يرقد من قتلوا والدى وأصدقائى وأحرقوا ديارهم » ٠‏ وعندما أطلق من اساره 
عزم على القيام برحلة حج 2.حافى القدمين » ماشيا فى الثلج 2 من لاروش 
ديريان + التى أخذ فيها أسيرا , الى ضريح القديسة ايف بمدينة تريجبيه ٠‏ 
وتسامع الناس بذلك فغطوا الطريق تحت قدميه بالققى والبطاطين ٠‏ ولكن 
الكونت 'نحول عنها تأوذيت قدماه 2 من ثم ظل غير قادر على المشى عدة 
أسابيع ٠‏ 

وبعد وفاته هباشرة » عمل أقرباؤه الملكيون وبخاصة زوج ابنته » لويس 
دانجو ,2 وهو أحد أبناء الملك , على ضمه الى قائمة القديسين ٠‏ ولكن انتهت 
الاجراءات التى تمت بمدينة أنجير فى ١1١‏ بتطويبه أى ضمه الى الأبرار ٠‏ 

واذا صح نا أن نئق فى رواية فرواسار ١‏ فان ذلك الأمير شارل دذ بلواه 
يبدو كانما له ابن غير شرعى ٠‏ قال : « وهناك قتل عل الوجه الصحيح 
الكريم » سالف الذكر الأمير شارل ده بلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه 
ابن غير شرعى اسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بريتانى وتابعيهم» 
.« فهل أخطا فرواسار ؟ أم هل يحق لنا أن نظن أن الخلط بين التقوى والحسية 
السدية ء البالغ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفيليب الطيب يعاود 
الظهور فيه بدرجة أدعى الى الدهشة ؟ 


الجواب : هو عبارة أو كلمة ينطق بها سمهور المصلين بعد الكاهن ٠‏ 
( للترجم ) ٠‏ 


١/4 


على ان تساوٌّلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة المبارك بيير من لكسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دوائر اليلاط . كان هذا الرجسل » سليل أسرة 
لكسميرج , التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية 
وشغلت مكانة مرموقة فى بلاطا فرنسا وبرجنديا » شخصية تمثل على اوضح 
وجه يسترعى الأنظار الطراز الذى يسميه العالم السيكولوجى وليم جيمس 
باسم « القديس القليل الحظ من الذكاه » 2 يما يتصف به من عقل ضيق ء 
لا يستطيع العيش الا فى نطاق من التقوى معزول عن الناس يكل حرص ٠‏ 
ومات فى سن الثامنة عثر فى ١481‏ ء بعد أن أثقل كاهله منفذ طفولته بالوظائف 
الكنسية ,2 حيث مين أستفا لمتز وهو فى الخامسة عشرة . وما ليث يعد ذلك 
بقليل أن جعل كردينالا ٠‏ على أن شخصيته بعد أن نتجرد من روايات شهود 
العيان فى اجراءات ضمه الى عداد القديسين تكاد تيعث الأسى ٠‏ فان لديه 
استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى وهو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لشظلف العيشي والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم أشاه اذا ضحك 
لآن الانجيل ينبئنا بأن الرب بكى ولم يخيرنا بأنه ضصحك ٠‏ يقول فرواسار : 
« حلو الشمائل مؤدب كيس بتيل #د فى جسده »2 سواد سخى اليد بالصدقات٠‏ 
والشيطر الأكبر من ليله ونهاره كان يقضيه فى السادة والصلاة ٠‏ ولم يكن 
فى حياته كلها شيء الا التواضع والمذلة » + وحاول واإلداه النبيلان فى أول 
الأمر اقناعه بالعدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنيا 
للوعظ. والارشاد قيل له : « انك للفرطٍ الطول , ومن ثم سيعر فك الئاس جميعا 
على الفرر ٠‏ ولن تتحمل البرد » فأما عن التبشير بالحرب الصليبية فكيف لك 
أن تفعل ذلك ؟ © فقال وكاأنما توقدت أعماق مخه الضيق هنيية : «هانى أرى 
جيدا أنكم تريدون أن تحولونى من سبيل الهداية الى الغواية » ولكن لا شك 
الى لا أكاد أسلكه حتى أفعل الكثير الذى يسعل العالم كله يتحدث عنى » ٠‏ 
حتى اذا تفلبيت تطلعاته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء 
عليها 2 تحول والدإه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلكه القديس الصغير 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا ‏ بين ظهرانى ما لا حد له من الترف فى قصور برى 
وبرجنديا وجود هذا الغلام السقيم اليسالمغ الفظاعة فى قذارته وانتشار 
الحمشرات فى جسمه ٠‏ كما يشهد بذلك شهود العيان ٠‏ وهو دائثب الانضغال 
بخطاياه مواصل تدوينها كل يوم فى مفكرة جيب ٠‏ فان حال بينه وبين فعل 
ذلك قيامه برحلة أو أى سيب آخر عوض ذلك الاهمال بالاكياب على الكتابة 
عدة ساعات ٠‏ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرأ 
ها كتب على ضوء شمعة ٠‏ واله ليستيقظ عند منتصف الليل فيوقظ القسس 
لكى يعترف + وقد يدق عليهم فى بعض الليالى بغير طائل » اذ يعيرون زيارته 


بده اليتيل والبتول : يطلقان عادة محل النساه اذا انقطعن عن الرواج الى الله لعبادته ٠‏ وقد 
أطلقناها هنا على ذلك الأمير ٠‏ ( المترجم ) * 


١م‎ 


الليلة أذنا صماء ٠‏ وإذا هو حصل على مستمع »2 قرأ عليه قوائم قطاياه من 
شذرانه الصغيرة التى دونها * 505 اقتربت حياته من نهايتها , كان يحل 
من ذنوبه بالاعتراف مرنينل يوميا 2 ولا يسمح لكاهن اعترافه بتركه لحظة 
واحدة ٠‏ وبعد وفاته وجد صتدوق يأكمله مملوءا بهذه القوائم الصغيرة 
من الخطايا ٠‏ 

وعلى النو اتخذ آل لنسمبرج وأصدقاؤهم الحطوات اللازمة لضمه الى 
عداد القديسين وقدم الملك بنفسه الطلب فى أفنيون وأيده كل هن جامعة 
باريس وهيئة قسس كنيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فى ١١589‏ أرفع نبلاء 
فر نسسا شأنا باعثيارهم شلهود : أندريه ده لكسميرج ولويس ده بربون 
وانجرائد ده كوسى ٠‏ ومع أن سم بيير ده لكسميرج الى القائمة لم يتم بسبب 
أهمال البابا ( وقد تم تطويبه بين الأبرار فى /ا1؟١٠١‏ ) فان توقيره ثم على الفور, 
وتكائرت المعجزات بمدينة أفنيون » حول المكان الذدى دفن فيه ٠‏ وأسس الملك 
هناك ديرا لرهيبسان السلستين على غرار مثثيله بباريس »2 وهو المزار المقدس 
الاتبر لدى علية النبلاء » والذى كثيرا ما تردد علية بيير الع ٠‏ وأرسى 
حجر الأساس أدواق أورليان وبرى وبرجنديا ٠‏ 


وهناك حالة أخرى ريما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الأمراء 
والقديسين : القديس فرنسيس من باولا يبلاط لويس الحادى عشير ٠‏ والنوع 
البالغ الغرابة من التقوى النى يعرضها هذا الملك على الأبصار أشهر من أن 
بوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجلى فى لويس الحادى عششير « الذى اشترى لعمة الله 
والعذراء مريم بثمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جميع مقومات 
أشد أنواع الفتيشية ود صونطوناء2) فجاجة ٠‏ فان ولعه القسديد بالذخائر 
المقدسة والحج ( الرحلات الدينية الى المزارات ) واقامة المواكب 2 يبدو لنا خاليا 
نقريبا من العاطفة الدينية الحقة » بل حتى مجردا من الاحثترام ٠‏ واعتاد أن. 
بسشخدم الأشياء المقدسة كأنما هى عقاقير غالية الثمن ٠‏ وعندما حانت منيته , 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب المخلفات والذخائر المقدسة الخارقة * فارسل 
اليه البابا قماشة قربان القديس بطرس ٠‏ وأعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية ٠‏ ووضعت عل المنضدة 
المجاورة لفراشه « القارورة المقدسة » عأتادصسف عامنةة, وهى الوعاء الذى كان 
بحفظ فيه الزيت المقدس المستخهدم فى التتويج » والذى لم بغادر مديئة رالس 
قصساء3 قبل ذلك أبدا ٠‏ وشاء الملك ب فيما يروى كومين ‏ أن يحرب فائدته 
وفضيلته الاعجازية فأمر بمسسح جسمه كله" به + وأرسل فى طلب صليب 
القديس لود بوجه خاص من أنجير ليقسم عليه يمينا » وذلك لأن لويس كان 


الغتشية : ايمان الشعوب البداثية بشىء ترى له قدرة سرحرية على الحماية أو المساعدة ٠‏ 
( المترجم ) ١‏ 


حي 


يفرق بين يمين يقسم على احدى الذخائر المقدسة وآخر على غيرها ٠‏ ولا مراء أن 
هذه سمات نذكرنا تماما بعصر أسرة الميروفنجيين ٠‏ 

وفى شخصه يختلط صاحب التوقير الحار للأثار المقدسة مع مقتئى العاديات 
القديمة ٠‏ فهو يتبادل الرسائل مع لورنزو دى مديتقى حول خاتم القديس 
زينوبو وحول « حمل ريانى 1865 5ناهوةم وأعنى بذلك أحد التماثيل المنحوته , 
من الجذع الأليافى لسجرة سرخس أسيوية وهى التماثيل التى كانت تسسمى 
كذلك ناشم الحمل الاسكيزى 5تتطالزء5 قتلوؤك رو الحمل التدارى والتى تعزى اليها 
فضائل علاجية نادرة ٠‏ ويضطر رجال الدين 2 الذين استدعوا الى بليسى ليه نور 
5لا 65-1آ-2165515 ليصلوا من أجل الملك ٠‏ الى الاختلاط , اختلاطا تاما بموسيقيين 
من جميع الأنواع ٠‏ « فى ذلك الوقت أمر الملك فجمع له عدد غفير هن العازفين 
على الآلات الغليظظلة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فأسكنهم فى سان كوزم قرب 
نور » حييث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف 
بوانوه ٠‏ وكثيرا ما كانوا يعزفون أمام سراى الملك ( ولكنهم لم يروه ) 2 حتى 
يستمع الملك لأنغام تلك الآلات المذكورة ليكون فى ذلك متعة ونسلية ولمنعه من 
النوم ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى أرسل أيضا يطلب عددا ضكما من الئاس 
ذكرانا واناثا ما بين متهوسين دينيين وأتقياء متبتلين مثل النساك والمتديئين 
الأطهار لكى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن يشاء له آلا يموت وأن 
يمن عليه يطول العمر » ٠‏ 

والواقع أن القديس فرنسيس باولا , الناسك الكالابريانى ( نسبة الى 
كالابريا بجنوب ايطاليا ) الذى تفوق على الرهبان الفر نسسكيين ©16:ومنالة 
فى التواضع والمذلة » بانشائه هيئة الرهبان الأصاغر ( المينيم وصنمناة) كان 
صفقة اشتريت بأموال جابى الضرائب الملكى , بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ فبعد 
أن فشلت دبلوماسية لويس مع ملك نابول » تمكنت بفضل توسط البابا » من 
وضع يدها على رجل المعجزات ٠‏ فحمله حرس هن النبلاء من ايطاليا حملا عنيفا 
موجعا بغير ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف , ليذكرنا بالقديسين المتبريرين 
فى القرن العاشر ٠‏ القديس يلوس والقديس روموالد ٠‏ فانه ببهيم على وجهه 
فرارا عند رؤيته امرأة ٠‏ ولم يمس منذ شبابه قطعة من النقود قط ٠‏ وهو ينام 
فائما أو فى وضع مائثل ٠‏ ويترك شعره ولحيته ينموان ٠‏ ولايتناول الأطعمة 
الحيوانية ٠‏ ولا يقبل سدوى جذور النياتات طعاما ٠‏ وحرص الملك وقد داشله 
المرض فعلا » أن يوفر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فأرسل الى السيد 
ده جيناس يقول «١‏ أرجوك أن ترسل لى بعض الليمسون والبرتقال 
اخلو والكمثرى المسكات والبطيخ د وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لاياكل 
لما ولا سمكا » وسيسرتى ذلك كثيرا » ٠‏ 


* ( فى الأصل الانجليزى ‏ ووزموتوط ولعل الملك 'كتب بخطأ 12 
:بدلا من 5عتدعغ:225 ومعناها اليطيخ ( الؤلف ) ٠‏ 


١8م7‎ 


ولم يكن يعرف في البلاط الا ياسم « الرجل التقى » 2 ومن ثم يبدو أن 
كومين لم يعرف اصمه وان رأه كتثم ١‏ : وكان الساخسرون والمرنابون يسمونه 
أيضا ه الرجل التقي 4 4ه وبهأ الملك نفسه أعره ممم رجل الرب'ء يتحر يض من 
جاكد كواتيية , طبيبه الخادي ٠‏ يرصه الديون حوله ووضعة مرضممع الاختبار ٠‏ 
كما أن حصافة كومن دفعنه الى التصففل فيما يتعلق به ٠‏ فمم أنه أعلن أنه لم ير 
فى حياته رسلا « على مثل هذه الحياة الورعة الطاهرة , ولا رجلا بدا » الروح 
القدس « كأنما يتكلم على لسانه أكض مه »٠ء‏ آلا أنه يختم حديئه بقوله : 
اانه لايزال على فيك اماة » بحيث قك يتحول الى الأحسن أو الى الأسو]أ ٠‏ ولذ١ا‏ 
سالتزم الصميت » نظرا لأن الكثر بن سخروا عند وصول هذا الناسك , الذى 
أسموه : « الرجل التقي ٠ ٠‏ ومما هو حدير بالأءئرء أن بعض علماء اللاهوت 
أمثال حاتي اسها نونك وحان كتتان » وقك اموا من باريس للتحدث اليه حول 
لأسنيس وان للرهياث الأصاغر ( الميتيم وسلدتلً ) ساريس 2 عادوا أدراجهسم 
ممتلئين به اعسجايا ٠‏ 


ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن الخامس عقس كيرا 
ما يطلبون من كبار اطالمين والزهاد المتطرفين النصح فى الشدئون السياسية ٠‏ 
وهكذا يستسير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القديسة كوليت 
وهى تقوم يدور الوسيط فى المنازعات الناشسية بين البيوت المالكة بفرسبا 
وسافوى وبرحجنديا ٠‏ وطالب بيت يرجن.يا ياصرار تقى يضمها الى عداد 


على أن الأهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دئيس الكارثوسى ٠‏ وكان 
هو أيضا كثير الاتصال سيت برحنديا ٠‏ ولاسحقنت ذلك القديس المخاوف من المصسائب 
الوشيكة مثل غزو الأتراك لروما 2 فأخذ يحسرض الدوق على القيام بحملة 
صليبية ٠‏ وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الأمراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
الى دوق جلدرز أثناء منازعته مم ابنه * ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتبة 
وأهالى المدن 2 ليستصيروه فى قلايته ( صومعته ) بمدينة رورمؤزند » حيث يظل 
دائما شديد الانشغال فى حل شكوك الناس وصعوباتهم وما يقدمونه من مساثل 
نتعلق بالضمي ٠‏ 


و بعك دنيس الكارئوسى ( أو من ريبكل ) ء قمة فى طراز المتحمس الدينى 
عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ وله من سعة النطاق العقلى ومن الطاقة المتعددة 
الموانب مالا يكاد يتصوره عقل ٠‏ فهو بحجمم الى النشوات المستيقية والزهد 
البالغ العدف ودائم الأحلام والرؤى ٠‏ نشاطا هائلا باعتباره مؤلفا راسخ القدم 
فى اللاهوت ٠‏ وثملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع المسسمى 
بالكوارنو + ولنتلاقى فيه » قداسة العصور الوسطى بأكملها كما تتلاقى أثهار 
احدى القازات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد ٠‏ « فمن يقرأ دئيس يقرأ كل 


ما 


شىء - 1 0 لنطتم ختوع1 سدأوومم1ة © ززك ما قرره لاهوت القرن 
السادس عشر ورجاله ٠‏ ولكن الواقع أنه يلخص ويستخلص الأحكام ولكنه 
لايخلق جديدا . وانما هو يعيد اصدار كل ما أنتجه سابقوه العظماء من أفكار , 
بأسلوب سهل بسيط ٠‏ وتولى هو بنفسه كتابة كتبه جميعا ,» كما أنه نتحها 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسه » وعندما اقتربت 
حياته من نهايتها ألقى قلمه من يده بارادته قائلا : « الى سأدخل الآن جنة 
الصمت الآمنة 00معغطط ع115كمة2] علط لمسناممم 5أخو غلم ع3 عونتووة مقع 


لم يعرف للراحة طعما على الاطلاق ٠‏ فهو فى كل يوم يقرأ المزامير من أولها 
لآخرها تقريبا » أو يقرأ منها نصفها على كل حال ٠‏ وهو لاينقطع عن الصلاة » 
أثناء ارنداثه ثيابه أو أثناء انشخاله بأية مشغلة أخرى ٠‏ وععندما يعاود غيره 
الثوم بعد صلاة السحر , يظل هو مستيقظا . ولضمخامته وقوته » يعرض 
بحسمة , مع الافلات من سسوء اللغية 0 لكل أنواع الرمان والأصسوام ٠‏ وانه 
ليقول : « إن لى رأسا من ححديد ومعدة من نحاس » ٠‏ وهو إيقتات سا بمحضص 
الاختيار ‏ بالأطعمة اللتعفنة ٠‏ 


ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى أنجزه » ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والائزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات 
حادة وصدمات عنيفة ٠‏ والأحلام والوحى عنده شبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة 685168و180 فى جميع الأحوال والمناسبات , وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى ء وأحيانا وهو بين ظهرانى صحبة من النبلاء » تصغى الى 
نصيحته الحكيبة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه 
الساطع , ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة ٠‏ وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ واله يرى حجرة امرأة تجود بنفسها ممتلثة بالشياطين الذدين يضر بون 
عصاه فتهوى من يده ٠‏ واله ليتحدث على الدوام مع الموتى ٠‏ وعندما يسأل : 
هل يرى أطياف من رحلوا عن هذه الدنيا » ويجيب ؛ « انعم » مئات المرات » . 
ومع أنه دائب الالشغال بخبرانه الخارقة للطبيعة » فانه لاحب التحدث عنية , 
ويحس الخجل من « توبات الوجد » التى أكسبته بين كنيات المديح التى نطلق 
على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اكستاتئيكوس ٠‏ 


« قلنا30 1551 1200012 )» 


ولم .بنج شخص دئيس الكرثوسى العظيم هو أيضا من الشبهات والسخرية 
دا كثر مما نجا صانع المعجزات لدى لويس الحادى عشر ٠‏ اذ لاحقه السباب 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته ٠‏ ذلك أن الاتجاه العقلى فى القرن 
الخامس عشر قلقاء أعلقى أنواع الاظهارات الديئية فى ذلك العصر , يأتلف بدرجة 
متساوية من عنصرى الحماسة والارتياب ٠‏ 


3 


الفصل الرابع مسر 


الحساسية الدينية والخيال الدينى 


ظلت الحساسية الديئية للروح فى العصور الوسطى فى ازدياد منذ أن 
بدأت النزعة « المستيقية » الرقيقة للقديس برنار فى القرن الثالى عشر »2 نغمة 
الرقة الحزينة حول « آلام المسيح » ٠‏ وكان الذهن مشيعا بالتصورات المتعلقة 
بالمسيح والصليب ٠‏ وكانت صورة الصليب تغرس في القلب الساس مند 
يواكير الطفولة الأولى » عظيمة متمكنة بحيث ترسح بظلالها الشديدة على كل 
ما عداها من عواطف ٠‏ وعندما كان جان جيرسن طفلا 2 وقفب أبوه ذات يوم وقد 
أسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قائثلا : م هكذا , أيها الطفل ! صلب ريك 
الذى خلقك وخلصك » ٠‏ وهو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهى تنتسع كلما كبرث سنه ٠‏ بل حتى فى شيخوختة ء وأنه دعى لأبيه 
النقى بالبركة من أجلها , وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرها ء تسمع أمها كل يوم تبكى وتنتحب 
على آلام المسيح . مشاركة منها فى ألم الضربات والتعذيبات المهينة ٠‏ ورسسثم 
هذا التذكر فى. قلب كوليت المفرط الحساسية بشدة وجعلها 'تحس طوال حياتها 
بأقسى أنواع ضيق الصدر والقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ٠‏ وعند 
قراءة آيات الآلام كانت تقاسى ألاما أشد من آلام المخاض ٠‏ 

وفى بعضي الأحيان كان أحد الوعاظ يقف فى صمت ؛ مادا ذراعيه فى 
وضعة الصليب مدة ريم ساعة * 

وبلغ من نشرب أرواح الئاس بفكرة آلام المسييح أن أبعد اشازة أو مشابية 
كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسسيح يتدبذب ٠‏ فالراهبة 
المسكينة التى تحمل الخشب الى المطبخ 2 يشيل اليها أنها تحمل الصليب ٠‏ والمرأة 


1١8 


العمياء التى تغسل الثياب تخال العلست هق المذوجد وقاعة الغسميل الاصطيل ٠‏ 
وتكشف هذه الحساسية الدينية المفرطة عن نفسها فى البكاء المستفيضي ٠‏ 
يقرل دنيس الكارثوسى : « ان التدين نوخ من رقة القلب » تتحول بسرعة الى 
دموع التقوى ٠‏ وينيغى لنا أن ندعوا الله بأن يمن علينا ديتحميك الدموع اليومي» ٠‏ 
فهى أجنحة الصلاة كما أنها ,. -حعسيما يقول القديس يزنار ء هي بخص الملالكة ٠.‏ 
و بنبغى لنا أن نسلم أنفسنا ثماما لنعمة الدموم الكريمة الجديرة بالتقديسر 0 وأن 
نتهيأ لها ونسمم لأنفسنا أن تتجرف فى ثيارها على مدار السنة وآأثناء الصوم 
الكبير بنوع خاص ٠‏ حتى يحق لنا أن نقول مع صاحب المزامير : ه صصارت لى 
دموعى خبزا نهارا وليلا » * ( من : 5 ..؟ ) ٠‏ وتسجيء الدموع أحيانا بسهولة 
بالغة . حتى لنصل فى انتحاب وأنين ٠‏ فاذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها 
قسرا ٠‏ وعندئذ ينبغى لنا أن نقئم بدموع القلب ٠‏ على أنه يجب علينا تجنب. 
هذه علامات الاخلاص الدينى الخارق أمام التاس » » 
وبلغ فنسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدس فيها القربان 
المقدس 2 انه كان يجعل المصلين ٠‏ على بكرة أبيهم يبكرن بدرجة تجعل المكان 
بمج بعويل عام , كأنما هو بيت ميت ٠‏ 
ولم يتخء تدين الناس فى فرنسا شكلا خاصا كالذى نلاحظه في الأراضى 
المنخفضة ( هولندة ) » حيث جرى تقئينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان « الحياة الاستركة » والشرائم المعتادة لمحافل ونديشايم ٠٠‏ (عتاكناء211) 
سعطدعفمة؟1 ه «متدوعيومده00 ) ٠‏ وهى الجساعة التى البئقت عنهسا جمعية 
« الاقتداء بالمسيح » ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون 
انفسهم بطاعتها » أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
فى الحمية الدينية ٠‏ أما تبتل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشبه جدا من مثيله 
الهولندى ‏ فقانه احتفظ بقدر أكبر من طايعه الخار التشنجى » وأدى سهولة 
أكثر الى انحرافات جامحة , فى الحالات التى لم يبرد فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه فى أى مكان خيرا مما نجده فى كتايات جيرسن . 
وكان جيرسن هذا وهو مدير الجامعة هو الاعتقادى الكبير والرقيب على الأخلاق 
فى زمانه ٠‏ وكان عقله الحصيف والمدقق والأكاديمى الى حد قليل ٠»‏ أليق العقول 
للتمييز بين التقوى الحقة والمظلساهر الدينية التزيدية ٠‏ والطق ان هذه كانت 
مشغلته المحبوبة * اتصف بحب الخير وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشسديده الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم ٠‏ الذى كثيرا 
ها يذكرنا بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسه بمواهبه الخاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية ٠‏ كان عالما سسيكولوجيا بفطرته 
وكان ١3‏ داسة مرهفة بالأسلوب » شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة ٠‏ 


الل 


ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشستركة الهولندية ‏ فى مجمع 
كونستانس حين تقدم اليه راهب دومينيكى من جروننجن يشكوى يتهمها فيها 
بالهرطقة ٠‏ على أنه كان رغم ذلك على بيئة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من 
جراء التدين الشعبى المغرط التندفق في صسكء وقول الناس - وعن مم فلعله يبدر 
عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظامر التقرى فى بلاده » التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديثة (ددعع 8800 م0هع02)المدكر نة في الأرافضى المنخفضة 
التى شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك أن الأتقياء المتبتلين بفرنسا , لم تكن تجمعهم 
حظيرة تنظيم ولا ترانيب آمنة 2 لكى تحتفظ بهم داخل جدود ما يكن الكئيسة 
أن تسمح به ٠‏ 


قال جيرسن : « ان العالم يقترب من نهايته » وهو كمجوز خرف معرض 
لجميع أنواع الخيالات والأحلام والأوهام التى تقتاد كثيرا من الناس الى أن يضلوا 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا ٠‏ فيميل كثير من 
الناس اليها » بغير توجيه مناسب » وينغمسون فيها الى الأذقان فى أصوام 
متزمتة » وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب فى عقولهم ٠‏ وعبشا ما ينصحون بالاعتدال وبالحذر خشية أن يقعوا 
فى حبائل الشسيطان » ٠‏ وهو يخبرنا أنه زار فى آراس امرأة » استحوذت على 
اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء أيام عديدة متتالية , مخالفة بذتك 
رغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عنادا ممتزجا بالغرور والصلف 
وذلك لأنها كانت بعد انتهاء أصوامها تأكل بشراهة لاتعرف الشبع ٠‏ وكان 
وجهها ,ينم عن علائم الجنون الوشيك ٠‏ وهو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع 
ظنت أن كل وخزة ألم فى المسامير المتصلبة يد النابتة فى أقدامها تؤذن بسقوط 
نفس الى نار جهلم ٠‏ 

ولم يعر جيرسن كبير اهتمام للرؤى والوحى ( بالضم والكسر وتشسديد الياء 
ج ٠‏ وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحديث بكل مكان ممنى فا صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سييئا ٠‏ فانه سمع كثيرا من الحكايات من 
ذلك النوع حتى لقد فقد كل ايمان بها ٠‏ وما أكثر من كانوا يؤكدون أنه قد 
أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية ٠‏ وهناك رجل معين » بوجه خاص , 
اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون بابا أو » ثم ليكون المسبح الدجال بعد ذلك , 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجئيب المسيحية ذلك الشير ٠‏ 

يقول جيرسن : « ليس ثمة شىء أخطر من التبتل الدينى المقترن بالجهل ٠‏ 
فان المتبتل المسكين > اذ يعلم أن قلب مريم العذراء ابتهج يآلهها » يجهد نفسه 
أيما اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحدك منهم يستدعى أمام 


دمحي المسماة فى العامية « بالكالو » ٠‏ ( اللترجم ) ٠‏ 


فددنا 


محيلته جميع أنواع الحيالات والصور دون أن يؤتي القدرة على التميين بين الصمدق. 
والخداع ٠‏ وعم يعتيرو نها جميما آيات إعجازية لنممي قد جنهم الفائىي 4 * 

ود تلن بر سن فيقول : ان طمياة التاملي أ عطارا عظسسية » فانها عادت 
عل كثير من 0 بالسوداوية أى الندون ٠‏ وأدرك ميشالى صمو العلاقة 0 الصوم 
والهلوسات والقى لمحة عايرة الى الدور الذى يقوم به الصوم أثناء ممارسة 
السحر ٠‏ 


قبوله ؟ ولم نقم وجهة النض. الاعتقادية بمواجهة هذه الحالة ٠‏ شير أنه كان من 


اليسير عليه » بوصفه لاهوتيا محترفا . أن يفرق بين الزيوغ والانحرافات وبين. 


الاعتقاديات ( الدجما ) ٠‏ ولكنه أسس بأنه , فيما يتعلق باظهارات التقروى , 
يسبغى أن 'ننولى اعتبارات من نوع خلقى هدايتنا فيما نصدره من أحكام » وأن 
المسألة مسسألة درجة وذوق ٠‏ يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقى فى أيام الانقسام 
التعسة هذه احمالا أكثر هما يلقام التعقل والتدس 9 


وكانت الكنيسة فى العصور الوسطى تتسمح ازاء تزيدات دينية كثيرة , 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثورية لا فى الأخلاق ولا فى المذاهب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المفرط الوفرة لا يعد عندها مصدر خطى ما بدت نفسه فى الخيالاتث 
المقترنة بالغلو أو فى النشوات * وهكذا برز كثير من القديسين لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) للعزوبة البتولية » ذلك التمجيد الذى يتخذ شكل الرعب 
من كل .ما يتعلق بالجنس ٠‏ والقديسة كوليت مثال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
النموذجى لما أسماه وليم جيمس , باسم الثيوبائية : بإطنووه»10) أى حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالغ التأمل فى الله ٠‏ فان «حساسيتها المرهفة مفرطة ٠‏ 
وهى لانطيق ضوء النهار ولا .حرارة الثار والما نور الشضموع فقط ٠‏ ولديها 
رعب مسرف من الذدباب والثمل واليرقات ومن كل أنواع القاذورات والروائح 
الكريهة ٠‏ وملأما استبشاعها للوظائف الجنسية بالنفور من القديسين الذين مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية , كما أنه أفضى بها الى معارضة انضممام 
الأفراد غير الأبكار الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكنيسة تطرى عبل الدوام 
مثل نلك النزعة ء ذاهبة الى أنها مهذبة للأنفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

على أن هذه العاطفة نفسها ما لبثت أن أصبحت لخطرة » بمجرد أن أراد 

المتعصبون للعفة غير قائعين بحبس أنفسهم فى دائرة طهارتهم الخاصة - تطبيق 
عبادثهم على الحياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت. 
الكنيسة مرارا الى التيروء ممن يهاجمون بعنف »2 صصحة الأسرار المقدسة التى 
يقوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ٠‏ وذلك لسببين : أولهما أن العقيدة 
الكاثو ليكية الصحيحة كانت تفرق دائما بين قداسة الوظيفة الكهنوئية وبين 
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الكرامة الشخصية للقائم بهيساء وثانيهما أنها عرفت فى نفسها عدم القدرة على 
استتصال ذلك الشس ٠‏ وكان جان ده فارين (وعسدععه) كاهنا عالما وواعظا 
ذائع الصيت + وكان قسيسا لكارديئال لكسمبرج الشاب فى آفئليون ٠‏ ولذا 
بدا كأنما انفتحت أمامه أبواب أعلل مستقيل اكلروسى ٠‏ شير أنه نبذ على حين 
بغتة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكئيسة 
نوتسردام برانس (قتشلع) , وتخلى عن أسلوب حياته العظيم وذهب الى 
سان لنيه » مسقط. رأسه ء حيث عاش عيشة قداسة وأخدذ يعظ الناس .5 
« ونقار عليه الناس القادمون من جميع الأقطار بسبب حياته البسيطة والعظيمة 
الشرف والبالغة النزاهة » ٠‏ وسرعان ما لقب باسم « رجل سأن لييه المقدس » ٠‏ 
وأصبح فى اعتبار الناس بايا المستقبل ٠‏ وكائنا صاحب معجزات ورسسولا 
للاله * واذا بفرنسا قاطبة تتحدث عنه » 

ونتخذ الحماسة للطهارة والتقاء الجنسى فى شخص حجان ده فارين شكلا 
ثوريا ٠‏ 

فهو ينسب جميع شرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهوة ٠‏ ولم يكن 
ستهدف رجال الدين وسعدهم من وراء بر نامسة التطرف لاعادة اقرار العفة في 
نصابها ٠‏ فأما مرتكبوا الفسق من القسس » فهو ينكى عليهم صحة مايقومون به 
من الأسرار المقدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجهته الكنيسة أكثر من مرة 
وهو أنه لايجوز لقسيس أن يعيضص فى منزل واحد مم أشته ولا مع أمراة كهلة ٠‏ 
وفوق ذلك فانه يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو ينسسع الى حالة الزوجية ثلاثا 
وعشرين خطيئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بأن يعاقب الزنا حسب «الشريعة القديية» 
فان المسيح نفسه كان لياس برجم المرأة الزانية لو أنه تأكد من اثمها ٠‏ وهو 
يؤكد أنه 2 ليس بفرنسا امرأة عفيفة , وأنه ليس فى الامكان أن يعيش زنيم 
( ابن غير شرعى ) ححياة صالحة ولا أن يحصل له خلاص ٠‏ وفى ثنايا غضبه 
المحتدم بعظ محرضسا على مقاومة السلطات الاكليروسية وخاصة كبر أساقية 
رانس ٠‏ « ذثب ! ذئب ! » تلك صيحته إلى الناس الذين فهموا جيسسدا من هو 
الذئب ٠‏ وأخدذ يكرر سرور ؛ هاهيه !ا عليكم بالذثاب يا اخوائى الصاطين عليكم 
بالذئاب ٠‏ « قلاع1 قتتة ,قضعع 0865 وعم ركتاعا قناق ,إقط812 > وأفيس رئيس 
الأساقفة بجان ده فارين فزج فى سجن رهيب ٠‏ 

. وهذه الششدة الموجهة الى جميع النزعات الثورية فى الناحية العقائدية 
نتعاوض والتسامع الذى تبديه الكنيسة ازاء ما يأئيه الخيال الدينى من مبالغات 
وبخاصة ازاء الخيالات فوق المسية (05ا500ه01256) عن الحب الالهى ٠‏ لقسد 
"لانت الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكو لوجية لشخص مثل حرسن لكى تدرك 
أنه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى ٠‏ 

وأصبحت الحالة الروحية المسماة ه حلاوة ابتهاجات حب المسيع » #ملند©) 
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1 00م16ا1 قرب نهاية العصور الوسطى من أشد العناصر فعالية ونشاطا فى 
الحياة الدينية ووضع أتباع العقيسدة الحديثئة (8صعل0ة3-وتوبونل) بالاراضى 
المنخفضة لها ترتيبا نسقيا م (5)6©2088ز5) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة 
يدرجة ما ٠‏ على أن جيرسن الذى كان يسيء الظن بها » حللها فى رسالته بعنوان 
د عن اغر اءات ابليس المتنوعة » :قتناطتدم هتمع أمطملك كلوء؟نل عطاوفى أماكن 
أخرى ٠‏ قال : « سيضيق النهار على طوله ان شئت أن أعدد ما لا حصىر له من 
حماقات عند أولثك المحبين بل حتى الهاذين (2تنالاتاعهة نع هتقش ,تمستهوسق) 
فانه أدرك الخطي يشيرته ٠‏ وذلك لأنه لاشك أنه كان يعنى نفسه عندما وصف 
حالة أسد معارفة » وقد أقام صداقة روحية مع راهبة » بيدأت فى الأول بغير أى 
أثى لميل جسدى » وبغير اشتباه أية خطيئة , حتى كشضف له فراق بينهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة : وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه بأن 
الحب الروحى ينزلق بسهولة الى حب جسدى محض 
د ممععمسة سمعلفصعفق مسساوسه متعقطاطهآ علعو؟ عتلةدنتعامة عمسة »> 

ومن ثم اعتبر نفسه قد تلقى التحذين ٠‏ 

وهو يقول : أن الشمسيطان ليهمن الينا فى بعض الأحيسان بمشاعر ذات 
حلاوة هائلة وبديعة ,2 شسطايدة اليه بالتمتل الدينى 2» بحيث نتججتغل التماس 
ذلك الايتهياج غرضنا ونرغب فى أن نحب الله لكى تبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من ميخدوع مخدع نفسه فى تشسجيم تلك المشاعر بغير اعتدال ٠‏ فحسبوا 
الانفعال الجنونى لقلويهم سمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهم الومسول الى السدام الحس أو السلبية التامة » ليصبحوا أداة 
خالصة لل ٠ ٠.‏ | 

وها الاحسساس بالعدمية دمغ ولتطتسمة) المطلقة للفرد 2 الذى 
يذوقه الباطنية : ( المستيقيون ) فى كل زمان » هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
مؤيدا لباطنية معتدله وحكيمة ٠‏ وأخبرته احدى المالمات ذات مرة أن عقلها 
انعدم فى أثماء تأمل الله , العدم سقا ثم خلق من جديد ٠‏ ولما سالها : « وكيف 
عرفت ذلك ؟ » أسابته : « لقد مارسته » وكانث سف منطق هذا الرد كافيا عنده 
لاثبات جدارة طبيعة هذه اغشيالات بكل شحب وتنديد ٠‏ 


كان من الخطورة بمكان السماح لهذه الأحاسيس بان تعير عن نشسها 
بصيمٌ وعيارات واضشسة ومحددة ٠‏ وكل ما كانت الكنيسة تسستطيع عمله أن 
نتسمع أزاءها الأخلية بحتة ٠‏ فقد يجوز أن تقول كتثرين من سسميئا ان قلبها 
تحول الى قلب المسيح + ولكن -حدث أيضا أن مرجريت بوريت » وهى من أتباع,ر 
طائفة رهبان « الروح إكرة » وهى التى اعتقدت أيضا أن روحها فنيت فى الله ,' 


ٌ ان 5 
ع م 50 


ف بأريس 5 
0١‏ . : شر م 39 7 : 3 . ٠. 4 #٠.‏ ه اه 
وألقىء ألا خصرتةه الكنيسسة أكثر هن كل شىء آخْرّ فى فكرة فناه 
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الشخصية هى العاقية المتوقعة ب التى تقيلها متطرفة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الأديسان .ب من أن الروح اذا تم تمتيلها فى الله » فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك أن ترتكب خطيئة حتى لو انبعت شهياتها الجسدية ٠‏ فما أكثر 
الجهلة المساكين الذدين أوقعتم مثل تلك المعتقدات فى وهدة أبشع أنواع الفسوق 
وفى كل مرة يمس جيرسن فيها أخطار الحب الروحى » يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة البيجار 8653:05 والتورلوبان 5أهنن!تنا' من تصرفات متطرفة , 

فهو يخشى من ظهور عدم تقوى شسيطاتى صرف كالذى أظهره أحد النبلاء حين 
تيدع اللأعتراف إماء زهب كازقرش )ا بآن خطينة التعيده ل م كن شودانهء 
بل هى على العكس تلهبه أن ينشد حلاوة الحب الالهى ويتذوقها بشغف أكبر * 


فطالما كانت نسواءت المستيقيه ( المذهب الباطني ) تترجم الى خيالات حارة ' 
ذات طبيعة رمزية , مهما كانت أأوانها زاححمية , فانها لم تكن تتمخض الا عن 
خط نسيى ٠‏ فانها حين 7تبلور صورا وأخيلة تفقد شيئا من أذاها ٠‏ وبهذه 
الطريقة كانت الشتخيلات العرطة الوفرة فى ذلك الزمان » تقوم الى حد ما بتحويل 
أشسه التزعات خطرا فى الحياة الدينية للحقبة » عن سبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى اعيننا ٠‏ فمن دلائثل ذلك , أن يأن بروجمن وهو واعظ هولندى أوتى 
شعبية استطاع دون تعرض لأدنى لائمة 2 تشبيه المسيح , حين انخذ الهيئة 
البشرية بثمل ( كذا !) ينسى نفسه ولا بحس بأى خطر محدق » ويتخلى عن كل 
مايملك ٠‏ « أجل ؛ ألم يكن ثملا سحقا ( كذا ) عندما دفعه الحب الى النزول من 
علياء السماوات الى هذا الوادى الأوهد من الأرض ؟ © وهو يراه فى الجنة يطوف 
هنا وهناك ليقسم الشراب للأنبياء ١:6‏ فمازالوا يشر بوث حتى أصبيحوا على وشك 
الانفجار , كما أن « داود » بمزماره وثب أمام المائدة + كانما هو مهرج د السيد » 
( كنا 1) 4 »* 


وليت الأمر اقتصر عل بروسمن الشاذ البقشسم وده نأنُ رويزيرويك 
المتزن أيضا يحب أن يمثل الحب الالهي في صورة السكر أيشسا ٠‏ واستخدم 
و الجوع » أيضما كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيح ٠‏ فان رويزبرويك فى 
و حلية الزواج الروحي (ومممماة لممتمام5 عط آه #معسصدلة ©15) يقرل : 
هنا بيدأ جوع أبدى لا شيع له سغب ٠‏ انه تلهف حوانى شديد للقرة المحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى شير غير مخلوق ٠*‏ فمن يمارسونه هم أشد الناس فقر ٠‏ 
وذلك لانهم مشستاقون ونهمون ولديهم جوع لا يشبع ٠‏ ومهما أكلوا وشربوا من شى» 
لا يسكت جوعنهم ابدا وذلك لأن هذا الجوع أبدى » ٠‏ وفى امكان قلب المجاز 
ظهرا لبطن , بحيث يكون الجوع جوع المسيح ‏ كما هو الخال فى « مرآة الخلاص 
الابدى « دمقدجلدة » لسعو يمه “رملة عط نسرعه هائل الض خامة + وهو 
يسنفيدنا سعتى الأعماق وذلك لأنه مفهوم شره ( كذا ! ) ذو جوع لا يشيع ' وهو 
يلتهم ستى نحاع عظامنا نفسه ٠٠‏ وهو يجيز وجبته أولا وفى حبه يحرق كل 
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خطايانا وأخطاءنا ٠‏ حتى اذا تنقينا بعد ذلك وتم شواؤنا بنار الحب , فتح فاه 
ككائن منهوم ( كذ! ! ) يريد ابتلاع كل شيء © * 

وان اصرارا ولي قليلا علي تفاصسيل هذا المجاز ليجعله مضحكا ٠‏ يقول 
ع كتاب الخوف العاشقق ع د عتناعغنام لتق عنهنو2) عل عمشة ع[  »‏ لجان بارتلمى 
عن القر يات المقدس » و منضيجا على الثار » مخبوزا جيدا و ليس مبالغا فى نضجه 
ولا محروقا ٠‏ وذلك لأنه ثماما كما أن حمل الفصح كان ينضج ويشوى على 
الوه الصسيح بين نارين من تسب أو من الفحم النياتى فان يسوم الوديع 
رفع فى يوم الجمعة الحزين على سفود الصليب الكريم وأوثق بين نارين : موته 
المخيف وآلام صلبه المروعة , وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو أرواحنا 
وخلاصنا , فكأنه بعبارة ما , قد شوى وأنضج ببطء لكى يخلصنا » * 

ان سكب النعمة الربانية يعبر عنه فى صورة امتصاص الطعام وكذا فى 
صوزة الاستحمام فان راهسة قد تبحس بأنها غارقة فى طوفان من دم الممسيح 
فتفقد وعيها ٠‏ وانتصب الدم القاني الحار كله المنيعث من الجروح الخمسة مارا بفم 
المبارك هترى سوسو إلى سويداء قليه ٠‏ وشربت كاترين من سيينا من جرح 
جنيه ٠‏ وشرب آخرون من لبن العذراء , مثل سان برثار وهئرى سسوسو 
وآلان ده لأروشي "2 : 

ويعد آلان دم لاروش من مقاطعة بريتانى الفرنسية 2 وهو راهب دومينيكى 
ولد سوالى ١594‏ ؛ أفضل لتموذج طرازى يمثل هذه الخيالات الدينية » المتصفة 
يأانها فوق محسو سة ممصم و15لآة وفوق خيالية عنأممغمصد ه101 
فى وقت معا ٠‏ وهو يظهر تحمسا فى تزكية التسبيح بالمسبحة , التى أسس 
على فكرتها م سمعية الأهوة العامة لتسابيح سيدتنا العذراء » ٠‏ ويتسم وصفف 
رذاه الكثيرة فى نفسى الوقت بطابع الافراط فى التخيل الجنسى وغيبة كل عاطفة 
حقة + ويعوزه بصورة مطلقة النغمة العاطفية + التى تقوم عند كبار الباطنيين 
ر المستيقيين ؛ , بجعل هذين الخيالين الحسيين » الجصوع والعطشش » والدم 
والتسبق ٠‏ معلاقين محتملين ٠‏ وأصبحت رمزية الحب الروحى عنده هجرد عملية 
ميكانيكية ٠‏ وفى ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطى مافيه ٠‏ وسئعاود 
,الحديث قيه عما قليل ٠‏ 

وبينما تيدو الرمزية السسماوية لآلان ده لاروش مصطنعة ٠‏ فان رؤاه 
الهنمية نتصف بواقعية رهيبة ٠‏ ذهو يرى فى المنام الحيوانات التى تمثل الخطايا 
المختلفة مزودة بأعضاء تناسل مفزعة وهى تصب سيولا من نار تغشى الأرض 
بدخانها ٠‏ وهو يرى بغي الالحاد والردة تلد ملحدين ٠‏ مرندين وهى تلتهمهم 
حمينا ثم تقيئهم , وتقبلهم حينا 1 خر وتدللهم ككل أم * 

وهشنه هي الئأسية المضادة للأخيلة الرقيقة للحب الروخى ٠‏ فقد اسحتوى 
الخيال البصرى , على منبيل التكملة الحتمية المتممة للاوة الرؤًا السماوية » كتلة 
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سوداء من التصورات المتصلة بالشياطين التى كانت تبحث عن ومسيلة تعبر 
عنها بلغة الشسهوانية الحارة ٠‏ ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
تسدناء11 الرزينة والرقيقة عند جماعة « العقيدة الحديئة » وبين أحلك أنواع ' 
الرعب الذى ينتجه الروح الوسيطى الذاوى - الوهم الخادع الدائر حول السحر ٠‏ 
وقد نطور عند ذلك حتىأصيم نظاما متماسسكا إلى أبشع حد من الحمية الدينية 
والصرامة القانونية ٠‏ كان صديقا صدوقا لرهيسان وندشايم وهيثة « رهبان 
الحياة المشتركة » حئى لقد مات فى دارهم بمديئة زفوله 2016 فى هل/ا؟١‏ , 
وكان يشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر نجر » وهو 
راهب دومينيكى مثله . وهو لبس ذقط أحد مؤلفى كتتساب « المطرقة أجل 
الساحرات »« تتنتقةء222168 5تاعلاة8 » ولكنه أيضا ناشر الدعوة فى المائيا للجمعية 
أخوية المسبحة 80589 التى أسسها آلان ٠‏ 


العصور الوسطي . “418 | 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الخامس عشر 


الرمزية فى دور اضمحلالها 


هكذا اتجه الانقعال الدينى دوما الى ان يتحول الى صور وآاخيله . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفى كأنما هو شىء فى متناول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل يمكن ادراكه . إذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سميل الى وصفه ى 
اشكال مرئية » تخلق باستمرار صورا دائمة التجدد . ولم بعد الصليب 
ولا الحمل »؛ فى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار افاويق الحب الدافق 
الموجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الأفاويق عبادة أو تمجيد اسم يسوع , وهو 
أمر [صبح فى بعض الأحيان خطرا يتهدد حتى تمدبد اسم الصليب نفسه : 
فترى هئرى سوسو برسم بالوشم اسم « يسوع » على قلبه ويشبه بالمحب 
الذى يطرن أسم معشوقه على سترته . وراح برنارديئو من سييئنا فى نهابة 
موعظة مؤثرة ألفاها 2 يضىء شمعتين ويعرض على سامعيه لوحة طولها مثر 
تحمل على أارضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا بأحرف ذهبية » تحيط 
به اشضعة الشمسسن . وعندئك يركع الناس الذين يملأون أرجاء الكئنيسة وببكون 
تأثرا ٠‏ وسرعان ما انتشرت تلك العادة ,» وبخاصة عند وعاظ الفر نسسكيين ٠‏ 
ويمثل فن ذلك الزمان دئيس الكرئوسى ممسكا باوحة من ذلك النوع © وقد 
حملها بيدين مر فوعتين . وعن هذه الممارسة اشتقت صورة الشمس مرفوعة 
كشعار فى أعلى شارات مديئة جنيف . ونظرت السلطات الاكليروسية الى 
ذلك الأمر بارتياب ٠‏ وججرى بعض الحديث فى أن ذلك يعد من الخرافات 
وعبادة الأوثان » وئثارت الفتن تأبيدا أو معارضة »؛ واستدعى برنارديئو أمام 
محكمة القضاء البابوى ‏ 28د© واأصلر البابا مارئن الخامس قرارا 


الحمل (طتصص]) 2 ؛: فى المسيحية رمن للمسسيح عفداء ومخلص ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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تحر يم مذه المارسة ٠‏ وغكى نفس ذلك الوفت تقريبا ٠‏ أدخسل فى الشعائر 
شكل شديد الممائلة لهذا من أشكال تمجيد المسيح فى صورة علامة مرئية : 
واعنى بذلك وعاء القربان المقدس . فاعترضست الكئيسة على ذلك أيفسا فى 
أول الأمر » اذ كان استحدام « وعاء القربان المقدس ٠»‏ مسحظورا في الأصعسل 
الاتى اثناء أسسيوع « الحسند اماعط وناعه) ؟ © أل أنه عساما 
استخدم ‏ بدلا من الشكل الأصلى المستخدم وهو البرج ‏ شسكل شسمس 
تنبعث مئها الأشعة © أصبح « وعماء القريان اللقدس » شديد المشاكلة للوحه 
الحاملة لاسم بسوع التى لم توافق عليها الكنيسة . 

ولم تكن وفرة الصور والآخيلة التى عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحلل اليها , لتنج الا مجموعة مشوشة من الأوهام المخلطة , لولا أن التصور 
الرمزرى صاغها حميما نسقا منظما ضخما » لكل صورة فيه مكالها المحدد . 

ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة اكثر منه بعبارة 
القديس بولس ه فاننا ننظلر الآن فى مرآة 2 معتمة , لكن حينئف وجهسسا 
لوجه , ء ( رسالة يولس الرسول الأولى الى كورانئوس ٠ )١5 : ١5‏ ولم 
تدس العصور الوسطى عل الاطلاق ان الأشسياء جميعا تفدوا سشيفة أن 
إستنفد معناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى العالم المترع بالظواهر © اذا لم 
نصل تلك الأشياء يجوهرها الى عالم تتجاوز عالمنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من أن 
للاشياء العادية دلالة أعمق انعد مألوفة لدينا جميعا نحن أيضا » لصدسورة 
مستقلة عن الاقنناعات الدينئية : كاحساس غير محدد يمكن اسستدعاؤه فى أية 
لحظة » بواسطة حافيات قطرات المطر على أوراق الس سجر أو بواسسطة نور 
مصباح على «نضدة . وربما اتخذث مثل تلك الأحاسيس شكل غم وفسيق 
صدر مرضى © بحيث سبدو الأشياء جميعا » مشحونة بخطر مهدد محدق أو 
لغزا ينيقى لنا حله بأى ثمن ٠‏ أو لعل الأحاسيس تمارس كمصسدر للهدوء 
والاطمئئان »© بملئها أنفسنا بالاحساس بأن حياتنا أيضا داخلة فى هذا المعلى 
الخفى للعالم . وكلما تجمع هذا الادراك حول « الأحد » المطلق © الذى تصدر 
هئه الأشياء حميعا » نزع على نحو أسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد 
لحطة شفافية الى اقتناع دائم مفرغ فى صيغة ثابتة . « فنحن بفضل تهذيب 
الاحساس المستمر بعلاقتنا بالقوة التى صنعت الأشياء على ما هى عليه ) 
نصبم ادمث واشد استعدادا لتلقيها . ولا حاجة تدعو الوحه الظاهرى. 
للطبيعة الى التفير » ولكن تعبيرات المعالى الموحودة فيه نتغير . كان وسها 
هيتا ثم هو حى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
محردة من الحب وبين النظر الى الشخص نفسه نظرة الحب ٠٠‏ وعندما نرى 
الأشياء جميعا فى الله ونرجع اليه الأشياء جميعا نقرأ الأشياء العادبة تعبيرات 
فائقة للمعائى غ46 . 


د آنظر : وليم حيمس فى (ععمع تمع وود وسدتوأاع 1 غم وعلاع ايه صن 5095 ٠‏ 
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فهذا اذن © هو الاساس السسيكتواوجى الذى تنيعث منه الرمزية ٠‏ قال 
القديس ابريئايوس : « فى الله » لا شىء يخلو من معنى ‏ 26016 مسدناعة7 أنطته 
صدء2 للم 8 وصوأة عتنته وهكذا يحاول الاقتناع بمسى متسيام فى جميع 
الأسياء أن يفرع نفسه في صيغة ٠‏ وتتبلور حول شخص « الاله » نسقيه عادزا 
فاخرة من الصور المترابطة » وكلها نتصل به وترجع اليه ٠‏ لأن جميع الأشياء 
نستمد معناها منه ( تعالى ) ٠‏ وينكشف العالم متجليا فى مجموغ الى هائل من 
الرموز ومثل صرح ضحم من الافكار ' فهى ( أعنى النسقية ) أشد تصورات 
العالم غني بالايقاع ( الرتم ) , هى تعبير معدد اياصوات 0105م10م2019 عن الانسجام 
( الهارمونى ) الأبدى ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا للعيان يكثير من 
الاتجاه العلى أو التكو ينى (660©]10©) ولبس معتى ذلك أن صسله الطريقة الأخيرة 
ليصور العلى بصورة عيلمة تحلور ٠‏ كانت ممتنعة وغائية نياما ٠‏ أذ حاول الفكر 
الوسيطى » أيضا ٠‏ فهم الاشياء بواسطة مصدرها ٠‏ ولكن نظر! لاعوازه فى المناهج 
التحر سية واعماله حتى عجرد الملاحظة والتحليل ؛ تحول الى استنتاج تجريدى »2 
بشة تقرير الحقائق التكوينية ٠‏ واتخذت جميم الفكرات الدالة على البعاث 
شىء من آخر شكلا ساذجا هو التواله أو التشعب ٠‏ وكانت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية لمثيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب ٠‏ وكانت 
شجرة عن أصل القانون والشريعة مثلا » تصئف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ٠‏ ونظرا لما عليه الفكر التطورى فى العصور الو سططلى من , 
طرائق بدائية , فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيما ٠‏ 

وتبدو الرمزية من وجيهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيئين باتباع الدورات الخفية لعلاقاتهما العلية , 
يعوم الفكر بؤثبة ويكتشف علاقتهما » وليس ذلك فى نطاق علاقة سسيب 
أو نتائج 2 بل فى نطاق علاقة دلالة أو غمائيةيه ٠‏ وسسدهو علاقة كهذه مقلعة على 
الفور على شريطة واحدة ححمى أن الشيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرنا عن هذا بمصسطلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل نرابط عقلى قائم على أى نوع من أنواع التشابه العارض 
أيا كان نوعه ,2 يترتب عليه على الفور اقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوهرية 
وباطنئية ( : مستيقية ) » وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية هزيلة ٠‏ وفوق 
هذا فانها تتكضف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر البها من وجهة نظر 
سلالية ( اثنولوجية ) * ويتصف الفكر البداثى بطابمع عام من ضعف الادراك 
للحدود الدقبقة الفاصلة بين مخعلف المفاهيم » بحيث ينزع ذلك الفكر أن يدخل 
فى صلب فكرة عن شىء ميحدد جميع الفكرات التى ترتبسط به بأى نوع من 


بد الدلالة : ومنعدء16صوزع هى التعبير عن المراد براسطة الكلمات أو الاشارات والغائية 
قله 21 03 ؛ شبىء نهائى وبخاصة الحقيقة المطلقة ( المترجم ) » 
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العلاقات أو المشضابهة مهما يكن نوعها ٠‏ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيقا بهذا الميل ٠‏ 

ومع ذلك فان فى الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخلى لحظة عن وجهة نظر العلم الحديث ٠‏ وستفقد الومزية ذلك المظهر من 
التعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له ' 
هالتصور الفكرى للعالم الذى كان يسمى « بالواقعية » أو « الحقيقية » فى 
العصوز الوسطى ؛ والذى تفضل الفلسفة الحديثة تسميته باسم « المثالية 
الأفلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ٠‏ 


ويفترض التمثل الرمزى. مقدما » وهو القائثم على الصفات المشبتركة , 
الفكرة القائلة بأن تلك الخواص جوهرية للأشياء ٠‏ وعلى الفور تسسسستدعى 
دؤيا الورود البيضاء والحمراء مزهرة بين الأشواك ٠»‏ تمثلا رمزيا فى عقل أل 
القروث الوسطى ؛ مثال ذلك التمثل الرمزى للعذارى والشهداء , الذرين يتألقون 
باللجد , وهم فى وسط مضطهديهم ٠‏ ونتم عملية التمثل لأن الخواص واحدة ٠‏ 
فجمال الورود ورقتها ونقاؤها وألوانها » هى أيضا صفات العذارى ٠‏ ببئمسسا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
يكون له الا مغنى باطنى مستيقى , ان كان الحد الأوسط الرابط بين الحدين 
( الأصغر والأكبر ) للمفهوم الرمزى يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بيثهما , 
أى بعبارة أخرى اذا كابت الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق على فارق 
'فيزياثى قائم على الكمية ؛ أى لو تم تصورهما على اعتبار كونهما جوهرين : إلى 
حقيقتين ٠‏ فعقل المتوحش البدائى والطفل والشاعر لا يراهما أبدا على صورة 
تخالف هدم ٠‏ 1 

والآن فالجمال والرقة والبياض » لكونها حقائق , فهى أيضا كيانات . 
ونتيجة لذلك ذكل ما هو جميل أو رقيق أو أبيض »٠‏ لابد أن يكون له جوهر 
مشترك , له نفس مسبب الوجود , نفس الأهمية أمام ال ٠‏ 


وشبغى لثا فى آثناء توضيح هذه الروابط البالغة القوة بين الومزية 
والواقعية ( بالمعنى المدرسانى أعنى الذى ببرتئيه فلاسفة العصور الوسطى 
المدرسانيون ) أن نحرص ألا نكثر من التفكير فى الخلاف المشتجر حول الكليلت 
العاىة (1625815م0) وحن نعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت أن 
الكليات قبل الجزئيسات ٠‏ (8©ة عنهة هنلومت ج«ندل) » ونسبت الجوهرية 
والوجود المسبق الى الفكرات العامة لم تسيطر على الفكر الوسيطى بسهولة وتغر 
كفاح ٠‏ 

ومن البديهى أنه كان هناك كذلك « اسميون » (5:ؤ1 هوزصه81) عملى 
أنه لا سبدو من فرط الجرأة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الأصبلية » 
(مدكتاهمتصدمه (لمعنةمع) لم تكن فى يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضسة 
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او انيارا مضادا يتنازع عبشا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا يخلو من متعة » أن « الواقعية  »‏ و «١‏ الاسمية » ب يوصفيما صيغتين 
فلسفيتين »6 تبادلنا منذ زمن مبكر جدا كل التنازلات الفرورية ٠‏ وأية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرث الرابع عثس وهى اسمية أوكام وأنباعه أو اسمية 
العصريين + اقتصرت عللى ازالة عدد معين من دواعى المضايقة الموجودة فى 
الواقعية المتطرفة التى تزكتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
الى عالم ,يتجاوز مجال التأملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
والآن » فان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية , وهنا يصير لزاما 
أن. ينظر اليها باعتبارها , الى حد ما ؛: الاتجاه العقلى لعصر كامل لا باعتبارها 
رأيا فلسفيا ٠‏ وبهذًا ا معنى الأرسب » يمكن اعتبارها متأصلة فى 'حضسارة 
العصور الوسطى ٠»‏ ومسيطرة كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبير ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطونية الحديثة أثرث فى علم اللاهوت فى العصور الوسطى 
تأثيرا قويا » ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الاتجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بدائى هو عقل واقعى » بالمعئنى السائد فى العصور الوسطى ؛ وذلك 
فى استقلال تام عن كل تأثير فلسفى ٠‏ وفى رأى تلك العقلية أن كل شىء يتلقى 
اسما يطلق عليه » يصبح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء ٠‏ وثتلك 
الهيئة ستكون فى فالبية الحالات ٠‏ هى الهيئة البشرية ٠‏ 


١‏ وطيقا للمعنى السالد عن الواقعية فى العصور الرسطى . فانها كلها 

نؤدى الى التشبيه «موتطعمتددممعطغصة »> يد : نما أن ينسب العقل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى يرغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع فعل 
ذلك الا بتجسيدها فى هيئة ماثئلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (4168023) 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين , 
نأما المجازية فتضفى شكلا مرثيا على 'نصور ثلك العلاقة ٠‏ والرمزية وظيفة عقلية 
عميقة جدا 6 بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهى تعين الفكر الرمزى على 
التعبير عن نفسه », ولكنها تعرضه للخطر فى الحيل نفسه باحلالها صورة ©:تج]8 
مكان فكرة حية ٠‏ وتضيع قوة « الرمز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذا تدل المجازية فى حد ذانها ضمنا , منذ البداية على اضفاء السوائية 
(#منتنلددهه2) , والاسقاط على سطم , والبلورة ٠‏ وقوق هذا فأن أدب 
العمصور الوسطى كهم المحازية على أنها أثاره هن العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن انخذ من مارتيانوس كابيللا وبرودنتيوس الموذجين نمثل بهما ٠‏ وقلما خلت 
المجازية من حو من الكيولة والحذلقة ٠‏ ومع ذلك فانْ استخدامها سد حاجة تليف 


التضبيه : هو نحلة « المسبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوقات ويخلمون على الله 
صفاتها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


155 


شديد وجاد فى العقل الوسيط ٠‏ والا فكيف لنا أن نفسر الاقيال الذى حظى به ' 
ذلك الشكل تلك المدة الطويلة ؟ 


وأنارت هذه الطرائق الثلاث للفكر  :‏ الواقعية والرمزية والتجسيد 
دمناوءقنده25 2 العقل الوسيط بفيض دافق من الضسسياء ٠‏ وكانت القيمة. 
الخلقية والحمالية للتفسير الرمزى للعالم شيئا لا يقوم بثمن + وراحت الرمزية 
وقد احتضدت بين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ كله , ٠‏ تعطى تصورأ للعالم » 
له وحدة أشد وأقوى من التصور الذى يستطيع العلم الحديث تقديمه ٠‏ فالصورة 
التى كونتها الرمزية عن العالم تمتأز بأن لها ترتيبا هبرأ من كل عيب » وتركييا 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقى دقيق ٠‏ وذلك لأن كل علاقة رمزية 
تتضمن قارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئثين لهما قييمة متعادلة لا يكاداث 
يسسمحان بوجود علاقة رهزية بينهما : ما لم برتبطا كلاهما شىء ثالث ذى 
مراتبة أعلى » 

ويسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات بين 
الأشياء ٠‏ قربما دل الشىء على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لها أيضا عدة معان رمزية ٠‏ فأما أعلى التصوراته 
فلها رموز تعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامى 
وبمجده ٠‏ فشجرة الجوز تمثل المسيح ٠‏ فاللب الداخلى الحلو فى الجوزة ممو 
طبيعته الالهية » والقشرة الخضراء والطرية الكاسية انما هى بشريته. ( اسوته » 
والغلاف الحشبى المتغلفل فى ثناياها هو الصليب ٠‏ وهكذا ترفع كل الأشياء 
جميع الأنكار الى الخالد السرمدى , اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعلى 2 فئى' مدرج 
مستمر التدرج , فأنها جميعا يسرى فيها مسد الجلال الالهى ٠‏ ويتألق كل 
حجر نفيس , بالاضافة الى ها له من بهاء طبيعى , بلالاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة , انما هى شىء يفوق التشبيهات الشعربة كثيرا +٠‏ وذلك 
لانها تكقنات هما شدينما عن حرس مسترك ٠‏ وبينما تننا في الفقل: كل فكرة + 
يخلق منطق الرمزية السجاما بين الفكرات ٠‏ وهنا تضيع خصوصية كل من 
ار : الهرموئى ) المثالى ٠‏ لما أن صلابة التصوار 
العقلانى يلطفها تقديم شى من الوددة الباطنية ( المستيقية) ٠‏ 


وهناك توافق ثابت متين بين جميع النطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد 05 
بعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد » ٠‏ والتاريخ الدنيوق 
بعسهما كليهما ٠‏ وانتراكم حول كل فكرة رع ماحد ممت لابن 
يبحدث فى المشكال يده (©ممه12121005) ٠‏ .وفى خائية اللطاف تجمع الى موز 


المساكل : آداة كانبوبة التلسكوب هبطنة 'بالواح الزجاج وتحتوى فئ القاع على قطع صغيرة 
متحراكلة من الزجاج المكؤن فاذا سركت عكست فى الالواحم أشكالا هندسية « سيمترية » مختلفة 
الألوان ولا نهائية + ( المترجم ) ٠‏ 


8٠ 


نفسها حول سر القر بان المقدس 56اتقطءنا8 » ٠‏ وهنا بوجد شىء يتجاوز التشابه 
الرمزى » هنا يوجد النقمص والتطابق : فخبز القريات هو المسييح والقسيس 
عند تناوله له يصبح اووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم » وهو بغيض فى حد ذاته , مقبولا بماله من فحوى رمزى ٠‏ 
فمن أجل غايات لاحد ليا 2 كان لكل صنعة عادية علاقة ياطئية ( مستيقية » 
بأقدس الأشياء تشرف نلك الصنعة وترفع من قدرها ٠‏ وطابق يونافنتورا بين 
الصناعات اليدوية رمزيا ون التولد والتجسد الآبدى ١‏ لكلمة الله » 2 وبين 
ا ميثاق المعقود دين الله والنفس ٠‏ وستى الحب الدنيوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
بالحب الالهى ٠‏ وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى كله الا ظل العذاب الالهى 
ونكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقيق جزثئى للخير المطلق ٠‏ وبذا تكون الرمزية 
حين فصلت علل هذا النحو , العذاب الشخصى والفضيلة عن نطاق الفره » رغبة 
فى رفعهما الى نطاق الكعلى الشامل 2 أسست ثقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
الفردية الدينية القوية المكبة بكليتها على الخلاص الشسخصى » وهى الطايم الغالبه 
على العصور الوسطى ٠‏ 

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثفافية أخرى ٠‏ وكانت الصور والآخيلة 
الزاهرة للرموز بالنسبة للمعنى الحرفى للصيغ الاعتقادية » وهى جامادة وواضحة 
فى حد ذاتها » أشبه شىء بأمان موسيقية مصاحبة ‏ ان صح ذلك التعبير ب » 
اتاحت للعقل , بما فيها من السحجام ( هرمونى ) كامل , أن يتسامى فوق 
ما حبلت عليه التعبيرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية أمام الفنون أبواب كل ثراء التصورات الديئية على 
مصاريعها ليتستى التعبير عنها بأشكال مترعة باللون واللحن , ولكنها مع ذلك 
مبهمة وضمنية , بحيث أنه ريما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق 
الأحداس والزكانات (قدمةتدغسصة) نحو ما يتجاوز كل وصفب * 


على أنه كان واضحا فى ألخريات العصور الوسطى أن الاضمحلال تطرق 
فعلا إلى هذا النوع من الفكر مند أمد بعيه ٠‏ فان تصوير الكون ‏ ©6ومعلانه0) 
بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرهزية كان مستكملا من زمن بعيد ٠‏ ومم 
ذلك فان عادة الرمز واصلت البقاء » مضيفة أشكالا دائمة الجدة كانت أشبه 
بالأزهار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرءزية فى جميم الأوقات تبسدى ميلا آن تصبح 
ميكانكية ٠‏ وما تكاد تقبل كمبدا حتى 'تصبح ثتاجا , لا للسماسة الشعرية 
فحسب » بل وللاستدلال العقل الدقيق أيضا : وهى على هذا الوجه تتحول الى 
كائن طفيل يتشدبث متعلقا بالفكر . ومؤديا به الى الانحلال والتدهور ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمثل الرمزى مؤسبسا فقط على تمادل عددى ٠‏ وبهسذه 
الطريقة يفتتح منظور عائل من متواليات مثالية من العلاقات , ولكنها لا ترقى 


"١ 


الى شىء يتجاوز التمرينات الحسابية ٠‏ وهكذا كانت شهور السنة الاثنا عقر 
تدل على الرسل 2 كما تدل الفصول الأربعة على الانجيليين ( أصحاب الأناجيل 
الأربعة ) , والسنة على المسيح ٠‏ ولمة مجموعة منتظمة تأنلف من مجاميع من 
سبعة ٠‏ فمع الفضائل السبعة تتقايل الطلبات السبع الواردة فى صلاة 
« السيد المسيح » وتراتنبط جميع هذه المجاميع المؤلفة من سبعات أيضا 
بلحظات آلام « الصلب السيع والأسرار المقدسة السبعة ٠‏ وكل منها توضع 
قيالة احدى الخطايا السبع المميتة , التى تمثلها سبعة حيوانات وتعقبها سبعة 
أمراض ٠‏ 


ويميل موجه للضماش. مثل جيرسن ء الذى اقتبست منه هذه الأمثلة . 
الى تركيز التأكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات ٠‏ فأما عند حالم 
مثل « آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هو الغالب ٠‏ اذ أنك لو نظرت 
الى نأملانه الرمزية , لوجدتها متقئة محكمة الى أعلى حد , كما ألها متكلفة 
بدرجة ما ٠‏ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل فيها الرقمان خمسة 
عقر وعشرة ممثلة دورات المئة والخمسين سسلاما بد (4768) والصلوات 
الربانية الحمسة عشر ‏ (58062) التى قررها على جماعة رهبان السبيحة 
لاق1805 التابعة له » ,يضيف الأفلاك السماوية الأحد عشر والعناصر الأربعة 
ثم يضربها فى المقولات ( القاطيغوريات ) العشر ( المادة والكيف , الح ٠٠١‏ ) 
وكانت نتيجة ذلك أن حصل عبلى العادات الطبيعية المائة والخمسين + وبئفس 
الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة مئة وخمسين 
عادة خلقية * ولكى يستطيع الوصول الى رقم الفضائل, الخمس عشرة , ثراه 
بعد « بالاضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث زالفضائل الأصلية الأربعة , 
فضائل سبع كبرى » فيكون المجموع أربعة عشر ويتبقى بعد ذلك فضيلتان 
أخريان هما الدين والندم » وبذلك يجتمع لديه ست عشرةٌ وهى 'نزيد فضيلة 
واحدة عن المطلوب 0 ولكن للا كان م« الاعتدال « فى الملجموعة الأصلية مطابقا 
للتنقشف فى المجموعة الكبرى فائنا نحصل فى النهاية على الرقم خمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فى أحد أقسام 
الصلاة الربانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء عمق تدل على واحد 
من كمالات العذراء الحخمسة عشس , كما آنها فى الحين نفسه درة ثميئة وقادرة 
على دفع خطيئة أو الحبوان الذى يمثل نلك الخطيئة ٠‏ وهى تمثل إشياء أخرى 
أبضا هى فروع الشجرة التى تحمل جميع المباركين ودرجات سلم ( أو معراج ) ٠‏ 
وستجتزىء بنقل مثالين : فان لفظة السلام ع8 تعنى طهارة العذراء 
والماس » وهى تنحى الكبرياء جائبا , أو الاسد الذى يمثل الكبرياء ٠‏ ولفظة 


يشير الى التحية التى وجهها جبريل الى مريم البتول حين ابلقها آنها ستكون آما للمسيم, 
حيث قال : « سلام لك ٠١‏ ( لوقا 58:1١‏ ) (المترسم ) . 


الح 


« مارية » تدل على حكمتها والعقيق الأحمر , وهى تنفى الحسد وتبعده بعيدا ,2 
الذى يرمن اليه كلب أسود ٠‏ 


ويرانبك «م آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مجموعته 
اليالغة التعقيد من الرمزيات ٠‏ 


والحق ان الرمزيةاستنفدت 'نماما ٠‏ سحتى لقد أصبح استكشاف الرموز 
والكجازيات تسلية فكرية مجردة من أى معنى , وصار أوهاما ترتكز الى قياس 
تمثيل (108[7دصف) مفرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسسة الشىء كانت لا تزال تضفى 
عليه قدرا ضثئيلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن ينسرب جنئون الرمزية الى أمور 
دنيوية دنسة أو محض خلقية » حتى ,يتجبلى التدلى والانحطاط ٠‏ ويوازن 
فرواسار فى كتابه « الساعة الغرامية 605:نامسة عوما:0 مآ بين جميع 
نفاصيل الحمب وبين مختلف أجزاء الساعة ٠‏ ويتنافس شاستللان ومولينيه فى 
الرمزية السياسية ٠‏ فالطبقات الثلاث فى المجتمع تمثل صفات العذراء ٠‏ 
والمنتخيون (18166205) السيعة فى الامبراطورية يمثلون الفضائل ٠‏ وما 
مدن الحمس فى أرتواز وهانولت ت ء التى ظلت فى عام /ا51١‏ عبل ولائها لبيت 
برجنديا , الا العذارى الخمس الحكيمات ٠‏ وليست هذه فى الواقم الا رمزية 
قلست رأسا على عقب » فهى 0 أشياء رفيعة الدرجة رمن! لأشياء وضعية 
الدرجة »؛ اذ الواقعآن هؤلاء المؤلفين بن ,برفعون الأشياء الأرضية الى مستوى: أعلى 
باسستخدامهم 'نصورات ومفاهيم مقدسة لمجرد نزيين نلك الأشياء ٠‏ 

وأن كتاب « علم النحو ( دوثاتوس ) الأخلاقى و 5تنودئلة:مص وفقصمط 
الذى نسب )١(‏ فى بعض الأحيان , ولكن من باب الخطأ الى جيرسن ٠‏ ليخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوث » فالاسم هو الانسان , 
والضمير معناه أنه خاطىء ولاشك أن أحط درجة من .هذا النوع من النشاط 
الغكرى هى التى تمثلها أعمال مثل كتاب « ثياب السساء وانتصسارهن 
(وعصسول عطصصه1 غه غمعصوموم ع.1) من تأليف أوليشبيه ده لامارش وفيه 
نرمز كل قطعة هن ثياب النساء ال فضيلة عر ومن ككرة اتوتبيع ليها يمينا 
كوكيار ٠‏ 

ان الشيشضسب لا يمنحنا سوى الصحة 

كما يمنحنا كل المكاسب بغير مرض خطير 

ولكى أمنحه الحق فى السلطة 

أطلق عليه اسم التواضع والمذلة ٠‏ 


)١(‏ فى اسم هذا الكتاب اشارة الى اليوس دوناتوس ء الذى الف سوالى 8ه م كتابا شهيرا 
ومعلولا فى النحو اللاتينى ( المتراجم ) 


الل 


وبنفس الطريقة تعنى الأحذية العناية والاجتهاد » والجوارب المثابرة 
ومشدها ( حمالة الجوارب ) العزيمة » الع 2 


وواضسح ان٠‏ هذا الضرب (عندء6) من الأدب لم يكن يبدو لمي 
رحال القرن الخامس عشر بنقس السخف الذى يبدق بيه لنا , والا لما تو سصعوا 
فيه بمثل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
والمجازية لم تكونا فقدنا بعد فى مخيلة العصور الوسطى المضمحلة كل مالهما 
من أهمية حية ٠‏ ذلك أن الميل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث أن 
كل فكر تقريبا , كان من نفسه ,2 وبغير دافع خارجى يتخذ هيئة استعارية ٠‏ 
فان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا ‏ وكل خلة وصفة اذ تعد خلاصة وجوهرا » 
كان الخيال يكسوها عل الفور شكلا شخصيا ٠‏ : 


ومن أمثلة ذلك أن دنيس الكر ثوسى فى رؤّاه برى الكنيسة فى صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت أمام الأنظار فى مشهد رمزى 
على المسرح ٠‏ ونعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل , على النحو الذي 
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كنليسسة مبرأة من كل 
الشرور التى لطختها ٠‏ وتسجل الجمال الروحى لهذه الكنيسة المطهرة أمام أعين, 
أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين , له ألوان وحلياث بديعة ٠٠‏ وفى مرة آخرى 
يشضهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة , عليلة 2 ضعيفة ٠‏ ويحذره الله 
أن الكئيسة ستتكلم » وعنسدئذ يسمع « دنيس » الصوت الجوانى كأنما هو 
صادر من شخص الكنيسة (©515ع1اعع» مممقتعم عه أقةا0) ٠‏ فالشكلى 
المجازى الذى يتخذه التفكير هنا يبلغ من مباشرته وقصده الى الغاية وبلوغه 
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات المرغوبة بصورة لا تتيح الاحساس بأية حاجة 
الى 'نفسير المجازية 'نفصيلا ٠‏ وفكرة الثوب الفاخر كافية تماما للتعبير عن النقاء 
الروحى ٠‏ وهنا حل الفكر نفسه الى صورة » مثلمأ يستطيع أن يذيب نفسه 
الى لحن شجى » 


ولنتذكر الآن مرة ثانية الشخصيات المجازية الواردة فى « قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسية الينا الى شىه من المجهود عحتى لصور لأنفسنا « اللقاء 
الحسسسن » الأعتاععة 861 «١‏ والرحمة الحلوة » « والالعماس الذليل » ٠‏ فأما 
بالنسبة لاهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق , وضعتها تقريبا على نفس المستوى مم تلك الآلهة / التى تصور 
الرومان انبثاقها من 'تجريدات مثل « بافور » و « بالور » و ١‏ كوتكورديا » +٠‏ 
الى آخره : (الحظوة والشسحوب والوفاق ؟ ) دان أشسياء من آمثال : عذب وفكر 
وخحل وتذكارات وما اليها © كانت لها فى نظلر العصور الوسطى الفمحلة 
وجود ششسبه قدسى ٠‏ والا لأصبحت « قصة الوردة » غير صالمة للقراءة بل ان 


-؟؟ 


أحد الأخيلة الاستعارية انتقل من معناه الأصلى الى دلالة محسوسة أكشر كثيرا : 
فآأصبح « الخطى ) في سحديثك الغرام يعنى الزوج الغيور ٠‏ 
وكثيرا مايستعان بالمجازية للتعبير عن فكرة ذات أهمية خاصة ٠‏ وهكذا 
حدث أن أسقفب شالون عمد عندما أراد أن يوجه اعتراضا سياسيا الى فيليب 
الطيب » الى وضعه بشكل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى هزدن فى يوم 
عيد القديس أندرى , /ا5١ ٠‏ وفيه أشار الى «ه صاحب السمو والسيادة » , 
هولتس ده سنيورى الذى راح وقد طرد من الامبراطورية » ففر أولا الى فرنسا 2 
ثم الى بلاط أمير برجنديا , يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزائه » ويسكو من أنه 
تمذب هناك أيضا ؛ من شر اهمال الأمير ٠‏ وضعف المستشار الناصح وحيييك 
الخدام » واناوات الرعايا » حتى اضطر الى النزوح عنها » وهو وضع من الضرورى 
مسابهته بيقظة الأمير الخ ٠٠٠‏ وموجن القول أن الجدل السياسى بأكمله اتخذ 
شكل مشهك حى غطة17 12016811 2 , بدلا من مقال رئيسى صحفى كما هو 
الحال عندنا ٠‏ وواضح أن تلك هى الطريقة المتبعة لخلق انطباع , والنتيجة 
المترتبة على ذلك أن المجازية ظلت لها قوة ايحائية ولكن نجد أن ادراكهسا من 
أعسر الأمور علينا * 


و « مواطن باريس » فى مفكرته رجل ممل ؛ لا يهتم كثيرا بزخرفة 
أسلو به ٠‏ ومع ذلك فانه عندما يبلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة ٠‏ التى ينبغىي 
عليه أن يقصها , اعنى عندما يصل الى حوادث القتل البرجندية فى باريس فى 
يونيه ١514‏ + يشب فجأة الى المجازية ٠‏ وعندئذ نهضت « ربة الشقاق » »2 التى 
كانت تعيش فى برج «نصيح السوء» واستيقظت «البغضا» تلك المرأة المجنونة 
و ه« الجسم والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جميمم الأنواع واطرحوا 
« العقل » و « العدل » وتذكر الله , « والاءتدال » بصسورة مخجلة الى أقمى 
جل + وقد و ضع سرده للا ارتكب من فظانع بالطريقة الرمزية من أوله الى 
آخره ٠‏ وعندئك أقبل « الجئون » المهتاج بنار الغضب » و «١‏ القتل والذبح » 
وأخدت تقتل ونذبح وانجتث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجدت فى 
السجون ٠٠٠‏ وشمر « الجشمع » عن أذياله الى ثطاق وسطه مم « دابين 2٠‏ 
ابنته « ولارسينى » ابنه 0.٠٠ء‏ وبعد ذلك ذهب هؤلاء السالف ذكرهم وممل 
رأسهم آلهتهم : أعنى المنئق و الجضسع والانتقام » التى قادثهم الى جميع' السجوث 
العامة بباريس ,» الخ » * 


فلماذا يستخدم الؤلف المجازية هاهنا ؟ اله انما يبغى أن يض فى على 
قصصه نغمة أكثر وقارا وجدية من تلك التنى يستخدمها للأحداث اليومية التى 
يدسونها عادة فى مفكرانه ٠‏ وهو بحس ضرورة اغتبار هذه الأحداث الفظيعة شيئا 
أكثر من الجرائم التى نقترفها قلة من أشخاص شريرين فرادى ؛ فالمجازية هى 
طريقته فى التعبي عن احساسه بالتراجيديا ٠‏ 


كن 


والواقع أن الموضع الذى تثيرنا فيه المجازية الى أقصى حد هو بالضبط 
المكان الذى تكشف فيه عن سيطرتها على العقل الوسسيطى ٠‏ وفى امكاننا 
تحملها بدرسة ما فى صورة « مشهد حى » تنتشع فيه الشخصيات التقليدية 
برداء خيالى غير حقيقى ٠‏ فالقرن الخامس عشس انما يكسو شخصياته المجازية , 
مللما يسو قديسيه ء فى أزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبير عنها ٠‏ شد مثلا شارل ده روشفور 2 فاله حين 
“شاء أن يروى حكاية شلقبة عن شاب طائش ؛ اقتادته حياة اليلاط الى الدمار , 
اخترع فى كتابه « المخدوع فى البلاطا “01 2ع 26ناط1*8» ١م‏ مجموعة 
كاملة جديدة من الشخصيات , كتلك التى فى « الوردة » ثم ان هذه المخلوقات 
الغامضة مثل « التصديق الغر والتظاهر الغر » وها اليها ,» ثمثلها « المنمئمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج الى لحية ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
وبتطلونا محزقا محبوكا ٠‏ ولاشك أن محض الهيثة العسادية البسيطة لهذه 
المجازيات هى بالضبط دليل حيويتها ٠‏ 


وفى الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضاعل أو الى 
العواطف ولكن روج العصور الوسطي لا نتردد فى بسط هذه العملية لتشمل 
افكارا ليس فيها » فى نظرنا » آية سسمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكببي 
بصورة شخص طرازا شائعا جدا منذ ٠١٠٠١‏ فقصاعدا * فنحن نجسد ذلك فى 
قصيدة مقط قطععلعطم وعممع1 عل عللتنوط مآ والصراع بين الر غبة 
فى تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن ,يثناولها بيتر بروجل 
بعد ذلك بكثير وريصورها بخياله المجنون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبن كعكه , ليلة عيد القيامة 
(قعدسوة8 ع لاه 12 مسقل وء5 عه عصموءعممن0) 
وكان الناس فى بعض مدن شسمال المانيا .يعلقون فى مكان جوقة المرتلين بالكئيسة 
دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ينزلونها أثناء القداس الذى يقام يوم الأربعاء 
السابق لعيد القيامة ٠‏ 
وهل كان هناك مرق بين الفكرة التى كونها الئاس عن القديسين والتى 
كونوها عن الشخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
كان معترفا به من الكئيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشب 
والحج. , فأما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال الحى . ثم انه يجوز لنا بعد 
كل شىيء أن نسائل أنفسد : ألم تكن رمزيات «٠‏ اللقاء الحسن » أو « التظاهر 
الكاذب » وغيرها تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بربارة والقديس 


كر ستوقر * 
على أنه ليس هناك . من الناحية الأخرى ‏ أى تباين حقيقى بين مجازيات 
العصور الوسيطى وأساطير ٠‏ (87 1/1010 عصسر النيمضة بل الأرجح 


أن هداك اختلاطا وامتزاجا بين الأمرين ٠‏ ذلك بأن التسخوص الأاسسطورية 
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( المثولوجية ) أقدم من عصر النهضصة » فان « فينوس » », و « فورتولة » 
ر آلهة الحظ ) لم نموتا قط موتنا ناما 2 كما أن المجازية لم تحتفظ برواجهيا 
الشعبى بعد القرن الخامس عشر » فى أى مكان مدة أطول وبدرجة أقوى منها 
فى الادب الانجليزى ٠‏ ولو تأملت فرواسسار لوجدت « المظهن الخلوق » و 
ه الحبوط , و ١‏ الحظر » ٠‏ « الابعاد ب » تتصارع ‏ ان صح هذا التعبير ب مع 
شخصيات أسطورية ميئولوجية مثل أتروبوس وكلوثون ولاشيسيس * وفى 
البداية تكون المجموعة الثانية أقل اشراقا وأضعف تلوينا من المجازيات + فهى 
كابية داكنة بالظلال وليس فيها شىء ممتاز ٠‏ على أن عاطفة عصر النهضة مالبثت 
أن بدت فيها بالتدريج. تغييرا كاملا ٠‏ فيتغلب الأوللبيون والمصوريات على 
الشخصيات المجازية ٠»‏ التى تذوى بمقدار ما يزيد الاحساس بالمجد الشسعرى 
للعصر القديم (لإأسدواتهف) حدة ٠‏ 


وانتهى الأمر بأن أصبحت الرمزية » هى وخادمها المجازية 2 تسلية عقلية» 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة فى سبيل تطور الفكر العلى (لقكنوم 
وذلك نظرا لأن العلاقات السببية والتكوينية لابد بالضرورة أن شدو تافية 
الى جوار العلاقات الرمزية ٠‏ وهكذا سذت الرمزية المقدسة للئيرين والسيفين 
الطريق أمدا طويلا أمام النقد التاريشخى والقانونى لسلطان البابوات ٠‏ وذلك 
لأن الرمز الى البابوية والامبراطورية بالئيرين : الشمس والقمر , أو بالسيفين 
اللذين أحضرهما التلاميذء كان فى نظر العقل الوسيط أعظم بكثير من هجرد 
مقارنة أخاذة » فاله كان يكشف عن الأساس «١‏ المستيقى » للسلطتين ويؤسس 
على نحو مباشر أسبقية القديس بطرس ٠‏ وقد أضطر دانتى لكى يبحث فى 
الاساس التاريخى لسيادة البابا ‏ أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية » 

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الئاس اضطرارا الى التنبه الى أخطار 
الرمزية ٠‏ وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم ولبذت 
باعتيارها فيوذا للفكر + وقد وستنها لون بالمار فى مقال حضاء قدا مسددا 
الى أعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : بوئا فنتورا وجيوم دوراند وجيرسن 
ودئيس الكر توسى ٠‏ وههمو يصيح قائلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل 
أناس وقت الفراغ لديهم طويل آكشر مما ينبغى ٠‏ فهل تظنون أنى سأجد عسرا 


*# انظر فى مثل هذا كتاب « تطور الشعر الحديث » للدكتور عبد الغغار مكاوى ( المترجم ) + 
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قى اللعب بوضصم المجازيات حول أى شىء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذى يلغ 
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ؟ * 
لقد كانت الرمزية ترجمة معسة إلى صور لعلاقات خفية تحس احساسا 
مهما . من النوع الذى تكشسفه لنا الموسيقى ٠‏ « نحن الآن ننظر فى. مرآة ٠٠.00٠‏ 
« ©7281ج أمعة ا ماأناععصة عم عصتلم ع لامر 1710 » 
لقد شمص. العقل البشرى أنه تلقاء لغز محير . ولكنه واصسل رغم ذلك 
محاولته تمميز الأشكال التى في المرآة 6 بتفسيره الصور يصور أخرى ٠‏ وكانث 
الرمزية أشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة أعام مرآة الظواهر نفسه ٠‏ 


الفصل السادس عنس 


الواقعية وتأثيراتها 


اتخف كل ما كان يخطر عبل البال شكل صورة : فأصبح التصور الفكرى 
(دمتامء»ه0©) معتمدا اعتمادا كليا أو يكاد على التخيل ٠‏ وأن متالية بالغة 
النسقية ( وامثالية هى الاسم الذى كان يطلق على الواقعية فى العصور 
الوسطى ) لتضفى قدرا معينا من الصلاية على تصور الناس للعالم ٠‏ فالفكرات ٠‏ 
اذ لا يتم 'نصورها كذانيات كلية وكأشسياء ذات أهمية الا بفضل علاقتها 
« بالمطلق » , سرعان ما تنصطف بوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها » اقتصرت فقط على تسليم نفسها لعملياك التصئيف 
والتقسيم أقساما ثائوية والتمييز طبقا للمعابير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستثناء 
قواعد المنطق , ليس فى متناول الأيدى عامل تصحيع يبين وجود خطأ فى 
التصنيف , وذلك يوقح العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠‏ 
اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء أو سببه , فاله لا ينظر فيه 
لتحليل تر كيبه ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصدره ء ولكنه يرفع بصبره الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الفىء كفكرة ٠‏ وسواء أكانت المسألة المطروحة , 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية , فان أول خطوة تنتخذ هى نحويلها الى المبدأ 
العام الخاصضص بها ٠‏ وكانت الأآشياء حتى العادية منها والتانفهة 2 ينظر اليها على 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطريقة التى دار بها الجدل حول احدى النقاط بجامعة 
باريس ؛ هل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير الجامعة , ويتدخل بيير دابى دفاعا عن وجهة النظر المعارضة ٠‏ 
واذا هو لا يبد! من حجج قائمة عل القانون أو التقاليد » بل من تطبيق للنص 


العصور الوسطي ٠.‏ 5.؟ 


القائل : مبحبية المال اصبل ليل الشرور ( تيموثاؤس )١١ 1: 3508-١‏ سه 
(85غتلأصنات سدامماهم مسساتصتده عنلم) ٠‏ ومن ثم ينصب نفسه ليثبت بعملية 
شر م مدرساتية كماما , أن الآأناوة سالفة الذكر 0 سسيمو نية » ( وسسيموث هذا 
قد حاول رشوة الورسل ) ٠‏ 


وهرطيقية ومضنادة للشرع الطبيص والالبى ٠‏ وذلك هو القىء الذى كثينا 
ها لقنا ركست امنا نبحن العصريين عندما نقرأ شروح العصور الوسطى : فهى 
موجهة نحو السماء » كما أنها تفقد نفسها مئذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس ٠‏ 


وتكشف هذه الثالية النسقية (ع8ةتمءنةوز5) والعميقة عن نفسسها 
فى كل مكان ٠‏ فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفة أو منزلة أو 
طبقة » ينبغى للفرد المنتسسب اليها أن ,يتطابق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دئيس الكرثوسى أوضح فى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الرؤساء ٠٠٠‏ الى آخرمه (نهمدههمع2تلتاععة رسمنممممعذامء عمتستوعم عع وكاب 106) 
لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتدرائيات والعلماء والأمسراء والأشراف 
والفرسان والتتجار”ء والأزواج والأرامل واليئات والرهيان ‏ الشكل المشالى 
لواجبانهم الحر فية وطريقة تقديس مهتتهم أو حالتهم بالارتفاع الى هستوى ذلك 
المثل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فان شرحه للسنئن الخلقية ٠‏ يظل م«جردا وعاما 2 فهو 
لا يصل قط بينئا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق الحرف أو مسالك الحياة ٠‏ 


واه شين اغللا ال ا نتوين تن اقرز لاقل ااام سيا بدوهويا افق 
قله العضرن الوسيتلى + زنب عليه إن ”القرم. لم بابلشو | "فيك االققاوة عل انفده 
السمات الفردية ووصفها + وتأسيسا على هذه المقسدمة عد بتحتصل تبسر 
الخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تنعته بأنه ظهور الفردية + ولكن هلذم 
الفرضية النقيضة 5أوعطالاصقف الما هى فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة تبين السمات الخاصة فى العصور الوسطى » فقلابد لنا 
أن نلحظ أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة 
للأشياء » عمدا وبقصد مرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام 'نحت مبدأ عام ٠‏ 
والحق أن هذا المبل العقلى ائما هى نتيجحة لثاليتهم العميقة ٠‏ فيحس الناس 
حاجة قاهرة تدعو دائما وبوجه خاص الى رؤبة المعنى العام ٠‏ العلاقة بالمطلق , 
المنالية الخلقية , الدلالة النهائية للقىء ٠‏ فأما الشىء الهام فهو اللاشخصى ٠‏ 
فالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية وائلما هو ينشد النماذج والأمثلة 
والمعايير ا 


المقدمة عقأتعط : يقصد بها المقدمة الكبرى أو الصغرى فى علم المنطق ( المترجم ) ٠‏ 


5 


وكان لكل فكرة تتعلق بالعالم أو الحياة مكانها الثشابت في نظام طيقى 
ر حرمى ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طراز أعلى وأشد 
تعميما ٠‏ تعغتمد عليه اعتساد التابع الاقطاعى على مولاه النييل ٠‏ والعمل الصائب 
الذى على العقل الوسيطى آداؤه , هو التمييز ؛ أى القيام بطرق عديدة شتى 
باس تعر اض جميع المفاهيم كانما مى أشياء مادية موفورة العدد ٠‏ ومن هنا 
جاءت ملكة تصور ما من المجموع المركب الثالى الذى ينتسب اليه » لكى ينم 
اعتباره شيئا قائما بذاته ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرأة 
من أتبساع المذهب الألبيجنسى (32هأةمءع 8411 أجاب بقوله : « لسسثت 
أعطى الصدقة للهرطيقة , بل للمسرأة الفقيرة » ٠‏ وعثدما قبلت همرجسريت 
الاسكتلندية ٠‏ ملكة فرنسا . الشاعر آلان ده شارتييه وقد وجدته نائما » برأت. 
نفسها على النحو التالى : « اننى لم أقبل الرجل » بل الفم الثمين الذى صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال العامرة. 
بالفضيلة ع ولاشك أن هذا الاتجاه العقلى هو الذى راح فى حقل التأملات 
اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجميع, 
وارادة لاحقة لاتنبسط الا الى النخمة المخثارة من الئاس * 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عناوين عامة وتقسيمها الى أقسام 
ثانوية » من المشاهدة التجريبية التى تحدها , فانها تصيح عقيمة وآلية ٠‏ فهى 
'تغدي مجرد عد أرقام , ولاثىء غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
مثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة « الخطايا » ٠‏ فلكل خطيئة عدد ثابت 
الاسباب والانواع والآثار السيئة ٠‏ وهناك 2 حسيما يرى ديئيس الكرثوسى , 
اثنتا عشرة حماقة , تخدع الخاطىء , وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس , فضلا عن الرموز 2 بحيث أن. 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها على الانظار كانما هى صورةلمدخل كنيسة 
قد حلى بالتماثيل ٠‏ وينبغى تامل ضخامة الخطيئة من وجهات نظر سبعة : 
وحجهة نظر الله » ووجهة نظر الخاطىء ,. وفاحية المادة » والظروف » والقصد, 
وطبيعة الخطيئة » وعواقبها , وبعد ذلك تقسم كل واحدة من هذه السبعة , 
بدورها الى ثمانية أقسام ثانوية أو أربعة عشر قسما ٠‏ وهناك ست آفات للعقل 
. تميل بنا نحو الخطيئة » الى آخره ٠‏ وهذا التنظيم النسسقى للأخلاق له أشباهه 
العجيبة فى الكتب المقدسة للبوذية ٠‏ 


ولايخفى أن هذا التصنيف اللانهائى , هذا التشريح للخطيثة » قد يؤدى, 
الى اضعاف: الشعور بالخطيئة » الذى كان ينبغى أن يقويه » لو أنه لم يقترن 
بجهد يبذلة التخيل موجه الى بشاعة الغلطة وأهوال العقوبات * وتمثل جميع 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه » ويبهظ كاهلها بالأثقال الى أفدح حد, 
وذلك لآنها توضع داثما فى حالة ارثباط مباشر مم الجلالة الالهية ٠‏ والكون 


لدف 


كله , له ضلع في كل خطيئه مهما صغرت ٠‏ وليس بامكان أية نفس يسرية أن 
تعى وعيا ناما مدى ضخامة الخطيئة ٠‏ فجميع القديسين والعادلين الابرار » 
والإفلاك السماوية » والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية ٠‏ تصيح 
مطالبة بالانتقام من الخاطىء ٠‏ ويحاول دنيس بكل جههه أن يغلو فى اثارة 
الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم بما يدبج من أوصاف تفصيلية ومن صور 
© «وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها يتجلى كل 
من فارينانا وايجولينو بشكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ فأما هذا الراهب المجرد من كل رشاقة شاعرية , فانه يبرسم صورة 
تمئل وحس العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده الممسل 
هو واجده مصدر الرعب في الأمر كله 0 فهو يقول : « فلنتصور تنورا اسيصس 
نهيبه من شسدة التأجج وقد وقف فى ذلك التنور 2 رجل عار من الثياب 2 
لن يعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ٠‏ أليس مجرد ذلك المنظش. يبدو شيئًا 
لا يطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيننا تعيسا . تصوروا كيف ينبطح على 
وجهه فى الأتون 2 وكيف يصرم ويجأر : أو بايجاز » كيف « يعيش » »2 وماذا 
سيكون عليه ألمه وبرحاؤه وجزنه لو أدرك أن هذه العقوبة المبرحة التى لا نطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهر ير الرهيبب » والدود الكريه ٠‏ والتجيف والجوع والعطشى ٠‏ والظلمة 
والأغلال ,» والأقذار التى لاتوصف » والصيحات التى لاتنتهى ومنظر الشياطين, 
ذلك كله يعيده دئيس الى الذاكرة كالكابوس الجاثم + ومما يزيدنا ضيقا الحاحه 
على الآلام النفسية : التفجع والخوف والشعور بالحرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله » وبغض الله الذي لا سبيل الى التعبير عنه » والمسد لسعادة الأبرار 
المختارين , والاختلاط بين جميع أنواع الأخطساء والأوهام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القائلة بأن هذا سيستمر الى أبد الآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية الى درسة حمى الرعب ال مفزع ٠‏ 


وكانت :رسالة المعنونة : « عن أحدث رجال أربعة ».هتوبن »2) 
(5تتسلة10715 مسسبمتسمط التى نقلنا عنها هذه التفاصيل » هى موضسوع 
القراءة المععادة فى أوفات تناول الطعام بديسر ونديشايم ٠‏ فيالها من توابل مرة 
المذاق حقا ! ولكن انسان العصور الوسطى كان ,يفضل عل الدوام المعالجة 
المتطرفة ٠‏ كان أشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن ' 
يؤثر فيه سوى أقوى المثيرات ٠‏ ولكى تجعل العصور الوسطى احدى الفضائل 
تتالق بأروع بهائها » تقدمها بشكل مبالغ فيه , لا يسم داعية أخلاق أهدآ 
جاشا الا أن يعده رسما كاريكاتوريا فالقديس جيل حين دعا الله ألا يدع 
جرحة من ألجد السهام يبر , يعد عندهم لموذجهم المحتذى في الصبر ٠‏ ويجد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين ,يخلطون الرماد على الدوام 


للف 


بطعامهم » كما نجد العفة نماذجها في من ابتلوا فضيلتهم بالنوم الى جوار امرأة - 
فاذا لم يكن العمل منطويا على التطرف ٠‏ فان حداثة سن القديس المفرطة هى 
التى تفرده وحده كنموذج مثل القديس نيقولاس حين رفض لبن أمه فى أيام 
الأعياد , أو القديس كويريكوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سسمنين أو ابن 
تنسعة أشهر ) حيث رفض أن يراسيه الوالى وفضل أن يلقى فى الهاوية . 

وهنا أيضا ٠‏ تكون المثالية المسيطرة على الزمان مى التى تجعل النساس 
يتميزون بلذ: الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقوم يتصورون الفضيلة على 
أنها فكرة » وجمالها يلمع فيما لجوهرها من كمال مسرف ,2 يبريق أشد هما فى 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 

ولا أدل: على الطابع البدائى للعقلية المثاليسة المتزيدة . وهى المسماة 
بالواقعية أثناء العصور الوسطى » من الميل الى فسبة ضرب من المادية الجوهرية 
الى المفاهيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم ثسلم هطلقا بهذه التزعات 
المأدية » وحاولث تجنب تلك العواقب , فليس يمكن الكار أن الفكر الوسيطى . 
غالبا ما كان يخضع للميل الى الانتفال من الواقعية الخالصة الى نوم من المثل 
الأعلى السحرى , يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا , وهنا تتجلى بوضصوح 
تام الروابط التى تربط العصور الوسطى بماضى ثقافى سحيق جدا ٠‏ 

وهناك هبدأ كنز الأعمال التنفيلية# للمسيح والقديسين وهو لم يتخذ شكلا 
ثابتا متماسكا الا فى قريب من عام ٠ ١١٠١‏ فأما الفكرة نفسبها المتعلقة بذلك 
الكنز الذى هو الملك المشسترك للمؤمنين جميعا » بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
المستيقى للمسيح , وهى الكنيسة » فكانت فى ذلك الوقث فكرة قديمة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة التى طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن أعمال الخير المفرطة الوفرة 
تشكل معينا لا يدفد » تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة , لا تظهر قبل 
الشرن النالك عشر - وكان الاسكندر من هاليس أول من استخدم لفظة « الكنز 
222210105 با معنى الغنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
على أن المبدأ لم ينج من المعارضة ٠‏ وان انتهى به الأمر بالانتصار وتمت صياغته 
رسميا فى ١١145‏ فى من سيوم « الوليد الوحيد » ( (5اعتصعع لم0 
الذى أصدره البابا كلمنث السادس ٠‏ وفيه اتخذ الكئن على الجملة شكل رأسمال 
استودعه السيد المسيح عند القسديس بطرس ولا لبر بزداد فى كل يوم 0 
وذلك أنه بمقدار ما ينجذب الئاس الى العدل أكثر » نتيجة لتوزيع هذا الكنز, 
سيتواصل تراكم المزايا التى يتألف منها ٠‏ 
' وقد أبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتعلق بالخطيئة 

أكثر منه بالفضيلة ٠‏ أجل ان الكنيسة علمت الناس بغابية الوضوح دائما أن 


د التنفيل آداء عمل يزيد على ها هو مطلوب أو مفروض ١‏ المترجم ) ٠‏ 


ردك 


الحطيئة ليست شيئا ولا ذاتية ٠‏ ولكن كيف كان يمكنها منع الخطأ ,» بينما 
اجتمع كل شىء على ترسسيخه فى أذهان الناس ؟ فقويت الغرائن البدائية التى 
ترى الخطايا مادة تلوث أو تفسد , وينيغى من ثم على المرء غسلها أو تدميرها , 
وكان السر فى قونها هو اعمال التنظيم النسقى المفرط للخطايا يتمثيلها فى 
صور مجازية 2 بل حتى بواسطة طرائق معالجة الندم التى وضعتها الكنيسة 
نفسها ٠‏ وعبثا ما حاول دئيس الكرثوسى تذكير الناس , أنه من أجل التشبية 
فقط انما تسمى الخطيئة بالحمى » أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذى لا شك 
فيه أن التفكير الشعبى لم يستطع أن يدرك الحدود التى وضهها الاعتقاديون ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون فى انجلترة وهو أقل قلقا من علم اللاهوت على نقاء 
العقيدة المبدثية ( 12088 ) ء أن يربط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك 
هو التصور الواقعى فى شكله التلقائى ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة نطلبت فيها الاعتقادية الجزمية (ستنءوطط) 
نفسها هذا التصور الواقعى تماما : وأعنى بذلك ما يتعلق بدم « الفادى » ٠‏ 
فان المؤمئين ملزمون بتصور ( الدم ( أمرا ماديا بصورة مطلقة ٠‏ قال القديس 
برنارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم , ولكنه دم 
أهرق غزيرا كما يعبر عن ذلك القديس توماس الاكوينى فى احدى الترانيم ٠‏ 

أيها البليكان التقى » أيها السيد يسوع ٠‏ طهرئى ' 

أنا الفرد الدنس , بدمك الذى قطرة ش 

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيئة ٠‏ 

وعلى القارىء أن يقارن هذا يمسا قاله مارلو على لسان فاوستوس : 
« أنظر , حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
كخلصت .» ٠*٠‏ 
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الفصل السابع عشر 


الفكر الديئى وراء حدود الخيال 


كان الخيال يبذل جهده على الدوام , ولكن يفير طائل » فى التعبير عما 
دلا مسيل الى وصفه » داعطائه هيئة وصورة ٠‏ والتماسا لاستدعاء المطلق , يجرى 
على الدوام اللجوء الى مصطلح التوسيع فى الفضاء ٠‏ ولكن الجهد يفشبل دائما ٠‏ 
وداح مؤلفو المستيقية ©د منذ كتاب ديو نيسيوس المنتحل الأريوجاجي 00ناء25 
عغنوةومء:ق عط ونائوود215 فصاعدا . يكدسرن مصطلحات الضخامة واللانهائية»٠‏ 
فالاتساع اللانهائى هو دائما الوسيلة التى عليها أن تجعل « الأبدى » ممكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ٠‏ ويجهد المتصوفون الديئيون أنفسهم للعثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى : « تصور جبلا من رمل فى ضخخامة 
الدنيا , وفى كل مثة آلف سئة تؤخذ منه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى 
النهاية م ولكن بعك ١نقضاء‏ مثل ذلك الأمد الزمنى الذى لا يمكن تصسوره ,؛ 
لن تكون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها يوم أزيلت الحبة 
الأولى ٠‏ ومع ذلك لو آن الملعونين عرفوا أن سيطلق سراحهم عندما يكون الجبل 
اختفى فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » ٠‏ 


ولئن كان الخيال » رغبة منه فى بث الخوف والرعب » يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة من الثراء ٠‏ فان التعبير عن المسرات السماوية ظل عل 
الدوام 2» من جهة أخرى ؛ مفرط البدائية والوتيرية المملة ٠‏ فما تستطيع لغة 
البشر أن 'نزودك برؤيا تصور هناءات السعادة الطلقة + اذ ليس تحت تصرفها 


المستيقية (دروك84758))- هى التصوف الدينى الذى يعبر عله فى العربية باسم الباطسة 
( المترجم ) ٠‏ 


"1 


سوى عيارات غير كافية فى صيغة أفعل التفضيل », لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية 
الفكرة من التاحية الحسابية فقط ٠‏ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ إن الناس لم يستطيعوا أن يتجاوزوا 
حد التخيلات , ونحويل اللامتناهى الى المتناهى : وما يترتب على ذلك من اضعاف 
الاحساسن بالمطلق ٠‏ وكان كل احساسن اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قونه 
المباشرة + فان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ٠‏ 


وهكذا يبدأ الكفاح الهائل للروح التى تريد الارتفاع فوق كل تخيل 
أو مجاز ٠‏ وذلك هو الشأن فى كل الحقب ومع جميع الأجناس ٠‏ وقيل عن 
المتصوفين الدينيين انهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا يستطيمح التخلى فجأة عن مسائدة الخيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميم طرائق التعيير 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ٠‏ وتبدأ المسألة أولا بنبذ نخيل الرمزية الياص , 
ومن ثم ,يتم تجنب الصيم البالغة المحسوسية للاعتقادات الجزمية ٠‏ ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » الطلق يظل دائما أبدا مرتبطا يفكرات الاتساع أو النور * 
ثم دعود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية : - الصمت والخواء 
والظلمة ٠‏ وبيئما تظهر هذه م التصورات 3 الأخيرة المجحردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية ٠‏ تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الالوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المتتالية فى نبذ التخيلات , 
تعاقيت احداها هم الأخرى بيترنيب تاريخىي دقيق ٠‏ اذ توصل اليها جميعا دنيس 
الأريوباجى #د ٠‏ والفقرة التالية من أقوال دنيس الكرثوسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض ٠‏ فانه فى احدى الرؤّى يستمع صوت الله 
وهو غاضب * « وعئد سماع الراهب هذا الجواب فاله 2 وقد تقبض فى داخل 
نفسه 2 ووجد نفسه كأئما قد حمل الى منطقة من باهر الضياء » ويأشد درجات 
الحلاوة وفى هدوء بالغ شديد , وبنداء خفى ليس له صوت خارجى ناجى الأشد 
خفاء وسرية والمتوارى الدذى لا تدركه الابصار حقا , الله الذى لا سسبيل الى ادراك 
كنهه : « أيها الاله ! لأنت المحبوب حبا يفوق كل حب ! أنث فى ذاتنك النور 
ودارة التود ١‏ الثى اليها يجى:» من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح ويهدا وينام ٠٠‏ 
بل انت صحراء فائقة السعة المفرطة , ولا سسيل الى عبورها » حيث القلب الثقى. 
حقا , الملطهر تماما هن كل عاطفة فردية 0 والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة ء ينحرف بغير أن يخطىء ويخطىء بغير أن ينحرف , يخفق بسعادة وينقه 
بغير اخفاق » ٠‏ 


فنحن نحد هنا أولا صورة الثور ثم صورة النوم 2 3 صورة الصحراء 


بد دئيس الأر ير باجى 471602938106 قاضى المحكمة العليا ياثينا » يشره بولس الرسيول ' 
وطرد هن 'ثيئا واستشهد قرب لهاية القرن الأول المسيحى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لفن 


وأخيرا الأضداد التى تلغى بعضها بعضا ٠‏ ووجد الخيال المستيقى مفهوما شديد 
الوقع جدا حين أضاف الى صورة الصحراء ؛ أعنى اتساع السطع ‏ صورة الهاوية 
أى امتداد العمق ٠‏ ويضاف الاحساس بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامتناهى ٠‏ 
ونمكن المستيقيون الألمان فضلا عن رويزيرويك هد » من اسستخدام هذه الصورة 
الأخاذة استخداما يالغ المرونة ٠‏ 

وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية الخالية:من الهيئة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصامت واللانهائى الامتداد ٠‏ يقول رويزيرويك : « ان اثمار 
السعادة يبلغ من هائليته أن « الله » نفسه يكون كأنما استوعب ( ابتلع ) هع 
المباركين جميعا ٠٠‏ فى غيبة من كل هيئة » وهى حالة من اللا ادراك + وفى 
فقدان أبدى للذات » + وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التي تأتى 
بعد ذلك ٠٠‏ يتم الوصول اليها عندما نكشف فى أنفسنا ‏ وراء كل معرفة وكل 
إدراك حالة لا ادراك لا قرار لها » وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات , اننا ننتهىولفنى فى اللا اسمية الأبدية ‏ التى نفقد 
فيها أنفسنا : وعندها نتأمل كل هذه الأرواح المماركة التى هى بالضرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى بجوهرها الأسمى : فى ظلمة مجهولة عديمة 
الهيئة ٠‏ 

واليائسون هم دائما الذين يحاولوث الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الخواء » أى هجرد غياب الصور » , التى لا يستطيع منحها الا الله وحده ؛ فهو 
بحرمنا من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الأولى 2 التى لا نجد فيها سوى الحقيقة 
المطلقة 26©55ع:تطاهوطق الضارية اللانهاثية الامتداد , الخاوية من كل شكل 
أو صورة » والمتقابلة والابدية الى أبد الآبدين * 


يقول دئيس الكرنوسى : « ان التأمل فى الله يتم بواسطة الاتكارات والنفى 
205+ بصورة أوفى منها بالاثبانات كنهلاصسلكة »ءك «١‏ وذلك ألى 
عندما أقول : الله هو الطيبة » الجوهر ١‏ الحياة » فانى أبدو كأنيا أشير الى ما هو 
الله » كانما ما « هو » ( أى كنهه تعالى ) يشسترك فى شىء ما مع , أو ابة مشابهة 
الى » مخلوق من المخلوقات : بينما من المؤكد : أنه تعألى لا تبلغه الأفهام وأنه 
مجهول وآنه غامض يفوق كل وصف , وأته منفصل عن كل أعماله : ( خليقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن أن يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعت الأريوباجى ه الحكمة الموحدة » ( بكسر الحاء المسددة ) » بنعوت : غير الممقولة 
والجنونية والطائشة 


# ا عاءءوبرطوبربن ( جان ده ) : المدهش 914؟١‏ 7 ١98١‏ لاهوائى مسثيقى فلمنكى ٠‏ 
( المترجم نقلا عن لاروس ) * 


/1؟" 


ولكن عندما يتحدث دئيس أو رويزبرويك عن النئور اذ ,يتحول الى ظلمسة 
( وهو موضوع مصدر الوحى فيه هو « العهد القدريم الم طوره الاريو باجى 
المنتحل عننودمتعنث 00ناء25 أو عن الجهسل أو عن الحرمان الموئس » أو عن 
الموت , فاأنهما لا يتجارزان البتة الصور ٠‏ 


وبغير الاستعارات » يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن أحصس أمانينا 
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير . يدخل الشعر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدينى 
( المستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
السايق جالبة الدوار » وبين المروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغنائيه رسداءتزآ1) العذبة للمتصوفة الفر نسيين الأقدم عهدا » كالقديس 
برنار والفكتورين », لمعاونة الناظر المتأمل , بعد أن تستنفد كل موارد التعبير ٠‏ 
وتعود الى الظهور فى نايا نضوات الوجد ( الصوفى ) ألوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
قيرى هترى سبنوسو عروسيه «١‏ الحكمة الأبدية » وقد : « تحلقت فوقه مرفرفة الى 
أعلى فى سماء تلبدت بالغيوم » كانت متلألئة كنجمة الصبام تضىء كالشمس 
الساطعة ,. وكان تاجها هو الأبدية , ورداؤها السعادة » وحُديثها الحلاوة , 
ولثمتها الابتهاج المطلق + كانت قاصية ودانية , عالية سامقة وخفيضة ٠‏ كانت 
حاضرة ومع ذلك متوارية , ال او »على أن أحدا لم يمكنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وكانت الكئيسة تخشى دائما عواقب المبالغات فى التصوف"الدينى » وبحق 
ما فعلت ذلك بأن نار النشوة التأملية , التى تستهلك جميع الأشكال والصور » 
لم يكن بد من أن نحرق كل صيغة ديئية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا 
كل سر مقدس أيضا ٠‏ ومع ذلك فاتث طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تكفل 
للكنئيسة ضمانا ووقاية ٠‏ ذلك أن ارنفاع المتصوف المستيقى الى صفاء الوجد ,2 
و<ولانه فوق مرانفعات التامل المنعزلة متحردا من الأشكال والصور 2 متذوقا 
الاتحاد مع المبد! الأوحد. والمطلق ٠‏ الحقيقة المبدئية لم يكن ليزيد لديه عن الاعمة 
النادرة للحظة وحيدة ٠‏ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المتطرفين 
ومن نابعهم من « أطفال ضالة » (وسليعم مدممقل): انحرفوا فعلا الى مبدا 
الحلول (سهاعطنصة2) وانزلقوا فى أفانين الشذوذ ٠‏ على أن الآخرين ٠‏ وفيهم 
تحد كبار المتصوفة المستيقيين لم يضلوا البثة طرريق العودة ‏ الى الكنيسة التى 
كانت تنتظر هم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى مه الأسرار القائمة فى 
الطقوس الديئية * وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للانصال فى لحظة 
محددة مع المبدا الالهى مستظلين بكامل الأمن غير متعرضين لخطر اسرافات الأفراد ٠‏ 
وكانت تقتصد فى الطاقة المستيقية , وذلك هو السبب فى أنها عاشست اطول 
من المستيقية الجامحة ومن الاخطاو التى نندرج تحتها ٠‏ 


لمتحا 


« والحكمة الاتحاديه #الاندنآ ‏ غير معقولة »كما أنها جنونية وطائشة » 
وطربق المتصوف المؤدى الى داخل اللامتناهى ٠‏ يفضى الى اللاشعور ٠‏ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين. كل ما له شكل واسنم » تلغى حقا عملية التسامى 
فوق الوجود المادى : يقول اكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشىء » وما أقول 
انها ضئيلة أو صفر : انما هى لا شثىء » فما ليس له كيان ذاتى فهو عدم ٠‏ وجميع 
المخلوقات ليبس لها كينونة : وذلك لأن كينو نتها تتوقف عبلى وجود الله »م ٠.‏ 
والمستيقية البالغة الاستقصاء تعنى العودة إلى حياة عقلية قبل فكرية 
(لقداءء1اءعمنءء2) ٠‏ فكل ما هر من قببل الثقافة بمحى ويلغى ٠‏ 


فان حدث , رغم ذلك كله » أن أثمرت المسثيقية فى جميع الأزمان » ثمارا 
موفورة للحضارة + فذلك لأنها نعشأ داثيا بالتدريج ولانها تكون فى مراحلها 
الأول :عضن قويا فى "التطور الروضي + وينطلف التامل: تدييا قامتيا لتكمال 
الحلقى يعد حالة نمهيديه ٠‏ ونخلق الرقة وكبح الرغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المستيقية » تخكق حول ثلك الدوائر 
جوا من السلام والحمية المقترنة بالتقوى ٠‏ ومن قديم الزمان يمدح عظماء المستيقين 
جميعا العمل المتواضع ويذل الصدقات ٠‏ وقد أصبيحت هذه الملاميح الملصاحية 
للمستيقية  :‏ وهى المذهب الأخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
ب جوهرا لحركة روحية هامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة ٠‏ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) المركزة لدى القلة » التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقييدة الحديثة « همةء1400 127000 » . لدى الكثرة ٠‏ 
فبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة , تحىء العادة الداثمة واللجماعية : عاد الحد 
والحمية التى قد ئماها البسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان وءونامط 553:62 وأديرة وندشايم » وكانت تصوفيتهم إلديئية 
تلك هى المستيقية بالتجزئثة أو بمقادير قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة 
فقط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعبيره نضجا على كر العصور 
التالية وهو كتاب « الاقتداء بالمسيح تكاتط ؟ه همنهةنتها عط1) ولم يكن 
'توماس اكمبس ( الكمبيئى ) من رجال اللاهوت ولا المذهب الانسانى ؛ ولا هو 
كان فيلسوفا ولا شاعرا . ولا يكاد يكون حتى هجرد مستيقى حق ٠‏ ومع ذلك 
فانه كتب الكتاب الذى وجدت فيه العصور كافة عزاءها 0 وربما د الى 
أقصى حد قهر الخيال الموفور لدى العقل الوسيطى * 


ويعود توماس الكمبينى بنا أدراجنا الى الحياة اليومية ٠‏ 


51 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثامن عشر 


أشكال الفكر والحياة العملية 


فى اعتقادى إن الأشكال النرعية المحددة للفكر فى أحد الحقب »2 ينيغى 
ألا تدرس فقط على ما تكشف نفسها فى التأملات اللاهوتية والفلسفية ولا فى 
نصورات العقائد 2 ولكن ثدرس كذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليومية ٠‏ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطابع الحق لروح أحد العصور يتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والعادية والتعبير عنها أكثر مما يتجل 
فى الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك بأن كل تأملات العلماء » 
وذلك فى أوربأ على الأقل » انما تنسب بطريقة بالغة التعقيد الى اصول اغريقية 
وعبرية بل حتى بابلية ومصرية , بينما يحدث فى الحياة اليومية ان روح أحد 

وتكاد العادات والأشكال الغقلية التى يتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
الوسطى أن نعود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ٠‏ فهنا أيضا , 
كما قد يصح لنا أن ننوقم 2 تكمن المثالية البدائية ب التى كانت المدارس 
المدرسانية تسبميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط عقلى ٠‏ فتناول كل فكرة 
بمفردها » واعطاؤها صيغتها , ومعاملتها كذاتنية ,ثم التحول بعد ذلك الى 
مزج الفكرات » وتصنيفها » وترتيبها فى تنظيمات نسقية طبقية » مع مداومة 
ابتناء كاتدرائيات منها , كل أولئك فى الحياة العملية أيضا ٠‏ هو الطريقة التى 
يسير بها عقل العصور الوسطى ٠‏ 

ويعتبر كل شىء يحصل على مكان ثابت فى الحياة » مالكا لسبب للوجود 
فى الخطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان أبسط العادات المالوفة 'نساهم فى هذا الشرف 
. .مع أسمى الأشياء مرئبة * ويمكن العثور على مثال بالغ الوضوح لهذا فى معالجة 


رف 


تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى البلاط » وهى التى مسسناعا من قبل فى مناسية 
آأخرى ٠‏ وكانت اليانورده بواتييه وأوليفيه ده لامارش يعدانها قوانين حكيمة » 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهى ملزمة لجميع ما ,يتلو من قرون ٠‏ ونتحدث آليانور 
عنها حديثها عن آثار مقدسة لحكمة العصور فتقول : « وبعد فاننى سمعت القدماء 
يقواونها » وهم قوم يعلمون ٠٠‏ الغ » ٠‏ وهى ترى مع الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب اليها ٠‏ فلقد انقضت عدة وفيرة من السنين كانت سيدات فلاندر تضعن 
أثناءها أمام المدفأة فراش المرأة التى وضعت طفلها حديثا ٠‏ د وهو شىء طالما 
سخر الناس هنه كثير » , لأن ذلك لم يكن يعمل من قبل ٠‏ فعلى أى ثىء نحن 
مقيلون ؟ » فآأما فى الوقت الحاضر + فان كل انسان يفعل ما يشاء : الأمر الذى 
من أجله يصمح لنا أن نخشى أن نسير الأمور على غير ما يرام » ٠‏ - ويوجه لامارشن 
يكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمع د حامل الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة 
الشسموع (عمله 12 عل معتاوعم 1.6) أى عملية الانارة ؟ ب وهى يجيب بنفسى 
الدرجة من الوقار : لأن الشمع يستخرج من الأزهار التى منها تجىء الفاكهة 
ايضا : « وهكذا يرتب هذا الأمر جيدا على ذلك النحو » ٠‏ 


وتوجد السلطة الوسيطية فيما يتعلق يامور المنفعة أو المراسم جهازا خاصا 
لكل عمل ء لأنها تعتبر العمل فكرة وتعده شيئا واقعيا ٠‏ وكانت هيئة الخدمة 
الخاصة عند ملك انجشرة تضم موظفا رفيع المقام وظيفته اسناد رأس المللك 
عندما يعبر بح المانش ويصاب بدوار البحر ٠‏ وكان يشغل هذا المنصب فى 
ششلخص معين اسمة جون بيكر , قلما أن مات انتقل المنصب الى بنتيه ٠‏ 


الأشباء غير المية » وهو عرف بالغ القدم بالغ البدائية ٠‏ وقد شهدنا احياء لتللكه 
العادة عندما أطلقت الأسماء على المدافع الضخمة أثناء الحروب الأخيرة »٠على‏ أنه 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثناء العصور الوسطى ٠‏ وعلى غرار ما حدثه 
لسيوف الأبطال فى قصة « أناشسيد البطولة » عن5ء6 6ل وممقمقط0) , حصليت 
هاونات ( مدافع ) الطوب فى حروب القرنيل الرابع والخامس عشس على أسماء 
خاصة بها , مثل : كلب أررليان والجرنجاد والبرجوازية ودول جريبيت عللنا<ة 
٠ 6‏ ولا نزال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف بأسماثها : وهذذه 
أيضا انما عى استمرار لغرف واسع الانتشار ٠‏ وكانت لكثير من جواهر شارل. 
المسور أسماؤها : « فهناك جوهرة السانسى ب#عضةة ع1 , والرهبان الثلاثة , 
ولاهرت 21666 1.2 ٠‏ وكرة فلاندر » ٠‏ فان كانت السفن لا تزال فى الوقمت 
الماضر 'تسمى يأسسماء » بيئما ليس للأجراس ومعظم البيوت أسماء : فما ذلك 
الا لأن السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة 
فى الانجليزية من جعل السفن مؤنثة ٠‏ فاما فى العصور الوسطى ٠‏ فان هت( 
الميل الى اضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كثيرا . فكان لكل بيت ولكل, 
جرس أسيمة ٠‏ 


يحفضا 


والقاعدة المتبعة فى عقول أهل العصور الوسطى هى أن كل حادثة وكل 
حاله , خرافية كانت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
رأسوة , وبرهان ٠‏ لكى تطبق كحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
وبنفس الطريقة يصبح كل نطق يتفوه به قولا مأثورا » ومبدأ .يعمل به ونصا 
محفوظا ٠‏ وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطير ‏ والتاريخ والأدب تلقاء كل 
مسألة من مسائل السلوك أكداسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضريا 
من « العششيرة » الخلقية التى ينتمى اليها الموضوع المطروح للبحث ٠‏ فان كان 
المرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة » تليت على مسامعه جميع آيات وحالات 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس ؛ وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج ء 
صبت فى أذنيه جميع الريجات التعسة التى مرت فى العصور القديمة ٠‏ ولكى 
يبرىء جان غير الهياب نفسه من كل لائمة على قتل دوق أورليان » يقارن نفسه 
بيوآب وضحيته بايشالوم معتبرا نفسه أقل جرما من يرآب لأنه لم يتصرف فى 
تحد علنى لتحذير ملكي ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الخلقى للقضية » * 

وكان كل أنسان فى العصور الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جدية 
يدلى بها على نص ٠‏ بحيث يعطيها اساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام ١5٠07‏ ع بمجمع بارريس الأهلى ٠‏ الذى كانت تناقش. فيه مسألة النقسام 
الكئيسة , من أن المقترحات الاثنى عشر المؤيدة والمضادة لنبذ طاعة بابا أفئيون , 
كانت كلها ثبدأ باقتباس من الكتاب المقدس ٠‏ وكان الخطباء فى ششيئون الدنيا 
لا يقلوث عن الوعاظ ٠‏ فى اختيارهم للنصوص ٠‏ 


وانك لتعشر على جميع هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فى الالتماس الشهير الذى القاه في الثامن من مارس ١2٠8‏ بقصر سان بول يلد 
أمام مجموعة من الأمراء الميتر حجان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر ٠‏ رغبة فى 
تبرثة ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الأدب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالغة 
الكمال وبأسلوب قاس شديد على النص القائل 0 د محبة المال أصل لكل الشررر » 
وقد وطبع ذلك الالتماس بأسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم على نقاط الفروق 
وتواحى الاخثلافات المدرسانية والنصوص المقدسة ؛ المسددة لكل ثغرة 2 همع 
"نحلبيته بأمثلة هن الكتاب المقدس والتاريغ وبث القوة الحيوية فه باسلوب 
شيطائى ٠‏ وبعد أن ذكر اثنى عشر سيبا تضطر دوق برجنديا الى 'تكريم ملك 
فرنسا والانتقام له » يستخلص الميتر بتيه تطبيقين من نصه مفادهما أن : حب المال 
يصمح الكفرة المرتدين كما أنه ينع الخونة ٠‏ وتنقسم الردة والخيانة أقساما أولية 


#ا لبه ؟صلة5 عل 738:41 بباريس.؛ هو المسكن الملكى الذى بناه 'شارل الخامس / ودمر 
فنى عهد فرانسراء الأرل ( اللترجم © ٠‏ 


ذا 


وأاخرى ثانوية » ثم توضح بعد ذلك بثلاثة أمثئلة ٠‏ وتنهض أشخاص » الشيطان 
لو سيقن وأيشلوم وآناليا آمام خيال السامعين بوصفها الطراز الأسناسى للخائن 0 
ونقدم اليهم ثمائى حقائق لتبرير قتل الطغاة ٠‏ وهو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقائق الثمافية : « سائيت هذه الحقيقة باثنى عشر سيبا تكريما للائنى عشر 
رسولا ( حواريا ) ٠‏ « وعندئذ يستشهد يثلاث جمل لرجال الدين » وثلاث 
للفلاسفة وثلاث لرجال القانون : وثلاث من الكتاب المقدس ٠‏ وتنشتق من الحقائق 
الشمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تامسعة ٠‏ وهو يعمد الى الاثشسارات 
أو التعريضات فيحيى جميع الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ٠‏ ومسئوليته عن كارثة « مرقصمة المضطر ميل 8206285 وعل 881 » 
حيث هلك بالنار ء بصورة تعسة ,2 رناق الملك الشاب , المتنكرين فى ثياب 
الفساق , بينما نجا الملك نفسه بشق النفس ٠‏ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم .2 فى دير السلستين , فى أثناء محادثاته مم « الساحر » قيليب ده 
ميزيير ٠‏ وأمده الميل المشنوع للدوق الى تحضير الارواح والسحر .بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشاهد رعب مثيرة ٠‏ وأن المبتر بئيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذين 
كان دوق أورليان يستشيرهم ٠!!‏ فهو يعرف أسماءهم والثياب التى يرتدونها .٠1‏ 
بل أنه ليمعن فى الغلو حتى لينسب معنى مشئوما لهذيان الملك المجنون ٠‏ 


وهذا كله يؤلف القضية الكبرى فى القياس المنطقى ٠‏ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة ٠‏ وبعد أن تؤسس الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا 
العامة التى رئعت القضية الى مستوى الأخلاقيات الجوهربة وأثارت بمهارة فائقة 
شعورا بالرعب المفزع الذى يورث الرعدة ؛ اذا هى تنفجر فى فيض. من محتدم 
الكراهية وتشويه السمعة ٠‏ واستمر الالتماس أربع ساعات وفى النهاية نطق 
جان غير الهيابه بالكلمات التالية : « أنى أؤيدك » (87006 7005 76) | وصدر 
التبرير في أربع نس ثميئة النفقة » أعدت للدوق وأقرب أقاربه 2 وقد حلبت 
بالذهب والرسوم المنمئمة » وحلدت بالجلد المضغوط ٠‏ وأعدث منه كذلك تسح 


وان اليل الى اضفاء طابع الحكم الخلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة » بحيث تصبح شيثا ماديا ولا سبيل الى تحديه » أى بعبارة موجزة بلورة 
الفكر + يجد فى « المثل السائر » أشد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت الأمثال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا ٠‏ فكان منها 
مئات تدور فى الاستعمال الدارج لدى كل شعب ٠‏ ومعظمها أخاذ المعنى موجن 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التهكم والسخرية , فأما نبرتها فتقوم على طيابة 
القلب والاستسلام للمقادير ٠‏ والحكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض 
الأحيان عميقة ومفيدة ٠‏ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ٠‏ ومنها : « السمك الكبير 
يآكل الصغير ‏ من يلبسون ثيابا رثئة يجلسون وظهورهم الى الريح ٠‏ ليس هناك 
عفيف اذا لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الحاجة نسمع للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


نيف 


حصان كيوة مهما أحسنت سسيدوبه ٠‏ وتقابل الأمثال تفجم الأخلاقيين على معاناة 
الانسان للحرمان باتخاذها موقفا حياديا ساخرا ٠‏ والمثل السائر يعلق دائما على 
الخطيكئة بالين عبارة وهو أنا وثنى بصورة ساذحجة وآنا آش كان يكون انجيليا ٠‏ 
والشعب اذا بترك المسادلات للمتقفين من أبنائه ٠‏ ويقنم باصدار الحكم على كل 
هراء الحديث » وبذا يتجنب كتيرا من المجان ., المضطر بة والعبارات الحوفاء + 
والشعب اذا بترك الجادلات للمثقفين من أبنائه ٠‏ ويقنع باصدار الحكم على كل 
حالة أو قضصية بالاشارة الى حجية أحد الأمثال ٠‏ فكأن بلورة الأفكار فى أمثال 
ليسمت شيئًا يخلو من الغائدة للمجتمع ٠‏ 

وقد كانت الأمثال يما تتصففا به من بساطة فجة تتفق اثفاقا تاما مع 
الروح العامة « لأدب » الحقبة ٠‏ اذ لم يكن المستوى الذى بلغه المؤلفون ليزيد 
الا قليلا عن مستوى الأمثال ٠‏ وغاليا ما كانت أقوال فرواسار المأثورة ثقرأ 
كانما هى أمثال مغلوطة ٠‏ « كذلك السأن مع منازلات السلاح قالمرأ دخسر 
مرة ويفوز فى مرة أخرى »ل « ها من شىء الا ويمله الانسان » ٠‏ ومن ثم فالأسلم 
للمرء , بدلا من المجازفة بأحكامه الخلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفروا ده بارى » الذى ينمئ بها مدونة أشباره التاريخية المسجوعة ٠‏ وأدب 
ذلك الزماان حافل بقصائد ر البالاد » 281305 » التي تنتهى كل مقطلعة 
منها بمثل ساثر , كما هو حال قصيدة « بالاد ده فوجير 5عمغئوده28 عل 506لاة8 
التى نظمها آلان شارتبيه ء وبالاد « أنشودة أنة الصدى مع8 ع م؛سنماوصه© 
لكوكيار وعدة قصائد لجان مولينيه » فضلا عن بالاد فيون المشهورة التى كانت 
مؤلفة مئها من أولها لآشرهاء وتكاد جميع المقطعات المئة والواحده والسبعين )١1/١(‏ 
فى قصيدة « تسالى أو يسفته » ا «0'01519664 ومتصه1 عدووط > نظم روبين 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المثل السائر » وان كان الشطر 
الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل ثرى اخترعها جاجان , اذن ؟ 
فى تلك الحالة 2 نحصل على اشارة أعجب كثيرا الى الوظيفة الحيوية التى كانت 
للمثل ابأ تلك الحقبة » ان كنا نراها ( المقطعات ) هنا تنبجس فى عقل قرد » 
كحالة ميلاد (201ع2356 نطقنة 12) ان جاز تعبير كهذا ٠‏ 

ويكشر استخدام الأمثال فى الخطب السياسية والمواعظ ٠‏ ويبذل كل من , 
جيرسن ؛ وحان ده فارين عصدع:ة17) وجان بثية وجيوم فيللاسشر ؛ وأو ليفبيه 
مايار , قصاراهم لتقوية مناقشاتهم بأشيع الأمثال ؛ « عن سكت فى كل الأمور 
سلىم » ٠‏ « رأسن حيده الترجيل أردأ حامل للخوذة » ٠‏ « من لخدم الصالح العام 
لم يتل آجرا على ثعبه م ٠‏ 


ومما يرنبط بالمسل السائر , بقدر ما هو' شكل مبلور للفكر ٠‏ الشبعار 
0 الذى عمدت العصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن المثل فى أنه ليس “الأخير , قولا حكيما وإسع التطبيق , 
واثما هو هيبدا سلوك بمستسم ا شخصى أو تصيحة ٠‏ وثبئى امرء شعارا 


العصور الوسطي . 0 ؟ 


أنما هى سكل ما اخشياره نصا متخذ منه موعظة لحياته ٠.‏ فالشعار رمن وأمارة 0 
والشعار اذ يسطر فى حروف من ذهب على كل قطعة يحتويها دولاب الملابس 
والعتاده الشخصى , لابد أنه أوتى سلطانا ابحائيا غير ضئيل القدر ٠‏ 

والنغمة الخلقية لهذه الشعارات يغلب عليها طايغ الاستسلام ‏ شأن الأمثال ' 
السائرة + أو طابع الأمل 0 وينبغى أن يكون الشعار فى المعنى هامتى يتم 
المراد ؟ ل ان عاجلا أو آجلا » قد يجىء ‏ الى الأمام ‏ المرة التالية أفضل ٠‏ أحزانها 
اكثن من اقراحها » + عل أن ملم الشعارات تمي !الى اللب + ه 'لن تكون كل الخرى: 
كما يرضيك ‏ تذكرى ‏ أكشر من الكل ٠ ٠‏ فان كانت من هذا القبيل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات المحفورة على الخواتم فلها طابع 
شخمى عاطفى أكثر : « فؤادى ملك يديك انى راغب فيه الى الأبد ب « كل 
ما أملك لك ,م ٠‏ 

وهناك شيء يكمل الشعارات هو نقشس الشارة أو الحلية (معاطممه8) 
شأن عصا لو بس دورليان الكثرة العقل والتى تحمل الشعار عتتاتء*1 6[ » 
وهو مصطلح فى لعب القمار معناه « انى أتحدى » » أجابه عنها جان غير الهيابه 
بفأرة نحار انخذها شعارا وبعبارة (10همط ©6.آ) أى قبلت » ٠‏ وهناك مثال. 
آخر هو « الظران والفولاذ » لفيليب الطيب ٠‏ وبحلية الشارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشارات النيالة , التى لا يزال الباب مفتوحا أمام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شارة النبالة قصعف وموم 
كانت عند رجال العصور الوسطى شيئا تجاوز كثيرا مجرد الغرور الأجوفه 
أو الاهتمام بالأنساب * فقد اكتسيت أشكال وصور الشارات فى عقو لهم قيمة 
تكاد تقارب قيمة الطوطم ٠‏ وتركزت مجموعات كاملة من مركبات 6©5<وامصده0 
تتألف من الكبرياء والطموح » ومن الولاء والاخلاص , متكثفة فى رموز تلك 
السباع أو الزنابق أو الصلبان , التى كانت بذلك تشير الى سياقات وملابسات 
عقلية بالغة, التعقيد وتعبر عنها بواسطة صورة مرسومة * 

ونمد نزعة «١‏ الافتاء فى كل القضايا والشئونت (15551وة0) » وهى التى 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى »٠‏ تعبيرا آخر عن نفس النزوع الى عزل 
كل شىء يمفرده باعتباره كيانا ( أو ذاتية ) خاصا ٠‏ وهى أثر آخر من آثار المثالية 
المسيطرة على العقول ٠‏ فكل مسألة تطرح نفسها أمام العقول , لابد أن يكون لها 
حل مثالى » سيتضم أمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القواعد الصورية ([8صه8) 
علاقة الخحالة المطزوحة للبحث بالحقائق الأبدية ٠‏ وتتحكم « روح الافتاء » فى كل 
شعب العقل ٠‏ بدرجة مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون » وفى شئون المراسم , 
وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) , ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد . وفوق كل 
شىء فى شئون الحب ٠‏ وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شئون 
الفروسية على أصول الحرب وقوائينها ٠‏ فلنقتيس الآن طائفة أخرى من الأآمثلة 
من كتاب « شجرة المعارك » لأونوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 


5595 


الكئيسة مساعدة أبيه أم أسقفه ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ثم فقده الشاء المعركه ؟ وهل يجوز للمرء أن يخوض معركة فى أيام الاعياد ؟ وهل 
الإفضل أن يقاتل المرء صائما أو بعد تناول طعامه ؟ 


ولم .يكن هناك مو ضوع استسلم لقدرة الافتاء على تبين الفروق الدقيقة 
.اكثر منهوضوع « أسرى الحرب » ٠‏ اذ كات أسر الأسرى الثيلاء والأثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية الثى عليها المعول فى مهنئة الحرب ٠‏ فما هى الظروف 
التى ,يمكن للانسان أن يفلت فيها من الأسر ؟ وما قيمة توصيل الأشخاص الى مكان 
أمين ؟ واذا أفلت أسير ثم أعيّد القبض عليه » فمن صاحب المق فيه ؟ وهل يجوز 
لأسير أعطى وعد شرف , بعدم الفرار أن يفر ان وضعه آسره فى الأغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروى قصة « الفتى 
اليافع » أععهع6نا10 عنآ » ما نشب هن نزاع حول أسير بين قائدين أمام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسكته أنا أولا من ذراعه ومن يده اليمنى » وانتزعت 
منه قفازه » ٠‏ ويفول الآخر : « ولكنه أعطانى أنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد 
يعدم الفرار » ٠‏ 


وفضلا عن المثالية 2 تكمن شكليه تطهللةصسه) قوية فى قرارة جميع 
السمات المتفق عليها ٠‏ اذ يتمخض الايمان المتأصل بأن للأشياء حقيقة متسامية 
عن نتيجة هى أن كل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ أنها , كما يقولون » تعزل 
فى شكل تشكيلى , وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الأمبية 
القصوى + فمثلا يميز القوم بين الخطايا المميتة والخطايا العرضية ( غير المميتة 
وهئ اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون تقوم قابلية الملام أولا وقبل كل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة ٠‏ واذن فان القول القضائى القديم المأثور : بأن 
« العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشريع قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البدائى المفرطة , الذى لم يكن يفرقه بين 
العمل المتعمد واللا ارادى + ولثم يعاتب على محاولة أخطأت ولم تصب » الا أن 
بقايا الصورية شديدة ظلت موجودة بأعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسظى ٠‏ 
وهكذا كانت هناك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة من اللسأث فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا . وذلك نظرا لأن اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استثناء 
من هذه القاعدة أثناء القرن الثالث عشر لصالح التحار الأجائب الذين لا يحسنون 
معرفة لغة البلاد ورذى أن لغتهم الخاطئة فى حلف "اليمين ينبغى ألا تفقسدهم 
حقوقهم ٠‏ 


لا شاع من الصورية بين الناس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبيلا لقى اللوم لآنه ذين 
حصانئه بشارات ثبالة أسرته , وذلك أنه لو فرض أن الحصان ‏ وهو بهيم ‏ كبى 
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عى آثناء مقارعة بالستلاح فاك الشارة تسعرر فى الرمل + ويذال شرف العائلة 
بأكملها ٠‏ 

وثاث العنصر الصورى يشغل دكانا كبيرا فى كل ما يتصل بالانتقام 
والتكفرات والتعويضرات عن اعرف المدروح ٠‏ وكاان عق الانتقام وهو عتصر 
يالغ الحيوية فى عادات فرنسا والأراضي المنخفضة وعرفهما أثناء القرن الخامس 
عشر » يمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة ٠‏ فليس الغضب العنيف هو دائما 
الدافع للناس عل ارتكاب أعيال. العانتث رضسة فى الانتقام 31 تتنقادك النعوريضات 
عن الشرف المثلوم طبقا لخطة منظمة على أحسن وجه ٠‏ فالأمر . فوق كل شىء , 
هو مسألة اراقة الدم لا القتل : وفى العقايي الأحيان كون الامتمام موحها فقطك 
نحو جرم الضحية فى الوجه أو الذراعين أو الفخذين 0 

من هنا يتين أنه نقارا لأن الرضا والاشتفاء المنشود شى؛ صورى بحت 2 
فانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللأعمال الرمزية نصيب الأسد في المصالطحات السياسية 
أثناء القرن الخامس عشر : فمنها هدم البيروت التى تذكر النأس باريمة , واقامة 
الصلبان أو المعايد التذ كارية » والنصم باغلاق بوابة ٠‏ الخ ٠8‏ ء وذلك فضلا 
غن مواكب وقداسات التكمير النى تعمل لأجل الموتى ٠‏ وقد كان أول شىء عنى 
به لويس التادى عقر بعد صلحه مع أيه فى روان فى ١539‏ . هو كسس الخاني 1 
الذى أعطاه أسقف ليزيومه لشارل أنناء نزو يسمه ايام لتورماندى بوصفه دوقا لهاء 
على ستداث بحضور الوبهاء جميعا ٠‏ 

ونسجل مدونة الأخبار العاريشية ان ده روى مثلا أخاذا لهذا الولع الشديد 
بالرموز والأشكال ٠‏ إذ حدث ذات مرة أن انسانا اسمه لوران جرنييه » شنئق 
خطا ببار يس فى 8لا5١‏ 2 وكان حصل عل أمر مؤقت بايقاف التنفيذ , ولكن 
العفو عنة لم يصل إلا بعد فواتك الوقت ٠‏ ويعد عام حصيل أخوه عل صر ببح بدفن 
رفانه دفنة شريفة ٠‏ « وأمام هذا التعقن سار أربعة مناد ين من تلك المدينة سالفة 
الذ كر وهم بقرعون مقعقعا تهم ٠‏ وحملوا على صدورهم شارات جر نييه سالفب 
الذكر 2 وحول ذلك الئعش أربع شموع ضلخمة وثمانية مشاعل بحملها رجال 
يرتدون ثياب الحداد » وبحملون الشارات سالفة الذكر ٠‏ وبهذه الطريقة حمل 
النعس مارا من خلال مديلة يأر بس سالفة الذاكر ٠‏ وحتى بوابة سسان أنطوان 6 
حيث وضعت الجئة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لحملها الى بروفائس 
لتدفن هناك ٠‏ وصاح أحد المنادين سالفى الذكر .الذين كانوا يتقدمون تلك المئة 
سالفة الذكر قائلا : م أبها الناس الطيبونث اقرأوا « الصلاة الردانية © ترسحمآا 
على رؤح المرحوم لوراث جرنييه » الذى كان فى حال حياته من سكان «بروقانس» 
وقد وجد فى الآونة الأشيرة « ميتا نحت شجرة بلوط » * 


وكثير! هأ يبدو لنا أن عقلنة العصور الوسطى المتدهورة تظهر من السطحية 
والضعف-ما لا يصدقه عقل ٠‏ فهى تتجاهل التركيب المركب للأشياء » بطريقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق الى التعميمات ( الأحكام العامة ) بغير تردد , معتمدة 
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على دليل واحد ٠‏ وتعرضها لاصدار الحكم الخاطى بشكل مغرط. لإ حده له ٠و‏ لذا فان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطيش وعدم الاتساق المنطقي هن الملاميع الشائعة 
فى الاستدلال العقلى فى العصور الوسعطى ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فى اعتمادها الحو عرق على م الصورية 4 ' فلتفسس مرقاب أو حادئة , دكفى دافم 
واحد ء واذا كان هناك اشتيار رقع على أعم الدواكم . أو اأتسسسدها مباشرة 
أو أغلظها ٠‏ مثال ذلك أن الاحساسي الحزبى البرجندى , لم يكن يرى الا اساسا 
وحيدا . دقع دورق در جنديا الى تين مصرع دوق أووليان : فانه أراح الانتقام 
للزنا ( المزعوم ) بين الملكة وبين أورليان ٠‏ وكان الئاس فى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامح العضية ٠‏ مدا ملامح قليلة 'كانوا يبالغون فى أهميتها كما يروق 
لهم ٠+‏ وبذلك يكمورن نقديم احدى الحقائق ٠‏ فى عفول تلك الحقبة , ممابلا على 
الدوام لروسم خشبى بدائى ٠‏ له خطوط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية عو 
(كتا10صمت) واضحد المسالم حدا ٠‏ 


وبحسبنا ذلك التدر الذى أفرد للعادات العفلية المنسمة بالبساطة المفتعلة ٠‏ 
فأما اصدار التعميمات على أساس التأمل الخاطى: , فانه يتجلى بوضومح فى كل 
صفحة كتست فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فيستنتج أوليفييه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم النسيز ندوولت بين الناس سول الانجليز فى الأزمنة القديمة, 
إن الانجليز كانوا فى تلك المدة يتصفون بالفضيلة وأنهم تمكنوا من أجل ذلك 
من فاتح فرنسا ٠‏ ويبالغ الئاس فى أهمية حالة بعينها , لأنها ترى فى ضوء. ٠‏ 
مثالى + وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثلها شىء فى التاريخ المقدس , وبذلك 
برفع الى أهمية أعلى * اذ سدث فى ١1+45‏ أل مسيرة لطلاب بأريس هوجمت : 
فجر م اثنان ومزقشتك قياس ثالث ٠»‏ وكات هذا كافيا حمل مددسر الجامعة » وقد 
جرفته الحدة لا ساوره من غضب وو+تود وجه شلبه بسيط نتيجة لقوله : 
« الأطفال » الطلبة الملاح الذدين يشيهون الحملان البريئة  »2»‏ الى عقد مقارنة 
بين ما حعدث ومذيحة « بيت طم » الشهيرة ٠‏ 


ولو أنه أمكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بمئل هذه البساطة , 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون أن يلقى أى مقاومة +. فان خطر 
أصدار الأحكام الخاطئة يكون مفرط الضخامة ٠‏ وقد قال نتشه ان الامتناع عن 
اصدار الأحكام الخاطئة يجعل الحياة مستحيلة , كما أن الأرجم أن الحياة الانفعالية 
الحادة التى تغبط عليها القرون الماضية أحيانا نرجع جزئيا الى سهولة اصدار 
الأحكام الخاطئة ٠‏ ولا يخفى أنه حتى فى _زمائنا هذا أيضا ء ربما كانت الأعصاب 
بحاجة الى معونة الأحكام الخاطئة فى الأرقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وكان أبناء العصور الوسطى يعيشون في أزمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا يستغئون لحظة واحدة عن أحكام خاطتة من أغلفل نوع ٠قان‏ كان 


؟د الخط الدوائرى أو المحيطى هو الذى يحيط من الخارج بالشىء مكونا صورثه ٠‏ ( المترجم ) 
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حدث فى القرن الخامس عشر ؛ أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقئاع جمهرة 
قفيرة من الغر سسيين بقطع أواصر الولاء لوطنهم أولا م بمناصبة العداء 
فلن يمكن تفسير تلك العاطفة (لسياسية الا بنسيج كامل من التصورات الانفسالية 
والفكرات المضطربة الميلبلة ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم ,د ينبغى النظر الى تلك العادة الشائعة والدائمة 2 من 
المالغة المضبحكة فى غده قن ا فى المعارك ٠‏ وبوردت شاسثلان أسماء خمسة 
نبلاء من إتباع الدوق قتلو! فى واقعة جافر »فى مقابل عشرين أو ثلاثين ألفا من 
ثوار غدت * 


وأخيرا ؛ ماذا عسانا نقول عن الخفة العجيبة التى ,يتسم بها المؤلفون قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ تلك الخفة التى نيدو نا كانيا هى العدام مطلق للقوىي 
العقلية ؟ اذ يبدو لنا أحيانا أنهم يقنعون يأن يقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة ؛ وأنهم لا يشعرون مطلقا بأية جاجة الى التفكير الجاد 
العميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومو نسترليه , 
انما هو وصف سطحىي للظروف الخاررجية ٠‏ ولو قورنت رواياتهم بما خلفه 
هيرودوت ‏ ودع عنك القول فى ثوسيديدس ‏ لتجلت مفككة غيل مترابطة , 
جوفاء لا تحوى لبابا ولا معنى ٠‏ وهم لا يميزون بين الجوهرى الأساسى والاثفاقى 
العارض » والعدام الدقة لديهم أليم مستوجب للرثاء ٠‏ وقد كان مو نستر ليه 
حاضرا أثناء المقابلة التى 'نمت بين دوق برجنديا وجان دارك , وهو يومئدذ أسير : 
وهو لا يتذكر ما دار بينهما من حديث ٠‏ ويقول وماس باوّان نفسه فى مدونته 
الاخبارية التاريخية وهو الذى أدار دفة القضية , ان جان دارك ولدت فى بوكولير 
بدلا من دومريمى + وأن بودريكور نفسه اقتادها الى تور ,2 وهو يدعوه حاكم 
( لورد ) المدينة » بدلا من القائد » بيئما ,يخطىء فى ثلاثة أشهر فيما يتعلق بتاريخ 
مقابلتها الأولى مع الدودان يد ( ولى العهد ) ٠‏ وان أوليفييه ده لامارش » أمين 
المراسم , وهو رجل بلاط مبرأ من كل عيب ليخلط على الدوام فى انساب آسرة 
الدوق * ويبلغ به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مرجربست اليوركية حدث 
يله حصضار نيوس فى ١51/5‏ وان حضىر حفلات العرس. فى ٠. ١118:‏ دحتى كومين 
نفسه لا ينجو من عدم دقة يبعث الدهفة ٠‏ 


ونشير هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار 
الى دوح النقد بلغ من الشيوع ومعرقة الئاس به أن لم بعد فى حاجة الى ضرب 
الأمثلة علية ٠‏ ولا مشاحة أنه يترتب هنا على مدى سعة الاطلاع فارق كبير بين 
هؤلاء العلماء ٠‏ فان بازان ومولينيه مثلا عالجا الاعتقاد الشائع بان شارل الجمسور 


عد أنظر للمؤلف «المترجم كتاب : « أعلام وافكار » فى الفصل المعقود بعنئوان « القديسة سان 
دارك فى نظر برئإرد شو » فى هيثة الكتاب العربى بمسبيرو ( المترجم ) ٠‏ 
ا 


البق 


سيعود ؛ على أله خرافة ٠‏ وقد حدث بعد معركة نانسى بعشر سنوات أن الئاس 
كانوا يقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ٠‏ 


لقد شهدت شيئا لم يعرف الئاس له نظيرا : 
هو عودة رجل ميت الى الحياة » 

وعند عودته يشسرى ما يقوم بالآلاف ٠‏ 
وأحدهم يقول : أنه حى ٠‏ 

ويقول الآخر : ان الأآمر كله ان هو الا هواء ٠‏ 
وجميح القلوب الطيبة الخالية من الحسد , 
تاسف على فقدانه كثيرا ٠‏ 


ومن أيسر الأمور على عقلية ٠‏ يسيطر عليها كما حدث لعقلية العمسور 
الرشلى امضيحلة + غيال. ناشط ومثالية ساذعة ووجدان. قز .- ,أن 'تعتقد فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ٠‏ حتى اذا حدث أن حصلت فكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها , واذا هى تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الأشكال الروحية ونشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ها للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبيهى وتطتةهتهممهعطاستة 
فى كثير من الأحياث يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى » أى تصور 008مع00806 يتعرض على الدوام لخطر الضياع فى 
« الشكل » المفرط الاشراق « فالشخص الرئيسى فى القصيدة الرمزية والهجوية 
« اقعثنةة5 » الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعل عنوائها « مرآة 
الزواج »ع عنأدانام! عصه1 يسمى قرائك فولوار «6قةتمهةة عل عأمللة ع[ » 
أى ( صريح راغب ) وتنصحه «١‏ الحماقة » و « الشهرة » أن يتزوج » ويثنيه 
« ذخر العلم » عن نيته * والآن اذا نحن أردنا أن نسال , أنفسنا : ما الذى 
أراد ديشان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتجل أن الفكرة تتارجح 
بين حرية الأعزب المستهترة والارادة الحرة بمعئى فلسفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد أو التشخيص من أن يمتص الى حد ما الفكرة التى ولدثه ٠‏ والنغمة 
الخلقية للقصيدة غير مقطوع فيها برأى سراسم ٠‏ شأن طابع الشخصيةالمركزية 
فيها ٠‏ ويتاقض المدح التقى الذى كيل للزواج الروحى والحياة التاملية تناقضا 
عجيبا هع التهكم اللالوف والسوقى الى حد ما هن النساء ومن فضيلة الأنئيات ٠‏ 
ويضع الملألف فى بعض الأحيان أنواعا رفيعة من الصدق على لسانث و الحماقة » 
و«الرغبة » ( الشهوة ) » وان كان دورهما هو دور الحامى عن الشيطان ٠‏ ومن 
أعسر الأمور عل قارىء القصيدة معرفة الاقتئاع الشخصى للشاعر , والى أى 
حد كان جادا قيبا يقول ٠‏ 


تفرسن 


والتمييز بوضوح بين العنصر الجاد وبين البرضعية المتكلفة والهزل الماجن, 
مشكلة نبرز فى حالة جميع اظهارات عقلية العصور الوسطى نفريبا ٠‏ وقد رأيناها 
تنشسأ فى حالة الفروسية وأشكال الحب والتقوى٠وعلينا‏ على الدوام أن نتذكر أنه 
فى جميع الأدوار الثقافية الأكثر بدائية من ثقافتنا كثير ما يبدو أن خط الحدود 
الفاصل بين الاقتناع الصادق و «١‏ التصنم والادعاء » مفتقد غير موجود ٠‏ فما قد 
بعد نفاقا فى عقل حديث معاصر ليس كذلك دالما فى نثار عقل وسيطى ٠‏ 


ويتضع الافتقار العام الى الانزان ‏ وهو الطايع الذالب على روح ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لأدكاره -. فى نطاق الاعتقاد فى 
الخرافات بوحة بخاص ٠‏ ففى مسألة السبحن والضشعوذة «تعاور على عقول الناس 
فى طوقنا أن نحدد بالضبط الى أى مدى كان ذلك الإءتقاد صادقا ويحدثنا 
فيليب ده ميزيير فى « حلم الحاج العجوز » (ستتعاغ العزلا بك عهده5) اله هو 
نفسه تعلم فنون السحر من رجل أسبانى ٠‏ وظل أثثر من عشر سنين غير قادر 
على نسبات معر فته الضاسشة ٠‏ « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شافة 
تلك العلامات المذكورة أنفا وأثرها المخالف لله » ٠‏ وأخيرا « تمكن بفضل الله , 
وبتأثير الاعتراف والمقاومة ‏ من التخلص من هدًا الطيشى البالغ , الذى هو عدو 
للنفس المسيحية » ٠‏ 


وكان الناس والولاة جميعا يشكون شكا مريبا فى صحة المرائم المزعومة , 
فى أثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ١53١‏ وهى الحملة 
المعروفة بفتنة « فودرى آراس » 5معنة عأنعلنه7 » ٠‏ يقول بحاك د وكليرك : 
« لم يكن شخص واحد فى الألف , خارج مدينة آراس يعتقد بأنهم كانوا يزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ٠‏ اذ لم يسمع أحد قط بحدوث مثل هذه الأشياء فى 
هذه الأقطار » ٠‏ ومع ذلك فان المديئة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : « فلم 
يعد الباس بيسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا , خشية آنهى , لو اتهموا 
بالسحر فى اليوم التالى » ربما تعرضوا؛ لفقدان كل ما يملكون بالمصادرة ٠‏ 
ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتقيش . وقد أصيب بالجنون فيما بعد كان 
يدعى القدرة على اكتشاف المذنب بنظرة واحدة » بل لقد بلغ به الأمر أن ادعى 
أن من المحال أن يتهم رجل خطا بالسحر ٠‏ وظهرت قصيدة تفيض حقدا وكراهية , 
ونتهم المدعين باثارة الموضوع كله عن جشسع الى الأموال , كما أن الأسقف نفسه 
قال ان الاضطهاد « شىء مقصود متعمد من بعض أشخاص شريرين » ٠‏ وعندما 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفاث » صرح العديد من أعضائها بأن ثهمة 
السحر لم تكن حقيقية ٠‏ وعندئذ عمد الدوق الذى لم يكن يؤمن بالخرافات , رغم 
ميوله العقلية العتيقة , الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذهبية » الى آراس ٠‏ وعئدئذ نوقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميع 


نورفا 


القضايا وهى واقعة احتفلت لها اللدينة بعيدك بهيج ضضم تماثيل وصورا م لمكارم 
الأخلاق » المهذبة للأنفس 

وثمة رأى كان واسع الانتشار فعلا الى حد ما في القرن الخامعس عشر حو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء والحفلات العربيدة للساحرات في منتصف الليالى : 
لم تكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشسيطان للنساء المسكينات المقاوات ٠‏ 
ويورد فرواسار ٠‏ وصما لجالة أخاذة لنبيل من جاسكو نيا وشيطانه المألوف مسحي 
هورتن وهو هنا يتفوق على نفسه في الدقة واشراق العبارة فى السرد ) ٠‏ ولكنه 
يعالج تلك القصة على أنها م غلطة , ٠بيا.‏ أنها غلطة سببها هو الشيطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلانى للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط ٠‏ 
وجبرسن هو وحده الذى يمغى أبعد من ذلك كثيرا حتى ليشير. الى فكرة الاصابة 
بأذى فى المخ ٠‏ فأما غيره من الكتاب فيحصرون أنفسهم فى فرضية قيام الأوهام 
الشبطانية الخادعة ٠‏ وقد دافع عن هذا الرأى مارتان لوفرانك » رئيس 'كئيسة 
لوزان فى كتانه « تصير السيدات « 5عضةآ 065 سرمام سوط » » الذي أصدامه 
الى فيالييب الطيب فى ب ١55٠‏ حيث قال ؛: 


ما دمت .د.ا فلن أومن 

أن امرأة تستطيع بجسدما 

العبور فى الهواء "الشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الفور ٠٠‏ 

فعندما ترقد المرأة المسكينة فى فراشها , 
لكى تنام ونستريح فيه » 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام , 
يجىء ويمكث الى جانبها ٠‏ 

ثم اذ يستدعى الاوهام 

أمامها , ليستطيع ذلك بغاية الهارة , 
بحيث يجعلها تظن أنها تفعل أو تنوى أن تفعل 
أشياء »,كل ما فى الأآمر أنها تحلم بها * 
وريما حلمت العجوز 

أنها على متن قطة أو ظهر كلب , 
ستذهب الى الاجتماع 
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بيد أن من المؤكد أن شيئا من ذلك لن يحدث .. 
كما أنه ليس ثمة عصا ولا شعاع نور 
يستطيعان رفعها خطوة واحدة ٠+‏ 


وعلى الجملة كان الاتجاه العقلى حيال الحقائق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطر يا ٠‏ اذ تمر أدوار تكون .فيها اليد العليا للتفسير العقلانيى تارة أو لسرعة 
التصديق المقترنة بالوجل طورا ؛ أو الاشتباه فى ضروب المكر الشسيطانى تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الكنيسة قصارى جهدها فى محاربة الخرافات ٠‏ وقد امس الراهب 
ريشارد ؛ الواعظ المعروف بباريس باحضار نبات اليربوح ( وهو نبات سام من 
فصيلة البطاطس , تنسب اليه قدرات غريية ) وأحرقه أمام الناس ٠‏ « وكان كثير 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن أميئة ببيوتهم , لدة اعتقادهم الكبير 
بهذه القذارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالما احتفظوا 
به ( شريطة لفه لفا أنيفا فى طيات من الحرير أو التيل ) , فلن يتعرضوا للفقر 
ما داموا أحياء * 


وظل رجال اللاهوت الاعتقاى مجدين على الدوام فى غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون الأرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسالته : 
« المعارضة لحبة الخرافات » (تتناصهانادهةصناة هك وغدمت) ان البركات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما ينطلق بها كصلوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله - 
بالله » ٠‏ ونظرا لأن الاعتقاد الشائع بين الناس ينسب اليها رعم ذلك فضيلة 
سحربة » فان اللدلم أن يحظر رجال الدين هذه الممارساك بنوعيها حظرا 
تاما ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن غيرة الكنيسة على نقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشبسياطين 52 »؛, ٠‏ اذ أن عقيدتها نفسها كانت ثمئعها 
من استئصال الايمان بذلك ٠‏ وذلك آنها تمسكت بالقاعدة العى وضعها 00 
أوغسطين والقديس وماس : « كل ما يحدث مام نواظرنا فى هذا العالم » يمكن 
أن تصنعه الشياطين »ح ويقول دئيس مواصلا النقاش الذى اقتبسئاه من تون 
ان التعازيم ( وهى الرقى والتعاويز التى يردذها الساحر ) ٠‏ كثير! ما تفعل فملها 
على الرغم هن غهيبة النية التقية » وذلك لأنه حيئد يكون للشيطان يد فى الأمر ٠‏ 
وقد 'نرك هذا الغموض مجالا لقدو كبير من عدم التثبت ٠‏ وظل الخوف من السحر 
رالشعوذة » والغضب الأعمى للاضطهاد غمامة قتماء أظلم بها الجو العقلى فى ذلك 
الزمان ٠‏ وانم التصديق الرسمى على الاضطهاد من حيث المبدا والتنفيذ » فى الريع 
الأخير من القرن الخاهمس عشر بكتاب ١‏ المطرقة للساحرات » تستصوءقء تمص ل 


غوف 


الذى وضسعهة راهيان دوميئيكيان ١‏ أللانيان صدر فى ١5/810‏ 


وبمورسوم . 
مقع 61 وأسمتتصلاة) التطلع الى العلا الذى أصدره البايا انوسنت 
الثامن ١585‏ + 


وهكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اكتمالها هذه الطريقة القائمة من الأوهام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فى اقامة 
بنيانها جميع نقائص التفكير الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأشخطاء الفاحشة ٠‏ ونقلها القرن الخامس عششر الى العصر التالى كأنما هى 
مرض مفزع وبيل »2 لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدينى 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكاثوليكى مدة طويلة ؛ من معالجتها 
ولا حتى رغبت فى ذلك ٠‏ 


م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الغصل التاسع عشس 


الفن والحياة 


لو أن رجلا مثقفا من أبناء ١/5٠‏ سئل أن يبين خصائص اللمضارة الفر نسية 
فى القرن الخامس عشر بكلمات قليلة موجزة » فالراجح أن جوابه يكون 
مستلهما الى حد كبير من انطباعانه عن بارانت فى : « تاريخ أدواق برجانديا 
مع مع 801 عل وعنالط وعل 6 امول » وعن هوجر فى «. نوتسسردام 
ده باريس ٠‏ 2215 عل عسسوطط-ع200 »4 غير أن الصسورة التى تستدعى 
بهذين المرجمين لن تكون الا جهمة قائمة , لا يكاد يضىء فيها شعاع من صفاء 
ولا جمال ٠‏ 


على أنه لو أعيدت التجرّبة اليوم لأعطت نتيجة مخالفة جدا ٠‏ فان الناس 
ليشيرون الآن الى حجان دارك والى شعر فيون »2 ولكنهم بشيرون فوق كل شىء 
الى الآأعمال الفنية ٠‏ اذ سيسيطر على فكرتهم العامة عن الحقبة ء الاساتذة 


وروجيير فان درفايدن:2 وفوكيه , ومملنج , مع كلاوز سلوتر المثال وكذا 
الموسيقيون العظام ٠‏ وان الصورة لتغير تغييرا ناما لونها ونغمتهيا ٠‏ وان 
الناحية المظلمة من خالص القساوة والشقاء عللى ماتتصورها الحركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) , تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية . لابد أن تفسح مكانا لرؤيا قوامهيا جمال ثقى خالص 
وساذج 'وحمية دينية وسلام مستيقى عميق ٠‏ 


د عن هؤلاء الفلمتكيين , أنظر : « تاريخ كن التصوير » : الفن لفلمنكى ء تاليف : محمد 


الفا 


ومن الظواعر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التى تعطيها لنا 
الأعمال الفنية عن احدى الحقب ٠‏ أشد صفاء وسسعادة من تلك الفكرة التى 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أى حتى الأدب * 
والفن التشكيلى لا ينتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الألم 
يحولهما الى فلك رثاثى » زال منه كل أثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بينما 
الشعراء والمؤرخون + اذ يترجمون عما في الحياة من أحزان لا آخر لها , 
يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون الحقائق القاسية لما 
مضى من شقاء ٠‏ 

والآن أخذ ادراكنا للأزمنة الخوالى . أى جهازنا التاريخى ان صم هذا 
القرل » يصبح مرئيا أكثر فأكثر ٠‏ ولذا يدين معظم المتعلمين فى زماننا هذا 
بتصورهم عن مصر أو بلاد اليوئان أو العصور الوسطى لمشاهدة آثارها ‏ اما 
فى الأصل الحقيقى أو الصور المنقولة ‏ أكثر منهم للقراءة عنما ٠‏ والتغير الذى 
ألم بفكراتنأ عن العصور الوسطى , انما يعود بدرجة أقل الى ضعف المس 
الروما نتيكى منه الى احلال التذوق الفنى محل التذوق الفكرى . 


ومع هذا فأن هذه الرؤّية لعصر من العصور ء الناجمة عن تأمل الأعمال 
الفنية » تكون دائثما ناقصة , وتكون دامما مليثئة بالعطف والمحاباة 2» ومن ثم 
فهى خاطئة ٠‏ ولابد من اصلاحها فى أكش. من معنى ٠‏ فاذا نحن حصرنا أنفسنا 
فى المدة المطروحة لليحث , وجب عليئا أولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
المتبقى بين أيدينا من الوثائق المدونة يكون نسسبيا أكبر كثيرا من الآثار الفنية ٠‏ 
اذ يكاد يكون أدب ( مؤلفات وسجلات ) العصور الوسطى ابان اضمحلالها , 
باستثناء بضمعة أشياء قليلة / معروفة لنا بصورة كاملة تقريبا ٠‏ فلدينا 
منتجات من جميع الأضرب الفنية : الرفيع منها "والخسيس , والجاد منها 
والهزلى . والدينى التقى منها والدنيوى الدنس ٠‏ وتعكس الروايات والماثورات 
الآديبة لدينا حية الحقبية بأاكملها ٠+‏ وفوق هحذذا فان المأثورات ١‏ أعنى 
الروايات ) المدونة غير فقصصورة على الآأدب وحده : فان السجلات الرسمية 2 
وهى فى أعداد لا حصر لها , .تمكننا من أن نزيد على نحو لا حد له 'تقريبا دقة 
مالدينا من صورة. ٠‏ 


والفن بطبيعته ذاتها ب عل. النقيض من الأدب وروايائه ‏ مقصور غلى 
تعبير عن الحياة آقل اكتمالا وأقل مباشرة ٠‏ وذلك الى أننا لا نملك الا كسرا أو 
جزءا خاصا جدا! منه ٠‏ فائه لا يبقى خارج نطاق الفن الكنسى الا أقل القليل ٠‏ 
فأما الفن الدنيوى والفن التطبيقى فلم يتم الاحتفاظ بشىء منهما الا فى عينات 
ونهاذج ثادرة ٠‏ وذلك نقص خطير لأن. هذه هى بالضبط أشكال الفن التى 
كاتنت ستكضف ذا فى أوضح بيان عن العلاقة دين الانتتاج الفنى والحياة 


ليلذ 


الاجتماعية ٠‏ ولا يعلمنا العدد المتواضع من الخلفية المزخرفة للهياكل بد والمقابر 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن ثم فان فن الحقبة 
يتبقى لنا كشىء منفصل عن تاريخ زمانها ٠‏ والآن قد أصبح حتما على من شاء 
حقا فهم الفنون » أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم يعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمالليطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا ٠‏ 


ففى نلك الأيام كان الفن لا ,يزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتن الجمال الأشكال التى نتخذها الحياة ٠‏ وى أشكال كانت ملحوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وينظمها : فهناك 
الأسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السيع وأعياد السنئة الكنسية ٠‏ 
وكان لكل هن أعمال الحياة ومسراتها سسواء اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التحارة أو الحب . شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن نزيين هذه المفاهيم 
ديا "بالفتكة واللوة 4 فهر لبس مرغويا فى بك انه . ولك كن يدر 
الحياة بالفخامة التى يستطيع أن يحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح ‏ كشانه اليوم ‏ وسيلة للخروج من رونينات 
الحياة اليومية بفية قضاء بضعة لحظات فى التأمل » بل كان لابد أن يستمتمع 
به كعنصر فى الحيأة ذاتها أى كتعبير لمعنى الحياة وسواء أقام بدعم التحليق 
بالتقوى الى عل أو كان مجرد مصاحب لباهج الحياة . فان أحدا حتى ذلك الحين 
لم ,يتصوره على أنه محض جمال ٠‏ 


ونتيجة لذلك , ربما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة (#مفومة» القائلة 
بأن العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم يريدوا الأعمال 
الفئية الا ليجعلوها أداة طيعة فى خدمة بعض المثافم العملية ٠‏ وكان هدفها ومعناها 
يعلو دوما فوق قيمتها الجمالية البحتة ٠‏ وينبغى لنا أن نضيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ المت بالولع بالجمال , ولكنه نما وتطور 
كنتيجة للانتاج الفنى المفرط الوفرة + وتكدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
05 55م0[6) الفنية حتى كونت مجاميع ٠‏ ولا لم تعد لتلك القطع الفنية أية 
منفعة عملية » فانها كانت موضع الاعجاب كادوات ترف وطرافة + هكذا ولد 
الذوق الفئى ٠‏ الذى قدر « لعصر النهضة » أن يطوره تطويرا واعيا ٠‏ 


د هى ما يسمى بالانجليزية ‏ وعععام-2ة1اله وهى الديكور الذى يجمل وراء الملابح 
من سعار مزخرف أو تصاوير ( المترجم ) ٠‏ 

عو من شاء توسعا فى دراسة الفنون , فلينظر للسترجم ١‏ التطور فى الفنون ,2 لترماس 
مونئرى نشرته الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ؟ 2. « التربية عن طرريق الفن » لهربرت ريد * 
نشرته هيثة الككتب والأجهزة العلمية بمطبعة جامعة القاهرة ٠‏ ( المترجم ) * 


خرف 


وف الأسمال اأفنية الكيرىق شي القرن الخامسى عشي , أنخص بالذاك. منها 
خلفيات صياكل الكنانس والمقابير 2 ثانت طبيعة اللوضوع فيها أهم كثيرا من 
مسألة الجمال ٠‏ فكان الال مطلويا لأن الموضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان 
موجها ,2 نحو هدف جلول ٠‏ ويتميز ذلك الهدف على الدوام .بلونه العملى الى 
حد مااء فالصورة الثلانية الألواح زط نم11 ) كانت تقوم ياحماء حرارة 
العبادة فى الأعيات الكبرى أو الاستفاظ بذاكرى كل مانم تقى يذل ماله فى سبيل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية ( زشارف ) هيكل د الجمل » التى عملها الشقيقان 
فان آيك , تعرض للجمهور الا في الأعياد الكبرى فقط ٠‏ وما كانت الصسور 
الدينية هى و-حدها التى تؤدى غاية عملية ٠‏ فان سكام المدن كالوا يأعرون برسم 
صور للمجا كمات الضمهية لتزدان بها الممحا كم رغية فى حث الفضاة حثا أكيدا 
على القيام بواجبهم ‏ ومن أمثال ذلك : « محاكمة فمبين » من تصوير جيرار 
داقيد » بمدينة بروجح 865لا | «١.‏ ومحاكمة الامبراطور أوتو »2 من تصوير 
درك بوتس بمديئة لوذان . والصور المفقودة التى رسمها روجيير فان درفايدن 2 
والتي 3 يوامأ مأ مو مدو هه بير وكسل ش 


وربما استماامغ الثال التالى ايضام الأهمية المعلقة على الموضوعات التى 
شجرى تصمويرها * ففي ١١883‏ جرت فى للنعجهم لتمغطعما] عل مقابلة يقصد 
عمل هدنة بين فرنسسا وانجلترة ٠‏ فأمر دوق برى بأن تجلل الجدران العارية 
للائيسة الصغيرة القديمة القى تقرد أن «جتمع فيها الأمراء المتفاوضون بالطنافس 
المزركضة يصور دمارك العصود الخوالى ٠‏ ولكن جون من جوننت دوق لانكاستر 
ها كاد يرى عتد دشوله هذى السور الخر بية حتى طالب بازالتها , لأن من ينشدون 
السلام يدبغى لهم ألا يشمهدوا أمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير ٠‏ وعندئذ 
أستيدات الطتافس بأخرق تمكل أدوات «١‏ آلام املسييح 4 * 


وترقيط أهمية الموضوع ارتنباطا وثيقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشخصدية 15ل80::3 , التى تستفظل , حتى فى أيامئا هذه » بشىء من الأهمية 
العنوية بوهمفها تذاثارات أو موروثات لها قيمتها , لأن العواطف التى تحصدد 
استخدامها 2 عواطف حيرية دائما أبدا ٠‏ وقد كانت الصور الشخصية تصنم 
ويكلف بها المصوروث في المصصسود الوسطي لأغراضص كثيرة منوعة ٠‏ ععبل أن من 
المحقق أنه معلل أن عون القصسد منهأ هوق المصول على درة شيمة فنية رائعة ٠‏ 
فالصصورة التخميية .2 فضلا عن إ! ضائلها العواطف. والكبرياء العائلية 2 كانت 
تمكن الأسشاصي الخطر بن من التمارف ٠‏ فالبعثة التى أرسلها فيليب الطبب 
قى ١5948‏ لطألب بد أحدي الأميرات » صسبها بان فان أيك ليتولى تصوير الأميرة 
الل شسحة ٠‏ واكان يحلى مذو تي الأشار التاريخية الر سمييل فى البلاط مواصلة 
الإبقاء على القصة الخرالية من أن الخطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المجهولة 
عنما لقع وخدره كل صمو رجا .. وذلك مثلا كما حداثا يوم خطب ريتشارد الثانى 
ملك الجلهرة الأديرة أبزاريلا الفر فسية الصغيرة البالغة من العمر سسث ستوات ٠‏ 


بل لقد يقال أحيانا اله وقم الاختيار بعد همقارئة الصود الشخصية لأطراف 
مخثتلفة ٠‏ فعندما وجب العثور على زوحجة للملك الصغير شارل السادس » وفق 
مبادىء القدءيس دئيس الدينية , جرى الاختيار بين ثلاث دوقات بافارية ونمساوية 
ولوريئية وأرسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب , وتمدمت الى الملك ثلاث 
صور ,. فوقع اختياره على الصغيرة ايزابلا البافارية » اذ رأى أنها اكثرهن 
جمالا ٠‏ : 

ولم يكن الاستخدام العملى للأعمال الفنية فى أى مجال أرجح منه وزنا 
فيما يتعلق بالقبور » وهى أهم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ٠‏ «ذ بلغ 
من قوة الرغبة فى الحصول على تمثال يمثل المتوفى أن القوم كانوا يحرصون 
على تحقيقها حنى قبل الشروع فى بناء القبر » فعندما يدفن رجل له منزلته , 
كان يمثله انسان حى أو تمثال منحوت ٠‏ ففى قداس الجناز الذى أقيم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسكيلان ,» دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة 
السلاح » مدججين من الرأس الى القدم » وممتطين صهوة أربعة جياد 2 فى 
أحسن جهاز وكساء خيل ٠»‏ ومثلوا المتوفى على ماكان عليه حيا » ٠‏ وهناك 
قائمة حساب نقلت عن آل بوليئياك فو 0ا ١١‏ 2 وتتعلق بمراسسم جنازة ٠‏ 
وهى تحتوى عبلى هذا البند : « ستة شلنات أعطيت لبلين لتمثيله الفارس 
اللتوفى فى الجنازة » ٠‏ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك 
المتوفى ساعة احتفالات الدفن الملكى ٠‏ وكانوا يحرصون حرصا شديدا على 
الحصول على مشابهة قوية بالمتوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة يحتوى دى بعض 
الحين على أكثر من واحد من هذه التماثيل ٠‏ ويعرف زوار ديروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماما ٠‏ ولعلنا نعثر هنا على أصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى 
بدأ بفرنسا فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

ولا كان الفن جميعه هو الى حد ما فن تطبيقى , لم يقم أى تميين بين 
الفنانين والصناع اليدويين ٠‏ ولم يكن الأساتذة الكبار الذين يعيشون فى خدمة 
بلاطات فلائدرة أو برى أو برحنديا ,2 وكل منهم فئان ذو شخصية مرموقة جدا , 
يفصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين الثماثيل / وزخرفة الدروع وبرقشة الرايات 2 أو تصميم الملابسس 
اللازمة لمنازلات البرجاس ومراسسم التشريفات ٠‏ وهكذا حدث أن ملشيور 
.برويدرلام » مصرر البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا ء قام بعد أن شغل 
المنصب نفسه فى دار حميه كونت فلائدرا . بوض امم اللمسسات الأخيرا 
فى خمسة كراس محفورة « بالقويما » صنعت لقصر الكونتات ٠‏ وائه ليصلح 
ويدهن بالطلاء جهازا آليا بقلعة هزدن , كان يستخدم فى رش الضيوف بالماء 
على سبيل المفاجأة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
نتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
/1 للقيام بحملة على الانجليز , ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


العصور الوسطي ٠‏ ١ع‏ 


تتم ٠‏ وبالمئل أيضا كان مصوروا البلاطات يكلفون بالمساهمة فى الأعمال فى 
حفلات الزقاف ومراسم الجنازات ٠‏ وكانت التمائيل تطبلى فى همرسم يان فان 
آيك ٠‏ وقام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب 2 صورت فيها المدن 
والأقطار برونق أخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصمم هو حو فان در جويز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما أسر الأرشيدوق مكسمليان 
بمدينة بروج فى ١5488‏ 2 استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور أبواب 
الموخة بد والمصاريع فى سجنه ٠‏ 

ولم ببق من جميع الانتاج اليدوى لكبار أسائذة القرن الخامس عشر , 
سوى نزر يسير له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفيات 
الهياكل وصور الأشخاص , والعديد من المنمنمات 80285لتتن/4 2 , وكذلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها , منها الأوعية المستخدمة 
فى العبادة الدينبة , والثياب الكهنوثية وأناث الكنيسة : فاما الأعمال العلمانيةت 
باستثناء الأشغال الحشبية والمداخن فلم يكد يتبقى منها شىء ٠‏ فما أعظم 
الفدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو أمكننا 
مقارنة قطع 0 الاستحمام والصيد » التى صورها بان فان آيك وروجيير فان 
درفايدن بمارقشاه من صور كثيرة نمثل « المنتحبة »4 1106985 والعذدراء 
ه قططه 820 » ٠‏ وليس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط > فان هناك ثعبا 
بأكملها من الفن التطبيقى لانكاد نستطيع حتى مجرد تكوين فكرة عنها 
أو نصور لها ٠‏ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنة بين الثيساب 
الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها » وبين أزياء البلاط والقصور بما رصعت به 
من أحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرهمنا من 
المنظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمتمات 
الا شكلا تقليديا وقبيحا ٠‏ وان فرواسار , الذى يبدى فى العادة شيئا من قلة 
التأثر لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد ما ابتهاجه فى أوصافه لمظاهر البدذم 
الفاخرة التى يبدى فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت عليه الأعلام المثلثة 
الحفاقة واختال مرحا بر وسسم شارات الثبالة ٠»‏ النى كانت 'تشدلى من قمم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الماء ٠‏ وقد طليت سفينة فيليب الجرىء 
( المقدام ) باللازورد والذهب على يد برويدرلام » واحاطت تروس ضخمة الحجم 
مزدانة بالشارات براية السفيئة الجبارة » وبرزت على سطع القلوع الأقحوانات 
والحروف الأولى من اسم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشسعار أنافى عجلة 
٠ 11 6 50‏ وتنافس النبلاء بعضهم مم بعض فى اغداق الأموال علل 
تزيين سفنهم بغير حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة 
طيبة من ذلك ٠‏ ولم بكن عددهم كافيا لتنفيذ العمل الذى ينتظرهم فى كل 
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مكان , ومن ثم كانوا يحصلون على أى أجور طلبوما ٠‏ ومو يروى أن كثيرا من 
الثيلاء غطوا سوارى سفنهم تغطيه ثامة برقائق الدهب وأنفق جى ده لاتر نه 
مؤّيل ألفى جديه على الزخارف والزينات ٠‏ « وكل هذا دفع من دماء الشعب 
الفرنسى المسكين ٠٠‏ » 

ولو بفيت هذه المننجات المفق.دة هن الفن الزخرفى ٠‏ لكشفت لنا . فوق 
كل شىء , عن تفاخصر مسرف بالثراء ٠‏ وهو سسمة اتصفت بها تلك الحقبة » وى 
مو جودة بالمئل فيما بين أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن للا كنا لا ندرس هذه الأعمال 
الا التماسا لما فيها من جمال , فانا نعير أقل الالثفات لعنصر الفخامة والأبهة 
ذاك ,2 الذى لم يعد يثير اهتمامنا , ولكنه هو نفسسه ماكان أهمل ذلك الزمان 
يتقدرونه أعظم التقدير ٠‏ 


وننرع الثقافه البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطى المفمحلة الى 
الاعتياص عن الجمال بالفخامة ٠‏ والحق ان فن تلك المده يعكس هذه الروح 
يالضبط ٠‏ وكل ما سردناه آنفا على أنه الخصيصة التى طبعت عليها الطرائق 
العقلية للحفبة : الولم باضفاء شكل محدد على كل فكرة , والحشو الشديد 
للعقل بالصور والاشكال المرتبة ترتيبا نسقيا  »‏ كل هذا يعود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ ففيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء بغير شكل وبغير صورة 
وبغير حلية ٠‏ وأسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية 
لوهم التى يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انفاء العزف ٠‏ فهو 
أسلوب يفتت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهاية له 2 وهو يضر جميع 
الشكل على حساب الفكرة » وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
الخطوط وجميع السطوح ٠‏ اذ يسود الجو ه الرعب من الفراغ ننامة؟ ع#مضم8 » 
وهو على الدوام أحد أعراض التدهور الفنى ٠‏ 


وهذا كله دعنى أن خط الحدود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محى 

طمس ٠‏ ومن شم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبيعى 

لأى شىء , وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
التشكيل البحتث »2 زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك ببالغ الوضوح فى فن النئحت ٠‏ على أن فرط مو الاشكال 
ذاك لايحدث فى ابتداع وخلق التماتيل المنعزلة : فأن تماثيل « بثر هوسى : 
و « الباكين #5صدعدعاط » عل القبور لاتقل اتزانا عن النحاثت التى صنعها 
دو ناتللو ٠‏ ولكنا تعثر عل الفور عمل فرط النمو حيثما كان فن النحت يقوم 
بوظيفة زخرفية ٠‏ وان أى ناظر الى معبد ديجون ٠‏ لتصدمه قلة الانسجام بين 
تحائثت جاك ده بايرز وتصويسر برويدرلام ٠‏ فالصورة وهى ترسم من أجلها فى 
حد ذانها ب بسيطة ومتزنة , فأما النقوش (5عل©12) , عل النقيض من ذلك , 
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وحى التى الهدف منها زخرفى فانها معقدة ومثقلة , ويلاحظ أيضا نفس 
التباين بين التصوير والطنافس الزخرفية ‏ لمعلقة على الجدران ٠‏ ويظل فن 
النسسيج » حتى وهو يمثل المشاهد والصودر. مقصورا بحكم تكنيكك الغنى على 
النصور والتعبير الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نسس الولع بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

ونتوارى من فن الأزياء تواريا قاما الصفغات الجوهرية للفن البحت » وأعنى 
بذلك ضيط المقاس ودقة الإانسجام » وما ذلك الا لان الفخامة وحلية الزيئة هما 
الهدفان الوحيدان المنشودان ٠‏ ويدخل الكس والغرور عنصرا حسيا شهويا 
لايستقيم والفن البحت ٠‏ ولم نشهد حقبة إسرافا فى الموضة والأزياء كما شهدته 
الحقبة الممتدة من 1١6٠‏ الى ٠ ١8٠‏ فهنا نستطيع أن نشهد بأعيننا التوسع غير 
المقيد الذى ألم بالاحساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان المبالغة المضككة هى 
السمة المتجلية فى جميع أشكال الثياب وأبعادها ٠‏ فيتخذ غطاء الرأس للنساء 
الشكل المخروطى المسمى « بالهنان «لتتصع]3 , ( وهو ش كل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) , الذى يضم الشعر نحت وشاح العنق .٠‏ وتصبح القصة ولد 
العالية المقوسة على الحبين هى الموضة الجديدة مع حلق الصدغين ٠‏ وتبدا الملاسس 
المنخفضة الرقاب ١‏ المقورة ) فى الظهور ٠‏ فأما ثياب الذكور فلها ملامح أعجب 
وأعحب ‏ كما هو الشأن فى الطول المفرط لأبواز الأسذية المسساء بالبولونية 
(وعمنواتاه2) وهى التى اضطر الفرسان فى معركة نيقو بوليس الى بثترها ليتمكنوا 
من الفرار ؛ والصدرات المشدودة بالاربطة , والأكمام المنتفخة بشصكل البالون 
والمنتصسية عند الكتفين , والهوب لاندات الفاحشة الطول « 068ضهاءمنره280 » 
2 وهى ثيا ب خارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشصديدة القصر » والكماتجديند 
الاسطوائية أو المدببة » والطراطير الممسهلة حول الراأس بشكل عرف الديك 
أو السسئة النار اللتأححة ٠‏ وكات البسدلة الر سمية ( بدلة التشريفة ) تزنن 
بمئات من الاحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف الجامح يصعد الى أقصى ذروته فى حفلات البلاط 
الأرستقراطية ٠‏ ولاشك أننا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجندية 
بمديئة ليل فى ١555‏ » التى أقسم فيها الضيوف على القيام بالحرب الصليبية , 
وبمدينة بروج فى ١558‏ بمناسبة زواج شارل المسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير على المرء أن يتصور ثناقضا أبلغ من التناقضشى الذى نجل بين هذه 
الاظهارات المتبربرة للفخامة الصلفة والآبهة المتغطرسة وبين صور الأخوين 
فان آيك ودرك بوتس وروجيير فان درفايدن بما ران عليها من صفاء عدب 


“ا القصة ( بضم القاف ) شص مقدم الرأس ( المترجم عن الوسيط ) * 
عدي الكمة (١‏ شم وتضددك : القلنسوة المدورة التى تغطى الرأاس ٠‏ 
١‏ المترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
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وهادىء + ولن يكون شىء أمسخ ولا أقيج ولا أبعث على السيأم مما يسموته 
بالفواصل أو الوسائل الترفيهييسه م ]2ك اخصتل » التى تتألف هن 
خلائط هائلة نضم أو ركسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام . وجميع مافى فن اللعب بالمجازيات من سخافات مملة ٠‏ وآنا 
لنجد من العسير علينا أن نعد هذه الملهيات شيئا يتجاوز معارض لا لايكاد يصدق 
من مظاصس الذوق الفاسد ٠‏ 


ومع هذا فانه ينبغي لنا ألا تبالغ فى تقدير المسافة التى تفصل بين 
الشكلين المتطرفين فى فن القرن الخامس عشى ٠‏ فمن الهم أولا ‏ ادراك وظيفة 
الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان ٠‏ فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشىء من نفس 
معناها فى المجتمعات البداثية . الا وهو وظيفة التعبير الأعلى عن ثقافتيها » وأسمى 
طريقة للمنعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك فى المجدمع ٠‏ وفى الحقب 
التى تيحقق فيها للمجتمع تجديدات كبيرة » كحقبة الثورة الفرنسية ٠‏ نرى أن 
الحفلات نسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متى شاء تسسلياته المحبوبة » اما 
بطريقته الفردية أو مى الكتب أو الموسيقى أر الفنون الطبيعية ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى شعر الناس فى زمان لم تكن فيه المنع الراقية كثيرة العدد ولا فى متناول 
الجميع . ( شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وكلباء كانت شقاوة: الحياة اليومية ناختة للأنشين اكثر وجب أن #زداد قوه 
المنبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى انتاج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذى 
تصسبح الحياة بغيره عبئا لا يطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر , وهو قرن 
تشاؤم عميق . وفريسة للاكتئاب المستمر » ليستطبع تضييع فرصة التأكيد القاطع 
بجمال الحياة » الذى تسيره هذه التفاريح الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وكانت 
الكتب غالية الثمن والبلاد غير أمنة والفن نادرا, وأعوزت الفرد كل وسنسائل 
التسليات ٠‏ وكانث جميع ألوان الاستمتاع الأدبى والموسسيقى والفنى مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وثيقا بشكل أو آضس ٠‏ 

وعنى عن البيان أن الاحتفالات » بقدر ماهى عنصر من عناصر الثقافة , 
تحثاج الى أشياء. آأخرى عدا مجرد الجذل ٠‏ ولن تستطيع المسرات الأولية المتيثلة 
فى الألعاب » والشراب والملب ٠»‏ ولا الترفه والفخامة بوصفهما كذلك اضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاحتفالات بحاحة الى أسلوب أو طراز ٠‏ فلئن فقدت احتفالات 
زمائنا هذا قيمتها الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ وقد حدث فى العصور 
الوسطى , أن الاحتفال الدينى ‏ لما له من عراقة فى الطراز قاثمة على الصلوات 
الدينية نفسها , سيطر زمنا طويلا على جميع أشكال المرح الجماعى ٠‏ وارئبط 
الاحتفال الشعبى الذى تقوم عناصر جماله الخاص فى الاغدية والرقصة , باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ ولم يتمكن شكل مستقل من الاحتفال المدنى , له أسلوبه وطراذه 
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الخاص المتميز » من تخليص نفسه من الاحتفال الكنسى الا قرب بداية القرن 
الخامس عشى ٠‏ و «٠‏ علماء البيان » بشمال فرنسا والأراضى المنخفضة هم ممثلوا 
هذا التطور ٠‏ فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بلاطات الأمراء وحدهم , 
بقادر على نزويد الاحتعالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين ‏ وذلك بفضل 
ما انيح لتلك الملاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لأدب المحاملة 
الكسس ٠.‏ 

ومع ذلك لم يسع أسلوب الاحثفال الارستقراطى لليلاط الا أن يظل أدئى 
مرنية بكثير من طراز الاحتفالات الدينية ٠‏ ففى الاحتفالات الدينية كانت العيادة 
والتفاريح المشتركة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سامية » أعارنها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثيرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الارستقراطى السائد فى البلاطا ٠‏ ولاشك أن منسك 
الفروسية كان من القوة والغنى بحيث يضفى على تلك الاحتفالات أستلويا 
وفورا وجادا ٠‏ ففيه حفل رسم الفارس » والنذور » وقوانين هيئات الفروسية , 
وقواعد منازلات البرجاس , والأصول الرسمية لهولاء والخدمة والأسيقية , 
وجميع الاحراءات المهيتة لكبار حملة الشارات قتطتتة 86 ووهنكة) الشارانية , 
أى كبار مذبعى الأنماء ومسساعديهم (51622105) و جميع ما بحيط برسوم 
شارات النبالة (5ه81820) والدروع من برريق خاطف ٠‏ غير أن هذا كله لم 
يكن كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوه ٠‏ اذ كان يتوقع من حفلات البلاط أن 
تجسد حلم الحياة البطولية بكامل صورنه ٠‏ وهنا أخفق الأسلوب ٠‏ ذلك أنه 
عندما حل القرن الخامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم يكن القيام عمليا بمسرحة احتفالات ليل أو بروج المدهشة 2 سوى 
أدب تطبيقى ان صح هذا الثول ٠‏ وأدى غلظ العرض الادى الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما فى أحلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غير انردد ولا وجل شىء برجئدى حقا ٠‏ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشمال » بعض صفات الروح الفرئسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل » 
التى كانت على أن تتوج ونختم مجموعة من الولاثم التى أقامها النبلاء » كل 
بدوره » متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها » شكل فيليب الطيب 
جنة » يرآسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ٠‏ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفية ده لامارش عضوا 
فيها ‏ أشد مستشارى الدوق ثقة وهما أنطوان ده كروى والمستشار نيقولاس 
رولان نفسه , وعندما صل أولبفيية ده لا مارش فى مذكراته الى هذا الفصل , 
لايبرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لان الانجازات الجسام والشريفة تستحق 


اسان 


شهرة دائمة وتذكرا أيديا ٠٠‏ » هكذا يبدأ سرد قصة هذه الأمور الجديرة 
بالتذكر ٠‏ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لأنها تنتسب الى الموضع العام 
01 1061 المخته بالأدب التاريخى ٠‏ 


وكان الناس يفدون لمساهدة المشهد الرائع حتى من وراء البحر ٠‏ اذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين , عدد ضخم من المشاهدين النبلاء » وهم 
فى معظم الحالات متنكرون ٠‏ وايبتدا الأمر يأن الطلق كل السان يتجول فى 
المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة المعروضة , ثم جاءت دور « الفواصل 
الترفيهية » أى العرض التمثيل للشخصيات والتابلوهات الهية ٠‏ وقام أوليفييه 
نفسه بالدور الهام دور « الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل برج فوق ظهر 
فيل يقوده نركى ضخم الجئة ٠‏ وقد اثقلت الموائد باشد أنواع الزخارف اسرافا » 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزينة ٠‏ ومرج نحيط به الأشجار وفيه 
نبع » وصخور وتمثال للقديس اندرو ٠‏ وقلعة لوزئيان ومعها جنية الفيرى 
ميلوزين ومنظىر صيد طبر قرب طاحونة هواء , وغاية كانت تتجول فيهسا 
الحيوانات المتوحشة » وآخيرا كنيسة فيها أرغن ومرتلون ٠‏ كاك أتغامهم تتبادل 
مع موسيقى أوركسترا مكون من ثمانية وعسرين 2 شخصا ) قد وضعت فى 
داخل فطيرة ٠‏ 

والمشكلة التى نواجهها الآن تحديد صفة الذوق أو الذوق الفاسد الذى 
بشهد به هذا كله ٠‏ وغنى عن البيان أن النغمة الميثولوجية والمجازية 681وجعلاق4 
لهذه الفواصل الترفيهية لا يمكن أن تنثير اهتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة ' 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه هو الاسراف والتزيد 
والابعاد الضخمة ٠‏ وكان ارتفاع الماكيت الذى يمثل برج جو ركم على المنضدة 
فى وليمة بروج فى ١53548‏ ستة وأربعون قدما 2 ويقول لامارش متحدثا عن 
حرت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لانه كان فيه أكثر من أربعين شسخصا » ٠‏ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفئدة 
الناس كثيرا كالطيور الحية التى تطير من فم افعوان قد صرعه هرقل , وما ماثل 
ذلك من طرق عجيبة , وفيها تبدو لنا أنها تفتقر افتقارا ثاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وكأن العنصر الفكاهى من أحط نوع ؛ فثمة خنازير برية تنفخ فى البورى 
داخل برج جوركم ٠‏ وأعناذ فى مكان أخر تنشد قطعة موسيقية ديئية 2066 
وذئاب تلعب الصفارة ( الفلوت ) وتظهر أربعة حمير ضخمة لتغئى وذلك كله 
تكريما لشارل الجسور ؛ الذى كان موسيقيا بارعا ٠‏ 


على أنى , رغم ذلك , لا أريد أن آشير الى آنه ربما لم يكن هناك كثير من 
الدرر الفنية الرائعه بس هذه الطرف المضحكة الطئانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
وبثبغى الا بعوتنا أن هؤلاء الئاس الذين كانوا يستمتعوث بهذه الزخارف 


يفف 


« الجار جانتوانية » يلد كانوا هم نصراء الشقيقين فان آيك وروجيير فان در فايدنب- 
وفيهم الدوق نفسه ء ورولان » مائح الما الذى أعطانا هياكل بون عصتتلة6ت وأوئن 
هدءندك 2 , وجان شقروه الذى كلف روجبير بتصوير صورة الأسرار السبعة 
القدسة , الموجودة الآن بمدينة أنفرس : ( أنتورب ) ٠‏ وأدعى من ذلك الى 
الاهتمام أن الذى صمم تلك المعروضات الفنية هم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذكر أن الأخوين فان آيك أو روجيير أسهموا بالعمل فى احتفالات 
من ذلك القبيل فانها تعطينا بالفعل أسماء الأخوين مارميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد أستدعت حفلات ١538‏ ؛ اللجوء الى خدمات جميع أعضاء هيئة المصورين , 
فاستدعوا على عجل من غنت وبروكسل ولوفان وتيرللون وموئز وكيزنوى 
وفالنسيين ودواى وكمبراى وآراس وليل وايبر وكورتراى وأودنارد : للعمل 
فى بروم ٠‏ ومن المحال علينا أن نصدق أن عملهم اليدوى كان قبيحا ٠‏ ولو خيرت 
فى أمر الثلاثين سفينة المزينة بشارات ممتلكات الدوق , والصور الستين للنساء 
اللادسات شيابهن الوطنية , « والحاملات للفاكهة فى السلال والطيور فى 
الأقفاص ٠٠‏ » لأابديت خالص استعدادى للتخلى عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

وربما مضينا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد بأن علينا 
أن ندخل فى .حسبائنا فن « المعروضات الفنية 65م16م-580 ٠‏ ذاك الذى اختفى 
دون أن هشرك من وراثه آثرا . ان شكنا أن نفهم تماما فن كلاوز سلوتر ٠‏ 

وليس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون المكلفون بصنع قبور الأدواق يتركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة ؛ اذ كان همهم الأكبر تصعيد مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المصور يستطيع على الدوام أن يطاق لخياله العنان , ولا يجبر 
أبدا على أن يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ على أنه يرجح ء من الناحية 
الأخرى , أن مثال نلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ؛» فان موتنيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما أنها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة حدا ٠‏ أجل كان المصورون والمثالون يعدون بالمثل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ٠‏ فان كلا من يان فان آيك وسلوتر وابن أخته 
كلاوزده فرف » كان يحمل لقب « خادم خاص » , ولكن بالنسبة للأخيرين 2 
كانت الخدمة واقصة أكثر كثيرا منها بالنسبة للمصورين ٠‏ وقد كان الهولنديان 
العظيمان ٠‏ اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفرئنسية التى لاتقاوم , 
من موطنهما الأصى .ل موضع احتكار نام ومطلق من دوق برجنديا ٠‏ فان 
كلاوز سلوائر سكن بيتا فى ديجون وضعه الدوق تحت 'تصرفه , وهناك عاش 


د ومعناها الضخمة الهائلة 2 واللفظة مشتقة من جارجا نتواه ( المارد الجبار ) بطل رابليه 
فى كتابه وتطصووعة © ع4 ع1[طقتسندعمز عم 18» ( المترجم ) 
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عيشة السراة ‏ ( الجنتلمان ) , ولكنه فى الوقت نفسه عاش كخادم فى البلاط 

وكان اس أخته وخليفته كلاوز ده فرف »2 مو الطراز الفاجع 'فنان يعيش فى 
خدمة الأمراء : حيث احتجز بمدينة ديحون عاما بعد عام , ل كى ,يتم العمل فى 
قبر جان غير الهياب , الذى لم تخصص له فط الموارد المالية ٠‏ ومن ثم رأى حياته 
الفنية , التى بدأت بالغة الألمعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدوى منه . 


ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا ' والنحت 
من ناحية أخرى » قليل التأثر على الجملة بذوق حقبته , لأن وسائله ومواده 
ا وموضوعانه محدودة وقليله التعرض للتغيرات ٠‏ وعندما يظهر منال عظيم فانه 
يخلق دائما وفى كل زمان ومكان تلك الحالة المنلى من الصفاء والبساطة التى 
ننعتها بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلافات قليلة ٠‏ فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العصور 
شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لايشذ فى نظرنا . عن هذا 
التطابق الأبدى بين منتجات فن النحت ٠‏ 


ومع هذا . فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق , نلاحظ أنه على 
وجه الخصوص فن يحمل بصمات التأثر بذوق زمانه ( ولا أسميه الذوق 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن اعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن تكون ٠‏ وينبغى 
لنا 'نصور: نحيتة «م بثر موسى » على ما كانت عليه فى ١5١8‏ ء عندما منع المندوب 
البابوى ( القاصد الرسوللى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى 
فهو قطعة من تمثال للمسيح مصلوبا (#رمة؟لة0)) انتوى أول أدواق برجنديا 
من بيت فالواه أن يتوج به بثر دير الكرئثوسيين الذى ابتناه فى شائيول 
(01مسصحصة طا) ونشسي هنا أن الجزء ء الرسى من التحيته ؛ وأعنى به اللسسسسيح 
الصلوب » ومعه العذراء والقديس يوحنا ومريم المجدلية ٠‏ كان احتفى تماما 
او كاد قبل الثفورة الفر نسية : ولم سق الا قاعدة الثمثال 2 محاطة بعماثيل 
الأنبياء السثكة الذين 'تنيأوا بوفاة ( المخلس » ومعها الكور نيتس الذي تحمله 
اللائكة ٠‏ فالتشكيل بأجمعه بعد فى الدرجة الأولى تمثيلا فنيا , « فهو عيل اطق 
يتكلم و «غع3132:8م عللاناعه عملا » , وهو منظر استعرامضى ٠‏ وثيق القربى ب 
بوصفه ذاك بالتبلوهات الحية قسةا؟ #نتوعاطة1 أو تسثيل الشخصيات « الذى 
يجرى أثناء مواكب دخول الأمراء الى المدن , أو ولائمهم ٠‏ وهنا أيضا استعيرت 
الموضوعات ,2 من حيت الاختياز 2 من النلؤات المتصيه بمجيىء المسيح ٠‏ وعل 
مئنوال تمثيل هذه 0 الشخصيات 6م 'تمسك التماثيل المحيطة بالبشر يقن اطبيس 
ملفوفة 2» تحتوى صوص تبوءاتهم - مهنا نشي الى آنه شدر آن يحدث فى فن 
النحثت أن تكون للكلمة المكنوبة مثل تلك الأهمية ٠‏ فنددن لالملك الا أن ندرك 


5 


تماما الف نالمديع المتجلى هنا أمام نواظرنا لدى « سماعئا ©» ٠‏ هذه الألفاظ 
المقدسة والجادة : » ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل فى العشية , ( خروج 
3:15)ء وهى كلمات موسى ٠‏ « ثقبوا يدى ورجلى , أحصى كل عظامى », 
وهى من أقوال داود ( مزامير ٠ ) ١,7 ١5 : "١‏ ويقول أرميا : « أما اليكم 
يا جميععابرى الطريق ٠‏ تطلعوا وانظروا! ان كان حزن مثل حزنى »> ٠‏ ( هراثى 
أُرميا ٠ ) ١؟ : ١‏ ويعلن أشعياء ودانيال وزكريا كلهم موت « السيد ه ٠‏ فهو 
ىه شسبيه بلحن حزين من سلتة أصوات يتصاعد الى الصليب ٠‏ وهنا نوجه 
الأنظار الى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوهر العمل ٠‏ فان ايماءات الأيدى النتى 
توجه الالتفات الى اللصوص هى من بالغ التأكيب , كما أن هناك تعبيرا من الحزن 
اللاذع يبدو واضحا فى الوجوه , دحيث أن المجموع كله يتعرض لخر فقدان 
« السكيئة (4:828818) وعى السمة التى يتسسم بها فن اللحت الممتاز ٠‏ فانه 
نروق المساهد عق “نتن بالم السحة المناشرة ٠‏ وشخوض .سلون + #المقارقة إلى 
شخوص مايكلا نجلو ( ميشيل أنجلو )2 تعد بالغة التعبير , بالغة الطابع 
الشخصى ٠‏ ولو أنه وصلنا قدر أكبر من تمثال المسيح مصلويا محمولا بالأتبياء 
يتجاوز رأس المسيح وجذعه , ولهما جلال مبين , لزاد هذا الطايع التعبيرى 
وضوحا ٠‏ 

وفوق هذا فان الطابع الأخاذ لتمثال المسيح مصلويا فى شائمول بلغ 
الذروة أرضا فى زخارف العمز البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلينا 'نصوره فى 
كامل روعته الباذخة بألوانه المتعددة وذلك لأن جان مالويل الفنان , وهرمان 
الكولونى » المذهبائى , ما كانا من يبخلان بالألوان الزاهية والمؤثرات المتألقة» 
قالقواعد كانت خضراء . وكانت عباءات الأتبياء مموهة بالذهب وكانت جلا بيبهم 
( نوانقهم ) 05للننا1 حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ٠‏ وكان اشعياء, 
وهو أشدهم جهامة ,2 يرتدى رداء من قماش الذهب ٠‏ وحشيت الفراغات 
بشموس وحروف استهلالية ذهبية ٠‏ وأبرز كبرياء رسم شارات النالة (صعصممداة) 
نفسه ؛ غير مكتف بالتجلى حول الأعمدة المقامة تحت الشسخوص بل شمل 
الصليب نفسه , الذى طلى بالذهب عن آخره ٠‏ فأما طرفا الصليب أو ذراعاه 
اللذان جعلا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الخاصة ببر جنديا 
وفلاندرة ٠‏ فهل يستطيع المرء اللطالبة ببرهان أقوى من هذا عبى الروح الذى 
'نصور به الدوق هذا الآثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبيل بلوغ الذروة فى الغرابة 
و ضع على آنف أرميا منظار من النحاس المذهب © هن صنم هائكان ده هاشت 


ولاشك أن هذه العبودية التى رسف فيها فن عظيم / تتحكم فيه ارادة 
أمير بنسره » آمر محزن فاجع , ولكنه يتسامى فى الفس الحين بفضل تلك 
الجهود البطولية التى بذلها المثال العظيم للتخلص من أغلاله وقد ظلت تماثيل 
1١‏ النائحات » المقامة حول الناووس زمنا طويلا موضسوعا اجباريا فى فن القبور 


ه٠‎ 


البرجندى ٠‏ فلم يكن المفصود من هذه الشخوص الباكية التعبير عن الحمزن بوجه 
عام » اذ كان المثال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجنازة بكل 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت فى 
تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى الفن من ثعبيرات الحداد عقما , أى 
مسميرة جئائزية منحوتة فى الحجر . 

وبعد فهل من المحقق تماما » أثنا على صواب حين يظن أن الفنان كان 
فى صراع مع ما لنصيره من قلة ذوق .وتهذيب ؟ ومن الممكن ماما ان يكون 
سلونر نفسه اعتبر منظار أرميا اكتشافا سعيدا جدا . فقد خااط الذوف 
الفنى فى رجال تلك الحقبة ولع بكل ما هو نادر او مشرق »© وكانوا بما ركبوآ! 
عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالغريب الشاذ كأنما هو حمال . 
فكانت الأشياء الفنية الخالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الاعجاب بدرجة 
سسواء ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصو: . الوسطى بزمن طويل آن مجموعان الأمراء 
كانت تحتوى على أعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهة 
المصنوعة من الأصداف والشعر , وتماثيل شمعية لأشهر الأقزام وما الى ذلك من 
أشياء ٠‏ وقد سهد كاكستون بقلعة هزدن' 2 حيث كانت تلوجد بوفرة 
جنبا الى جنب مع كنوز الفن الحيل الآلية المسلية « كمع ممعضوط ع0 ومتومة > 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء » حجرة مزرخرفة 
بصور تمثل تاريخ جاسون بطل أسطورة الجزة لذهبية . والفئان هنا 
مجهول » ولكن ااراجح انه أستاذ بارع . ورفبة فى تقوية التاثير » الحق 
بالغرفة جهاز كان يستطيع محاكاة البرق والرعد والثلج والمطر واحياهء 
لذكرى فنون « ميديا » السحرية ٠‏ 


وكان الخيال المبدع المتفتق لا بقف عند حد اثنام حفلات العرض التى 
'تقام عند دخول الأمراء الى للدن ٠‏ فعندما دخلت ايزابيلا البافازية الى 
باريس فى 89؟١‏ + كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أحيط عنقه 
بطاقة من الزهر ©» ومد حجسمه على « سرير للعدالة » معلا5دز عل غ11) وهو 
بحرك عيئيه وقرونه وأقدامه وسششمهر ثى النهابة سيفا . وى اللحظة التى 
عبرت الملكة الكوبرى الواقع الى سار كئيسبة لوتردام 6 هبط ملاك 
« بواسطة الات جيدة التركيب » من أحد الابراج »© ومراهن فتحة فى 
'الستائر المصنوعة من الديباج ( التافتاه ) الأزرق المزخرف بزهرة الزئيق 
الذهبية التى كانت تغفطى الكوبرى »4 ووضم تاجا على رأسها « ثم رقم 
الملاك ثانية الى اعلا كأنما عاد الى السسماء بارادته » ولكقى فيليب وشارل 
الثامن مفاحات « هبوط ) من هذا النوع نفسه .واظهر: لوفيفر ده سان 
ربى اعجابا كبيرا بمنظر أربعة بروجية ( نافخى أبواق ) واثنى عشر شرنفا 
يمتطون جيادا صناعية » وهم بكرون بها وبداورون بطريقة جعلت منظرهم 
ممتعا للأبصار . 0 
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وقد سسهل علينا الزمن » دلت المدمر لكل شىء ؛ التفرقة بين كل 
هذه الحليات الرخيصة ( : الخردوات ) والر خارف الفريبه ٠‏ التى إزالت 
تماما من الوجود . غير أن هذه التفرقة التى نصر عليها حاستنا الجمالية 
لم يكن لها وحود عند رجال ذا الزمان . اذ لم نزل حيائهم الفنية حبيسة 
داخل اشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ فكان الفن آداه طيعة للحياة ٠‏ وكانتم 
وظيفته الاجتماعية زيادة اهمية كئيسة صغيرة أو رفع شان ملح بذل 
مالا » أى نصير ,يشسجع أو احتفال ٠‏ ولكن ذلك ليس من شأن الفنان بأيه حال* 
ولا يكاد يمكن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراكا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملايسات المادية التى كان 
الفن يوضع فيهاء والنزر اليسير جدا من الاعمال الفنية نفسها ٠‏ ومن 
هثا جصاءت القيمة التى لا تقوم بثمن © قيمة الاهمال الفنية العليلة التى 
كشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس © خارج بلامك الامير وخارج الكليسيه 
وفى هذا الصدد بمكن اى صورة أن تعادل الصورة الشخصسة (الهناه8) 
لجان ارنولفين وزوحته » من تصوير يان فان آيك » وهى الموجودة بمعرض 
الصور الاهلى نلندن . فالاستاذ » الذى تنهيا له مرة واحدة ألا يضطر 
الى نصوير عظة الكائنات المقدسة ولا نمليق الكبرياء الارستقراطى ) 
تمشى هنا بمحض حرينه مع الهامه الخاص , فان من كان يرسيه هنا انما 
هما صديقاه لمناسية زواجهما . فهل من تمثله الصورة هو حقا تاجر 
« لوكا » 4 حان ارنولفان » كما بدعى فى فلاندرة ؟ ورسم بان فان آبك 
هذا الوجه عرتين ( والصورة الاخرى محفوظلة درلين ) » ولا نكاد نسستطيع 
تخيل سحنة أقل شبها بالخلقة الابطالية من هذه » ولكن وصفالصورة فى 
قائمة حرد ممتلكات مرجربت النمساوية » « هرلئول اللممتان مع زوحته فى 
غرفة » » لا بدع مجالا للشك . وميما يكن من أمر ؛ فان الاشخاص الذين 
جرى تصويرهم كانوا أصدقاء لفان آيك . وهو يشهد بذلك بنفسه 
بالطريقة الذكية والرقيقة التى يوقع بها على عمله بنقش على المرآة : 


« يوهاس.ن ده آيك فويت هيك : ١“‏ » © « بوهائسن ده آيك كان هنا 


. 2» 1١19+ 
نعم ان 272 بان فان آبك كان هنا »4 . حتى ليجوز أن بظن المرء أن‎ 
دلك كان منل لحظة واحدة فحسب ! وسدو رلين صوته كأنما لابزال لابثا‎ 


في صمت هذه الغزفة . وتنبعث من هذه الصورة كل تلك الرقة والسلام 
الطفيق اللدين» ل نكن اس سورى راض العا من اتعلالف تايمنا قالية + 
وهكذا تكشف عن نفسها هننا على حين بفغتة 2 ساعة الغسق الصافية 
الساجية من أحد العصور , وهى التى بدا علينا أثننا نعرفها » ومع ذلك 
تشقدناها عبثا فى علد قثي من تحليات روحها . وعتاءفى التهاية تظهر لك 
الروح أنها سعيدة وبسيطة ولبيلة ونقية »)ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية 
الر فيعة والاغالى الشعبية المؤثرة العاطفية فى ذلك الزمان . 


؟ 


ومن ثم فربما جاز لنا أن نتصور فنانا مثل يان فان آيك يفر مما للبلاط 
من ايتهاج عجاج وشهوات بهيمية , وكان فان آيك صاحب القلب الوسيط' 
السانا حالا ٠‏ وليس مما يتطلب من الذاكرة جهدا كبيرا أى سستدعى 
أمامنا صورة الوصيف الخصوصى « للدوق » ( (ء«مصسمط عل ععلةا) 
وهو بخددم كبار السادة النيلاء برغمه ©» ويقاسى من ذلك الاششمئزان البالع 
الذى بحسه فئان عظيم يضطر أن لكذب مثله الاعلى الر فيع فى إلين 
بالاسهام فى صنع الحيل الآلية المسلية اللارمة لاحدى الحفلات ٠‏ 


ذلك الفن الذى يثير اعجابنا , ازدهر فى جو تلك الحياة الأرستقراطية التى 
تنفرنا + اذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الخاسي 
عشر أنهم قوم مجربون صقلنهم الدنيا ورجال بلاط مدربون ٠‏ وكان دوق برى 
على علاقة طيبة بفنانيه ٠‏ فقد رآه فرواسار يتحدث بغثير كلفة مع أندريه بونيفية 
فى قصره البديع فى ميهان على الايفر ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لمبرج الثلاث , وهم 
من كبار مزخرفى الكتب بالصور , ليقدموا اليه على سبيل هدية العام ا,جديد 
مفاجأة شكل مخطوط جديد محلى بالصور , ظهر أنه « دمية لكتاب » صنعت من 
كتلة من الخشب الأبيض ٠‏ طليت لتبدو كأنما هى كتاب ولكن ليس فيه أوراق 
ولا سطرت فيه كنابة » ٠‏ ولاك أن يان فان آيك كان ,يتحرك على الدوام في دوائر 
البلاط ٠‏ كانت المهام الدبلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
خبيرا بشئون الدئيا ٠‏ وفوق ذلك تجلى أنه رجل أديب يقرأ المؤلفين الكلاسيكيين 
«ويدرس, الهندسة ٠‏ ألم يحدث أنه » بدافمع نزوة بريئة ,يخفى فى حروف يونانية 
'شعاره المتواضع ٠‏ 2هط! كلا 5آللم : ( على قدر استطاعتى ؟ ) ٠‏ 


ان الحياة الفكرية والخلقية فى القرن الخامس عشر تبدق لنا منقسمة الى 
مبدا تين منفصلين ٠‏ فهناك فى ناحية , حضارة البلاط والنبلاء والطبقات المتوسطة 
الثرية وهى : طامحة ومتكبرة ومتكالبة وشهوية ومترفة ٠‏ وهناك فى الناحية 
الأخرى الميدان الهادىء « للعقيدة الحديثة » 2ستعلمس ملاموء2 د وللاقتداء 
بالمسيح » ولروبزبرويك وللقديسة كوليت ٠‏ وان المرء ليجنح الى ضم الفن 
الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى ثانى هذين المبدائين » ولكنه ينتمى بوجه 
أصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدوائر المتدينة ألا تكون على صلة بالفن العظيم 
الذى ازدهر فى ذلك الأوان ٠‏ ففى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطباق 
اللحنى أى الكونتر بواث امم بعغصتامع) بل حتى الأرغن ٠‏ وكانت 
القاعدة المسبعة بدير ونلدشايم تحظر زخرفة الغناء بتغيير طبقة الصوت , وقال 
توماس الكمبينى ا59أتطتطعا 8 «١‏ اذا لم يمكنك أن كثرئم كالبلبل والقبرة » 
مغن اذنث كالغر باث والضفادع التى تغنى كما شاء لها الله أن تغنى  »‏ ولا مخفى 
أن موسيقى دوفاى وبزئواه وأوكجهم تطورت فى كنائس القصور ٠‏ فاما فن 


اتحتك 


التصوير ٠‏ فان كتاب « العقيدة الحديثة » لا يتحدثون عنه , اذ آنه شىء يقع خارج 
مجال تفكيرهم ٠‏ وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية 
بالرسوم ٠‏ والأرجح انهم كانوا يميلون الى اعتبار زخارف خلفية ٠‏ هيكل الحمل » 
مجرد عمل باعثه ١‏ لكب ياء وكانوا ينظرون تلك النظرة فعلا إلى برج كاتدرائية 
أوتئرخت ٠‏ 

وكان الفنانون الكبار يعملون على الجملة فى خدمة دوائر أخرى عدا دواثر 
أهمالى المدن المتدينين ٠‏ همان فن الأخورين فان آيك وأتباعهما » وان نأ فى محيط 
البلديات وتغذى ونما على ,يد دوائر المدن ٠‏ لا يمكن أن يسدمى فنا بورجوازيا 
ذلك بأن البلاط والتبلاء كانوا منعلقة جاذبية عظيمة القورى ٠‏ ولاا شك أن رعاية 
الأمراء هى وحدها التى أتاحث لفن المنمنمات عنلانة 110 أن يرتفع الى درجة 
الصسقل الفنى الذى يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانى « ساعات توران ,» 
ودالاضانفة الى الأمراء أ نفسهم كان الدين يستخدمون كبار المسورين هم كبار 
السادة اللوردة ) الزمنيين منهم أو الروحيين » ركبار محدثى الثراء الذين تؤخر 
بهم الحقبة البرجندية / والكل منجذب نحو البلاط ٠‏ ويكمن أساس الفرق بن 
الفن الفر نسى الفلمتكى والفن الهولندى أثئاء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا يزال 
يحتفظ ببعض سمات الاثزان البسيط الذى يذكر المرء بالمدث الصغيرة المنعزلة 
مثل هارلم التى ولك فيها ذلك الفن * بل انه حتى درك بوتس نفسه انطلق جنوبا 
وشرع يصور بمدينئة لوفان وبروكسل ٠‏ 

ويمكننا أن نذاثر بن نصراء من القرن الامس عشر أسم حات شسفروه 
أسقف تورناى , الذى يذكر شعار نبالة أنه هر مانح الأموال التى أنفقت عبى 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤثرة والحارة والموجود الآن بمدينئة أنتورب 
والمسمى : « بالأسرار المقدسة السبع » * وشيفروه هذا هو الطراز النموذجى 
لأسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه مسيتشارا مؤتمنا لدى الدوق , كان متشسيعا 
بالحماسة لشئون هيثة فرسان , الحزة الذهبية ٠‏ والحرب الصليبية ٠‏ وهناك 
طراز آخر من المانح يمثله بيير بلاديلاث ٠‏ الذى ,يرى وجهه الصارم فى خلفية 
صيكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين ٠‏ وهو الرأسمالى الكبير فى تلك الأيام » وقد 
ارتقل من وظيفة أمين صندوق مديئة بروج , مسقط رأسه ء الى أن أصبح مسئول 
الخزانة العام لدى الدوق ٠‏ فأدخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
وعين أمينا لخزانة هيقة فرسان «١‏ الجزة الذهبية » ورسم فارسا ٠‏ وأرسل الى 
انجلترة لدفع قدية شارل من أورليان ٠‏ وأراد الدوق تكليفه بالاشراف على مالية 
الحملة الموجهة على الآنراك ٠‏ وقد استخدم ثروته » التى كانت مثار عجب معاصريه 
9 أعمال المصارف وإانشاء مددينة حديدة فى فلاندرة , أطلق عليها اسم مدلبورج, 
على أسم المديئة الموجودة بنفس الاسم فى زيلئد ٠‏ 

وناك مانحون ابهون آخرون : اهم يودوكوس فيدتك والقس فأن دم 
بأيل وأسرة كروى وأسرة لانوى ل وينتمون الى طبقة سكان المدن أو النبلاء 


5: 


الواسعى الثراء فى زمانهم » قديمة كانت أم حديثة ٠‏ وأشهرهم جميعا هو نيقولاس 
رولان وهو المستشار » « الناشيء من قوم صغار الشأن »ع والمشرع والمالى 
والد باوماسى 5 وجميع ما أبرم الدوفق من معاهدات عظيمة من ١518‏ الى ١6‏ 
هى من وضعه ٠‏ « وقد اعتاد إن يتولى الحكم فى كل شىء بمفرده ثماما وأن يدير 
الشغل كله ويحمل أعباءه بنفسه , سواء اكان ذلك عربا م سلما أم كان من 
الشسئون المالية م ٠‏ واستطاع بطرق ليست فوق الشسسيهات أن يجمع 
ثروة طائلة , أنفقها على جميع أنواع مؤسسات التقوى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس كانو!ا يتحدثونف يمقت عن بخله وكبريائه ٠‏ ولا يبدون ايمانا بمشاعر 
التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية ٠‏ فهذا الرجل » الذى نشاهده بمتحفه 
اللوفر راكما بمنتهى الخشوع فى الصورة التى صورها له يان فان آيات من أجل 
أوئن مسقط رأسه كما نشاهده أيضا فى تلك التى صورها دوجيير فان درفايدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون 2 أعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا 
ومآربها ٠‏ يقول شاستلان : « لقد دأب دوما على الحصاد في الأرض ‏ , كأنما 
ستصبح الأرض داره الى الأبد ,» وهو أمر أخطأ فيه فهمه وحطت من قدره فيه 
حصافنه » يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم أظهر له النهاية 
القريبة » ٠‏ ويؤيد حاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك المستشار 
سألف الذكر يأنه أحد حكماء المملكة , من الناحية الزمئية » وذلك لأنى من ناحية 
الأمور الروحية سألتزم الصمت » ٠‏ 

فهل وجب علينا اذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المانح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به » اللغز 
الذى تعرضه علييا الشخصية الديئية لكثير غيره من رجال عصره » الذدين كانوا 
يجمعون كذلك بين التقوى الصارمة والمغالاة فى الكبرياء والشح والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سير أغوار هذه الطبائع التى تنتسب الى عصر سالف ٠‏ 

وتلتقى فى التقوى التى يصورها فن القرن الخامس عشر , خلتان متطرفتان 
متناقضتان , هما فرط التصوف الدينئى ومسرف الادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذي 
صور هنا يبلغ من قصده المباشر الى الغاية ألا يصبح أى شخص دنيوى أكثر حسية 
أو .ملظ من ان يستطيع التعبير عنه ٠‏ وربما كسى فان آيك ملائكئه وشخصياته 
القدسية بالديباج ا موشى الناشف ؛ الذى بتلالاً بيا رصع به هن ذهب وأحجار 
كربية » وهو لبس بحاجة الى تلك الثياب الفضفاضة والأطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشضاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية 

ومع هذا فلا هذا الفن ولا هذا الايمان مما يعتبر بدائيا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمئا مصطلح « بدائى » هذا للدلالة على أساتذة الفن فى القرن الخاسس 
عشر » نتعرض لخطر الوقوع في سوء الفهم ٠‏ فائهم بدائيرن بمعنى تاريخى زمنى 
بحت , أى بقدر ما هم بالنسبة لنا » أول من جاء وأئه ليس هناك فيما تعلم , 
تصوير أقدم من 'نصويرهم ٠‏ ولكن لو أننا الحقنا بهذه التسمية معنى روح بداثى 


وهم 


فاننا نقم في خطأ فاحس ٠‏ وذلك لآن الروح الذى ,يدل عليه هذا الفن هو نفس 
الروح الذى أشرنا اليه فى الحجياة الدينية : جهو روح منحدر لا بدائى 2 روس 
ينطرى على أشد ضروب الأحكام التفصيلى / بل حتى التحلل ٠‏ للفكر الدينى عن 
طريق الخيال ٠‏ 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : 
فهى فظيعة وجامدة ٠‏ ثم عادت مستبقية القديس برنار فأدخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا ,» عنهما سمز ينا في الدين ,2 أونى امكانيات هائلة للتمو ٠‏ إذ حاول 
الناس وهم فى غمرات الجذل بتقوى جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصيب فى 
آلام المسيح بمسباعدة التخيل ٠‏ فما عادوا يقنعون بالشخوص الجرداء عديمة 
الخراكة » والبعيدة بعدا غير محدود » التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح 
وأمه * فعندئذ أنحدق ذلك الفن جميع الأشكال والألوان التى استمدها الخيال 
من الواقع الدنيوى على الكائنات السماوية ٠‏ وما كاد الخيال التقى يطلق من عقاله 
حتى غزا كل مجال الايمان وأضفى على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة أدق 
احكام ٠‏ 


وبدا الأمر بان سبق التعبير'اللفظى الفن التصويرى والتشكيل ٠‏ فأما فن 
النحت فلم بزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة , عندما اضطلع 
الأدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب » الفزيائى منها والعقلى ٠‏ ونشأ 
ضرب من « الطبيعية » يد الحزيئة كان نموذجه المحتذى كتاب « تأملات فى حياة 
المسيع »> « لطن عملم دعددتام تلع 1 الذى نسب من زمن مبكر الى 
القددس بونافنتورا ٠‏ وتلقى كل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيئة 
ثابتة ونلوينا زاهيا ٠‏ وقد وصفت جميع الأشياء بأدق التفاصيل : كيف ارتقى 
يوسف من أريماثيا (الرامى) السلم » وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد» 
ليستخرج منها المسمار ٠‏ 


وفى الحين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصوير 
نقدم نقدما بالغا حثى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت ٠‏ التى ابتدعها الشقيقان فان آيك 
شكلا جديد! للتعبير التصويرى ٠‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة 
بوجه عام , لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع 
نواحى عقلية العصور الوسطى المضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 


د أو الطبعافية حصوزاوميدهة0< (١‏ المترجم ) 


هى البشير الآذن بقدوم « عصر النهضة » , كما يفترض الناس بوجه عام , فانها 
تعد بعبارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسيطك ٠‏ وقد استطاع 
الولعم بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطائها شكلة 
متميزا واضح المعالم والخطوط الخارجية , من ذلك النوع الذى لاحظناه عند جيرسن 
وفى « قصة الوردة » ؛ وعند دنيس الكرثرسى  »‏ الهيمنة على الفيون مقلما هيمن 
على المعتقدات الشعبية الشائعة وعلى اللاهوث ٠‏ واذن ففن الشقيقين فان أيك 


العصور الوسطي - /أم ؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل العشرون 


العاطفة الجمالية 


نظل دراسة فن احدى الحقب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضا من مدى, 
تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقديرهم اياه : ماذا كانوا يعجبون به ويأى معايير. 
كانوا يقيسون الجمال ٠‏ والآن قل من الموضوعات ما يشقد فيه نقص الروايات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يشتد فى ناحية العاطنة الجمالية لدى سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبير بالكلمات عن عاطفة الجمال والحاجة الى ذلك ٠‏ لم نتطورا 
(لا فى الأزمنة الحديئة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى خامر أهل القرن الخامس عقر 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكئنا ‏ على الجملة ‏ أن نقرر أن هناك شيئين أثرا فيهم بوجه 
خاص : أولهما كرامة الموضوع وقداسته , ثم السر المدهشش وهو النقل الطبيعى 
المتقن لجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك.نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا , 
ونجد فى الناحية الأخرى ‏ تعجبا ساذجسا , لا يكاد يستحق أن يوضع فى مصف 
الإنفعال الفنى ٠‏ وكان أول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين 
غمان أيك ورحير فان درفايدن أديب جنوى عاش فى مئنتصف القرن الخامس 
عشر , هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ٠‏ فهو 
بطرى مظهر العفة والجمال فى صورة للعذراء » وش. جبريل كبير الملائكة , 
الذى « يفوق الشعر الحقيقى » والتقشف المقدس الذى يتجل على الوجه الزاهد 
للقديس يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم « يبدو قيها كأئما هو حى » ٠‏ 
. ويبدى اعجابه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم » حيث يدخل شعاع من النور, 
من خلال أحد الشقوق ٠‏ وبقطرات العرق التى تتصبب هن جسم امرأة واقفة 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة , وبمصباح متقد , وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه 
بعض الجبال » والغابات » والقرى » وقلاع » وشخوص آدمية , والأفق البعيد , 
ثم بالمرأة هرة ثانية ٠‏ على أن العبارات التى يستعملها للتعبير عن حماسته لا تنم 


(١ لك‎ 


الا عن حعبي استطلاع سباذج »2 يفقد نفسه تماما فى الثروة غير المحسدودة من 
التفاصيل » دون الوصول الى حكم على جمال المجموع الكلى ٠‏ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدير الذى يلفاه عمل فنى وسيط من عقل لا يزال وسيطيا ٠‏ 


ولم ينقضص قرن من الزمان » أى بعد انتصار « عصر النهضة » ,2 ممتى 
بوصفها الغلطة الجوهرية التى وقع فيها الفن الفلمنكي ٠‏ وقد تحدث مايكلانجلو 
( ميشيل أنجلو ) عن ذلك الفن فيما يروى الفنان البر تغالى فرالسسكو ده هولاندا 
على النسو التالى : 

« بسر فن التصوير : ( الدهان  )‏ #صلاسنوط الفلمتكى المتديئين أكثر 
مما يسرعم التصوير الايطالى ٠‏ فان الفن الثانى لا يستدر أى دموع , بينما الأول 
يجعلهم يبكون بكاء شديدا + وليس هذا ناسما عن مزايا هذا الفن » وانما يعود 
السبب الوحيد الى فرط حساسية المشاهدين المتديئين ٠‏ فالصور الفلمئكية 
تعجب التساء وبخاصة العجائن همنهن وصفار الفتيات 2 كما تعجب الرهبان 
والراهبات وآخيرا تسر ذوى المبرة بأمور الحياة من الرجال الذين لا يسكنهم فهم 
الانسيجام الحق ٠‏ فالر سامون في فلاندرة انما يصوروث قبل كل شىء ؛ لكى ينقلوا 
المظهر الارسى للأشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يؤثرون اختيار الموضوعات 
التى تستثير انفعالات التقوى , مثل صور القديسين أو الأنبياه ٠‏ ولكتهم يعمدون 
فى معظم الخالات الى تصوير ها يسمى بالمناظر الطبيعية مع اضافة كثير من صور 
الاشخاص ٠‏ ومم أن هذه الصور تنقع من العين بموضم الرضا فليس فيها فن 
ولا عقل » ولا سيمثربة ولا تناسب » ولا اختياد للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
ان هذا الفن عجرد من القوةٌ » مجرد من التميز . وهو انما يهدف آلى أداء أو نقل, 
دقيق لأشياء كثيرة فى وقت واحد , كان شىء واحد يغنى عنها فى استرعاء كامل 
١تكباب‏ الناس بأفند تهم عليها ) * 

لقد كان ما أصدر مايكلانحلو حكمه قيه هنا هو روح العصى الوسيط ٠‏ 
فالذين أسماهم المتدينين قوم ينطوون على الروم الوسيط ٠‏ فائه يرى أن الجمال 
القديم أصبعح شيئا لا يليق الا للصغير والضعيف ٠‏ ولم يكن جميع معاصريه 
يشاطرونه رآبه هذا ٠‏ ففى الشمال ظل كثير من الئاس يوقرون فن أسلائهم ' 
ومنهم دورر وكنتن متزيس ويانث اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « شلفية 
عيكل الخمل » * على أن مايكلانجلو يمثل هنأ « عصر النهضة » يصدق باعشياره 
نقيضا للعصور الوسطى ٠‏ فأن ما يندد به فى (لفن الفلمنكى هو نفسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الرسطى المضمسلة : النئزعة العاطفية العنيفة والجتوح 
الى رؤية كل شىء على آنه ذائية مسثقلة والتعرض للضباع فى متاهات تعدد المفاهيم 
وكثرتها ٠‏ فا روح « عصر النهضة » تتعارض مم هذا , كما أثها , الآمر الى 
يحدث على الدوام . لا تدرك الا قصورها الجديد للفن والحياة باساءة الحكم مؤقتا 
عل ما فى العصر السابق من تواحى الجمال والصدق ٠‏ 
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0 ولم يتم نمو الوعى الخاص بلمتعة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن 
اح ٠‏ فان عالما من علماء المرن الخامس مشر مثل فازيو » حين بحساول 
السفيس ع اعجايه الفنى » لا يتجاوز لغة التعجب العادى ٠‏ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفسس. فكرة الجمال الفنى ذاتها . اذ يضيع الاحساس الحجمالى الذى 
يتولد عن تأمل الفن . دائما وعلى الفور , فيذوب اما فى الفعالات التقوى أو 
فى احساس بالرفاهية وحسن الحال . 


كتمب دئيس الكرثوسى رسالة تحت عنوان ؛: « عن رشاقة العالم ©» 
والجمال الحق لله عمتلنةوتتطء انام ع تلصدسم عنوؤوسع17 علا » 
وبدل الفرق بين الكلمتين الواردتين فى العنوان لأول وهلة ل على وجهمة 
نظره : أن الجمال الحق ينتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن أن يكون الا 
مليهحا فقملك 5تاتذتاصع » وهو يقول : كل ما فى الخليقة من حمالات ان 
هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الأعلى . ويمكن أن سسمى مخلوق 
جميلا بقدر ما بشرك الطبيعة المقدسة فى جمالها » وبذلك يبلغ قدرا ما من 
الانسجام واياها . وهذا كمنطاق لعلم الجمال يعد شيئًا ضخما وفائقا ساميا 
وريما جاز أن دكون أساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غير أن 
دئيس لم يكن هو مخترع فكرته الأساسية : فانه يقيم رأيه على القديس 
أفسطين والأربوبياجى النتحل ©» وعلى هيوده سان فكّتور وعلى الاسكندر هن 
هاليس . ولكئه ما يكاد يحاول فعلا تحليل الجمال حتى يتجلى ما لديه من 
نقص فى اللاحظة والتعبير ٠‏ فانه يسستعير حتى أمثلته نفسها عن الجمال 
الأرضى من أسلافه 2 وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مثل ورقة 
الشسجر » والبحر الهائج بما فيه من آلوان متقيرة » الخ الخ .. وتحليله بالغ 
السطحية 5 فالأعكاب عنادهة حميلة »© لأنها خشراء ؛ والأحجار الكردمة 4 
لآنها 'تومضص وثتتلألاً 2 والجسسم البشرى والهجين والجمل , لأنها تتناسب 
والغرض منها » والارض لإنها ممتدة ومتسعة »© والاحرام السماوبة لانها 
مستديرة ومضيئة . والجبال تستثير الاعجاب لا لها من أبماد هائلة ) 
والانهار من أجل طول مجرأها » والحقول والغابات لانساع سطوحها الهائل؛ 
والارض بسبب كتلتها التى لا بمكن أن تقاس : 


وسجولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجمال الى فكرة الكمال والأتناسب 
والفخامة ٠‏ يقول القديس 'توماس : يتطلب الجمال ثلاثئة أشياء , أولها السلامة 
أو التكمال , وذلك لأن كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم يتلو 
ذلك التناسب الحق أو التناغم , وأخيرا بجىء اللمعان والصقال ؛: لأننا تسمى 
بالجميى كل ما له لون لامع صقيل ٠‏ ويحاول دنيس الكرثوسى تطبيق هذه 
المعايير , ولكنه لا يكاد ينجح فى ذلك : فقلما أوتى علم الجمال التطبيقى حظا من 
النجام ٠‏ فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ذهنى رفيع على فكرة الجمال » فلن يدهمشنا 
أن ينتقل العقل على الفور من الجمال الآرفى الى جمال الملائكة وجمال السماواث 
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العلا أو الى جمال التصورات التصريدية ٠‏ وليس في هذا النشق نت 
مكان لفكرة الجمال القنى , ولا حتى فيما يتعلق بالموسيقى التى ربها ظن المرء أن 
تأثيراتها » لا يمكن أن يفوتها الايحاء بشكرة للجمال ذات طابع نوعى محددة ٠‏ 

ولم يلبث الاحساس باللوسيقى أن امنتص عل الفور فى الوجدان الدينى * 
ولم يكن ليخطر على بال دئيس مطلقا أنه ربما جاز له أن يعجب فى الموسيقى أو 
التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها ٠‏ 


وحدث ذات يوم وهو داخل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هر توجتبرش» 
والأرغن يعزف ء أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوبة طويلة من سكرة 
النضوة ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذين عارضو! ادشال الموسيقى الجديدة المتعددة الأصوات 
(عندمطموأه2) الى الكنيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسي الصوت (وسطدء:8) 
يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو أشبه شىء بشع معقوص عند أحد الرجال 
أو آثواب بطيات عند امرأة ؛ انه غرور باطل لا أقل. ولا أكثر ٠‏ وهو لا يعئى أنه 
ليس هناك آناس أنقياء مخلصون يدقعهم اللحن الى التأمل » ومن ثم فقد أصابت 
الكنيسة حين تسامحت ازاء وجود الأآرغن فى الكنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق عل 
الموسيقى الفنية التى لا 3 تؤدى الا الى فثنة من يستمعونها ولا سيما الى تسلية 
المرأة ٠‏ وآأكد له أناس معينون ممن مارسوا اننثساء الألحان الجزثية أنهم كانوا 
يحسون بضرب من الزهو الممتع » بل بنوع من شهوات القلب (تسئصة ولج ءىمل) 
ويعبارة أخرى فانه لكى يصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى ؛ لايجد مصطلحات 
مواتية لغرضه الا نلك التى ندل على الخطايا الحطرة ٠‏ 

وقد كتبت منذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
علم الجمال الموسيقى ٠‏ على أن هذه الرسائل التى أنشئت وفق نظريات الموسيقى 
فى العصر القديم [الناولانتف وحى ثىء لم بعد أحد يفهمه , لا تعلمنا الا القليل 
حول الطريقة التى كان رجال العصور الؤسطي يستمتعون بها بالموسيقى ٠‏ وكتاب 
القرن الحامس عشر , لا يتجاوزون فى تحليلهم للجمال الموسيقى » ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعجابهم بالتصوير ٠‏ وكما حدث ألهم 
انوا يعبرون عن اعجابهم بالتصوير اقتصروًا على اطراء الطابع الرفيع للمعالجة 
والتمثيل المئقن الكامل للطبيعة , » فانهم فى الموسيقى أيضا لا يتذوقون ولا يقدرون 
الا إلوقار المقدس والمحاكاة البارعة ٠‏ وكان من-الطبيعى ثماما لددى الروح 
الوسيطية + أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذل السماوى ٠‏ « وذلك 
لأن الموسيقى  »‏ فيما يقول عالم البيان الأميل مولينيه وهو من أعظم عشاق 
الموسيقى + شآن شارل الجسور « هى رجم صوت السماوات » وثرئيم الملائكة, 
وفرح الفردوس , وأمل الهواء وأرغن الكنيسة » وتغريدة الطيور الصغيرة. » 
والترويح عن جميع القلوب الحزيئة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم » ٠‏ ولم 
يفتهم بطبيعة الحال ء ادراك الطابح النشسوانى (658280) ٠‏ للاتفمال الموصسيقى 
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يقول بيير دايى : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمونى أن يستل الروح من الانفعالات 
الأخرى ومن الهموم , بل حتى يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبع التقدير الكبير لعنصر المحاكاة فى الفنون أخطارا أشد جسامة 
للموسيقى منها للتصوسر ٠‏ وقد قاست تلاحين القرنين الرايع عشر والخامس 
عشر , أشد اليلاء من التهافت الجنونى على الموسيقى للطبيعة (مناكثلة سدم ة]0) 
مثل قطعة كاتنشيا (و3هعهةء) وهى الكلمة التى اشتقت منها لفظة ‏ (طعختط) 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) » وهى تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف على 
مؤخرنيها وتنبح وتصيح ونفخ فى الأبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عشسء, 
آلف جانكان أحد تلاميد جوسكان ديه بريه « حونا مستحدثة » عديدة من هذا 
النوع م'نالموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنيانوى وصيحات 
الشوارع فى باريس »2 ونغريد الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الالهام الموسيقى فى تلكه الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعياده 
وأسره فى قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة ٠‏ فان الدرر الممتازة التى لحنها 
دوفاى أو بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

وكانت نتيحة احلال أفكار الميزان الموسيقى والترتيب والتواؤم محل الجمال 
تقديم 'تفسير معيب جدا له ٠‏ ولكن هناك وسيلة أخرى على الأقل تمكنت من اشباع 
الغرائز الجمالية الأعمق غورا : وهى نحويل الجمال الى الاحساس بالئور والفخامة٠‏ 
ويعمد دئيس الكرثوسى دائما ب رغبة فى تعريف مجال الأشياء الروحانية ‏ الى 
مضاهاتها بالنور ٠‏ والحكمة والعلوم والفنون ؛ جواهر نيرة موفورة العدد جدا , 
تنير العقل بما لها من لمعان ٠‏ 


ونشا هذا الميل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
الوسيطى ٠‏ فاذا نحن وضعنا جانبا تعريفات فكرة الجمال , ودرسنا الحاسة 
الجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية , لاحظنا أنه يكاد يحدث على الدوام تقريبا 
أن رجال العصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى » يكون 
السيب فى انقعالاتهم أحاسيس اللمعان المغىء أو الحركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 

وعللى سبيل المشال ليس فرواسار فى العادة بالغ الانفتاح للاحساس 
بانطباعات الجمال الخالص ٠‏ اذ أن ما لديه من قصص ؛, لا آخر لها , لا يترك له 
وقعا لذلك ٠‏ ومع ذلك فهناك مشهد أو مشهدان , لا يمكن أن يفوته أبدا أن 
يملا نفسه بنشوة الابتهاج » مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام وألوية 
خفاقة ,2 وبما رفم عليها من زيئات من شارات شالة كثيرة الألوان ‏ وهى تتلايا 
فى ضوء الشمس ء أو وميض ضياء الشمس المنغكس على الخوذات والدروع وعلى 
أطراف الأسنة , والألوان الزاهية للأعلام المثلثة والرايات , لكوكبة من الخيالة 
منطلقة فى مسيرنها ٠‏ وعبر يوسئاش ديشان عن احساسة يجمال الطواحيث أثناء 
دورالها وجمال شعاغ من نور الشمس بتلألاً على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
يجمال ثور الشمس المنعكس على الشعر الأشقر لموكب فرسان من أشراف الجرمان 
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والبوهيميس ٠‏ وعندى أن هذه التجليات للعاطفة الجمالية هامة , وذلك لأنها مفرطة 


الندرة فى القرن الخامس عفس ٠‏ 
ثم يعود هذا الولع بكل ما ,يتألق الى الظهور فيما تفشى بينهم عامة من 
بهرجة د فى الثياب , وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الأحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا يلبث يعد انصرام 
العصور الوسطى أن تحل محله الأشرطة والوريدات ‏ 5هناهءوم2 حتى اذا 
نقل هذا التحيز لكل ها هو لماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
بحسه الناس ازاء الأصوات المتنتنة يه أو المصلصلة أو المطقطقة ٠‏ وكان 
لاهير يرتدى عباءة حمراء مغطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( أخراس ) البقر ٠‏ وفى أثناء موكب دخول القائد سالازار الى احدى المدن 
فى ١5315‏ 2 صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى السلاح » وكانت أعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضية كبيرة ٠‏ وكانت خيول كوئتات شاروليه وسان بول تزين 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذلك أيضا زينث خيول سيد مدينة كروى (00009©) عند 
دخول الملك لويس الحادى عمس الى باريس فى ١535١‏ ء وكثيرا ما كان يحدث فى 
الاحتقالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلات:#والصلصلة فى الأثواب ٠‏ 


ويحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التى اخنصت يها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائى » يضم المجال اللونى والصبغى لفن التصوير وكذا ألوان الثياب 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب هى شير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو 
الألوان » وذلك لأنها تكسف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى أقصى حد ٠‏ 
ومن أسف أنه لم يبق لدينا الا عيئات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان » فيما عدا الثياب الكدسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصسساف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىء مجرد انطباعة مؤقنة فحسب »١‏ قائمة على 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الشرورى أن نلحظ أنها تشير الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف » وهى تختئلف هن خيث اللون عن الثياب العادية » ولكنها تكشف 
عن الحاسة الجمالية كشفا أوضح ٠‏ وعندما نراجع حسابات خياط بأريسى كبير 
فى القرن الخامس عشر , ( وقد نشعرها المسيو كوديرك ) نجد أن الألوان الهادئة , 
الرمادية والسوداء والبنفسجية , تشغل حيزا كبيرا منها , بيئما تكثر فى ثياب 
الاحتفالات آشد أنواع التباين اللونى عنفا وأشد أنواع. الألوان لعلعة يو ٠‏ 


بد البهرجة : المبالغة فى الزيئة والالوان الصارحة ( المترجم ) ٠‏ 

« المتنتنه التى تحديك صونا يشدبه التنتئه النبر فلى الاوثار ( المترجم )ا ء 

)١(‏ الفلوريئات والنئويلات « 5ع1[طه]2» ثلرعان هن العملات : الأولى من الفضة والثانية هن 
الذمب وهو شبيه « بالشخشخ أو الصفا » الذى كان نساء الأعيان يعلقنه فى شعورهن (المترجم) ٠‏ 

(؟) ورد هن معجم الوسسيط : للعلع السراب : تلألا ٠‏ والألوان الملعلعة الزاهية بدرسة 
اشديدة ' (المترجم ) ء 
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واللون الأحمر سائد غالب ٠»‏ اذ يروى أنه حدث فى بعض حالات دخول بعض 
الامراء الى بعض المدن ان كانت جميع التجهيزات مصبفة باللون الأحمسس ٠‏ 
ثم يتلى اللون الأبيض فى شعبيته اللون الأحمر ٠‏ وكأن الذوق يبيح كل خلط 
وتجميع للألوان : فيجمع الأحمر والأزرق ويجمع الأزرق والينفسجى ٠‏ وفى 
حفل ترفيهى » : يصفه لامارش ٠‏ ظهرت سيدة فى ثوب حريرى بنفسجى اللون» 
تمتطى جوادا عليه غطاء من الحرير الأزرق » ويقوده اثلائة رجال متشصمحين بالحرير 
القرمزى وعلى رؤوسهم طراطير من الحرير الأخضر ٠‏ 

وكان اللون الأسود يالفعل لونا محببا للناس » حتى فى الثياب الرسمية » 
وبخاصة فى أنواع القطيفة ٠‏ وكان فليب الطيب يواظب باستمرار فى أخريات 
أيامه على ارتداء السواد 2 وجعل حاشيته وخيوله تتشح بذلك اللون نفسه ٠‏ 
وجمع الملك رينيه ( ١58٠ ١1١05‏ ) الذى كان يبحث دائما عن كل ما هو 
مهذب وممثاز + بين الرمادى والأبيض وبين الأسود ٠‏ وبالاضافة الى الرمادى 
والبنفسجىي , كان اللون الأسود موضة أشيع من الأزرق والأخضر , بينما ظل 
الأصفر والبنى منعدمين 'نماما أو يكادان ٠‏ والآن : ينبغى ألا تنسب الندرة النسبية 
للونين الأزرق والاخضر الى ميل جمالى ٠‏ فان المعنى الرمزى للأزرق والأخضر كان 
ملحوظا وعجيبا إلى حد جعلهما يكادان لا يصلحان للارتداء العادى ٠‏ فانهما كانا 
اللونين الخصوصهين للحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفاء , كما يعنى الأخضر 
العواطف الغرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارئداء الأخضر 

فهو زى العشاق ْ 

ذلك ما تقوله أغنية من أغائى القرن الخامس عشر , ويقول ديشان عن عشاق 
احدى السيدات * 

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأخضر , 

ويرتدى آخر الأزرق » وآخر البياض » 

وثمة آخر يكسو نفسه بالأرجوان المشابه للدم . 

فأما من اشتدت به الرفبة فيها 

بسبب شجاه المبرح , فيرتدى السواد ٠‏ 

ومع أن ألوانا أخرى كانت لها كذلك معانيها فى رمزية الغرام » فان الرجل 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارئدء! اللون الأررق أو الأخضىء 
والأزرق بوجه خاص , لأنه كان يخالط ذلك تلويح الى النفاق ٠‏ فان كريستيل ده 
بيزان تقول على لسان سيدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى ثوبه الأزرق : 

ليس ارتداء الأزرق دليلا 

ولا وضع الشعارات آية على حب المرء لسيدته » 


5516 


وائما المعرل هو حدمتها بقلب ملىء حقا يالولاء 
وليس أحدا غيرها » وأن يصونها من كل لائمة 6 
فهذا مكمن الحب , وليس ارتداء الأزرق ٠»‏ 

ولكن قد يحدث أن كثيرين يفكرون 

فى سستى اجريرة البهتان نحت شاهد مقبرة » 
بارتداء الأزرق ٠‏ 


ولعل ذلك هو السيب فى أن اللون الأزرق أصبح عن طريق نقلة عجيبة 
جدا , بدلا من أن يكون اللون الدال على الحب الوفى ب يدل على عدم الوفاء أيضا » 
كما غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة الخائنة الى المغفل المخدوع أيضاءوكانت 
العباءة الزرقاء تشير فى هولندة الى المرأة الفاسقة الهلوك , كما تدل السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الديوث * وآأخيرا أصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به 
الحمقى والمغفلون بوجه عام ٠‏ ش 

فأما اللونان البنى والأصفر فان السبب فى كرههما 2 وهل هو ناثىء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية , ,يظل غير مقطوع فيه برأى ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى أن معنى مستهجنا قد نسب اليهما » اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

ربما ارتديت بالفعل الرمادى والبنى 

وذلك لأن الأمل لم يجلب الى الا الألم * 

وكان اللونان ٠‏ الرمادى والبنى ٠‏ كلاهما يدلان على الحزن ء ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال على الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات » وذلك بينئما كان استخدام 
البثى نادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الأصفر يعني العداوة ٠‏ فقد مر هنرى ده ورتمبرج أمام فليب 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء , « وأبلغ الدوق أنه هو 
المقصود بذلك » ٠‏ 

ويبدو أنه حدث بعد منتصف القرن الخامس عر نقص موقت فى استخدام 
الأسود والأبيض » تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصضى ٠‏ وحدث فى القرن 
السادس عشر فى نفس الوقت الذى شرع فيه الفئانون فى تجنئب التباينات 
الساذجة بين الألوان الأساسية , أن الختفت كذلك عادة استخدام التخليطاث 
النافرة والجريئة والعجيبة للألوان فى أقمششة الملابس ٠‏ 

وربما جاز لنا فيما يتعلق بالفن ٠‏ أن نظن أن ذلك التغيير يرجم الى تأثير 
ايطاليا ولكن الواقع لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد الى يؤاصل على نحو 
سباشى الى أقصى حد تقاليد المدرسة البدائية 2 يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى 
الوجدان اللونى ٠‏ ومن ثم فالس ينبغى اذن أن بعد نزوعا أعم وأشمل ٠‏ فهنا 
مجال لا ,يزال أمام تاريخ الفئون وصنوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل مئهما 
هن الآخر القدر الوقير * 


كلف 


الفصل الحادى والعشرون 


الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيل 
القسم الأول 


كلما أجريت » محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين « العصور الوسطى » 
و« عصر النهضة » ٠»‏ تراجع خط الحدود ذاك الى الخلف أكثر فأكثر مع كل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت أن أفكارا وأشكالا مما تعود المرء أن يعدها من خصائص « عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عقى نفسه ٠‏ وبناء على هذا وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فر نسيس 
الأسيسى نفسه ٠‏ ولكن المهمطلح , لو فهم على هذه الشاكلة , يفقد معناه الحقيقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متأثرين بفكرات متصورة 
مقدما . لظهر أنه حافل يعناصر , انسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أوج 
ازدهارها ٠‏ وهكذا يكاد يكون من المتعذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة كاوه اننم 
ومع ذلك فلا يمكننا الاستغئاء عنها » وذلك لأنث مصطلحى « العصور الوسطى » 
و« عصر النهضة » أصبحا بحكم استخدامهيا على مدى نصف قرن كامل , 
مصطلحين 2 يستدعيان أمامنا » بواسطة كلمة واحدة , الفارق بين حقيقتيل , 
وهو فارق نشعر بأنه أساسى وان كان صعب التحديد , مثلما أن من المستحيل 
التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة ٠‏ 
وتحنبا للمضايقة الكامئة فى طبيعة المصطلحين ‏ « العصور الوسطى 2 

و« عصر النهضة » غير المقطوع فيها برأى ؛ فان أسلم طريقة هى اقرارهما جهد 
الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلاً . وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصر 

“د هذه الأمور جميعا يوضحها المألف نفسه فى ككتابة « أعلام وآافكار » الذى ترجمناه عنه 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجع اليه القارىء لأنه فى اعتقادنا متمم لفكراله الواردة هنا ٠‏ 
١‏ الترجم ) ٠‏ 


511 


النهضة » فيما يتعلق بالقديس فرنسيس الأسيسى ولا طراز القوسس المدبب 
(ر القرطى ) 511 081/31 فى فن العمارة ٠‏ 
1 ولا يجوز كذلك أن ينسب فن كلاوز سلوتر والسقيقين فان أيك الى 
« عصر النهضة » ٠‏ فانه من ححيث الشكل والفكرة كليهما » ثمرة للعصسور 
الوسطى المضمحلة ٠‏ فلئن اكتشف فيه بعض مؤرخي الفن عناصر تمت الى « عصر 
النهضة » يسبب ؛ فما ذلك الا لأنهم خلطوا ‏ عن خطأ فادح ب بين الواقعية ©“ 
«ه وعصر النهضة » ٠‏ وهنا نشير الى أن هذه الواقعية البالغة التدقيق , هذا 
التطلع الى تقديم صورة مضبوطة للتفاصيل الطييعية جميعا » هى الصفة ا مميزة 
لروح العصور الوسطى المودعة للدنيا ٠‏ وهى نفس النزعة التى التقينا بها فى 
جميع حقول الفكر في تلك الحقية » فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد 
بتتحد يد الشياب ٠‏ وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن بيقوم على ازالة هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن الخامس عشر وأديه بفر نسا والأراضى المنخفضة , أن يوجها 
كل عنايتهما بصورة اسنتخصائية مطلقة الى اضفاء «شكل» كامل الصقل ومنمق 
على نسق من الفكرات التى كانت عندئذ متوقفة عن النمو منذ زمن يعيد ٠‏ فهما 
خادمان لأسلوب فكرى يجود بأنفاسه الأخيرة ٠‏ ولهذه المناسبة نشير الى أن 
شقة الاختلاف بين الأدب والفن في حقبة يكاد الخلق ( أو الابداع ممتاوعءت) 
الفنى فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الموجز للأفكار التى قتلت تفكيرا , 
ستكون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدى العصور القادمة ٠‏ فلنتأمل هنيهة 
تأملا اجماليا ٠‏ الانطباعة التى يتركها فينا - من ناحية أدب القرن الخامس 
عشر ٠‏ والتى يتركها ‏ من ناحية أخرى تصويره * فباستثناء فيون وشارل 
دورليان » سوف يبدو معظم الشعراء مسطحيين » ورتوبيين مملين ومتعبين ٠‏ ' 
فهناك دوما المجازيات ذات الشخصيات الماسخة والاستخلاص المبتذل للمغزى 
الحلقى » وهناك دوما الموضوعات ذاتها وهى تكرر لدرجة الاشباع : النائم فى 
البستان الذى يرى فى منامه سيدة رمزية , والنزهة مشيا عند الفجر فى شهر 
مايو , و « المناظرة » حول قضية غرامية , وبالاختصار 2 ضحالة تثير السخط » 
ودرومالنتيكية تتخم الأنفس + وأشيلة غثة ٠‏ ويندر أن نتمكن من التقاط فكرة 
هناك ,. تستحق أن يتذكرها الئاس , أو تعبير يلصق بذاكرتنا ٠‏ فأما الفنانون 
من الناحية الآخرى ‏ فليسوا فقط عظماء جدا مثل فان آيك أو فوكيه / أو الفنان 
المجهول الذى رسم صورة « الدجل مع زجاجة الخمر » ؛ على أنهم جميعا 2 حتى 
متوسطى القدرة هنهم , يستأثرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تفاصيل عملهم 
ويشدوئنا بأصالتهم وحبيورتهم *٠‏ ومع ذلك فان معأصر يهم كانوا أشد اعجابا 
بالشعراء منهم بالفنانين ٠‏ فلماذا ضاع الشسذى والئكهة فى احدى الحالتين وبقيا 
فى الآخرى ؟ 


د هذه الأمور جميعا يوضحها المؤلف نفسه فى كتابة « أعلام وانكار » الذى ترسمناه عنه 
للهيتة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجم ,اليه القارىء لآنه فى اعتقادنا هتمم لفكراتنه الواردة 
هنا ٠٠١‏ ( اللترجم » 00 

لين 


يمكن تفسير ذلك يأن الكلمات والآخيله لها وظيفة جماليه مختلفة اختلافا 
ناما ٠‏ فلئن لم يقم المصور الا بأن يقدم فحسب ء بواسطة الخط واللون , الهيئه 
الخارجية الدقيقة للشىء ٠‏ قانه مع ذلك يضيف على الدوام الى ذلك المستنسع 
ع 1 السكلى البحت , شيئا لا يمكن التعبير عنه ٠‏ فأما الشاعر 
فهو ب على النقيض من ذلك لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم ثم التعبيي 
عنه فى الماضى فعلا » أو أن ,يصف ححقيقة مرئية » فانه سيستنفد جميع وسائل 
التعبير التى تسموا فوق الكلمات ٠‏ ومالم يتول الايقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
القصيد يما لهما من مفاتن , فان أثره يعتمد فقط على الصسدى الذى يوقظه 
ا موضوع » أى الفكرة فى حد ذاتها » فى نفس السامع ٠‏ وان معاصر! لتهزه كلمة 
الشاعر , وذلك لأن الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشكل أيضا جزءا لا يتجزا 
من حياته الخاصة 2 كما أنها ستبدو للمعاصر أخاذة أكثر يقدر ما يكون الشكل 
الذى صيغت فيه أكثر بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعبارات لجعل التعبير عن 
الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر . حتى لا يتبقى للقصيدة أية قيمة الا شكلها + 
ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة التأثير 
بحيثك يجعلنا ننسى ضألة قدر المحتويات ٠‏ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
كان آخذ! فى الكشف عن نفسه فى أدب القرن الخامس عشر , ومع ذلك فان 
الشكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغمة 
اتصفا بالضعف ٠‏ ففى مثل تلك الحالة : المحرومة من الجدة فى الفكر أو الشكل , 
لا يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات مبتذلة ,» 
شعر لا مستقبل له ٠‏ 
ولن يكون لدى المصور من أبناء حقبة الشساعر نفسها وعقليته نفسها 
ما يخشاه من الزمان ٠‏ وذلك أن ها وضعه فى عبلة من شىء لا يمكن التعبير عنه , 
سيظل دائما فى ذلك العمل 'ناضسرا ظازحا كشانه أول يوم ٠‏ ولو تأملنا صور 
الأشخاص ا التي صورها فان آيك , مثل وجه زوحته الذاوى 
المديب نوعا ماء ورأس بودوات ده لانوق 3 الأرستقراطى التكد البليد المس 2 
وخلقة أرنولفيئى المتألة والمستسلمة المحفوظة ببرلين ٠‏ والصراحة الملغزة فى 
صورة م« تذكار ليال «( 50 1651 المحفوظة بمتحف الصور الأعبى 
. بلئدن », لرأيئا أن كل سحنة هن هذه السحنات سبرت فيها الشخصية الى أعمق 
أغوارها ٠‏ وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الغنان 
بتحليل تلك الشخصيات , وانما هو « رآها » جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
الصورة ٠‏ ولم يكن فى مستطاعه وصف الث لشخصياتث بالكلمات » ولو كان ب فى 
الحين نفسه ‏ أعظم شاعر فى عصره ٠‏ ويحتفظ التصوير بسره على مر جميع 
العصور المقبلة » حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهسر 
الخارجى للأشياء ٠‏ 
ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وأدبه , وان ثولدا عن الهام 
واحد وروح واحدة , من أن بحدثا فى نفوسئا ثأثيرات بالغة التفاوت ٠‏ وفيما عدا 
ف 


ذلك الفارق الجوهرى ٠‏ يمكن اظهار ٠‏ بحقد موازنة بين عينات معينة » أن التعبير 
التصويرى والأديى بينهما من السمات المشتركة عدد أوفر كثيرا مما قد ريظن نتيجة 
لتذوقتا العام لأحدهيا ثم للآش ٠‏ 


وعلينا أن نتخذ من الأخوين فان آيك أبرز ممثلين لفن تلك الحقبة ٠‏ فمن حم 
الأدباء الذين نضاهيهم بهما » لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطرائق تعبيرهم؟ 
ان علينا أن نبحث عنهم فى نفس البيئة التى جاء منها المصوران العظيمان ٠‏ أى + 
كما أوضحنا آنفا » فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة المتوسطة الثرية + 
فهناك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تمائل فى آلروح ٠‏ فالأدب الذى يمكن 
أن يضاها بفن الشقيقين فان آيك هو الذى كان يحميه ويعجب به نصراء فن 
التصوير * 


وسمتبدو المقارنة بادى الرأى » كأنما تضع تحت الأضواء فارقا جوهريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال , فأما فى 
حقل الأدب فان الضشرب 8526© الدنيوى هو الغالب ٠‏ على أنه ينبغى آلا يغيب 
عن بالنا أن العنصر الدنيوى كان يشغل حيزا أكبر كثيرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن ٠‏ على أننا من 
الناحية الأخرى , نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
على ها عداه * فمن أبسر الأمور أن بجنا تاريخ الأدب , وهو بدور بطبيعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية 2 وقصيدة الزراية والهجاء ‏ عنجه 5‏ والأغنية . 
والكتابات التاريشية + الى نسيان أن الأعمال الديئية التقية كانت تشغل أول 
وأكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان ٠‏ ولكى يتهيأ لنا اجراء موازنة عادلة بين 
فن تصوير القرن الخامس عشير وأدبه » ينبغى لنا أن نبدأ عملنا بأن نتصور , 
جنبا الى جنب » مع ها يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص ؛ جميع ‏ 
أنواع التصاوير الدنيوية بل حتى الماجنة ٠‏ كمناظر الصيد أو الاستحيام ٠‏ 
ويذكر فازيو ء المشار اليه آنفا ء صورة رسمها روجيير فان درفايدن 2 تصور 
أمرأة فى حمام بخار + وقد وقف رجلات ضاحكان يسترقان النظر من خسلال 


4ه 3 


ويسترك الفن والآدب ابان القرن الخامس: عشر فى النزعة العامة والجوهرية 
لروح العصود الوسطى المضمحلة : وهى نزعة ابراز كل تقصيلة من التفصيلات » 
وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى ؛ واضفاء شكل محسوس على كل 
مقهوم للعقل ٠‏ ويخبرنا ارازموس أنه سمع ذات مرة واعظا فى باريس »2 يبعظ 
الئاس أر بعث يوما حول مثل « الابن الضال » » حتى لقد خصص لذلك الموضوع 
مدة الصوم الكبير كلها ٠‏ فوصف رحلتى خروجه وعودته وأثمان الطسام الذى 
تناوله فى وجباثه بالحانات ٠‏ والطواحين التى مر بها , وما لعبه من ميسر الغ +٠‏ 
ولم يفته أن يشوه بالتمطيط لنصوص الأنئبياء وآقوال الانجيلبين » التماسا للعثور 
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على شيء قد يدعم به ثتراثرته » ٠‏ ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجاهل والكبواء 
السمان الأجسام د الها نقريبا » ٠‏ 

وبحسبنا لكي ندرك المكانة التى سوغت للتنفيذ الدقيق لأصغر التفاصيل » 
أن ندرس بعض التصاوير التى رقشسها يان فان آيك * فلنبدأ بصورة « مادونة » 


المستضار رولان المحفوظة بمتحف اللوفر ٠فلى‏ صدرت تلك الدقة المضبوطة البالغة 
التى صورت بها يكل جد وجهد مواد الثياب » وكذلك رخام القراميد والأعمدة » 
وانعكاسات زجاج النافذة » وكتاب صلوات المستشار » من أى فنان آخر , لعدت 
ضريا من الحذلقة ٠‏ ومع دلك فانه حتى هنه هو ء كان أخراج التفاصيل المغالى 
فى صقاله » كما هو الخال فى حليات تيجان الأعمدة , التى رسم عليها مجموعة 
كاملة من مناض الكتاب المقدس ‏ ضارا بالأثر العام للسورة ٠‏ ولكن ولعه 
بالتفاصيل قد أطلق له العنان » بوجه خاص فى مشهد المنظور البديع المفتوح 
خلف صورتىي « العذراء » والمائح ( المتكفل بالنفقات ) ٠‏ يقول المسيو دوران 
جريفيل فى وصف هذه الصورة : « ان المشاهد المأخوذ ليكتشف بين رأس الطفل 
المقدس وكتفب العذراء مدينة مملوءة بالأسطح المائلة المدببة وأبراج الأجراس 
الرشيقة مع كنيسة ضخمة ذات أكتاف عديدة وميدان رحيب , تقطع طوله كله 
مجموعة من السلالم , تروح وتغدو وتجرى عليها لمسات لا حصر لها من المرقاش ‏ 
تشكل شخوصا حية وفيرة العدد «ثم تشد عينه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمث 
عليها جماعات من الناس يروحون ويغدون ؛ وهى تنتايع منحديات نهر » على صدره 
مراكب صغيرة تحدث بعض التموجات * وتنهض فى وسطه ؛ على جزيرة أصغر 
من ظضر أنملة طفل , قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عديدة وقد أحاطت 
بها الأشجار , وتنترسم العين على اليساد رصيف مرسى زرعت فيه الأشجار , 
واكتفل بالمتنزهين المساة » وهى نتجاوز ذلك كثيرا » حيث تمتد الى ها وراء قمم 
التلال الخضراء 2 وتستقر لحظة على الخط البعيد للجبال المكللة بالثلوج , حتى 
تفقد نفسها آخر الأمر فى الفضاء اللانهائى لسماء لا تكاد 'نتسم بالزرقة » فيها 
أبخرة هائمة لا تدركها العيل بجلاء » ٠‏ 

آلا تضيع الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصيل » كما قرر 
هذا مايكل انجلو فيما تحدث به عن الفن الفلمنكى فى جملته ؟ اننى وقد شاهدت 
الصورة مرة ثانية منذ أمد وجيز » لا يسعنى أن أنكر هذا الرأى ٠‏ كما فعلت آنفا 
على اساس ذكريات لمشاهدة سابقة تمت منذ عدة سنين ٠‏ 


وهناك عمل آر للأستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحليل ما لا نهاية 
له من التفاصيل » هو صورة « بشارة الملاك للعذراء فى الصومعة » المحفوظة بمدينئة 
بتروجراد > فلئن حدث حقا أن و.حدت بمجموعها الصورة الثلاثية التى تؤلف 
فيها هذه الصورة الجناح الايمن ‏ فلابد أنها كانت ابداعا وخلقا رائعا ٠‏ فهنا 
طور فان آيك كل ما يكمن من براعة فنية فى أستاذ يعى تماما قدرته على التغلب 
على جميع الصعوبات ٠‏ وهذه الصورة ؟شد أعماله كلها طابعا دينيا » كما أنها 


مض 


فى الحين نفسه أشدها امتيازا ٠‏ فانه أتبع فيها قواعد الماضى فى الأيقنئة : أى رسم 
الصور الدينية (إطمهموددهء1) ٠,‏ حيث جعل خلفيتها التى ظهر منها الملاك » 
فراغا رحيبا لكنيسة ٠‏ لا الجو الأليف لمخدع نوم , كما فعل فى « خلفية هيكل 
الحمل » » حيث يمتلىء المنظ.ر بالرشاقة والرقة ٠‏ فهنا » على النقيض »2 يحيى الملاك 
مريم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية » وهو لا يصوره وحوله الزنابق 
المنثورة وعليه اكليل مرصع ء وانما هو يحمل صوطانا ثمينا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجيئا يه ٠‏ ويفوق بهاء الألوان 
وتألق اللآلىء والذهب والأحجار الكريمة كل ما ابدعته بد فان آيك قبل ذلك 
من حلى الشسخوص اللائكية ٠‏ ولون رداؤه باللونين الأخضر والذهبى , كما أن 
عياءته المصنوعة من الديماج المقصب حمراء وذهبية 2» وغشيت أجنحته بريشس 
الطاووس ٠‏ ونفذ كتاب « العذراء » ونمرقتها الموضوعة أمامها بعناية بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكئيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التى تحويها 
الحكايات ٠‏ وزيئت قراميد الطوار بعلامات دائرة البروج عمن200 ومشساهد 
من حياة كل هن شمشسون وداود ٠‏ وحيل جدار الخنية 6وصهة يصور اسحق 
ويعقوب العى شغلت بها الرصائم بين العقود : ( البواكى ) » وبصورة المسيح 
على القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة 2 وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل 
العثور على الطفل موسى واعطاء ألواح الشريعة ؛ وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقروءة ٠‏ وليس هناك شىء غير واضح الا زخرفة السقف الخحشبى وان كان فى 
الامكان مع ذلك تمييزها واستبانتها ٠‏ 
وفى هذه المرة لم تضع الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل ٠‏ 
ويغلف الضوء الخافت فى المبتى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى , بحيث 
لا نستطيع العين تميين التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة ٠‏ 
ومما يمتاز به اللمصور أن يمكنه ارشاء العنان لولعه بما لا نهاية له من اتقان 
واكثار فى التفاصيل ( وربما جاز للمرء أن يقول أنه يمكنه الاستجابة لمطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من مانع جاهل تكفل بالنفقات ) بغير التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منضش. هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا أكشر مما يرهقنا 
منظر الواقع نفسه ٠‏ ثنحن لا نلحظها الا متى وجه التفاثنا اليها ,» ثم سرعان 
ما تتوارى عن أبصارنا , بحيث لا تقوم الا بتقوية تأثيارات التلوين أو المنظور ٠‏ 
على أله عندما يستخدم نفس هذا الولم غير اممحدود بالتفاصيل فى محيط 
الأدب , يكون الآثر مخشتلفا نمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى عليئا أولا أن الأدب يمضى 
فى سبيل آخر فهو ياد على عاتقه تعداد وسرد جميع الفكرات وجميع الأشياء , 
التى يربطها عقل الضاعر بموضوعه ٠‏ وقد أولع معظى مؤلفى القزن الخامس عشر 


ابحيئا : جزيرة يوثانية » جنوب غرب سواسل اليوئان ٠‏ اسنخرجت هنها عام 1١481١١‏ م مجموعة 
رائعة من نحائت وتماثيل القرن الشيايس ٠م ١‏ المتربجم ) * 


فف 


بالاسهاب بصورة فريدة * فهم لا يعرفون قيمة الحذف ؛ وهم يملاون « قماش » 
انشائهم بجميع التفاصيل التى تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما يفعل فن التصوير 
صورة دقبقة مضبوطة لملامحها الخاصة , اذ يقصرون همهم على مجرد تعدادها ٠‏ 
وهم يتبعون بذلك منهجا « كميا » بحتا , بينما منهج فن التصوير « كيفى 2 ٠‏ 

وثمة فارق آخض بين طريقتى التعبير » وهر يتولد عن أن العلاقة بين 
الجموهرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما ٠‏ فنحن لا نكاد نميز فى فن 
التصوير بين العناصر الرئيسية , والعناصر الاضانية «فكل شىء فيه جوهرق 0 
وريما لم يشر الموضوع الرئيسى اهتمام المشاهد أو يكون أداؤه فى رأيه سيئا 7 
درن أن يفقد العمل فتنته , لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجح العاطفة الديئية التذوق 
الجمالى » فان اللساهد الواقف أمام صورة « خلفية هيكل الحمل » , سينظر بانفعال 
معادل فى عمقه , بل ريما بانفعال أعمق » الى رسم الحقل المزهر للمنظر الرئيسي » 
وموكب ممجدى « الحمل » » والأبراج القائية وراء الأشجار فى خلفية الصورة ,» 
باعتبارها الأشكال المركزية المحورية فى الرسم بما حوت من قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته من الأشكال غير الباعثة الاهتمام » للرب والعذراء والقديس يوحنا 
المعمدان , الى أشكال آدم وحواء ؛ فالى صور الما نحين المتكفلين بالانفاق 0 وال 
« المتظور » الفاتن للشارع المغمور ينور الشمس ولاناء التحامى الصغير ال منطى 
بالفوطة ٠‏ وهو لن ,نكاد سأل : هل وجد مسر القربان المقدس هنا التعيير المناسب 
الى أقصى حد » اذ سيشتد افتتانه بالألفة الحميمة المؤثرة , والكمال البارم الذى 
لا يصدقه عقل , المتجليان فى جميع هذه التفاصيل » وكلها أشياء اضافية بحتة 
فى نظ من أهر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نفذها بدرجة سواء ٠‏ 


ولا يخفى أن الفنان فى التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف تماما ٠‏ 
وبيئما تقيده تماما مواضعات صلبة فى وضعه لفكرته الرئيسية ؛ فانه يمكنه 
أن يطلق العنان لخياله فى جميم النواحى الآخرى ٠‏ ففى امكاله 'تصوير المواد » 
والساتات + والآفاق ا ٠‏ بقدر ما وسعت ذلك عبقريته , ولن تثقل وفرة 
التفاصيل صورته » بأكثر مما تثقل الأزهار ثوبا حلى بها ٠‏ 


فأما شعر القرن الخامس عشر » فان العلاقة فيه بين الجوهرى والعارض 
معكوسة , فالشاعر حر على الجملة فيما يتعلق بموضوعه الرئيس » ويتوقع منه 
شىء جديد ٠‏ فأما النواحى الاضافية فانه فيها مقيد بالتقاليد , وهناك طريقة 
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلة » وهو لا يستطيع الانحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك * فالزهور ومباهج الطبيعة ؛ والأثراح والأفراج »كل أولئك يتغنى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق الحدود ٠‏ وفوق ذلك , لا يقوم أمام الشاعر 
فى العادة , ذلك التحديد المقيد , الذى ثفرقه على الفئان أبعاد صورته ٠‏ ومن 
عنا وجب على الشاعر , لكى يكون جديرا بهذه الحرية ؛ أن يكون أعفلم نسبيا 
من الفئان ٠‏ وآية ذلك أنه حتى المصورين المتوسطى الكفاية آلفسهم ربما أبهجوا 
الخلف ( الأجيال التالية ) » بيئما بتغمد النسيان كل شاعر وسطل + 


العصور الوسطي ٠‏ > 


ولكي نجعل القارىء يلمس أشر سوء استخدام التفاصيل في قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر ٠»‏ يقتضى الأمر ابرادها يكاملها ٠‏ ولما كان هذا ضريا 
من الميحال » وجب أن نقنع بتأمل يضصع عينات جزئية ٠‏ 

كان آلان شارتييه يعد فى عصره شاعرا عظيما ٠‏ وكان يقرن ببترارك , 
بل ان كلمان مارو وضعه فى المرتبة الأولى ٠‏ ومن ثم يجوز لنا » عدلا ء» أز نقارن 
السيدات الأربعة » بازاء المنظر الطبيعى فى « شلفية هيكل الحمل » ٠‏ 

ويخرج الشتاعر ذات يوم من أيام الربيع للنزهة , لينفض عن نفسه 
سوداءه وحزنه المقيم * 

رغبة في نسيان الأشجان , 

ولملء النفس بالابتهاج » 

خرجت فى صباح حلو أتمشى بين الحقول » 

فى اليوم الأول الذى يجممع فيه الحب 

بين القلوب ٠‏ فى الفصل الجميل ٠‏ 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصفف صباح يوم من أيام الربيع : 

كانت الطيور تطير حولى فى كل اتجاه , 

وتترلم ترنما عذبا رخيما » 

لآ ؛ سستطيع قلب الا أن بمتلىء بالمسرة به . 

وبيئا هى تصدم اراتفعت فى الجر , 

وأخذت تمر رائحة غادية » 

وتتئافس أبها بصعد أكثر فى عنان السسماء . 

ولم يكن الجو ملبدا بالفيوم بآأبة حال . 

وتحللت السماع برداع أزرق 0 

ولم يكن ذكر هذه المباهج »؛ ليخلو هن فتنة © لى أن الشاعر عرف ابن 
يقف. ٠‏ ولكنه لم يؤت الحكمة التى تعلمه ذلك , فانه بعد أن يرص جميسم 
الطيور المغردة 6 بواصل تعداده كفر س عدو متمهلا : 

رأنت الأشجار تزهر © 

ورأيت الآرالب البرية والمستانسة تجرى ٠»‏ 

وامتلاً كل شىء بالجذل بالربيع ٠‏ 


تنروق 


وبدى الحب كأنما فرض سلطانه هناك 

وتوقف كل أمرىء عن أن بشليح أو يموت 

فيما خيل الى - مادام مقيما هناك 

وفاحت من الأعشاب رائحة ذكية » 

زادها الهواء الصافى عبرا فواحا . 

وف تألق اللآلىء فى أحضان الوادى ) 

مر جدول صغير © 

يبلل الآرافضى . 

بمياهه العذبة التمر . 

وهناك ارتوت الطيور الصغيرة 

بعد أن اغتذت بالجداجد ») 

وصغار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازى والصفور وصنار الشواهين ؛ 

والذبابات ذات الحمة 

التى كانت تعمل جواسق من الشهد الشهى 

في الأشجار بمقابيس دقيقة . 

وفى ناحية أخرى قام السسياج 

الذى بطوق مرجا فاتنا قامت فيه الطبيعة 

بنثر الأزهار فى الخضرة النشرة . 

بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسحية . 

وكان محاطا بأشحار هزهرة . 

بيضاء كأئما الثلج الأبلج 

غطاها © فبدا مثل صورة مرسومة » 

فكم من الوان متنوعة كانت هناك !! 

وهدرت مياه جدول فوق الحصباء + والأسماك سابحات فيه . وتنقسر 
غيضة افنانها على شطه , مكونة ستارا أخضر ٠‏ وعندئدذ نعود الطيور فتظهر 
البط والقمارى والدراج ©» ومالك الحزين : جميع الطيور العائشة من هنا 
الى بابل © كما قد بقول فيون . ْ 

وعلى الرغم من أن الفئان والشاعر » اذ يحاولان كلاهما ابراز جمال 
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى التركيز على كل تفصيلة , فانهما يصلان الى 


يفا 


نتائج متباينة جدا » بسبب تباين مناهجهما . فتتجلى الوحدة والبسساطة 
فى الصورة ٠‏ رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل ؛ والرتابة وانعسدام الشكل 
فى القصيدة , 

ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصوير من 
ناحية القدرة التعبيرية ؟ اليس الأحرى بنا أن نتئاول النثر © الأقل تقيدا 
وارتباطا بالموتيفات ( الموفسروعات ) الاجبارية , والاكشر حرية فى اخثتياره 
الوسائل التى تكفل اعطاء رؤية مضبوطة للواقع ؟ 

ومن السمات الجوهرية فى عقل العصور الوسطى المضمحلة سسيطرت 
جاسبة البصر عليه وهي سيطرة مرتبطة أوثق ارتباط بضمور الفكر . فيتخذ 
الفكر شكل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن مفهوم من أن يؤشر فى العقل حقا , 
بيجب عليه أن أن بتخذ شكلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طعم المجازية 
جمعءعال4 لأن ارضاء العقل كان بكمن فى الرؤية . وتم انجاز هذه 
الحاحة المستديبة للتعبير عن المرئى © بالوسائل التصويرية بصورة افضل 
كشيرا منها بالوسائل 3-0 ٠‏ كما ثم انجازها بصورة أنضل بواسطة النثر 
منها بالشبعر , لأنه يتطابق تطابقا أسهل مم هيل العقول الى التمثل البصرى 
أو التجسسيد (مهنه تله 9/151) ولو تأملت ثثر القرن الخاضن مدر 
لوي حديه في حجملته » متفوقا على شعره . وما ذلك الا لأن النثر شأن فن 
التصوبر كان بمكله درك درحة عالية من الواقعية القوية 0 8 
رهِر أمر حرمه الشعر بسبب مرحلة التطور التى كان فيها آنتذْ » ويسبب 
ها جبل عليه من طبيمة لازمة , 

على أن هناك ؛ على وجه الخصوص » مؤّلفا واحدا » يذكرنا 6 بما 
طبعت عليه رؤيته للاشيام الخارجية من صفاء بالغ » بفان آيك : وأعنى به 
جورج شاستللان , وهو رجل فلميكى من منطقة الوست (055لق) 
ومع أله بدبعو لفسة م فرئنسيا مخلصبا » و « فرئسيا بالمولد » ٠‏ فان الأرجح 
أن الفلمنكية لغته الأصلية . وبسميه لامارش » فلمنكى المولد » وان كتب 
بالففرنسية « وهو شخصيا يميل الى توكيد ريفيته , فهو يتحدث عن 
( جدينه الجلف ) ؛ وهي بدعو نفسه « رجلا فلمنكيا » رحلا من مستنقعات 
ترببة اللماإشية © وفطلا وجاهلا ؛ متلعثم اللسان متملق الفم واللهاة تشيئه 
تماما معابيب أخرى ؛ متوافقا مع طبيعة البلاد » . ولكن مولده الفلملكى 
يفسر ما اتسبمت به لفته المتأنقة بالبلافة من ثقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
المتهاجم الطئان ؛ أى بكلية موجزة أسباوبه « البرجندى » حقا ؛ الذى 
بجمِله كلا لإ يكاد يطبقه القبارىء الفرسى ٠‏ ولكن أسلوبه شكى محضش 
مطبوع بطابع « فيل + أي تعوزه الرشاقة الى بحد ما ٠‏ على أن شاستلان بدين 
أيضا لتكوينه العقلى الفلمنكى برؤيته النفاذة الصافية وغنى ثلويئه ٠‏ 


وبرتشمط شاستلإن وبان فان ايك بروابطا مشابهة لا سبيل الى 
يا 


انكارها ء» فشاستللان فى أحسن لحظاته يعدل فان 5يك فى أسوا حالاته » وى 
ذلك الكفاية وأكش من الكفاية ٠‏ فلنتذكر الآن جوقة الملائكة المترنمين فى 
صسورة د خلفية ميكل الحميل » ٠‏ فان ثلك الأثواب الثقيلة من الديساج 
الأحمر والذهبى » المثقلة بالأحجار الكردمة وتلك اللامح الماسسة اليالفة 
التعبير , والمقرأة المزخرفة بحليات صبيانية بعض الثىء , كل ذلك فى فن 
التصوير يعدل النثر البرجندى المزوق باسراف . ان كل ما حصل هو 
أن أسلوب أحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصوير ٠‏ والآن , بيئما 
ذلك العنصر البيانى ‏ 86026 لا بحتل فى فن التصوير الا حيزا صغيرا» 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نثر شاستللان » حيث كثيرا ما يغطى على الملاحظة 
الواضحة والواقعية المشرقة فيضان العبارات المتانقة المزوقة والمصطلحات 
المتكلفة الرنانة ٠‏ 

ولا بظهر شاستللان قوة تخيلية تجعله شائقا جد| الا عندما يصف 
حادثة تستولى استيلاءا على عقله القادر على التحسيد والتمثل البصرى م 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسيط من الاشسياء الخلقية والتقوية 
والفروسية » كما أن تأملاته لا ننفذ دون السطح اطلاقا . غير أن قدراته على 
الملاحظة حادة على نحو أخاذ »؛ كما أن أوصافه بالغة الحيوية , 

ولو نأملت الصورة التى دبجتها براعته للدوق فيليب لوحدتها حافلة 
بكل ما لمرقاش فان آيك من قوة ٠‏ وهو يبتهج اذ يصسف مناظر الحركة 
الفعالة والعاطفة » مظهرا درجة من الواقعية الحقة والبسيطة » لا شك 
انها كانت تخلق من ذلك « مؤرخ الأخبار » ع تدمعطة روائيا 
عالى الكعب . خذ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابئه شارل فى 
لاه ٠‏ اذ لم يحدث قط أن كان ادراكه البصرى أنصع أشراقا مما كان 
هنا » فهو بصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح تام ٠‏ ولا هفر لنا 
هنا من ايراد مقتبساته مطولة شيئا ما ٠‏ 

نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
وأراد الدوق الشيخ خلافا لوعد قطعه ‏ أن بمنح الوظيفة لأحد أفراد 
أسرة كروى / التى كان لها عنده آئذاك حظوة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
يكن بشارك والده مشاعره نحو تلك العائلة ؛ كان قرر منح الوظيفة لأحد 
أصدقاله . 1 

عندئذ دعى الدوق ابنه © أحد أيام الآثنين وكان يوم عيد القديس 
انطوان , بعد الانتهاء من القداس , وقد غلبت عليه رغبة شديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من كل خلاف بين خدامه وأن بحقق ولده أيضا أرادته 
ومسرته . وبعد أن تلى شطرا كبيرا من سافات الصاوات واصبحت الكئيسة 
الصغيرة خالية من الئاس دعاه لموافاته وقال له برفق : « يا شارل أريد أن. 


يشفا 


تضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سلمبى وهمرى © حول وظيفة 
التشريفاتى الشاغرة © وأود لو حصل الشريف سمبى عليها » . وعندئدذ قال 
الكونت : مولاى ؛ لقد أمرتئى ذات يوم أمرا لم يذكر فيه اسم شريف سمبىء» 
ولو سمح لى مولاى فانى التمس منه أن أتمسك بأوامره تلك و ٠‏ ب وعندئدذ 
قال الدوق « يلله » لا تنغل بالك بالأوامر ! »© فان الرفع والخفض من 
شئونى © وأريد أن بعين شريفا سمبى فى ذلك المركز » . هاهان ! ١«‏ ذلك 
ما قاله الكونت ( لأنه كان سسب دائما على هذا النحوى ) ؛ « مولاى © الى 
أرجوك أن تعفو عنى »4 لأنى لا أستطيع فعل ذلك ؛ وانى للتزم بما أمرتنى 
وهذا قد فعله شريف كروى 4 الذى لعب على هذه اللعبة » كما أرى ذلك» ب 
« كيفا » © ذلك ما قاله الدوق « أتعصى أمرى ؟ ألا تفعل ما أريد ؟ » ب 
« مولاى انى لأطيعك سرور . ولكنى لن أفعل هذا » . ب واختئق الدوق 
غضبا لدى سماعه هذه الكلماث ©» فأجاب ؛ « ها »© با ولف أتعصى أرادتى »© 
أغرب عن وجهى ! » »؛ والدفمع الدمع مع هذه الكلمات الى قلبه ‏ فشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهيب » كما سمعتث من كاتب الكنيسة , 
الذى كان وحده معه , حتى أصبح النظر اليه مفزعا » ٠‏ 

« واشتد الخوف بالدوقة © وكانت حاضرة أثناء ذلك النراع » سا من 
نظرة زوجها » فحاولت اخراج ولدها من المصلى ودفعته أمامها ليخرج هن 
مجال سخط والده . ولكنهما اضطرا أن بتحولا بين عدة أركان حتى بلفا 
الباب الذى كان مفتاحه مع الكاتب : وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
يا كارون ! بيد أن الكاتب يجثو عند قدميها متوسلا أن تقئع ولدها بطلب 
العفو هن أبيه قبل مغادرة الكنيسة ٠‏ وردا على التماس أمه الملحم 2 يجيب 
شارل بصوت مرتفع : « بالله » يا سيدتى ! لقد حرم على مولاى أن يقع على 
ناظراه ) كما أنه غاضب على ©» بحيث أنى بعد هذا المنع لن أعود اليه بيشل 
هذه السرعة ولكنى برعاية الله سالخرج »© وان كنت لا أدرى الى أبن . » 
وعندئذ سدمع صوت الدوق» الذى ظل جالسا على مقعده وقد شل السخط 
حركته .. ويمزق الخوف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب يا صاحبى 
سرعة » بسرعة قلابد لنا من الالصراف والا ضعئا 6 . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى أجنحته / وقد أسخطه الغضب فخرج 
عن طوره ,. أصايته نوبة من الانحراف العقلى 2 فعندما أوشك الليل أن يرخى 
سدوله © غادر بروكسل بمفرده © ممتطيا جواده »© بغير ثياب كافية وبغير 
اخطار أى انسان . « وكانت الأيام قصيرة فى ذلك الوقت ؛ وكان المساء 
عسعس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه » ولم بطلب شيئًا الا أن بترك 
وحيدا فى الحقول . وتصادف أنه حدث فى ذلك اليوم » بعد صفقيع طويل 
وحاد أن آخل الثلج بذوب © ونتيجة لضباب مستديم كثيف فمر المنطقة 
اليوم كله » بدأ يسقط فى المساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا » غمر الحقول 
وأذاب الثلج كما فعلت ذلك الريح الثى انضمت أليه » . 


ايف 


والحق ان هذه الفقرة والتى سبقتها لا يعوزهما بالتاكيد القوة البسسيظة 
والطبيعية . وفى الوصف الذى يعقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو يتجول 
على غير هدى بين الحقول والفابات » خلط شاستتللان بين أسلوبه البييانى 
الفخم وبين هذه « الطبيعية » التلقائية » وهو أمر ينتج أثرا بالغ الشسذدوذ 
والغرابة . واخذد الدوق الشسيح وقد أذسناه الجوع والتعب وبعد أن ضل 
الطريق يصيح فبثا اليا النجدة . ونجا بأعجوبة من السقوط فى أحد 
الأنهار حيث ظئه طريقا مطروقا . وأصابه جرح عندما كبا به حصانه ٠.‏ وهو 
برهف اذليه عبغا ملتسا صباح ديك أو. تباح كلب + ليدلة. على ويجود. بعشني 
المساكن 3 واخيرا شهد معن بعد وميضا وبحاول الوصول اليه ©» ثم نتوارى 
عن دأظربه » ثم يجده ثانية » حتى يصل اليه فى النهاية . « ولكنه كلما زاد 
منه اقترابا , بدا شيئا مفزعا ومخيفا أكثر ٠‏ وذلك لأن الئار كانت تندلع من 
أحد (لكيمان من أكثر من الف موضع مع دلتان كثيفا ؛ وق تلك السباعة 
ما كان أى انسسان ليظنها الا نارا لمطهر تطهر أاحدى الأنفس أو أى خداع آخر 
بصدر عن الشيطان .. 6 . 


فيقف عند ذلك المشهد »© ولكنه يتذكر على حين بفتة أن صناع الفحم 
النباتى » جرت عادتهم باشعال قمائن من هذا النوع فى أعماق الغابات ٠.‏ ومع 
ذلك فهو لا بجد منزلا فى أى مكان قريب »© ويشرع فى التجوال مرة ثانية . 


وهئناك حكابات اخرى زودت شاستللان بموضوعات جحلى فيها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة » مثل المبارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
عن فالنسيين » والتى أشرنا اليها آنفاء والشجار الليلى الذى نشب بيمدينة 
لاماى بين مبعوثى فريزلنده وبعض النبلاء البرجنديين الذين ازعجهم فى 
'تومهم أذ لعبوا لعبة « الأستفمابة » فى الغرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشغب الذى اندلع فى فنت فى 1551 4 عند دخول الدوق الجديد شارل 
اليها » وهو الذى تصادف حدوثه أثناء العقاد سوق هاوتم ©».حيث جرت 
عادة الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها فى موكب حافل ٠‏ وئحن تعجب 
فى كل هذه الصفحات بما للكاتب من قوة الملاحظة ٠‏ اذ ينم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة ادراكه البصرى . ويشاهد الدوق الذي بواجه العصاة 
أعامة. « هددا ففرا من الوحوه ملته تخوذات فسدئة © سكل أظازا: للحى 
الفلاحين الأرقاء الذين كشروا غغضبا »4 وهم يعضون شفاههم . ») وقد لسن 
الحلف الذى بشق طربقه الى النافذة » المجاورة للدوق © ققفاز! من الحديد 
السود فى بده بدق به على قاعدة النافلة آمرا بالسكوت . 

ولا مشاحة أن موهية العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف 
الأشياء المرئية بها وصفا مضبوطا ©» هى فى قراراتها نفس القدرة البصرية 


خف 


التى تمكن فان أيك هن اعطاء صور الأشخاص لديه , تعبيرها المتقن الكامل 
على أن هذه الواقعية لا تظل فى ربقة أسر الأشكال المتواضع عليها الا فى مجال 
الادب وحده » حيث تختنق تحت أكداس من البيان القاحل . 

وى هذه الناحية سبق فن التصوير الأدب اشواطا بعيدة . وقد 
أصبح بالفعل متمكنا من الاصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تاثيرات الضوء » 
وأصبح خبيرا ملما بها . :وكان الشغل الشاغل لمصورى المنمئمات 
(و لاه تسنل/ل) بوجه .خاص مشكلة تركيز آثر الضوء فى لحظة ما . وكان 
اول هن استطاع فى فن التصوير أن ينجز بنجاح تأثبر ضوء فى الظلام هو 
جيرتجن فان سنت بان من هارلم » فى صورة ميلاد السسيح 091595ة]2 » 0 ء 
ولكن حدث قبل هذا بزمن مديد أن مزخرفى الكتب بالصور حاولوا رسم نور 
المشامل المنعكس على الدروع فى مشهد « اعتقال المسيح ». فالاستاذ الرسام 
الذى حلى بالصوى كتاب» « روح قلب الحب » الذى القه الملك رينيه » سسق 
له ان الهم فعلا. فى نصوين «- شروق: الفنيين. © : ومتيرف الشفق الخفية 
الأسرار وهو الأستاذ الذى رسم « ساعات دابى "9إللنة'0 و5عتتاعظ »ء وهى 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الأدبية لتصوير 
آثار الضوعء فكاست لاتزال بدائية محضة ٠.‏ ولكن لعله شفى لنا أن نطلب فى 
انجاه آخر المعادل الأدبى لتلك الملكة القادرة على تثبيت وتدوين الطباعة 
لحظة . ولعل ذلك يكمن فيما درج عليه القوم فى ادبه القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأسلوب المسىى « بالحدلث المباشر » ب 
(دمة: 0:880): وهو ( نقل أقوال المتكلم بالنص ) . فلم يحدث فى آبة حقبة 
اخرى أن أقيل الئاس بمثل هذا الشفغفف على تزخى تأثير الحديث اللمباشر فى 
السامعين . فالحوادث اللانهائية التى يستخدمها فرواسشار » حتى لكى 
بجعل أحد المواقف السياسية واضحا » كثيرا ما كانت جوفاء تماما » كلا : 
بل حتى مملة . ومع هذا فكثيرأ مابحدث أن بتم احداث تاأثير شىء مباشر 
ولحظى بطريقة بالغة الميوية جدا ء ولنقتبس لذلك مثلا الحوار التالى »2 
الذى ينبغى أن تعتبره قد تبودل صياحا : 

« وعندئثل سمع لبا الاستيلاء على مدينتهم . » فيسأل'قائلا : « على 
بد من من الئاس 25 فآجاب من كان بخاورهم : ١‏ (انهم من البريتون (سكان 
بريتالى ) ! « فيقول ؛ »© ها » أن البريتون قوم أشرار 4 فهم سسيئهبون 
ويحرقون ثم ينصرفون ٠‏ » وقال الفارس : « وبابة صيحة حرب يصيحون ؟ 
« فيحاب ؛ »© هن المؤكد ؛ سيدى ؛ ألهم بصيحون صيحة ؛ لاتربموى !6 . 

عالتتامسمء؟ مل» 

ولكى يبعث فرواسار الحيوبة فى الحوار » ببدنى شغفا زائدا فى حيلة 
هرف بها » هى جعل أحد المتحاورين تكرر مئندهكنيا آخر كلمات“ محاوره . 
« هولاى © لقد مات حاستون »© ويقول الكولت ؛ مات ؟ فعلا » مات حقا 
بامولاى » . 
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وفى موطن آخر « هكذا طلب فى ششثون المب والنسب المشورة فأجا به 
قد مات . انك تريد اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد ) . 
المبادلة : 

أبها الموت ! ؛ اننى أشكو ب ممن ؟ متك , 

وماذا فعلت لك ؟ ب لقد أخذت حبيبتى ٠‏ 

هو ذاك - قل لى ! لماذا ؟ 

ب لقد سرنى ذلك ب انك اخطات . 

وهنا أصببحت الرسيلة هى الهدف . وازداد التفالى فى ابرال البراعة 
فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميشيئوه » 
التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الحادى عشر . نفى كل سطر 
أحيانا ٠‏ ومع ذلك فان هذا الشكل العحيب لابدمر آأثر الهجالية ‏ متقة8ة 
السسياسسية واليكم المقطوعة الأولى : 


مولاى ! ٠٠٠‏ ماذا تريدين 4 أمستمع ٠٠٠‏ الام أستمم ؟ ب 
لقفضيتى . 

أفصحى ‏ أنا ... من ؟ ‏ فرئسا المخربة ٠‏ 

على بد من ؟ ‏ على بدك ... كيف ؟ فى جميع الطبقات . 

انت تكذبين . أنا لا اكذب . من قال ذاك ؛ آلاهى . 

مم 'نتالمين ؟ الشقاء أ* أى شقاء ؟ أقصى الشقاء ٠‏ 


لااصدق كلمة واحدة مما تقولين . واضح . لاتقولى بعد ذلك شيئا عن 


واأسفقاه ! لابد لى . لاحجدوى . 

ياللعار ! فيم اسات ؟ لقد أذئبت فى حق السلام ٠‏ وكيف ؟ 

باحترابك مع من ؟ مع اصدقائك وافربائك . 

تكلمى بلغة احسن وقعا . لا استطيع ؛ فى الحقيقة , 

وقد بكتسب الوصف المتزن والدقيق للظروف الخسارجية » عند 
فرواسار فى بعض الأحيان قوة فاجعة ) وذلك لمجرد أن ذلك الوصف بهمل 
كل تامل سيكولوجى ؛ كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون فيبوس الصغير , 
الذى قتله آبوه فى نوبة غفضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوغرافية . 
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. فاننا قد نميز دون السطح المتسق لأسلوبه الخاص » صفات مختلف أنواع 
قصاص الحكايات الذين كانوا يبعثون اليه بالعدد الذى لابحصى من اخباره 
مثال ذلك أنه نقل بصورة رائعة ممجبة كل ما ابلغه رفيقه الرحالة وهو 
الفارس اسبينج دوليون . 

وموجر القول » ان ادب تلك الفترة » كلما عمل بواسطة الملاحظة 
الماشرة > بغير..فوائق تقليدية > كان يقترت من التصوير وان لم يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب عليئا آلا نبحث فى الأوصاف الأدبية للطبيعة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيعية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد أنتج 
تصصسوير القرن الخامس عشر روائع من « المنظور » لأن الأساتذة كانوا 
فى مجاله يستطيعون أن بنطلقوا » وذلك لأن المناظر الطبيعية (65زةء08صهة) 
كانت شسسيئا ثانويا ولا تقعمع تحت طائلة القيود القاسية التى تفرض 
على الموضوع الرئيسى . واو انك أنعمت النظر فى التباين بين المنظر الرئيسى 
والخلفية فى صورة « (عبادة) المجوس » وفى « ساعات شانتللى الفئية جدا » ٠.‏ 
لوجدت الأشكال المرسومة فى مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة »© ورأيت 
المنظر شديد الزحام ؛ بينما منظر « بورج » على البعد تخيم عليه حالة هدوع 
والسجام مطلق . 

أها فى مجال الأدب فان الاحسساس بالطبيعة »؛ لم يكن حرا مطلق 
السراح »؛ ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هى الأخرى '. اذ اتخذد حب 
الطبيعة شكل « الرعوى » © فكانت نتحكم فيه من ثم » المتواضعات العاطفية 
والجمالية . وننبجس القصائد التى تتفنى بجمال الزهور وتغريد الطيوو 
عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذى تمخض عن المناظر الطبيعية المرسومة . 
فالأدب فى وصف الطبيعة يمشى على مستوى آخر مخالف لا يمشى عليه فَنْ 
التصوير ٠ ٠‏ 

وهع هذا فان « الرعوى » هو وحده الذى أسستطيع أن نتتبع فيه تطور 
الوجدان الادبى نحو الطبيعة ٠‏ فالى جانب قصيد آلان شارثييه , الذنى 
اقتسسناه آنفا » يمكئنا أن نضع قصائد الراعى اللكى ريليه وهى يتعنى 
متئكرا ‏ بحبه لين ده لافال فى القصيدة الرعوية المعنونه : « رجئولت 
و جيهانيتو ن 508عمسقطعل »© علتامموع8 » : ) ٠.‏ فهنا نجد مر حا 
ساذجا وحيوية حلوة » بل لقد حاول الملك » دون أن يجائبه النجاح » ان 
يصور تأثير ارخاء الليل سدوله » بيد أن هذا بعيد عن أن بكون فنا عظيما 3 
شأن فن التقاويم الواردة فى كتب الصلوات اليومية 


وتمكئنا صور الشهور الواردة فى تقويم « ساعات شانتللى الغنية جدا » 
من موازنة التعبير عن نفس هذا « الموتيف » فى مجالى الفن والادب موازنة 
ترجح فيها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القارىء بتذكر القلاع المجيدة التى 
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رين خلفية منمنمات الاخوة لمبورج »© وفيها يبدو سبتمس والأعناب فيه 
مثمرة وقلعة سو هير والاللتاه تنمض كالخيال وراءها 2 وامنئارات 
السامقة التى تعلو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للربح » والأبراج 
الدقيقة الباسقة والمداخن الرشيقة » وكلها تنطلق فى السماء كأزهار بيضاء 
فارعة على صفحة زرقة السماء المميقة » أو شهر ديسمبر والأبراج 0 
فى فنسان ترتسم كمارد مخيف خلف الغايات المتجردة من أوراقها . 
لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل او الطرائق التى بطاول بها 0 9 
هذا القبيل » عندما انتج ضربا من النظير الأدنى لها » فى مجصوعة من 
القصائد بطرى فيها سبعة حصون بشمال فرنسا ؟ فانه لم يوفق بآبة حال 
فوصفه للأشكال المعمارية الذى حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الأببات التى خص بها قلعة بييفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تعداد ألوان 
البهجة التى احتونها تلك الحصون . ومن ثم تجده اذ بتحدث عن قصر 
علد بونيه : أو الجمال 86806 يقول : 

وابئه البكر » ولى عهد قييئوأه 

أطلق على هذه البقعة اسم « الجمال » 

وبحق ما فعل © فالها ممتعة حدا !ا 

قالمرء بس مع البليل مغردا هناك » 

وبحيط بها نهر المارن »© والغابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة المونقة » بمكن رؤيتها تميس مع الريح ٠‏ 

والمروج قريبة وحدائق الئرهة ) 

ومتسعات النجيل الأنيقة , والينابيع الجميلة الصافية » 

وكذلك كرماتث العنب والأرض الزراعية النضرة » 

والطواحين الدوارة » والسهول الممتعة للانظار . 

فما أكس الفرق بين اثر هذه الأبيات ومثيله وقم المنمنمة فى الأنفس * 
ومع هذا فالطريقة فيهما واحدة : هى تعداد لما تشهده العين من مرئيات ( أو 
قل فى حالة الشاعر © ماتسسمعه الأذن من مسموعاث . ) ولكن منظز الفئان 
بطوق حيزا محددا وله نهاية » ليس عليه فقط أن يجمع فيه عددا من 
الأشياء » بل أن يوفق بينها انسجاما ويخلطها فى كل' واحد متكامل . ففى 
منمئمة فبراير جمع بول لمبورج كل خصائص الشتاء المميزة ؛ من فلاحين 
ستد فلون آمام المدفاة » والثياب المفغسولة وهى تحف » والغربان على الثلج») 
وحظيرة العْنِم وخلايا النحل »© والبرميل والعربة »© والمنظر الطبيعى الشتوى 


« قمس بوتيه أو الجمال : دار ملكية قديمة بين نوجنت وفالسن وهبها شارل السابيع الى 
السيدة أجنس سورل ( المترجم ) * 
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فى الخلفية مع القرية الهادئة والبيت المنفرد على التل ٠‏ لقد أدخلت كل هذه الكثلة 
الضخمة من التفاصيل فى الانسسجام الوديع الغامر للمنظر الطبيعى »؛ كما أن 
وحدة الصورة بالغة الكمال © فأما الشاعر فهو من الناحية الأخرى »4 يسمح 
لنظرته أن تتحول بارادته ولكنه لايركزها أبدا » وليس هناك اطار يجبره أن 
يمنح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسير على التعيير التصويرى أن يتفوق على التعبير الأدبى فى 
عصر » كالقرن الخامس عثر »© خيم عليه الالهام البصرى بقوة . فان فن 
التصوير » وان لم يمثل الا الأشكال المرئية للأشكال » انما يعبر عن حاسة 
جوانية عميقة + وهو أمر يعجز عنه الأدب تماما ما قصر جهده على مجرد 
وصف الظواهر الخارحية . 


وغالبا ما يضفى علينا شعر القرن الخامس عشر الالطباع بخلوه تقريبا 
من كل فكرة -جديدة. فان العجز عن ابتكار كل تخيل حديد هو عام وشالع . 
وقلما تجاوز المؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة أو ترويقها أو 
اضفاء الطابع المصرى عليها . ويعم الجو كله ما يمكن تسميته بالركود 
الفكرى » حتى اكانما العقل » وقد أنهكت قواه بعد تشييد الصرح الروحى 
للعصون الوسطلى » قد غاص فى دركات البلادة والحمود ٠‏ ومن عجب أن 
الشعراء انفسهم على بيئة من هذا الاحساس بالارهاق . فان ديشان يتفجع 
على النحو التالى ؟ 

واأسفاه ! شولون عتى ؛ اننى لم أعد اصئع شيئًا » 

انا الذى كنت فيما سلف أصنع كثيرا من الأشسياء الجديدة ) 

وما بر جبع ذلك الا الى أنه ليس عندى موضوع 

أصنع مله أشياء صالحة أو ممتازة . 


وبعاد فى القرن الخامس عشر سبك قصص ألرومانس الفروسى © من 
صورته الشعربة الى نثر بالغ الاسهاب ٠.‏ وها هذا من تشسسس المنظوم والغاء 
الوزن والقافية الا ملامة اخرى على الركود العام الذى ريم على الخيال . غير 
أنه يؤّذْن فى الحين نفسه باتساع هام الم بالتصور العام للأدبب . ففى مراحل 
الآأذب البدائية اكثر ) بشكل الشمر طريقة التعبير الاأولى . ذلك أله حدث 
حتى القرن الثالث عثر »© أن كانت مادة » حتى التاريخ الطبيعى والطب © 
تعالج بالشعر » لأن الطريقة الأساسسية لتمثل أى عمل مكتوب كانت لاتزال 
الاستماع اليه وهو يتلى ») وحفظه عن ظهر قلب . بل لقد يبدو انه حتى 
« آناشيد الطولة عنوعج عل قمموصمط) » كانت تفنى بلحن ثابت متسق . 
والحق انه حتى البوح الفردى والتعبيرى ؛ على ما نفهمه اليوم » كان شيئًا 
مجهولا العصور الوسطى ٠‏ وآذن كون معثى ازدباد المبل الى النشر أن 
القراءة إخدت تحل محل الالقاء والتسميع ٠‏ وهناك عادة «ا اخرى ترجع 
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الى نفس الحقبة , ونشهد بهذا الانتقال » واعنى بذلك تقسبيم أى عمل الى 
فصول صغيرة لها ملخصات » بينما الذى كان يحدث قبل ذلك أن أى تقسيم 
لم يكد يعد ضروريا ٠‏ وأمسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشر , هو , الى 
' حد ما الشكل الأكثر فنية وامتيازا . 


على أن تفوق النشر شىء محض شكلى »؛ اذ تعوز جدة الفكر الشعر 
تماما . ويعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبير 
المفرطة . فبساطة أفكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو اربع 
موضوعات أو عواطف » الوفاء والشرف والجشيع والشجاعة » وكلها ترد فى 
ابسط صورها . وهو لا يستخدم أى شكل من الأشكال المجازية أو 
الميثولوجية »© ولا بمس اللاهوت من قريب ولا بعيد .. بل انه حتى التأملاتث 
الخلقية تكاد تنعدم عنده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد ؛ على نحو 
صحيح سليم »© دون بذل أى جهد »© ومع ذلك يظل أحوف لأنه لا يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى 'نتسم بها آلة السيئما. وتأملاته الخلقية »> ان تصادف 
أن وردت © تجوىعء عادية حدا حتى لتبعث البللة فى الرءوسسن ٠.‏ وهلاك 
'تصورات 00 بغينها تكون ب علده ب مصحوبة دوما 
بأحكام ثابتة لا تتفير . فهو لا يستطيع التتحدث عن الجرمان بغير أن يتذكر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسرى . بل انه حتى الاقتباسات 
المنقولة عن فرواسار التى تقدم الينا عادة على انها لاذعة » تجلى للقارىء 
عندما بطالعها داخل سياقها أنها محرومة من تلك الحمة الحادة التى تنسب 
اليها . فنحن عندما نقرأ تقديرزه للدوق الاول لبرحندبا من بيت قالواه » 
حيث يقول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال نعيد النظر فى الاعمال » يخخيل 
اليئا اننا وقعنا على تحليل للخلق الشخصى يمتاز بالثفاذ والابجاز . ولكن 
كل ماق الامر أن فرواسار يصف بهذه النعوت كل انسان تقريبا .” 


بفكر شاستللان مثلا » حين نتبين أسلوبه © فاذا هو خال من كل المزايا 
البيانية وينبغى أن بدرك القارىء ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى يؤؤذن 
فى ادب القرن الخامس عشر بقدوم الروح الجديدة . وقد كان هما يمعوض 
قراء ذلك العصر عن نقص الجدة فى المادة » استمتاعهم الجمالى باسلوب 
مزخرف ٠‏ ذكل شىء كان ببدو لهم قشيبا ما اتشح بعبارات رئانة بعيدة 
المطلب ٠‏ ومن الخطأ الظن بأن الأدب , هو وحله الذى كان يصقل هصلذه 
الرخرفة الاسلوبية ويستغلها وان الفن كان معفى مئها . أذ يظهر القن ايضا 
نفس هذا الاقتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثرى فى التعبير فان صور 
الاخوين فان آيك تحوى أجزاءا بمكن أن يطلق عليها اسم « الشسسبيهة 
بالبيائية » : فهناك مثلا صورة القديس جورج وهو يقدم الكاهن فان ده بايل 
الىالعذراء بمديئة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع المذهب اللذان تتحلى 


يلين 


فيهما كلاسيكية (لتقاعزة5ة01 ساذجة ٠‏ والحركة الدرامية التى يقوم بها 
القديس © كل ذلك وثيق المشابهة بالتفاصح الطئان لدى شاسستللان . 
وتتكرر هذه النرعة نفسها فى صورة كبر الملالكة ميكال ( : ميخائليل )فى 
« ثلائية انلعزامأ:1)درسدن الصغيرة ٠‏ ونى مجموعة اللالكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفية هيكل الحمل ». » وهو موجود أيضا فى عمل الآخوة لمبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العجيبة التى أضفوها على صورة « مسحود المجوس 
الثلائة » 

ومالم بتصف الشكل المرخرف ببالغ الفتنة وعظيم القشابة » حتى 
ليكفى هو وحده ليث الحياة فى قطعة شعرية , فاث ششعر القرن الخامس عفس 
بيصبح فى اسعد حالاته حين لا يتطلع الى التعبير عن فكرة ذاث وزن ولا 
هادفا الى رشافة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة أو منظر 
بسيط أمام الاعين © أو التعبير عن عاطفة بسيطة »© لم يكن مجردا من القوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المقطعات الصغيرة منه في المنشئات المطولة 
والموضوعات الحدبة . ونتوقف الرشاساقة كلها فى قصبائد المدورات 
الروندللو [(قاف 41 والبالاد (891180) وهى المنثشسأة على موضوع 
مفرد هفهاف  »2‏ عل النغمة (©105) والابشاع (الريتم ) والرؤية . 
والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لذلك الرمان من الأغنية الشسعبية 
زادت سحرا 0 

وتعد نهاية القرن الخامس عثر بقطة تحول فى العلاقة بين الموسسيقى 
والشعر الغنائى (ل8ع2.ة1) وكانت آغنية الفترة السابقة مرتبطة ارتباط 
وثيقا بالاتشاد المومسيقيى (01:8100ع1 51281ن81) . اذ ان الطرال الشبالع 
للشاعر الغنائى فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد 
يوم ده ماشوه تلحين قصسسانده وبعود اليه الفضل أبضا ف تشريث» 
الاشسكال الغنائية المعتادة فى زمانه : مثل الروندئلات والبالادات الخ . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة 06688) أى الأخذ والرد بين 
جماعاتك مختلفة على نقطسة نقاش فيها نظلر ٠‏ فروندللاته وبالادائه مرحة 
هفهافة جدا » بسيطة الشكل والفكر ) وحظها من التنوع ضئيل » وكل 
هذه همزايا , فالقصيدة التى تغنى ينبغى الا تكون قوية الروح التعبيرية ٠‏ 
واليكم مثالا لذلك : 

علندما آفارقك أترك لك قلبى » 

وأنصرف عنك باكيا منتحيا . 

لكى أخدمك بغير أدنى نكوص . 

ولعمرى لن آحس حقا بأى سلام , 

حتى أعود أليك © بعد ما قاسسيته من عذاب , 


لسن 


على انا لانجد بعد ذلك فى شخص يوستاش ديشان الملحن والقساص . 
متحدين . ومن ثم نحد أن « بالادانة » أكثر حيوية واشراقا وأزهى وي 
بكثير من قصائد بالاد ما شوه »© فهى من ثم غالبا ما تكون أكثر تشويقا 

ولكن احتفظت الروندللو 2 بسبب نوع تركيبها ذاته , بالطايع المج 
المنساب للاغنية الذى تتيمح تلحينها ؛ حتى بعد أن كف الشعراء عن أن 
كونوا ملحنين ؛ 


وقد أودع الله ذخرا كبيرا من الطيبة 

فيك > حنن لثانيا 'اللنب ‏ الشناق».. 

ولذا فابى اعلن اننى ملك يديك . 

واكن الى اى مدى ستحبيلئى 1 

أن هاده الابيات من وضع حجان مشسيئلوه . وقله فر ساك عواهب 
كريستين ده بيزان البسسيطة والصافية نفسسها على نحو مثير للاعجاب على 
هذه الؤثرات السريعة التقلب والذبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة » بغير تنويع كثير فى الشكل أو الفكر » وفى صوت 
خفيض ومع لمسة طفيفة من الشحن . وتذكرنا افسعارها بتلك اللوحات 
العاجية الواسعة الانتشار هى القرن الرابع عشر » والتى تمثل دائما نفس 
المونيفات ؛ مثل منظر الصيد ؛ والاستطرادات المارضسة فى « قصة 
الوردة ) أو « ترسترام وابزولت » » الا الها تحتففل على الدوام بقادر 
ما من النضارة ؛ ومن الرشساقة الممرأة من كل عيب »2 وان كانت تقليدية , 
وعلدما تسسير الحلاوة الارستقراطية عند كرستين جنبا الى جنب مع بساطة 
الأغسة الشعبية , تتلقى آذائنا نبرة صفاؤها أروع ما يكون ٠‏ 

وها نحن ننقل الان الحوار الذى دار بين حبيبين يلتقيان بعد فراق : 
آلف آهل ومربحبيا ©) 
يا حبيبى والآن ضمئى ديل ذراعيك وقبلنى 
وكليف آلت 
ملذ رحيلك ؟ 


نك 


فى صحة وراحة نفس 
كنت تعيش على الدوام ؟ 
هنا . تعال الى جانبى , 
اجلس واخبرني 
كيف كنت ؟ أبخير ام لا ؟ 
اذا نى اريد أن اعرف كل شىء عن ذلك . 
سيدتى »© التى ارئبط بها 
اكثر هن ارتباطى باية سيدة أخرى 
اعلمى ©» ولعل ذلك لا .كدر أحدا »© أن الحئين قد غلبئى واستبد بى 
حتى انه لم تمر بى مثل تلك المشقة 
ولا وحجدت متعة فى شىء وانا 
بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب » 
قال أن دع مخلصا لن:؛ ش 
اذ أئى أريد أن أعرف كل شىء عن ذلك ٠‏ 
واذن فانثت تحافظ على عهدك لى » 
واثى لشاكرة لك ذلك والقدبيس نيكيتر » 
وكما عدت لى سليما معاق 
فاننا سئحظى بالكثير من الافراح » والان اهدا بالا . 
وأخبرنى أن كنت تعلم ما مدى 
زيادة الحرن الذى فاسيت »© 
على ما كابده قلبى . 
اذ أآنى أريد أن أعرف 'لل شىء عن ذلك ٠‏ 
ا حزن أشد من حزنلك ») فيما أاظن »© 
كابدته »؛ ولكن خبرينى بغثير خط فى التقدير . 
كم قبلة سأحصل عليها فى مقابله ؟ 
اذ الى اربد ان أعرف كل شىء عن ذلك , 
وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لفياب حبيبها ؛ 
مفى على اليوم شهر ٠.‏ 
ملك قارقئى حبيبى . 
وقلبى فى كدر وصمت مقيم ٠.‏ 
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قال : « وداعا ؛ انى راحل » ») 
ومند ذلك لم يحادئنى 
مضى على اليوم شهر ٠‏ 
واليكم بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق . 
صدبقى ! ... كفا عن آلا لتحت !ع 
حتى أن قلبى ليسلم نفسيه 
الى صداقتك العذبة ٠‏ 
وبحق الله » ضع عنك حزنك . 
وارنى فيك وجها باسما بشوشا 
فانى سارغب فى أى شىء ترغبه . ' 1 

ان الذّى يضفى على هذه الأشعار فتنتها النسوية المقيمة هو ما امتلات به 
من حنان تلقائى ٠‏ 

ومن بساطة تجردت من كل فخامة وادماء » لقد قنعت كريستين باتباع 
ها بمليه عليها قلبها من الهام . على أن ذلك بعد السبب فى أن شعرها » 
كثيرا ما يعيبه ذلك النقص الذى يتسم به شعر وموسيقى كل حقبة ضعيفة 
' الالهام , وهو انياكه كل قواه فى الأبيات الافتناحبة الأولى * فكم من قصيدة 
نجدها حاوية فكرة قشيبة أخاذة » وتبدأ كتغريدة قمرى » ثم لا تلبث حتى تضعف 
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد القطومة الاولى مباشرة ! ذلك 
أن الشاعر ( أو الملحن فى الموسيقى ) ما أن بدون فكرته » حتى بلغ نهاية 
الهامه , فنحن على الدوام تصاب بخية الامل على هذا النحو حين تطالع 
واليكم مثالا ننغله عن إلا بالادات ( كر سستين دع بيزان- ٠.‏ 

عندما بعود كل السسان من الحيش 

لاذا تبقى متخلفا ؟ 
على الحفاظ على حبى الصادق الوقى . 

وقد يتوقع المرء العثور على موضوع العاشسيق الميت الذى يعود الى 
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تنتهى القصيدة . فأى قشابة تحتوبها السطور الاولى من قصيدة فرواسار 
« مناظرة بين الحصان والكلب السلوقى » . 

عاد فرواسسار من اسكتلئدة ( ابقويسيا ) 

على حصان اشهب » 

وكان يقود فى وسن طويل كلبا سلوقيا أبيض . 
فمتى نستريح يا أشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طعامنا . 

واذا بالفتنة تضيع بعد هذا » وموجز القول » حرم المؤلف من أى الهام 
عدا لحظة واحدة من رؤيا الحيو انين تحادثان ٠‏ 
فالموضوعات تكون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لاتجارى » ولكن 
تطويرها ومعالجتها تظل ضعيفة الى أقصى حد , وكانت تيمة ( فكرة ) بيبر 
ميشوه ق قصيدته ؛ « الرقص للعميان 65أعن96ة كتتاة عقمدظ بارعة ممتازة ) 
وهى الرقصة الأبدية للجنس البقرى حول عروش الآلهة الثلاثة العمياء : 
« الحب والحل والموت » . قلم يوفق الا الى صوغها فى شعر بالعٌ التوسيط 
وهناك قصيدة محهولة المؤلف علوانها ٠‏ « صبحة عظام القديس انوسنت » 
وتبدأ بجعل مستودعات عظام الموتى فى المقابر ( القرافات ) الشسهيرة 
تتكلم ٠‏ 

وقد كومئا هنا أكواماءمقدرة المفاس »© 

فياله من اسستهلال لنواح عجيب ! ولكن ما يعقب ذلك ان هو الا 
وسيلة عادبة جدا »© لتذكير الئاس بحتمية المورت 5:مم متصعصرملة » 
وتنفيف بعد فى القمة من البراعة » على أنها وؤية مير كاقية بالتسسسبة 
للشاعن ٠.‏ 


١ 


الفصل الثانى والعشرون 


الموازنة بين التعسرين اللفظى والتشكيا 
القفسم الثانى 


ينبغى ألا بغرب عن البال © أن تفوق فن التصوير على الادب »2 لى 
نالحية الكفاية العسررية +: لسن غلن: كل حال مطلقا 6 بولا كاملا ...فاق :متاك 
مجالات لا يوجد فيها ذلك التفوق © وسئقوم الان ببحث تلك المجالات . 


فان مجخال « الهزلى » عنه6ت0) بأكلمه أاشد1د انفتاحا منه للفن 
التشكيلى . فمالم بخضع الفن للكاريكاتور » فهو غير مستطيع التعبير عن 
الهزلى الا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن ينزع الهزلى الى العودة الىجديته 
ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان أعجبنا فيه 
بنفس قوة الخيال المضحك التى تجعلنا نضحك ونحن نقرأ رابليه ٠‏ ولن 
« الهزلى » فيه مجرد شِىء اضافى ضثيل * وفى امكائنا ملاحظة ذلك فيما 
بسمى «١‏ بتصوير مناظر الحياة اليومية هلهم عتهع » الذلى بمكن 
أعتباره أشد أشكال الهزلى ضعفا . 

وينزع التهذيب سير المتناسب للتفاصيل الذى لاحظنا أنفا اله الطابع 
المميز لتصاوير تلك الحقبة ؛ الى التحول بصورة غير همحسوسة الى متعة 
فص وقائم تافهة عجيبة + ببنما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل 
الدقيقة لا توقم ادنى ضرر بما للصورة من واقع مألوف جاد قانها أصيحتث 
مجرد تحف عند فئان فليمال (عللوصة21) فان « يوسفا ) فى صورة 
« هيكل ميرود » مشلسغول يصنئع مصايد الفيران . وجميع التفاصيل التى 
معه من لوع « متاظر الحياة اليومية #تشع6 » © ومع وجود شلسذلى بعيد 


كف 


لا يكاد يدرك للطابع الهزى فيها ٠‏ ويقوم بين طريقته فى تصوير مصراع شسباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدحمة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين الرؤيا التصويرية 
“الخالصهدة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 
وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى . فما' 
ان يقتضى الحال التعبير عن شىء يتجاوز الرؤية وحدها » حتى يتقدم الادب 
ويمسك بالزمام ٠‏ بفضل ملكته فى التعبير الصريح عن الحالات المزاجية ٠‏ 
ولنعد الان الى تذكر بالادات ديشان التى تشيد بجمال القلاع والتى قارناها 
بمنملمات الاخوة مبرج التقنة الكاملة » ووجدناها ادنى منها مرتبة .واشغار 
ديشان هذه تموزها القوة والفخامة ©» فهو لم يوفق الى تصوبر ها تراه العين 
فى هذه العاهات الفاخرة ٠‏ ولكن يمكنك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى يصور فيها نفسه , وهو يرقد على فراش امرض فى قلعته الصسغيرة 
والغربان والمصافر © التى تعيش فى برجه . 
اله لحن عجيب 
لا بحسه على أنه تسلية كييرة ) 
الناصى اللاي مصعم ال قن 
فأولا تعلمئا الغرابيب 
بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار . 
فهى تصيح عاليا بكل قواها 
وسوتى تت يكون أحسنْ وقعا , 
من أصوات مختلف الطيور 3 
وبمد ذلك تجىء الماشية الذاهبة الى المرعى » البقر والمجول . 
وهى تجار وتخور وذلك كله مؤذ 
عندما كون للمرء عقل خاو 4 
واجراس الكنائس ترن 
تقضى نهائيا على رشاد 
المرضى من الئاس . 
وبجىء فى الليل البوم بنعيقه المشئوم » الذى بئثير أفكار اموت : 
انه خان بارد وملاذ سىء ْ 
للمرفى من الناس . 
وتفقد هذه جيلة تمداد جمهرة ضخمة من التفاميل »؛ ما فيها من 


ركش 


املال بمجرد ان يخلط بها أقل بارقة من النكاهة . مثال ذلك أن فرواسسار 
يعيد وسط قصيدة مجازية 1عنمموعللة مطنئبة حدا »© هى ؛ الاسنيت 
( البيانو ) الفعاشق (عةناءمناوصة عتاعماوةءظنة1) الى الهاء أفكارنا بتعداد 
ل لال صغيرا فى فالنسسيين . على انا 
لا بشغر من أوصاف أعراف أبناء المدينة وعاداتهم أو زينة النساء © رغم 
اطنابها » لأنها تحوى عنصرا سخريا »© كان يعوز الاوصاف الشعرية التى 
نظمت فى حجمال الربيع 


وليس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السسسخرية 
الاستهرزائية « غنودع1مه8 »> ) الا خطوة واحدة . ولكن هنا آيضا 
يستطيع فن التصوير منافسة الادب فى القدرة التعبيرية . فقبل عام ..6| 
كان الفن بلغ فعفملا شيئًا هن التمكن من منص الرؤية « السسساخرة 
المستهرئة » تلك التى بلغت مكتمل نموها فى بيتر بروجل فى القرن السادس 
عشر فنحن لنجدها فى شخص « بوسفا ) فى صورة « الهرب الى مصر » + 
التتى صورها رويد رلام ٠‏ والمحفوظة بمدينة ديحون 2 كما نحدها أيضها فى 
الجنود الثلاثة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » > وهى التبى 
لسببت بوما.ما الى هيوبرك. نان انك + وله .يكن انحد .من فدائى خلك. الحقية 
بحس بمتعة بآثار الممازحة الغريبة أكثر مما يحسها بول من لمبرج ٠‏ فان 
أحد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » لبسن نوعا من قلنسوة ) مسساحجر 
منلحنية »© طولها هتر »© وله أكمام متسعة اتساعا غير طبيفى . ويكشف 
جرن المعمودية عن ثلائة اشخاص باقنمة بشعة الصورة تخرج السسنتها . 
ونحن نرى فى الحاشية التى تحيط بصورة «زبارة المذراء » »© لاليصابات »> 
جنديا فى برج يقاتل قوقعة » ورجلا بدفع امامه عربة عليها خنزير ينفخ فى 
موسيقى القرب (وعمام هد8) 
ويتصفا أدب الحقبة شذوذ غريب فى كل صفحة منه تقريبا 4 كما أنه 
يظهر ولعا كبيرا بالضربه الساخر الهازىء ( البرلسك ) . ويستدعى ديشان 
اهام أبصارنا فى بالاده عن الخفير الواقف على برجم. سلويز منظرا هرئيا كان 
خليقا أن بقع فى بد بروجل . فهو برى جند الحملة السسيرة على انجلترة 
'تتجمع على الشاطىء » فيبدون له كأنهم حيش من الفثران والجحرذان : 
أماما » أماما ه تعالوا هنا » 
انى اشهد شينًا عجبا » فيما يبدو لى . 
وماذا ترى هناك ابهاالخفير ؟ 
أرى عشرة آلاف فأر مجتمعين . 
وجمهره غفيرة من الجرذان تتجمع 
على شاطىء البحر ٠.‏ 


0 


وفى مئاسية آخرى اخل ديشان © وقد جلس الى مالدة » شارد الدهن 
مكتشا ؛ يلاحظ على حين بغتة الطريقة التى كان رجال البلاط يأكلون بها ' 
كان يعضهم بمضصغ كالخنازير »2 وكان بعضهم يقرض كالفئران * أو 
سستخدمون أسنتانهم كانها منشار »© وكان آخرون تتحرك لحاهم أعلى 


واسفل أو تتخذ وجوه اشكلا بشعة تجعلهم يشسابهون 
الشياطين . 


وما يكاد الادب يشرع فى رسم حياة الجماهر ©» حتى ببدى هذه 
الواقعية الممتلئة بالحيوية والدعابة الفكهة © وهى واقمية لم تلبث حتى 
نطورت فى فن التص وير بوفرة ولكن الى غير أمد بعيد . وتذكرنا الصوره 
القلمية التى رسهها شسحاستتللان للفلاح الذى استقبل فى خصه 
الحقفير دوق برجنديا ‏ حين ضل الطريق »2 يطلرؤ بروجل فى 
التصوير . ولُحرف « الرعوى ) «288:0281» عن فكرته المركزية وهى 
نكرة عاطفية ورومانتيكية ٠‏ لكى يجد فى وصف الرعاة اذ يأكلون 
وبرقصون وينغازلون » مادة ١‏ لطبعانية  )‏ (صبدنتلةسصولط) ساذجة 
فيها لذعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحيثما كانت المين آداة كافية لنقل الاحساس « بالهزلى عنه”© »م » 
مهما كن فرحا هفهافا » فان الفن كون قاذرا على التعبير عنه بنفس كفابة 
الأدب أو أحسن منه . وباستثناء هذه الحال »© لايستطيع القن التصويرى 
على الاطلاق تقفديم الهزلى . فيعجز الخط واللون » حيثما كمن التاثثر 
الهزلى فى نكتة ذكية أوبسود الأدبه سيادة لابنازعه فيها منازع فى كل من 
« ضرب »© الكوميديا البابطة (09عدمء1.045) 6 الفارس والفابليو »© وكذا فى 
المجال الأعلى آلا وهو التهكم . 

وكان المجال الذى تطور فيه « التهكم ») بوجه خاصض“ هو الشعسر 
الغزلى » قانه حين أضاف طعمه الحريف ©» عاد على الضرب الفزلى 
بالتهذيب »؛ كما أنه نقاه من كل الشوائب فى الحين نفسسه بلدخاله فيه 
عنصرا ذا طبيعة جادة . فأما خارج حدود الششعر الغرامى » فان الثهكم ظل 
ثقيلا عاريا من الرشاقة » ومما تجدر ملاحظته أن كاتبا فرئسيا من أبئاء 
القرن الرابع عشر أو الخامس عشر 4 اذ بتحدث بطريقة نهكمية © كثيرا ما 
بحرص ؛ على أبلاغ قارثه الحقيقة الواقعة . وان ديشان ليثنى على عصره» 
فكل شىء على مابرام » وبسود السلام والعدل فى كل مكان : 


يسالتى الناس كل يوم 
عن رأبى فى الزمان الحاضر » 


فأحيب ؛ انه كله شرف »© 
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وولاء وصدق وايمان © 

وسماحة نفس وبطولة ونظام 6 

واحسان وتقدم 

فى الصائح العام » ولكنى أقسم بديئى » 

انى لا اقول ما اعتقد . 

وثمة قصيدة « بالاد »4 اخرى لها نفس النغمة تنتهى بهذا «القرار» 
المردد : «خذ هذه النقاط جميعا بالمعنى المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهذه 
الكلمات : 

أيها الأمير ! اذا كان حدث على أ 5 لحملة فى كل مكان 

كما اقلم :"انه عنس فق الدايان “فقييية + 

ولكن كم من رجل سيقول حين يسمعتى : ١‏ انه لكاذب » . 

وجفل ظريف ( ابن تكنة ) من أبناء أواخر الفرن الخامس عشر عئوان 
« ابيجرام » ( وهى حكمة معبرة أولاذعة عن فكرة ما بطريقة بارعة قد توحى' 
بالتناقض ) © على النحو التالى : « نحت صورة ردئة سمت بألوان فبيحة 
وبريشة أتفه مصور فى العالم » بطريقة تهكمية على بد السسيد جيهمان 
روبرتيه » . 

على أن التهكم حين كان يعالج الحب : كان فى الأغلب الاعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هذا المقام بذلك الياس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جددا الشعر الغزلى فى القرن الخامس 
عشر ٠٠‏ فنحن الآول هرة نسمع الشاعر المهمل يعبر عن شجنه بابتسامة حول 
حظه. التعس» وذلك مثل فيون حين انخذ سيماء «المحب المميل المر فو ض»» 
أو مثل شارل دورليان وهو يتغنى بأغانيه الصغيرة الممتلئة بالصحوة من 
الأوهام .ومع ذلك قان الصورة المجازية «انى لاضحك دامع العين» ليست 
من اختراع فيون . فمن قبله برهن مديد كاءت كلمة الكثاب المقدس:. «أيضا 
فى الضحك كتثبالقلب »© وعاقبة الفرح حرن ( أمثال ١6‏ : 18 ) ؛ نصا 
ستطيع الخيال الشعرى تطبيقة . مثال ذلك ان أوت ده حرانسون قال : 

طريح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة » 

ضاحك السن دامع العين ونائح باك متغن بالألحان . 
وكذلك أيضا ؛ 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسسن © 

نبعيون دامعة وقم ضاحك . 
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أن فمى لايستطيع أن يضحك 

دون أن تكذبه عيئاى ؛ 

لآن القلب سينكر ذلك 

بالدموع المنهمرة من العيون . 
وهو يقول عن محب لايجد السلو الى قلبه سبيلا : 

لقد آاكره نفسه أن بكون مرحا 

وأظير فرحا مفتعلا 0 

واجبر قلبه على الغناء 

لا بسبب المسرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما أبدا كانت بقية من الشكوى 

تنتسمج ورلة ضصوته »© 

وترجع أدراجها الى غرضها 

شان القمرى المفرد فى الغابة . 

ومن أدنى الأشياء الى هو ضوع موتيف الضحك والبكاء » موضوع ذلك 
الشامر الذى راح ينكر احزانه فى خاتمة قصيدته . كما فمل ذلك آلان 
شارتييه مثلا : ا 

كان القصد من هذا الكتيب الاملاء والوصف 

وتمضية الوقت بغير مزاج سوقى 

لكاتب بسسيط أسسمه آلان 

وهو يتحدث هكذا عن الحب بالسماع . 


وتظاهر أوث ده جرانسؤن بالحديث من الحب المسستتر عن طريق 
« التخمين » فقحسب . وعالم الملك ريئيه هذا الموتيف بطريقة خيالية 
مغربة فى خانمة قصسيدته « روح قلب الحسب » (2تام ضفل عتمت «دم) 
وأن خادهه » وى بده شمعة » ليحاول أن يكتشف هل فقد الملك قلبه فملاء 
ولكنه لا بحد قى.حنيه ثششا : 

ولذا أمرنى هبفسما 

أنه شيفى لى أن أرقد وانام 

وانه لا ينبغى لى مطلقًا 

أن اخثى الموت بهذا الشىر . 

واصبحت الاشكال التقليدية العتيقة للشعر الفزلى2 يفقدها الوثار 
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الكامل الموفور الذى كانت به تثمين فى الحقب السابقة .. غرضا لسهام معنى 
جديد اخترقتها . وبات شارل دورليان © شأن جميع من سيقه من 


الشعراع 4 بلسشتخددام التشخيص والمحازيات 


مم11 


على أنه » 


فيسبغ ذلك عليهما نغمة مؤثرة تفتقر اليها الآخيلة البلافية الرشسيقة فى 
)0 قصة الوردة » ٠‏ وهوق برى قلبه صنوا مكررأ من ذاته : 


انى أنا المخلوق الذى بتشخ قلبه بالسواد . 


أن بغلب عليه العنصر الفكاهى : 
ذات يوم كنت اتحادث مع قلبى 
الذى كان بناجينى سرا » 
وفى أثناء الحديث سألته 
الم يدخر 
أبية خيرات وهو يخدم « الحب »6 ؟ 
فقال إنه » راضيا مختارا » 
سينبئنى نبا ذلك بالصدق » 
بمحرد مراحعة اوراقه . 
حتى اذا أبلغنى ذلك ولى منصر فا 
وافترق على . 
وبعد ذلك رايته يدخل 
ف مكتب كان له ٠‏ 
وهناك تحول هنا وهناك 
باحثا عن العديد من الدفاتر القدبمة 


وذلك انه اراد ان كشف لى عن الحقيقة » 


بمحرد مراجعة أوراقه ٠‏ 


التالية 


لا 'ندقا باب عقلى بعد هذا أبدا »6 


ولكن ليس دائما » مع ذلك » فالمنصر الهزلى ليس مسيطرا فى الآبيات 


التشسخيص (دمنرىءةأدمومعم) اشفاء الصفات البشرية على كيء ما آى على مقهرم 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ تحريدى‎ 
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أبها العلق والهم , لا تتعبا نفسيكيا الى هذا الحد الكبير » 

وذلك لأنه ناثم ولا يريد أن يستيقظ 

اذ أنه قضى الليل كله حليف هم . 

وسيتعرض للخطر أن لم يمرض جيدا » 

فكما ! كفا عن الدق وذعاه ينام » 

ولا تدقا باب عقلى بعد هذا أبدا » 

ايها القلق والهم © لا تتعبا نفسيكما الى هذا الحد الكبير . 

وفى دأى روح تلك الحقبة » أن شيئًا لم يصغد الطعم الحريف للحب 
الحزين الحساس مثل اضافة أحد عناصر التجديف . فان المحاكاة الديليبة 
الساخرة تمكنت من خلق شىء أفضل من بذاءات « مئثة جديد جديدة ) ؛ 
(«ع لأ 7م210 5ع 1اءاناو]2 غمع) ذهى الأصل فى الشكل الذى اتبع فى قصائد 
الحب التى انتسها ذلك العصر : 5 المحب الذى أصبيح هو جع القلب بمراعات 
طقوس الحب ») #تاوسهثل ععسوعوطه1'0 ة معناء0جمء لمعم عمقصسويل) 


وحدث فعاد أن النادى الادبي لشارل دودليان تصور وحود هيشسة 
أدبية اخوائية . أطلق أعضاؤها على أنفسهم ,2 تشبها بجمعية الفر تسسكانيين 
بعد اصلاحها ؛ اسم محبى « مراعاة الاصول » وتناول ملف « المحب الذنى 
أصبح مو بجعم القلب » هذا المونيف بالمعالية والتطوس 4 فمن عدو ذلك 
المؤلف ؟ هل هو حقا مارسيال ده فرنى ؟ ان من السسم تصدبق ذلك » 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 

بيبصل المحب المسكين المستيقظ من ففلته وأوهامه الى قرار بهجران 
هذا العالم الى الدير العجيب »؛ الذى لا بتلقى سوى « شهداء الغرام » . 
وهو يقص على رئيس الدير حديثه القصة اللمؤئرة لغرامه الحتقر » فينصحه 
الرئيس بنسيانه ٠.‏ ولكاد نشهد هنا بالفمل »؛ فى زى وسسيطى »© الضرب 
سيرو ‏ (معمت©) وسبسأل رئيس الدير : « الم تعتف أن توجه 
اليك نظرة حلوة أو تقول : « حفظك الله ») وهى تمر بك ؟ ل فيجيبه المحصب 
الوامق :« لم اصل الى هذا الحد فى تعمائها على » ولكنى كنت عناما بحن 
الليل اقف قريبا من باب منزلها وأرفع عيئى الى الطنف 6 . 

وبعدثل عندما كنت أسمع افلةٌ 

البيت تقعقع » 

عندئذ خيل الى أن دعواتي 

قد بلقت آذنيها ء 
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وساله الرئيس : « اكنت متأكدا تماما أنها لاحظت وحودك ؟ » 
انا مستعين بحول الله » لقد بلغ من حذلى » 

أن لم أكد أكون ذا وعى » 

وذلك انه خيل الى »© رثم انه لم بخبرئى أحد » 

أن الربيح حركت نافذتها فصار فى أمكانها أن تميزئى جيدا » 
وربما قالت بصوت خافت : « ليلة سعيدة © اذن » » 
وبعلم الله اننى شعرت شعور أمير 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المجد : 

بحيث انى بغير أن اتقلب أو اتحرك 

أستمتعت بلوم ذهبى » 

لم استيقظ منه طول الليل . 

ثم قبل ارتداء ملاسى » 

ورغبة فى الثناء على الحب » 

قبلت وسادتى ثلانا » 

وآنا أضحك صامتا فى وجه اللائلكة . 


وعندما يضم رسميا الى الهيئة » يغمى على السسيدة التى احتقرته » 


وسقط من ثوبها قلب صغير هن ذهب مرصع بميناء الدموع ؛ كان اهدام 
البو نقذ : 


قأما الآخرون »© قلكى يخفوا مصابهم ©» 

تحكموا فى قلوبهم قسرا » 

وهم يمضون وقتهم بين اقفال وفتح من جديد 

لكتب الصلوات التى أمسكوها بأبدبهم ©» 

والتى كثيرا ما كانوا يقبلون صفحاتها » 

علامة على تقوى الله > 

ولكن حرتهم ودموعهم ©» 

اظهرت بجلاء اتقعالهم ٠‏ 

ويسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة » محذرا له من الاستماع الى 


تغريد البلبل » ومن الئثوم بحت النسرين أو ثوار الربيع » 'وفوق كل شىء من 
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النظر إلى امراة فى مينيها . 5 
الثمانية الآبيات » بوصفها تتويعات لفكرة ( نيمة ) « العيون الجحميلة » . 


العيون الجميلة التى تفدو دائما وتروح ©» 
ألعيون الجميلة التى تملا بالحرارة معطف الفرو 
لأولئنك الذين بشعون لى أسو الووى ٠.‏ 
. العيون الجميلة ذات الصفاء اللؤلؤى ,2 
التى تقول : انى على استعداد متى اردت » 
لمن تحس أنهم أقوياء » 
حتى اذا اقترب القرن الخامس عشر من منتصفه » غلبت على جميع 
الأضرب التقليدية للشعر الفزلى رنة أسى مضنية واصبح مدموغا بالشحن 
المستسلم ٠.‏ حتى لقد بلغ الأمر باحتقار المرأة المترع بالسيخرية أن أصسييح 
مهذبا . فأما الأوطار الخسيئة والغليظة التتى ترام منها قانها 'نخف وتلطف فى 
«متعالرواج الخمس عشيرة») (©138عة18 عل 65ذه[ عتهمك0©) « يبفضل العاطفية 
الحرينة » . وهذا العمل بماله من واقعية مترنة وصاحية » وشكل رشيق 
وسيكو لوجية بالغة اللطف والصقل »© بعد رائدا طليعيا للروابات التى اترسم 
السلوك واسلوب الحياة د وتعصمقاة غه 210761 » فى عصرئا الحديث . 


وقد استفاد الادب » فى كل ما يتعلق بالتعبير عن الحب »© من النماذج 
والخبرة المستفادة هن سلسلة طويلة من القرون السابقة ٠‏ وفيهم أسساقذة 
أونوا تنوعا عظيما فى الروح مثل أفلاطون وأوقيد » والتروباد ورية والطلبة 
المتجولون وخلع دالتى وحجان ده مين على الأدب اداة سصقولة مكللة بالكمال 
فأما الفن التصويرى » فكان على النقيض من ذلك ب وهو المخروم هن النماذج 
والتقاليد ب بدائيا حقا بمعنى الكلمة الدقيق © فيما يتعلق بالتعبير الغزلى. 
ولم يتهيا للتصوير أن يدرك الأدب من حيث التعبير الرقيق عن الحب » الا 
معند حلول القرن الثامن عشر : ولم يكن فئان القرن الخامس عشر تعلم بعد 
كيف يكون مرحا أو ماطفيا . اذ يظل وضع الحبيبين المتعائقين » فى منمنمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية هولندية 
هى ليسيت ©5ء1 من دوفتفورد , رسمها فئان مجهول قبل عام 
© وهى تظهر لنا شخصية عليها كراهة قاسية 6 حملت غالما محدثا على 
الزعم بأن الصورة تمثل مانحة كريمة , حيث فاته قراءة الكلمائه المكتوبة على 
الورقة الملفوفة التى تحملها نى بدها : « لقد اضنانى طول الرجاء . فمن ذلك 
الذى يحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم بكن التعبير التصويرى بعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عقيف وما هو داعر مفحش . وكان تصوير الموض وعات 
الغرلية نادرا ٠‏ وما يتغقى مثه الى اليوم م يكسم بالسذاحة والبراءة ٠‏ وهم 
ذلك قيشة فينبفى الا بغيب عنا للمرة الثانية » ان الغالبية الكبرى من الأعمال 


#0 


الفنية الديئنوية ؛ قد ضساعت . ولعل من الشائق الى أتصى حد ؛ موازنة 
العمرى عند فان آيك فى صورتهة ( حمام السام » ألتى رآها فازيوى » مع 
هثيله ( العرى ) عنده فى صورة « ادم وحواء ) © ومع ذلك ينبغى ألا يتبادر 
الى الازهان » فى حالة الصورة الثانية » أن المنصر الفزلى يعوزها , فقد 
عمد الفئان »6 اتباعا منه لتواعد مقابيس الجمال الانثوى فى زمانه © ألى تصفر 
الثديين والمبالغة فى رفعهما على الصدر » والذراعان طويلتان ورفيمتان ») 
والبطن نائئة . غير انه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبفير قصد الى 
أعطاء الناظر متمة حسية . وهئاك صورة صيغيرة ؛ فى معرض الصور 
وهى تمثل بنتا داخل غرفة : وهى عارية البدن »؛ على ما تتطلبه ممارسات 
السحر © وهى تستخدم السحر لاحبار محبها على اظهان نفسه , وهنا كون 


القصد موجودا »© كما أن الفئان نجح فى التعيير عن الماطفة الغزلية ؛ اذ 
بحوى الجسد العمارى ذلك الفسوق المتصنع الاحتشام الذى يعود الى 


الظهور فى صور كرانائم ( ؛ مصور ومثال الابى ؟/9؟ا -س 16619 )ء 


ومن ابعد الاحتمالات ان يكون مرد التقيد والكبح الذى تجلى فى فن 
القرن الخامس عثر فيما بتعلق بالتعبير الغزلى » هو احساس بالاحتششام » 
وذلك أنه حرث العادة على الجملة بالتسامح ازاء درجة مفرطة من الاباحية . 
ومع أن الفن التصويرى استغل العرى الى حد ضثيل جدا حتى آنذاله » 
فاه شغل حيزا ضخما فى مشساهد التابلوهات الحية (نهة؟ة؟ سجعادة1) 
فقلما دخل امير مدينة دون أن تعرض أمامه « شخصسيات » الربات أو 
الحوريات العاربات »© التى تقوم بتمثيلها نسساء حقيقيات . وكانت هذه 
العروض تجرى على منصات ؛ كما تبجرى أحيانا حتى فى الياه نفسها ؛ وذلك 
مثل استعراض السريئات(١)‏ التى سبحت فى الليس (قلادآ) « عاربائه تماف 
مشعثات كما بصوروهن 4 »© قرب القنطرة التي كان على البدوقٍ فيليب 
المرور من فوقها » علد دخوله مديئنة فلت فى ١409‏ . وكانت محاكمة 
باريس (؟) موضوعا آثيرا عند الئاس ٠.‏ ويشبفى الا تؤخل هله التصويرات » 
على انها دليل على الذوق الجمالى الرفيع » ولا على الاباحية الشسهوانية 
الفليظة » بل على انها بعبارة أصمح مظهر لحسية سائجة وشالعة بين 
الناس . شول حجان ده روى متحدثا عن السيرينات التى شوهدت ) غير بعيد 
كشيرا من تمثال للسيد المسيح مصلوبا » لمناسبة دخول لويس الحادى مشر 
الى باريس فى ١65١‏ مالصه : « وكان هناك ذلك ثلاث فثيات بارعات 
الجمال ؛ ثمثلن سيرينات عاربات ثماما » وكان المرء برى اثداءهن المنتفخة 

)١(‏ السيرنية معزو واحدة من عجموعة كاثنات اسسعطورية عنه الاأغريق لها رؤُوس 
نسوة وابسماد طبور * ( المترجم ) ٠‏ 

(1) محاكمة باريس : صورة لروبيئز محفوظة فى متصنه الصود الأآهلى يلندن ( المترجم ) ٠‏ 


ش دب 


المتباعدة المستديرة المشدودة » وهق منظر ممتع آخاذ » وكن بلشدن مقطمات 
دينية ورعوية قصيرة (6665عهمءط هه 3810:65) وند صدحت الى جوارمن 
عدة آلات موسيقية عميقة الصوت » بأنفام شجية » ويحدثنا مولينيه 
عن المتعة التى أحسسها سكان انتورب ( انفرس ) علد دخول فيليب الجميل 
اليها فى غ1 ؛ عنلما شهدوا ( محاكمة بارسن » : « ولكن المنصة التى كان 
الناس ينظرون اليها بأعظم متعة كانت تحوى قصة الربات الثلاث اللائى 
ظهرن عاربات تمثلهن نساء حقيقيات ) ٠.‏ 

ها أبعد الشسقة بين الحاسة الاغريقية الجمالية وبين المسخ اللهزأ الممثل 
لتلك الفكرة © الذى أقيم لمناسبة دخول شارل الجسور الى مدينة ليل فى 
© حيث شوهدت فينوس سميئة ممتلثة الجسم » وجونو هزيلة 
وهيئرفا حدباء ذات قتب(١)‏ ©») وقد وضعت كل منهن تاجا ذهبيا فوق 
رأسها ٠‏ 

ظلت مشاهد العرى هذه من ال ناظر امالوفة أثناء القرن السادس عشر 
فان دورر قام فى « مفكرته اليومية عن رحلته نى الأراضى المنخفضة » بوصفه 
المشهد الذى رآه بانتورب عند دخول شارل الخامس المديئة فى ١؟6١‏ » كما 
انه بعد ذلك بكثير فى ١١9/8‏ عند دخول وليم اوراج الى بروكسل »© قد راى 
فيمارأى من أشياء كثيرة أخرى امرأة تمثل اندروهيدا »؛ وهى عارية ومكبلة 
بالسلاسل ؛ ١‏ ها كان الانسسان ليظنها الا تمثالا من رخام » . 

وانحطاط التعبير التصويرى بالموأزنة الى الادبى لا يقتصر على مجال 
« الهزلى » و « العاطفى » و « الغزلى » . اذ أن الملكة التعسيرية لفن تلك 
المدة هبطت بمجرد أن لم بعد يدعمها هذا الميل الى التمثل البصرى 
النحسيدى زع متنلدس15) الذى هو السر ف مدهشات ما ابدعت من صور 
رائعة . فان زاد الطلوب عن الرؤية المباشرة والدقيقة للحقيقة ترارى على 
الفور تفوق التعبير التصويرى ٠‏ وعندئذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من 
عدالة حين قال : أن هذا الفن بهدف الى انجاز أشسياء كثيرة فى حين واحد 
بيئما ببلغ من أهمبة شىء واحد منها فقط أن يستلزم توجبه جميع قواه 
آليه . 


ولنعد الان الى تأمل صورة من صوربان فان كنك ٠‏ ونين لنا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن افنه متصف بالكمال » وبخاصة فى تعسراث الوحوه 
ومادة الثياب والجواهر . ولكن ها أن يتحتم تحويل الحقيقة' بشكل ما الى 
شملة (#تمعطة) » كما هو الحال فى الطريقة التى شفى بها تصو ير المسانى 
والمناظر الطبيعية (0520568ههة) » حتى تظهر نقاطا ضعف معيئة . .فتحتوى 


حك القتب أصلا هو الرحل الذى يوضع على سنام البعير 2 ٠د‏ استعملث هنا على سسسبيل 
الجاز ١ ٠‏ امرجم غ ل 1 


حك 


الصور المنظوريه ©؛ على الرغم مما بسودها من الفة ساحرة 4 قدرأ معيئنا من 
عدم الترابط : تجميعا معيبا . وكلما تطلب الموضوع حرية انشساء وخلق 
شكل جديد »© زاد قصور قدراته من بلوغ الغاية . 


ولا مشاحة أن كتب الصلاة المحلاة بالصور تنصف فيها ص فحات 
التقويم بجمال يفوق جمال الصور التى تمثل الموضوعات الدينية. فبحسبك 
اذ تصور أحد الشهور دقة الملاحظة ودقة الاخراج . وذلك بيئما انشاء منظر 
هام ملى؛ بالحركة » مزدحم بشخصيات كثيرة كان شيا بحتاج الى حاسة 
الابقاع ( التناغم ) والوحدة » وهى صفات ملك جوتو 1080© عثانها 
واستطاع مابكلانجلو ( ميشيل أنجلو ) القبض عليها من جديد . ونشيير الآن 
الى أن الاكثار من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القرن الخامس 
عشر . وقلما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجزء 
الأوسط من صورة « خلفية هيكل الحمل »© يظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الايقاع الصارم الذى تتقدم فيه مختلف مراكب العايدين نحو «الحمل». 
ولكن تم الوصول الى هذا التأثيي » ان صم هذا التعبير » بواسطة 
تنسيق رياضى بحت ٠‏ وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصياتة 
فى شكل سيط حدا » فالانسسجام عنده سساكن ( اسستاتيكى ) لا متحرك 
١‏ ديناميكى ) 

ويكمن البون الكبير بين فان آيك وروجيير فان در فايدن فى ان الثانى 
على بينة هن مشكلة تنتعلق بالانشاء أو التكوين الايقاعى ٠‏ فهو يحد من 
استخدام التفاصيل التماسا لاؤحدة »؛ ولسنت انكر أنه لا بنجح فى ذلك على 
الدوام , 


وكان هناك تقليد حليل وصارم ينظم تمثيل أهم امو ضوعاته المقدسة 
بالصور . فلم يكن من حق الفنان اختراع العناصر الكونة لصورته ودخل 
الانشساء الايقاعى 8ه6الوهجنه00© لم سطاوطظ بالنسبة لبعض هذه الموضوعات 
من تلقاء نفسه ٠‏ فكان من المستحيل تصوير صورة عن «٠‏ النزول عن الصليب» 
« المنتحية او الرحمة 151612 » ؛ و « تسمبيح الرعاة » » بغير أن بتخذ 
أسلوب انشناء الصورة تركيبا ايقاعيا معيئا ٠‏ وبحسبنا تذكر صور « النزول 
عن الصليب » ؛ لروجم فان درفابدن ؛ المحفوظة فى الاسكوريا » وصورته 
« المنتحية ( . الرحمة ) ) المحفوظة بمديربد ؛ أو صور مدرسة آفثنيون 
المحفوظة بمتحف اللوفر وبيروكسل ؛ والصور التى رسمها بتروس كرستوس 
وصور جبرتحن من سنت نان ع و « ساعات دابى الجميلة » ٠‏ وكانت طبيعة 
ال موضوع فى حد ذاتها تنطرى ضمئا على اسلوب انشياء سيط: وصارم 0 


و بمحرد أن كان المنظر المراد تمثيله ( تصويره ) يتطلب حركة أكثر 
كما فى تعرض المسيح للسخرية أو حملة للصليب , أو صورة جود 


١_ 


المجوس © تنتزايد صعوبات الصورة وتكون النتيجة قدرا معينا من القلق وقلة 
الانسجام . وهنا مع ذلك »؛ لاترال تفاليد الايقنة أى فن التصوير الايقونات 
'إتاصقتج0ه100 تقدم لموذحا من نوع واحد ولكن فنانالقرنالخامس عشر بكاد 
يصبح ماجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما . وما علينا الا ملاحظة 
ضعف أسلوب انششاء الصور فى اللمناظر المرسومة بالمحاكم على بد درك بوتس 
وجيرار دافيد» وان استدعت جدية الموضوع نفسه عنصرا من عناصر الصرامة 
ويبلغ أسلوب اناء الصبور حدا مثيرا من قلة الرشاقة فى مشاهد من 
أمثال « استشهاد القديسن ارازموس » بمديئة لوفان وشهادة » القدسة 
عيبو ليتواس » ) وهى تمزق أربا تحت سكابك الخيل »© المحفوظة بمدينة 
بروج ٠‏ 
ومع هذا فنحن لا نزال نعالج تمثيل المناظر المستعارة من الواقع 

وعندما يصبح من المحتم خلق المجموع كله من عنديات خيال لا يتلقى ابحاء. 
او مساعدة ) لا يستطيع فن الفعرة تجنب العنصر الضحك . وقد انق وقار 
ا موضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقى الكتب بالرسم »© لم يسعهم تجنب 
أفراغ هيئة على حميع الإجيلة الشرافية ( الميثولوجية ) والمجازية »2 التى 
تملا وطاب الأدب . ورنما أمكئنا أن نتخل مثلا لذلك ©) رسوم حجان مييلوه 
التى صورت فى « رسالة أوتيا الى هكتور «ماء110 ودغط0'9 ع#طأم8 ) ) وهى 
خيال ميثولوجي لكرستين ده بيزان . ومن المحال علينا أن نتصور أن هناك 
شيمًا أسو ولا أقل رشاقة من تلك الرسوم ٠‏ فللالهة الافريقية فيها أحلحة 
كبار تمتك خارج عساءاتهم العاقمية ) اوهو بلانداتهم ؟) ؛ أى جلا بيبهم 
النضفاضة من الديباج المقصب . وتعد صور « ساتورئى »© بلتهم أطفاله) 
وميداس وهو بقدم الحائرة » رسوما أقل ما بقال عنها انها مضحكة حقا 
وخالية: من كل حمال . ولكن 4 ما كاد رسام الكتب لمح فرصة لبث 
الحيوية فيما بين يديه من فراغ بمشهد صغير » كراع مع غنمه مثلا » حتى 
بظهر القدرة الششائعة فى زمانه : فان بده فى نطاق مجاله متمكئة راسخة , 
ومرد ذلك أننا وصلئا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدى هؤلاء الفنانين 
ألهم قوم يتقنون بسهولة صئعتهم » ماكانت مشضاهبة الواقع هى هاديهم 8 
عملهم “عا ان تيكتهم نيان هلي القون .عتندنا يتطلت: امير الخلق التشيلى 


أوشضفات جدبدة 8 


لقد تمكنت المجازية 41168019 من دفع الخيال »© أدبيا كان أم فنيا » 
الى درب مغلق . ثقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن بحول الى عروض 
نصويربة ؛ الفكرات المجازية التى تعرض نفسها على العقل , فربطت 
المجازية العرضى والتقديم بالفكر , كما ربطت الفكر بالعرضص والتقديم 
وقدت الرغية الى عمل وصسف «مفسبو د للرؤية المحازية الى ايختفاء جميع 
مطالب الأسلوب الفني عن الانفثار . وكان لزاما على فضيلة « الاعقدال » 


00 


وهى الفضيلة الرئيسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والمقاسات 
فنحن نراها على هذه الشاكلة على احد القبور » فى مملى لميشسيل كولومس 
بكاندرائية نانت , كما تراها على هذا النحو على قير اكرادلة امبواز بمدينة 
روان ٠.‏ ولكى يتمشى رسام كتاب « رسالة أونيا » » وهذه القاعدة » بقتصر 
ببساطة على وضع ساعة على راسها تمائل تلك التى يحلى بها غرفة فيليب 
الطبيب ٠.‏ 

وليس فى الامكان تيبر الصورة المجازية الا بواسطة تقليد أصسيح 
بمضى الزمن حليلا . ونظرا لأنها استحدثت كلها على غرار واحد فانها قلما 
كانت مرضسية . وكلما زاد العقل الذى دخلفها واقعية » زاد ش كلها 
شذوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة المسساء معالمها » 
قانه يرى أربع سيدات قادمات لتوجيه نهمة اليه , وقد أسمين انفسهن : 
الغضب » و « التقريع » و «١‏ الاتهام » و « الانتقام 4 . واليكم الطريقة 
التى يبصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حريفة واسبابا 
حضة ولائذعة حدا » فهى تضرس بأسنابها وتعمضص شفتيها ©» وغالبا ما كانت 
لومىء برأسها © وتبدى علائم .حب الحدل ثم تثب واقفة على قدميها وتلتفت 
الى هذه الجهة والى تلك , وأظهرت أنها نافذة الصبر وميالة الى المناقضة 
وكانت عينها اليمنى مغلقة والأخرى مفتوحة) وقد وضعت أمامهاحقيبة مملوءة 
بالكتب » وضعت بعضها فى نطاقها ©» كأنها هى شىء عزيز عليها © فأما الكتب 
الآخرى فقد قدفت بها بحقد 4 ومرقت الأوراق ؛ والصفحات ؛ اربا » والقت 
بالدفاتر فى النار وهى تتقزز حنقا » وكانت تهشش لبعضها وتقبله وتبصق 
على بمضها الاخر عن دئاءة وتطأها بأقدامها » وتد امسكت بيدها قلما مملوًا 
بالحبر » شطبت به كثيرا من الكتابات الهامة .... © كما انها كانت تسود 
باسفتحة بعض الصور »© وتزبل بعضها الاخر خدشا بأظافرها » وئية اخرى 
محتها تماما بالحك ثم املستها بأصبعها كأنما تبغى لها ان تنسى © واظهرت 
فى نفسها شدة ووقعت فى عداء مع كثير من الناس المحترمين)بطريقة تعسفية 
اكثر مئها تعقلية . على أله فى موفع آخر يشهد « السيدة » سلام وهى 
تنشر صباءتها وتنتقسم الى أربع سيدات حديدات : «م سلام القلب » و 
) لام الفم واللسسان » و 82 سلام ظاهرى » و( سلام التاثير 
الحقيقى » . أو تراه يخترع شخصيات انثوية بسميها : «اهمية أراضيكم» 
و « مختلف ظروف وصفات شب هوبي العديدة » 6 و 3 حسلد وكرهة 
الفرنسيين والأمم المحاووة »6 »© كأنما سمحت السسيياسة باعارة نفسسها 
للمجازية . وبطبيعة الحال ليس ما يدفعه الى تخيل الشسخوص العجيبة 
خيالا حيا متوقدا وانما هو مجرد تأمل . وكل هؤّلاء يمسكن باسسسمائهن 
مكتوبة على اوراق ملفوفة : وواضح أنه بتصورها شخوصا مرسومة على 
الطنافس الجدارية المملقة أو فى صورة أو حفل استعرافى . 

وليس هنا أى اثر للالهام الحق . وانما هو مجرد نسلية لعقل مرهق 


العصور الوسطي. مء.بآ 


ومع أن المؤلفين يضعون افعالهم على الدوام فى أطار حلم من الاحلام ©» فان 
مجموعة أخيلتهم وأوهامهم لن تمائل الأحلام الحقيقية مطلقا . كالتى نجدها 
عند دانتى وشيكسيم . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحقيقية : فان شاستللان سسمى نفسه بسذاحة ق احدى قصائده د 
« مخترع هله الرؤبة أو متخيلها ) . 

وليس هناك وجه يستطاع به بعث الازهار من جديد فى حقل المجازية 
المجدب الا نغمة المزاح » شأن ابيات دشان هذه : 

ايها الطبيب : ما خطب القانون ؟ 

أقسم بحياتى ؛ انه لضعيف عليل ... 

وكيف حال العقل ؟ 

ب لقد. حجن وضاع صوابه * 

ولا بتحدث الا بأضعف صرت © 

كما أن العدالة ملتائة تماما . 


وتختلط مختلف مجالات الخيال الأدبى بعضها ببعض »© بفض النظر عن 
كل تجانس فى الأسلوب . فان موّلف القصيد الرعوى القصير ©» يلبس رعاته 
السياسيين بردة ( طبردة )١(‏ 4ة18) مزخرفة يزهور الزنبق وبالأسسود 
الثائرة الواقفة على مؤخرتنيها » وفيها الرعاة ‏ المرتدون للغفارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاهن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخبصي موليئيه تخبيصا بين 
المصطلحات الدبنية والعسكرية والشساراتية والفرامية (تتاه:مصة) فى املان 
من « الله » الى جميع المحبين المخلصين حيث ‏ يقول : 

نحن »© اله الحب » الخالق »© ملك المجد 

نحيى جميع المحبين الصادقين المتواضعى العقل! 

اذ الحق انه منذ انتصار 

ايئنا على جبل' جمجمة 

فان العديد من الجند عن قلة معرفة 

باسلحتنا » يعقدون حلفا مع الشيطان 

ومن أحل ذلك يو صف لهم و سيم شسارة النبالة الحقيقية ممتماي 
شعانر نبالة ففى سواء آكان للذرع جرء علوى رئيسى أو به خمسة خروح 
وقد أعطيت الكنيسة المجاهدة فى الارض عمفقلنة8 طععسظه مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها » ممن يريدون العودة الى الاستظلال , 
بتلك الشارة . 


) الطبردة : رداه نضفاض كان الفرسان يرتدونه كوق ردوعهم ( المترجم‎ )١( 
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ويبسدو لنا أن المآثر الفدة التى اكسبت مولينية سمعته كبيانى 
« #تاعناواءه:866 > ممتاز وشاعر فحل هى بالاحرى الانحلال المفرط الذى الم 
بشكل أدبى يقترب من بهسايته . فانه بلتذ بأمسيم التوريات اللفظية طعما : 
« وهكذا اسكلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها » وذلك لان 
الحرب اخرجت منها ء أشد وحدة من ال ركلوز (الراهب المتوحد) )١(‏ وانه ليلعب 


بالتوريات على أسهه ؛ هموليئيه ؛ فى مقدمته للنسخة اللثرية من« قصة 
الوردة. » ٠.‏ 


( وذلك لأن اسمه بالفرنسية بنطوى على كلمة عتادهة8ة إى الطاحون 
التى يلعب عليها ) فيقول : « ولكى لا أفقد قمح عملى » ولكى تكون للوجبة 
التى سيطحن اليها دقيق صحى ٠‏ فانى أنوى © أن منحنى الله فضله للقيام 
بذلك »4 أن ادور. واحول تحت الأحجار الخشسنة لطإحونى ‏ الؤذى الشرير 
الى طيب متمسلك بالفضيلة » والحسدانى الى روحانى »© والدنيوى الى دينى 
وأنوى فوق كل شىء ان أستخلص العظلة الأخلاقية . وبهذه الطريقة بجمع 
الشنهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الأشسواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبذور »© والفواكه والزهور والاوراق © ولأربج 
العاطر , والخضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة 2 والتغذية المزدهرة والثمار 
المغذبة والمرعى المثمر 4 . ١‏ 

فاذا لم بلعب القوم على الكلمات »© لعبوا على الفكرات . فان مشسينوه 
تجعل « الحصافة » و « العدالة » عدستين فى كتابه « نظارات الأمراء » ) 
وتجعل « القوة » اطارها و. « الاعتدال » المسمار الذى يريك اجزاءها . 
ويتلقى الشاعر هذه الناظير المذكورة من ١‏ العقل » مع ارشادات عن طريقة 
استعمالها . والسماء هى التى ترسيل « العقل » فيدخل هخه ؛ وبريد 
أن يقيم وليمة هناك »© ولكنه لا بجد شيما ١‏ يتفذى به غذاء صالحا ؛ لا 
« اليأس » أقفسد كل ششىء » . 

ولقد ببدو أن منتجات مثل هذه تنم عن محض التدلى والحلال 
الشيخوخة . 

وربما تساء لنا اذ تفكر فى الادب الايطالى فى نفسس. تلك المدة » ذلك 
الشعر العذب الئابض بااحياة الذى ظهر فى « الاربعمئات 0تد003206 (ل, 


* هنا يجرى الشاعر ثلاعبا بالألفاظ بين كلمتى اسكلوز هونان55”) وركلوز موناعمعه 
( المترجم ) ٠‏ 

(؟) الأربعمئات : اصطلاح يطلق على عام ١4+٠‏ قصاعدا , أى القرن الخامس عشر فى الفنون . 
والآداب الايطالية » كما تطلق لفظة « الخمسمثاث » ب (منصم عتاوصات) على ثلك الآداب 
والفدرن نفسها في القرن السادس عشر ٠‏ 
( المترجم ) » 


كيف يمكن أن بظل شكل «عصر النهضة » وروحها يبدو أن بعيدين مثل ذلك 
البعد السحيق عن الأقطار الواقعة على هذا الجانئب من جبال الآالب . 


« عصر النهضة » © على الهيئة التى اتخذها ذلك المعصر خارج ايطاليا 
وكان المعاصرون يرون فى هذا الشكل البعيد المطلب تجدبدا للفنورن . 


نا 


الفصل الثالث والعشرون 


قدوم الشكل الحديد 


كان الإنتفال ف دقح العصور الوسطى المضمحلة الى الحركة الانسانية 
أقل بساطة بكثير مما : نجنح الى تصوره ٠‏ ذلك أننا وقد أعتدنا المقابلة بين 
العصورالو سطى وار الانسانية » نجنح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بأنه كان من الضرورى التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الأخرى ٠‏ اذ يصعب * 
علينا تصور أن العقل يستغل الأشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط ٠‏ بينما 
مو2 فى نفس الوقت يشخص يبصره طبوحا الى عتيق الحكمة والجمال فى 
العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضع الذذى يتحتم علينسا تصويره. 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجئا , وانما هى قد نمت 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ٠‏ وكان المذهب الانساني 
شكلا قبل أن استوى الهاما ٠‏ ومن الناحية الاخرى 4 لع 'تخمد أنفا سالطرائق 
الفكرية اللميزة الخاصة للعصور الوسطى ثماءا حتى ما بعد ه عصر النهضة > 
بزمن طويل ٠‏ 


'ولم 'نتخذ مشكلة الحركة الانسانية فى ايطاليا الا أبسط الأشكال ,2 وما 
ذلك الا لآن عقول الناس هناك كانت ميالة دائما أبدا الى تلقى ثقافة 'العصر 
القديم ٠‏ ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الايطالى بالانسجام والبساطة 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فى أمكانه الانتشار بحرية تامة وعلى نحو طبيعى فى كيان 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك عصر « الأربعمثات » بما أفرع عليه 
من هدوء ورصانة ٠‏ انطباعا فى الأنفس بأنه ثقافة مجددة 2 خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى ,. ولا يزال الأمر كذلك حتى يذكرنا سافوثارولا أنه 
خصائص المصور الوسطى لاتزال نانضة بالحياة تحت السطح الظاهرى . 


كن 


وعل نقفيض ذلك ١»‏ فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن إلخامس عشر 
لا يسمح لنا بنسيان العصور الوسطى ٠‏ ذلك بأن فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقوى وأجمل ما أنتجه الروح الوسيط من نتاجات ٠‏ فهنا كانت جميع الأشكال 
الوسسيطية  :‏ نظام الاقطاع » وفكرات الفروسية وادب المجاملة الدمث 
والمدرسشانية وفن العمارة القوطى ب مغروسة غرسا أثبت واقوى مئه فى ايطاليا 
فى أى يوم من الأيام . ولم تبرح هذه الأشكال مسسيطرة فى القرن الخامس 
عشر . ولكن» بدلا من الأسلوب الثرى الوانى الممتلىء » والسعادة والانسجام» 
التى غمرت ايطاليا عصر النهضة ء تواجدت فى فرنسا الابهة العجيبة 
الشاذة » واشكال التعبير الثقيلة ؤخيال منهك عفى عليه الزمن » وجو عام من 
الحزن والجدية . فالذى قد يمكن نسسيانه سسهولة ليس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الحديدة المقشلة . 

وربما أمكن » فى مجال الأدب ٠‏ ظهور الأشكال الكلاسيكية بغير المام .أى 
تغيير بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الأسلوب اللاتينى » كافيا 
فيما يبدو لظهور المذهب الانسانى *ء وحسيئا برهانا على ذلك , طائفة من 
العلماء الفرنسيين الذين ازدهروا حوإلى عام ٠ ١4٠١‏ وكانت مكوئة من رجال 
الدين والحكام , وفيهم جان ده مونتروى ؛ كاهن ليل وأمين سر الملك » وفيهم 
نيقولاس ده كليمانى , المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة » وبيير وجونتييه 
كول ٠‏ وأمبروز ده مليايس من ميلانو » وكذلك أيضا بعض أمناء سر الملوك ٠‏ 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بادنى قدرا فى أية ناحبة من 
النواحى ‏ لا من حيث غموض الفكر ٠»‏ ولا من حيث جو ادعاء الأهمية 2 ولا 
الجمل المعذية الملتوية » ولا حتى فى اظهار التعالم بالتوافه » من «الضرب الأدبى» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من « الانسانيين » ٠‏ وان جان ده مونتروى ليغزل 
خيوطا طويلة من الأبحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتينية ٠‏ وهو يدافع 
عن شيشرون وفرجيل هؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس ,2 
الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد على الثانى ٠‏ 
وهى لكتب الى كليمانى فى مئاسبة اخرى قائلا : « اذا لم تهب لمسساعدتى ») 
يا استاذى وآخى العزيز فسافقد سمعتى وأصبح مثل من حكم عليه بالاعدام ٠‏ 
فقد لاحظت من توى أثنى فى رسالتى الآخيرة الى مولاى وأبى » أسقف كمبراى, 
كتبت كلمة «#متلستومعط »4 بدلا من صيغة أفعل التفضيل « #مأممع2 » 
فما أشد الدفاع القلم واعماله ! فتكرم بتصحيح ذلك », والا كتب فيه منتقصوئا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ٠‏ 


على أن فى هذه المراسلة فقرات أمتع من هذه : وذلك مثل , وصفه لدير 
شارتييه بالقرب من سنلى ٠‏ وفيها يتحدث عن العصافير التى تجىء لتشارك 
الرهبان وجبتهم ٠‏ وطائر « النمنمة » الذى يتصرف كأئما هو رئيس الدير , 
وأخيرا برذون البستانى » الذى يرجو المؤلف آلا ينسى أن يذكره فى رسالته» 
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وربما وقفنا قليلا مترددين + أنسمى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة السانية ٠‏ 
وبحسينا تذكير القارىء أننا التقينا بجانده منتروى والأخوين كول فيمن ٠‏ 
التقينا بهم منالمتحمسين «لقصةالوردة» ومن أعضاء «محكمةالحب» فى »14.1١‏ 
لكى نقتنع يأن هذه « الانسانية » البدائية الفرنسية , لم تكن سوى عنصر 
ثانوى فى ثقافتهم » فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين ٠‏ تماثل ما يسمى 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر 2 وبيخاصة 
نهضات القرن التاسع والثانى عشر ٠‏ ولم يكن لدائرة جان ده مونتروى خلفاء 
مباشرون ؛ ولذا يبدو أن هذه « الانسانية » الفرنسية المبكرة قد اختفت باختفاء 
الرجال الذين ازدرعوها » ومع ذلك فهى «انسادية» ترتبط الى حد ما من حيث” 
أصولها بحركة م التحديد الأدبى » الدولية الكبرى ٠‏ وكان بترارك 2 فى نظر 
جان ده مونتروى وأصدقائه , هو ١‏ المبادر » الرفيع الشأن . كما أن كولاتشير 
ساليوتاني ٠,‏ المستشار الفلورسى الذى أدخل الكلاسيكية الى الأسلوب 
الرسمى ٠‏ لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل »2 تعيير بترارك للدنيا كلها بأنه 
لا خطباء ولا شعراء خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك يلقى القبول فى فرنساء 
ان جاز قول كهذا ,» بروح وسيطية , كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشى  :‏ مثل الشاعر قيليب ده فترى ٠»‏ ونيقولاس أوريزم ؛ الفيلسوف 
والسياسى ٠‏ وكان رائدا ومؤدبا لولى العهد ( الدوفان ) ٠‏ ولعله تعسرف أيضا 
الى فيليب ده ميزيير ٠‏ عبل أن هؤلاء الرجال » على الرغم من الآراء التى تجعل 
من وريزم أحد طلائع العلم الحديث , لم يكونوا من « الانسانيين » فأما فيما 
يتعلق ببترارك نفسه , فائنا تبدى على الدوام ميلا الى الممالغة فى العنصر 
الحديث الغالب على عقله وعمله ؛ لأننا اعتدنا أن نرأه بصفة قاطعة خالصة فى 
صورة أول المجحددين ٠‏ ومن أريسر الأمور نصوره متحررا من أفكار عصره ٠‏ 
وليس .ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ٠‏ فانه يكل تاكيد رجل ينتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالحها هى بذاتها فكرات العصور الوسطى» وذلك 
مثل : « عن احتقار العالم » ء و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة », 
فبترارك لا يختلف عمن عاصبروه الا فى شكل العمل ولغمته اللذرين أضفى 
عليهما صقال أروع ٠‏ ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهير الر جال » و« الأعمال المجسسدة 1 قناط تاللا معان ع1 
ثانا تسنمملهة:وصعنه صلحء8 »> إلى حد ما , مم نحلة الفروسية الخاصة « 
« بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما يدهشنا حين نجده على اتصال بمؤسس 
« اخوان الحياة المشتركة » أو حين يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسسان المتعصب الدينى حجان ده فارين ٠.واقتبس‏ عنه ديس الكرثوسى 
بعض التفحمات على ضياع القبر القدس © وهو موضوع وسسيطى طرازى 


تإدرضن 


حقا ٠‏ ولم يكن المعاصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون فى بترارك انه شساعر 
« السوئيتات ») اأعصهه8 أو « النصربات » قدهك' وائما هم بروله 
فيلسوفا اخلاقيا »؛ وشيشرونا مسسيحيا . 

ومارس بوكاتشيو , وان كان فى نطاق أضيق ٠‏ نفوذا يماثل سلطان 
بترارك ٠‏ وكانت شهرته هو أيضا هى يأنه فيلسوف أخلاقى » ولا تقوم على 
كتاب : « الديكاميرون » بأية حال ٠‏ فكان يكرم بوصفه « العلامة داعيية 
الصير على الملمات » 2 أى يوصفه مؤلف كتابى « مص رم مشاهر الرجال » 
نالل تتنانتومتنا قتاطلقوت 1826 » و م شهيرات النساء » ؤتاط3ةتلتاحم وتعقك 126 » 
فبسسبي هذه الكتابات العجيبة التى تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان ,2 
جعل « المسير جيهان بوكاس » من نفسه ضريا من « امبر يزاريو كيد منمووعتمسط» 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان , الذى أطلق اسم معبد 
بوكاس على الرسالة العجيبة التى حاول بها نقديم العزاء للملكة همرجريت » 
بعد فرارها من انجلترة » بأن يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجعة التى 
جرت فى زماله ٠‏ والواقع أن هذه الشخصيات ٠‏ البرجندية الرائدة الذين 
ظهروا بعد ذلك بقرن » لم يخطئوا المرمى بأية حال » عندما تبينوا فى بوكاتشيو 
الروح الوسيطية القوية التى تغمرهم لججها ٠‏ 

وك ا ا ا يفرنسا عن مثيلتها بايطاليا انما 
هو فارق فى سعة الاطلاع والمهارة والذوق لا فى النغمة أو التطلعات ٠‏ واضطر 
الفرنسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة العتيقين ويحلوا محلهما أدبا قوميا , 
أن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر كثيرا مما تجشمه من يعيشون نحت سسماء 
توسكانيا أو من ,يتفيأون ظلال الكوليزيوم 0 وظهر بفر نسا كذلك كثبه الدوارين 
المتعلمون , الذين يكتبون باللاتينية » وأصبحوا ا ا 
من أن يرقوا الى مستوى أسلوب الرسائل الرفيع ٠‏ غير أنه مضت مدة طويلة 
ظل فيها من المحال بقرنسا اجراء مزيم بين الكلاسيكية والوسيطية باللفة 
الوطنية 4 كالذى أنجزه بو كاتشيو تشيق ٠.‏ ذلك أن الأشكال القديمة كانت عظيمة 
القوة ناك » كما أن الثقافة العامة كانت لا تزال فقيرة بعد ما تكون عن التمكن 
الداريج فى ايطاليا فى الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع أن هماشوه كان كاتبا 
فى الحكومة , فانه يشوه على نحو محزن اسماء « الحكماء السبعة » ١‏ ويخلط 
شاستللان بين بليوس وبلياس , كما يخلط لامارش بين بروتيوس عدهاوءط 
ودر يوس فاتك ٠‏ ويتحدث مؤلف « الرعوية 1200216 
عن « الملك الصالح اسكيبيو الأفريقى » ٠‏ ولكن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
بوصف الاله « سلفائنوس » وبصلاة للاله م بان » 2 يبدو فيها الخيال الشعرى 
لعصر النهضة كانما هو عيلى وشلك الالبجاس ٠‏ وكان مؤرخو الأخبار 101 
بحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الخطب المسكرية على منوال ليقى , 


# الامبر يزاريو : مصطلم مسرحى شائع معناه مدير الفرقة أو منتج الأوبرا ( المترجم » 


حون 


سردهم للاحداث الهامة بذكر البوادر المنذرة بالاحداث ؛ فى محالكاة وثيقة 
بليفى . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تكلل بالنجاح دائما . فما 
وصف جان جرمان لمؤتمر آراس المنعقد, فى ١5580‏ الا صورة كاريكاتورية حقة 
للنثر العتيق ٠‏ فكانت رؤية القوم للعصر القديم لا تزال بالغة الغرابة ٠‏ اذ 
حدث أثناء صلام جنازة شارل الحمسور بمدينة اسى .أن قاهره دوق لورين 
الشاب جاء لتكريم جثمان عدوه ©» وقد ارتدىزى « العصر القديم » »2 أى أنه 
التحى بلحية طويلة مذهبة امتدت حتى حزامه ٠‏ وما أن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسع , استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠‏ 

وكانت لفظة « العتيق » 06هلاهة) كمسا يتصسوروتها بف رسا 
حوال ١1٠٠‏ انتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظف 
« علم البيان » « والخطيب والشعر » ٠‏ وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
0 الضعر » على قصيدة بالاد أو على أغنية من أغانى الشكل الفرنسى القديم + 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » التى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعى 
للاعجاب . كان معناها فوق كل شىء شكلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون كل الاقتدار على التعبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تعييرا بسيط 
الشكل ٠‏ عل أنهم متى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق , تصيدوا الميثولوجيا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطيغة باللائينية 2 لم اعتبروا أنفسهم بعك 
ذلك من « علماء البيان » ٠‏ وتسمد كرستيل ده بيزان قصدا الى أفراد قطعة 
ميثولوجية على جنب من عملها العادى تسميها « بالبالاد الشعرى » ٠‏ وهصذا 
بوستاش ديشان وقد شاء أن ببعرض عل الملا موهبته ؛ أثناء ارساله أعماله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر 2 يضيف الأبيات 
التالية : 

آيا سقراط المترع بالفلسفة ! 

ويا سنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف , 

ويا أوفيد العظيم فى شعرك » 

الموجز فى قوله , الضليع فى علم البيان » 

ويا أيها النسر الرفيم 2 يا من تمكنت بلوذعيتك 

من اضاءة عهد اينياس » 

وحزيرة العمالقة وأختها جزيرة بروت علو » 

ويا من غرست الزهور وزرعت السرين » 

ولمن جهل اللغفة ستصب وعاءك ! 


يشير الى قصة شعرية قديمة فى الادب الفرئسى ترجع الى القرن السابم ( المترجم ) *. 


يا أيها المترجم العظيم © يا جيوفروى تشوسر النبيل ! 

فمنك اذن من خارج نبع هيل » 

أسأل أن أعطى جرعة من صادق القول 
توصلها الى فى مكنتكء تماما , 

حتى أبل بها أوام عطشى » 

أنا الذى سأصاب بالشلل فى بلاد الغال , 

حتى تمنحنى الشراب المأمول ٠‏ 

وهذه هى البداية » المتواضعة حتى آنذاك , للتحذلق المضحك باللاتيئية 
الذى وجه اليه فيون ورابيليه سهام الهجاء ٠‏ وتعاود هذه الطريقة السمحة 
التى لا تطاق الظهور كلما أجهد المؤلفون أنفسهم فى أن ,يبدوا فى صورة الذكاء 
الاستثنائى فى اهدائهم للكتب أو محاضراتهم أو مراسلاتهم الأدبية ٠‏ وبهذه 
النغمة ترى شاستللان يكتب : « عبدنك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا , 
مدينة غنت » « الحزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : 
« نطقئا الفرنسى المولك ولساننا القومى » ٠‏ كما يقول مولينيه : « أنا وقد 
احتسيت من الشراب العذب المعسول المنساب من ينبوع الافراس » . هذا 
الدوق الاسكبيونى الطاهر », المعتصم بالفضيلة » ٠‏ « شعب ذو شجاعة 
نسوية » ٠‏ 

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل أعلى للاحاديث 
الأدبية ومثل أعلى للأسلوب ٠‏ وكان علماء البيان وأصحاب المذهب الانسانى 5 
شأن شعراء التروبادور فى سالف العصور ٠»‏ يعالجون الأدب على صورة لعبة 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معجب شديد الاعجاب بجودج شاستللان ٠‏ يبدعى 
حان روبرنيه » وقد تولى منصب أمين السر لدى ثلاثة من أدواق بوربون وثلاثة 
من ملوك فرنسا , الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤدخح الرسمى لدى 
البلاط البرجندى , بفضل حسن مساعى شخص اسمه مونتفرانت كان يعيش 
بمدينة بروج ٠‏ ولكى يتهيا للأخير نليين جانب المؤلف العجوز , الذى أبدى 
فى البداية شيئا من التحفظ , لجا الى وسيلة المحازية التى ددج الناس 
على كر الأبام على تكريمها. فانتيش سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن: 
« العلم ؛ والفصاحة » ووقار المعنى © والعمق »؛ الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يبذل جهده لصالح المراسلة التى يرغب فيها روبرتيه . 
وفى أثناء تبادل التحيات » الشعرية منها والبيانية ,. الذى جاء بعد ذلك , 
كانت أشعار شاستللان متزنة بالمقارنة الى تدفقات روبرتيه المفالية فى تزيدها : 

وقد خطف بصرى وميض رهيب »2 

ومس أوتار قلبى قصاحة لا تصدق , 

عسير استخراجها من العقل البشرى كله , 


فنا 


الذى يخترق كل شىء بما لا يكاد بطاق من اشعة , 

الى جسم معتم لا يمكن أن يلمع , 

مفتون اللب ؛ ذاهل الحجى , وجدت نفسى فى ابتهاجى ؛ 

وقد انطرح جسمى على الأرض فى نسوة 

وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحا عن طريق 

عساها أن تجد مكانا ومخرجا موائيا 

من الممر الضيق الذى وقعت فيه فى الشرك 

حيث حبست فى المتاعب التى حاك شباكها الحب الصادق ٠‏ 

فبهذه العبارات يصف الأحاسيس التى أثارها فى نفسة وصول رسالة من 
شاستللان ٠‏ تم اذ يواصل كتابته نثرا , يسأل صديقه ( الذى يدعوه 
بصديق الآلهة الخالدة , وحبيب الناس » والصدر البوليسى الرقيم . المسفى* 
'بالفصاحة المعسولة ) : « اليس هذا فخامة تعادل عربة فويبرس ؟ ألا يتفوق 
على قيثارة أورفيوس 5 و« شبابة أمغيون » تلك السفارة العطاردية ؛ التى 
حملت. أرجوس على النوم ؟ ٠‏ « وأين تكون العين قادرة على رزية شىء مر ثى 
كهذا , والأذن على سماع الصوت الففى العالى والصليل الذهبى الرئان » * 


وابدى شاستللان شيئا من التشكك ازاء هذه الحماسة الهاذية ٠‏ ولم 
يلبث حتى شعر بلملل والاكتفاء وأراد أن ,يغلق رتاج الباب الذي ظل مفتوحا 
طو يلا وعيل مصراعيه أمام « السيدة غرور رائمة7؟ مصدط > : د لقد أغرقنى 
روسرنيه 'نماما بماء مزلنه » التى قطراتها دين ذايت مثئل البرد ٠‏ تجعل ثيا بى 
متالقة كأنما رصعت باللآلىء » ولكن ما فائدة ذلك للجسم القاتم هن تحت ء, 
عندما يخدع ثوبى الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بهذه الطريقة 
والا قان شاستللان سيلقى برسائله فى النار بغي قراءتها » فان ههو كان راعبا 
أن يتحدث عل النحو الذى يليق وينبغى بين الأصدقاء , أمكنه أن ,يطمئن الى 
حسن عواطف جورج * 


. ولا شك ان (اطنابات مجهدة من هذا النوع , لا تعطينا بأية حسال 
الاحساس بأبعاد عصر النهضة وانسجحامه ٠‏ فان كل شىء يبدو لنا الآن باليا 
متقادما فى العاطفة والأسلوب كليهما . وليس ثمة شك » مع ذلك »2 أن هؤلاء 
الأذكياء كانوا بعدون أنتقفسهم عصرمين الى حد فالق . وقد قضى روبرتيه هذا 
ردحا من الزمن فى ابطاليا » « وهى أقليم متمطشش الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها فى تسهيل الحديث المزخرف , وتتجذب اليه جميع 
ما فى العناصر من حلاوة » حيث لا تليث هناك حتى تنحل السهاما وتناغما) . 


نك لذن 


وواضح انه كان يعتقد أن سر ذلك الانسجام » هو الحديث المرخرف 4 وانه 
لكى ينافس المرء الايطاليين © فبحسبه زخرفة الأساوب الفرسى بحليات 
الكلاسيكية . ومهما يكن هن أمر » فان الذى حدث بايطاليا » التى لم يتنافر 
فيها الفكر واللغة تنافرا تاما عن الأساوب اللاتينى النقى » هو أن البيئة 
الاجتماعية والاتجاه العقلى كانا اكثر تواؤما بكثير مع الميول الانسانية منهماء. 
بفرنسا ٠‏ وقد طورت الحضارة الايطالية » بصورة طبيعية طرال «الانسائى» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات 
ومصطلحات لاتينئية ةوه وانما هى أمتصت اللاتيئية بغير صعوبة 3 وعلى 
النقيض من ذلك كانت الأسس الوسسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا » 
لا تزال قوية . كما كاءت اللفة © وهى أبعد كثيرا من اللاتينية من. لفة 
ايطاليا » تأبى أن تنطبع بالطابع اللاتيتى ٠.‏ ولئن حدث ف الانجليزية أن 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترئة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سبيله 
ميسرا ومدخلا هينا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من أصل 
لاتينى على الاطلاق ٠‏ وبذا لم ,يظهر أى تنافر فى التعبير ٠‏ 

ولو راجعنا ما كتبه « الانسانيون » الفرنسيون فى اللاتيئية فى القرن 
الخامس عشر » لم نتبين فيه الا أثرا ضئيلا من التربة الباطئية الوسسيطية: 
لثقافتهم . وكلما زادت محاكاة الأسلوؤب التلاسيكى امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاء ٠‏ فليس فى الامكان تميين رسائل ومحاضرات روبير جاجان من أعمال 
غيره من « الانسانيين » ٠‏ على ان جاجان هو فى الحيل ذاته شاعر فرسى . 
مصذر الهامه كله وسيطى ٠‏ وأسلوبه كله قومى باطلاق ٠‏ وبيئما من لم يكتبواء 
وربما لم يستطيعوا الكتابة » باللانينية أفسدوا فرنسيته, بما أدخلوه فيها 
هن صيغ ملتنه ( مصطبغة باللاتينية ) 2 فان جاجان , وهو العالم الضليع' 
باللاتينية 2 كان حين يكتب بالفرنسية يزدرى المؤثرات البيانية ٠‏ ورسالته 
المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والحارس » , وهى وسيطية فى 
موضوعها » تعد وسيطية فى أسلوبها ٠‏ فهى بسيطة وقوية , مثلها مثل شعر 
يون وخير عمل أنتجه ديشان ٠‏ 

فين هم المحدثون حقا فى لادب الفرئسى فى القرن الخامس. عشر ؟ لا شك 
انهم أولنك الذين تقارب أعمالهم ها انتجه القرن التالى عن الجمال ٠‏ ومن المحقق 
أنهم ليسوا ‏ مهما عظمت مزاياهم ب الكتاب البالغى الوقار والفخامة الطنانة 
الذين يمثلون الأسلوب البزجندى ؛ ليسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولينيه: 
فان ما تصفعوه من تحدبدات فى الصيغ كان بالغ السطحية ٠‏ وكان أساس 
فكرهم مغرط الوسيطية جوهرا ٠‏ وكانت نزواتهم الكلاسيكية مغرية فى 
سذاجتها ٠‏ فهل ينبغى للمرء أن يبحث عن العنصر العصرى فى تهذيب الصيغة ؟ 
لقد يحدث آاحيانا ان هذه الصيغة وان كانت مصطيغة الى اقصى حد , تملك 
من سابع الرشاقة ما يجعل اللحن العذبه بنسينا قراغ العنى الأجوف . 


سلف 


كثير من الرعاة يقعون فى الشراك القائلة 
ويكثر ها ينزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه الى بهجتهم ٠‏ 
كما أن شياههم » اذ تولد فى ساعة نحس , 
تصاد وتنهك وتجز بجلم جد غير مشحوذ , 
ويسرق قمحهم ؛ اذ بنقل مستظلا بأمان عديم الجدوى »2. 
فالليل يجر الأذى عليهم 2 حيث تندفع فى ظلماته المنية المدمرة ٠‏ 
وتطير منهم ثمارهم , عندما يحل عليهم الخراب الصراح , 
ولكن بان يمسك با فى قبة حمايته الخيدة ٠‏ 


ذلك ما كتبه جان لوميرده بلج ( عمدة البلجيكيين ) » وريما جاز اضافة 
الشىء الكثير من القول فى هذا الاحكام التفصيل لجمال شكلى بحت فى الشعر * 
ولكن لو أخشذنا الأمر بجموعه »© لعلمنا ان مستقبل الأدب لا كمن هنا . فان 
نحن فهمنا فى لفظة « المحدثين » معنى من لهم أشد ارتباط بما تلى ذلك من 
تطور فى الأآدب الفرسى » فان المحدثين يكونون فيون وشارل من أورليان 
. وشاعر « المحب الذى أصبع ( راعبا ) فر نسسكانيا » » أى همجرت أولئك الذين 
ظلوا متباعدين عنالكلاسيكية والذين لم يكدوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظرفها ٠‏ ولا شك أن الطابع الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم بأية حال سيماء 
شبابهم وما نيط بهم من رجا واعد ٠‏ فتلقائية تعبيرهم هى التى تجعلهم 

واذن فلم 'نكن الكلاسيكية هى العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 
فى الأدب ٠‏ ولا كانت الوثنية أيضا ٠‏ وكثيرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابير 
أو الاستعارات الوثنية » الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه 
العادة أقدم كثيرا من ذلك العصر . فمئلك القرن الثانى عشر نفسه ؛ كانت 
المصطلحات المبثو لوحية تستخدم للتعبير عن مفاهيم العقيد5 المسبيحية ٠.‏ ولم 
يكن ذلك يعد بحال دلالة على عدم التوقير أو عدم التقوى ٠‏ ومن المحقق أن 
ديشان حين يتحدث عن « همجىء ( الاله ) جوبيتر من الفردوس » ٠‏ وفيون حين 
يدعو « العذراء المقدسة » باسم « الربة العالية » , والانسانيين اذ يشيرون. الى 
الله بسمارات مثل : «١‏ الأمير الأعلى » , والى « عريم » بائها « أم باعث الرعد , 
« قلأمقعه علتنعمعع » » ليسوا من الوثنيين باية حسسال ٠‏ ذلك بأن 
+ الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوثنية البريثئة , ها كانت 
لتخدع أى. قارىء عن رايه ٠‏ ونصرح موٌلف « الباستورله غ#ع1مزمنوو7 » 


الجلم : ها يجزبه ويقول المتنبى : اين المحاجم ياكاقفور والجلم ٠٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
* بان ص28 اله الشابات والمراعى والرعاة عند الامغريق ( المترجم )4 ٠‏ 


ينف 


١‏ 3 30 قائم في الغابات العلياء 
0 0 0 0 2 5 0 د عن الآلهة 
رغية اضفاء شىء من الغرابة على « تاسو 1 
حيث يصلى الناس للآلهة » 2 رغبة منه .فى ازاحة كل غموض » نقد 
الوثنية ٠‏ فان الرعاة واياى مسيحيون ما فى ذلك ريب » ٠‏ وبنفس الطريقة 
يعتذر مولينيه عن ادخاله « مارس » و «١‏ منيرفا » ياقتياس أقوال « العقل » س 
و «١‏ الفهم » , اللذين قالا له : « ينبغى أن تفعل ذلك , لا لكى تبث الايمان فى 
الأرباب والربات ٠‏ ولكن لأن « رينا » وحده هو الذى يلهم الناس على الوجه 
الذى يرضيه ( تعالى ) , وكثيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ٠‏ 

ويتجلى خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » , عندما أظهر بعضهم شيئا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للأضاحى والذبائح 2 كما هو واضح فى, 
الأبيات التالية : ١‏ 

فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهوذية التابعة للآلهة 

تنشد الحب بواسطة الأضاحى المتواضعة » 

وهى أشياء وان كان مسلما أنها عديمة الجدوى , 

الا أنها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة , 

بكثير من الثمار الهامة وذات هزايا كبيرة , 

نظهر بالحقائق أن خدمات الحب 

والاحترام المتواضع ٠‏ التى تؤدى أيئما كان مستقرها 

كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم ٠‏ 


وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق », أحسن قصائد شاستللان ؛ 
التى أوحى بها اليه وفاؤه لدوى برجمديا , والتى نسى فيها تفاصحه فاطلق 
العنان لغضبه السياسى . 

ولكى تنتصر روح العصور الوسطى المضمحلة على الولئية , لم تكن بها 
حاجة تدعو الى الارتداد الى الادب الكلاسيكى ٠‏ فقد أظهرت الروح الوثنية 
نفسها » بأوفى قدر ممكن فى « قصسة الوردة » , لا متدكرة فى 'لوب بعض 
العبارات الأسطورية ( الميثولوجية ) » فليس هنا مكمن الخطر , وائما مكمنه 
هو المفهوم والالهام الغزلى يأكمله لهذا العمل , أشد الأعمال كلها ذيوعا بين 
طبقات الشعب ٠‏ فمنذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا , وحدت 
« فيينوس » و « كيوبيد » ملاذا فى هذا المجال ٠‏ بيد أن الوثنى الكبير الذى 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على العرش أنما هو جان 


“# التاسوعة أو الموزياء احدى الربات التسعة الشقيقات اللوائى يحميل الغناء والشص. والفئون 
والملوم ( فى الميتولوجيا الاغريقية ) ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لفن 


ده مين ٠‏ فائه حيل مرج بالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية 2 أشد أبواع 
مديح الشبق والاغتلام جرأة , علم أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالغ الغموض 
ازاء العقيدة ٠‏ لقد تجرأ عبى تيويه سفر ١‏ التكوين » من أجل أغراضه الفاجرة 
بجعله « الطبيعة » تنشكوا من الناس لأنهم يهملون وصيتها بالتناسل ٠‏ بهذم 
الكلمات : 

واذن نأعنى يا الهى الذى لقى الصلب , 

فأنى أندم كثيرا لأنى صنعت الانسان ٠‏ 

ومن المدهش أن الكنيسة , التى كانت تقضى ببالغ الشدة على أتفه ديع 
عن العقيدة 1208708 يتصف بالطابع التأملى , قد عانت من يغ السماح 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت إن تكون كتاب صلوات الارستقراطية » بأن 
بعتقس مع الافلات من كل قصاص ( وذلك لأو « قصة الودرة » لم تكن نقل 
بحال عن الوصف المذكور ) ٠‏ 

ولكن جوعر التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام 
اللسسان اللاتيئى الفصيح ٠‏ وريما امكن أن كون صوغ التعبير وابتداع الصور 
الكلاسيكيان » بل حتى العواطف المستعارة من العصور الوثنية القديمة , منبها 
قويا أو سندا لا غنى عنه فى عملية التجديد الثقافى ولكنها أشياء لم تكن فى بوم 
من الايام مصدر القوة المحركة له ٠‏ لقد كانت روح عالم النصرائية الغريبة 
قد أخذدت تتجاوز فى نموها كل أشكال وطرائق الفكر الوسيط التى أصبحت 
قيودا معوقة ٠‏ وغنى عن البيان أن العصور الوسطى عاشت على الدوام فى ظلال 
العصر القديم 2 وأنها كانت على الدوام تسلم الى الخلف كنوزه ء أو ها كانت 
نمتلكه منها حيث كانت تفسره وفق المبادىء الوسيطية حقا : اللاهرت المدرسانى 
والفروسية » والزهد وأدب الكياسة والمجاملة ٠.والآن ٠‏ فلقد شرع الفكر بداقم 
نضج باطنى ثاله , بعد أن ألم زمنا طويلا بأشكال العصر القديم » روحه ٠‏ هذا 
وان بساطة الثقافة القدبمة ونقاءها اللذين لا يشق, لهما غبار » وكذا دقة 
تصورها واتعبيرها , وفكرها السهل الطبيعى واهتمامها القوى بالناس والحياة » 
كل ذلك بدأ ينبثق فى عقول الناس ٠‏ ولذا فان أوربا . بعد أن عاشت فى ظل 
الثقافة العديمة ؛ عادت فعاشت فى ضوعم شمسها مرة ثانية ., 

على أن هذه عملية نمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية : كانت معقدة 
ومملوءة بالتناقضات ٠‏ ذلك أن الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتئذث ٠‏ فربما أمكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
بقدم أكثر من انسائى واحد على اختيار « الاستروفية الصائوية يه » فى كتابته 
لقصيدة دينية مصدر الهامها وسيطى بحت ٠‏ وذلك سنما الأشكال التقليدية 


عد الاستروفية الصافوية ٠:‏ ©#طصمع56 عنطمووع 5‏ فرع من المقطعات الرباعية العى ثقلد 
شعر صافو اليوثائية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


51 


ريما احتوت على روح العصر القادم ٠‏ وليس شىء أكثر خطأ من المطابقة بين 
الكلاسيكية والثقافة العصرية ٠‏ 


لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأراضى المنخفضة كليهما وسيطيا 
فى صيممه ٠‏ فان معيار نغم الحياة لم يكن تغير بعد ٠‏ فالفكر المدرسائى , يما 
ركب عليه من رمزية وشكلية قوية » والتصور الثنائى المطلق للحياة والعالم , 
كانا لا يبرحان مسسيطرين ٠‏ ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران المبدأ القرطى على 
الفنون ٠‏ بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت فى طريتقها الى الزوال ٠‏ 
ذلك آن ثقافة عالية وقوية نضمحل وتذوى » ولكن أشياء جديدة تولد فى الحين 
ذاته وفى المجال ذاته ٠‏ لقد أخذد المد يدور دورته 2 وأوشكت نغمة الحياة أن 


تخقير ل 


"5 
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باريس 

باريس جامعة 

بارس جفروا ده 

باريس المملكة العليا 

باريس مواطن من 

بازل ( مون / دم ) 

باسان ( 'توماس , اسقف ليزيوه ) 

بافاريا ( ازابيلا من ) انظر ابزابيلاً 

بافاريا ( مرجريت من ) دوقة 
برجنديا 

بافاريا » (١‏ جون يوهان من ) منتخب 


بالاميد س 

بالكى ( لويجى ) 

بالو ( جان اسقف افروه ) 

باليولوجوس حننا ء امبراطلور 
القسطنطينية 

بأميور ( دوب ) 

باودريكور ( روبر ء. ذه ) 


تفن 


عهناا 19 عل عمه2 عا 

رع «عم1805 رعاسممد8 

1211 

04 أومعتتمنا قوط 

عل :ماه قوتتوط 

عنة" ع0 عمعص عدم 

عل معطوتي8 ر,قتعوط 

و06 عتصمكة يبعاعمو8 

عتتاع 10151 04 «مطواط رققصطمط؟" ,متقد8 

.1 ©©56 رآه ملاعطة15 رقتتة1837 

0 5قعطعنالة ,كه أعنتدجعتنة 11 ,833:18 
7ق0ناع 211 


03 !ا نك تعتاكت قن 010 ا 

21 

أعتنمة عابط 

رمنا571 05 «وطولظ رسوعل رعنطلوظ 

كه «منعممط رصطه[ ,كتدعم[معولة2 
و رعأممصكمعقدمن 

06 راع ناه:هطنصو8 

و55 ,12324316402 

عل +105 اناو 1و8 


بايار ل بير » ده تبراق ) سنيور ده 


بائرز ( جاك . دم ) 


بايروث 

بايل ( جورج فان ده ) 

بترارك 

شرو جراد 

بتر وس كر يستوس 

البتولية 

بدفورد ,2 ( حون من لاتكابسثار ؛ 
بادوق ) 

البراجية ( الفتنة ) 

براموس ونسبى 


برباره ( القديسة ) 

بر تالف م 2 القديس ( 

يرتلمى ( حجان ) 

برجنديا , ( مارى ؛ ده ) 

برجنديا ( أسرة ) 
برجنديا ( أدراق ) 

انظر فيليب الجرىء ٠‏ وجان ثمير 
الهياب »2 وفيليب الطيب , 
وشارل المسور 

برجنديا ( بلاط ) 

يبرجنديا ( أنطوان 2 ده ) 


برجنديا ( أنا » من ) دوقة بدفورد 
البرجنديين ( حزب ) 

بركهارت ( ياكوب ) 

برليل 

برئارد ( القديس ) 

برنالدينو ر من سبيئا ) 

بروجمان ( يان ) 

بروج 

بروجل ( بيتر ) 


نرق 
برويدر لام ( ملكيور ) 
برى ( جان ٠»‏ دوق ) 


-8أ56) ,لنةمته'1 عل وعععلط رلمموو8 

(06 تتقعطر 

رع 065اومه[ ,2823622 

زط 

رع ههلا ععدمء© ربعاعوط 

طعموععم 

مع معاء م 

وقتا كلهي وناماع2 

أخادكة ةلاقا 

الى «ة6ققعممة 2ه صطول ,لم280 
37 

تمتن انا 

بةتاقتط1' 220 قتاتموصوط 

اه 

7 اللنوكاءا 

رلتقعز ,لؤتقة أعطارع8 

أه إنققة ,زلساوسساظ 

آه 201156 ,لماع سناظ 

0 10165 ,تناع عناظكا 


0 عنام ,لال متع نا 

ركه لاممطكهق ,لزلمتاع ماه 

06 5وغطءن10 كه عصصة ,لإلمن_ساظ 
12 

رعط آه عمة5 ,كمقلل مبععسظ 

طمعه[ علعقط لم8 

ومتاعع11 

56 ملعقمء8 

516 015 0قللل مم8 

اا 

وقعع نظ 

م262 ,أععناعم8 

15م لب 

1210 

وكداتاه 12 

ول 15 

ب#متطءاع81 ,رسماءعلعه: 

كه يعكلنا2 ,مطمل رتجعع8 


فسن 


بريه ( جوسكان ده ) 
بريدجت ( من السويد القديس ) 
بشارة الملاك جبراثيل تصوير يان 
فان آيك 
البشريات الوصفى ( علم السلالات 
البشرية الوصفى ) 
بطرس ( القديس ) مفرش القربان 
البطريقى ( الوجيه ) 
بلواه ( حيهان ده )2 
( بلورانت ) « التائحات » 
بلوفييه ( جاكوتان ) 
بلورمل 
بلياس 
بليس ( ليه تور ) 
بليز ( القديس ) 
البنادقه 
بنشواه ( جيل ) 
بنتييفر ,2 ( جيل ده ) 
سيان ( جون )؟ ‏ 2 
بيندكت الثالث عشر ( البابا فى 
أفنيون ) 
بواه ( مانسار دو ) 
بوبارده ٠م‏ ١٠م‏ * 
بوتس ( درك ) 
بوانيبيه , ( اليانور ده ) 
بواتيبيه 2 ( معركة ) 
بونشييه » (اتيان 2 أسقف باريس) 
بوجران ( مدام , ده ) ش 
بوريون ( جان ده ) 
بوربون > ( اسرة ) 
بوريون ( جاك ده ) 
بوريون ( لويس ده ) 
بورج قى بريس 
بودج 
بورجيا ( سيزار ) 
بوركوبين ( حميثئة رهبان ) 
بوروميو , ( سان شارل ) 
بوريت 2 ( همرجريت ) 
: بوفيه ( فنسان ده 2 


رض 


عل متنوده روعمط 
56 بمعلء؟5 6ه ععو لط 


لعز سوا هل 59) رحممتغوك ستعسمفه 


وبطدرهموهصطغ18 

كه 0:81م002) .56 رمع 
2 

رع ومقطعل ,قتماظ 
21011 

و1800 رع لاناماط 
أاعدعمماطم 

2 

نا10-وعل-وزووء21 ؤوتاع2 
6ع لامع 

56 ع5لة81 

عع رع 17 

ر0111©5) ,قأمطعمنظ 

ع0 عمموعل ,عمو6تطعممم 
صوطل ,موروسا8 


مصع للق غه عمه2 ,2111 ععتلعم8 
دك ختدممدكلة ركله8 

.1 ,ملنندنه80 

1011 ,5غنا80 

ع عممسقتاف ,ومعتكامم 

د فالا كسافنا 

رقلقة6 014 «زمطولط ,رعمصعن8 ,معتطعدمم 
رع عتسصملدلة بامموناوع8 

0 صطه[1 .ممطسمسم8 

وأ 28056 رممطعنه8 

ر06 90165 رموامتاه8 

05 5تنامطة يموطعتو8 

886556 لهء م1نا80؛ 

0 

و6535 ,2802813 

قط 2ه ع0 ,عسمتموعممم 

عط .56 ,معسوسم8 

ماع نج تدا ,عام 

وه معءمل؟ ,دنه تتلوء8 


اشاراتىي ) 


بوكانشيو ( جيوفانى ) 


بوكيكر (جان لومينجر ٠‏ مار يشال) 

يولس ( القديس ) 

بولونيا 

يومانوار ( روبير ده ) 

بونافنتورا ( القديس ) 

بون ( هيكل كنيسة ) 

بومون ( حجان ده ) 

بونيه ( أوتوريه ) 

بوتيه أو الجمال ( قلعة ) 

بوئيفو ( أندريه ) 

يونيفس الثامن ( البايا ) 

بونيفاس : ( جان ده ) 

بوه » ( قيليب ) 

يريون 2» ( حود فرى ده ) 

بوييل . ( جان ده ) 

البيادم القديمة 

البيانيون 

بيتيساك , ( جان ) 

بيتى 2 (حان ) 

ببحار ( طائفة ) 

ديرن جونئن ؛ ١‏ ادوارد ) 

ببرون ,2 ( معاهدة ) 

بيزان ( كرستين ده ) 

بييزا ( المعسكر المقدس قرب ) 

بيزئواه ( انطونٌ ) 

بيسى ( أودار ده ) 

بيكر ( جون ) 

بيلون الحمقاء 

بيوت الرهبان , ( انظر : أخوبية 
الحياة المشتركة ) 

بيوس ( القديس ) 

بيبفر ( قلعة ) 


النممعطء! عتل ربعا © متمق 
معدت: 
0 
لله الع عماعا8 غ1 موول القع و8 
ملقطء 
اا 
ر0226لنا80 
عل عرع106 تله مقصضيوء8 
0 ا 
ره ععغكلق عساوع8 
,06 ضقعل غم هتستتوعط 
6 80161 
وه 8506 6أتدوع8 
,لهم رلناع97متاوع8 
,6م20 ,17111 عموكتده8 
عل موعل ,عمدكلده18 
#موتلئط5 ؤمم 
0 
,06 هلعل رلعم8 
201 
لت 
تمعطء لطع8 
قم[ ج853 
اننت! قانتةا 
ولمدع 86 
رعة1805 رقعهممل عصعاظ 
,05 'ققع 1" عمصمةط 
,06 عمتاوتيط) ,رمدواط 
8 2058050ئ03 رققلط 
رغالأمخصف روأممدنل8 
و06 0035© رزؤواظ 
معطمل نعكوظ 
كلأه7 123 دماء8 
عط 8ه متمطتعمر8 م56 روعد مظع مم1 
مكنا «امصستده) 
5 قلاط 
ف 3ف تيت 


تابع الغارس 


اناك 


فى 


تا كيتوس 

التتار 

«ه ند لار ليال » هن عمل يان فان 
آيك 

تراستامارا » ( دوت هنرى ده ع) 


2 تسبييح الرعاة صورة » 

تشوسر ( جيوفرى ) 

التصرفات الكريمة 

« تطهير العذراء » تصوير الأخوة 
برج 

التفجعية ( اثارة الشفقة ) 

التمثيل التعبيرى .والتشكيل 

العشكيل التمثيل ( فن » 

تمثيل الشخصيات 

التمثيلية الهزلية الهازثة 

تور 

تورلوباق, 


التتقوية 


تورناى ,2 (جان ده ء» دوفان فرنسا) 
'نورنا ,ء ( حجان شفروه » أسقف ) 
تومير يس 

تومأس ( بيير ) 

) ٠١ 11 2 توتى‎ 

تريسترام ( وابيزولت ) 

التقدم فى الحياة بحد السلاج 

٠‏ اتيرللو نت 

تيل 2 ( حهيبوليت ) 

التيوتون ( الفرسان ) 

ئي وتسبرى » ( معركة ) 


رضنا 


ا 0 

2118555 

ا 

مولا" مول نط « عتمعيننه5 لوع[» 
عأ 180 

نمع 1202 ,مهمه ستمادد 1" 

عل عمللا ,وعندمعع م1 

ال 

0 

05 اأع سه مم1 

اراتك 

211015 

العلا 

ناج 116" 

.< 5لمعطترعط5 عط 5ه ومتمو تسلف » 

لت ةا 

65 ناوعا 

27 و« متعمانا عط 05 ممتنوء0لتمتاط » 
ع#كتاطسنة آه ومعطنهء8 عط 

م011 

لقانت 

اك تاذ 

غ3 علطم معوع ع1 

12010111115 

10 

10 

"111 

2 

62 منتطصتسهملن ك0 ضوع[ ,عسنوعهه1” 
ع1 

أمممط1815 ,أه سعط صوعل أسصفتيده1” 

11 

و2161 ,ققططه"1" 

55 ر5فسهتنتوقة ومصصمط 1" 

550-07 "0 

لأتاعو7ة مه ,تسوعا5س1؟" 

5 1233 تعلط عط 5*8 

"111 

عم ,عمنة”1؟ 

قغطعنصس1 عتومانه 1 

05 غ131 ,وستطوعع بوم 


حرف ( الثاء ) 


و سيد يدس 
يو قر يتوس 


1 10 
"11260021415 


حرف (ج) 


جاجان ( رويير ) 

جاران لولوهيرين 

جاستون فيبوس ( كونت فواه ) 

جاستون فيبوس ( ابن كونت ده 
فواه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالوا 

حجان دارك 

جان الطيب ( ملك فرنسا ) 

حان غير الهيار ( دوق برجنديا ) 

جانكان 

جدعو ن 

جراندا 

جرانسن ( معركة ) 

جرانسسن, ( أوت من ) 

جرنيه ( لوران ) 

جروئجن |00 

جريجورى الكبير ( البابا ) 

الجزة الذهبية ( هيثئة فرسان ) 

جحسكلان ( برثرانك دو ) 

المشمع الاأعمى 

جلازديل » ( وليم ) 

جلدرز ( دوق ) 

الجلوائيين والجلوائيات 

جلوستر » ( همفرى ٠‏ دوق ) 

جلوسشتر , (توماس من وود ستوك) 
( دوق ) 

الجمالى ( المذهب الجمالى ) 

جزاجا ( فرانسكو ) 

جينون 


جوائقو 


1062 رصتتاعة 

متةعط180 غ1 مئعه0 

عآه1 02 تنتاما ,قتتطغطط ممخ5ة© 

8 عط 02 هم وناطعطم ممعقة© 
هاه" 01 

30ل 

0 0و8 ,معد 

م00 

وعقذ 01 رصذمل 

رع قة72 آه عمل1 ,0060 عط صطمل, 

ولإلشاععنا8 02 عطنك مباعمدمةة صوول 

وهتنا 30260[ 

مع 0210 

60 

01 83:16 ,ممدسةع 

ع هغط01 ,ممعصوع 

ا 

01010 

عم280 خوع2 0 عط ورمجاء 2 

عط 5ه معلنه بععع11 م010 

تاك لممماتء8 ,متاعمع 00 

عن زلف امكف 

سدنلك17 ,علةل0125 

آله ع1 ر,وترعلاعن0 

05 كلمة 5م0310 

كه عطناط تع طمضصد رمعندع م0101 


أموه 7‏ 08 ووصصصط1' ,جععادعمع 0100 
وه عكأندك 1م50 

دواع لاع طاوع 4 

110 رقع23مه00 

06 

060 

0610110, 


إفلن 


جوته 

جود فروى ( دنيس ) 

جورج ( القديس سيف ) 
جورج الاول ( ملك انجلترة ) 
جور كلم 

جوزيف من أريمانيا 

جوزيف ( القديس ) 

جوسكان ديه بريه 

جونان 

جوفنل ,2 ( جان ) 

جوز ( حوجوفان در ) 

جوين 2 ( شارل ده ) 

جر تحن ده سنت يان 

جيروم ( القديس ) 

جيرسن , ( جان ) 

جيل ( القديس ) 

جينقير 

جيرمان ( جان + أسقف شالون ) 
جيمس ( القديس ) 

جميس ( وليم ) 

جيمس الأول ( ملك انجلتئرة ) 
اجيناس ( فرانسواده ) 

د الحمل » ( تمجيد أو عيادة ) 


الحماقات ذات السرة الأخلاقية 
حمل الله 

حومة حلبة 

الحياة الجديدة 
الجيل الآلية 


وعتلاع0 0 

قمع ,رتزمعاع000 

آه 5004 ,586 رععممع0 

لص ةاجومظ أه عمنظ ,1 مومع 

ماع00 

دوع قستعطف 4ه طامعومل 

5 ماوعومل 

رقء27 عع متناووول 

نهنا 0 

دععل ,اأعمع اول 

+06 صقلا 80080 روع0) 

آله وعأمقطن) عممع ريا 

صقل تساك 07 «مجوارعع 0 

5 رعصمعءل 

تنة؟] موود 

56 روع11© 

1 2 ألا 

ركصهاقط© أه معطقاط رصمع[ رمتفهصة0 

5 بق3206[ 

سدتاا/لا ,قعصول 

لامناومظ كه برمتكاط ,آ معصول 

عل سأتمعمةء" ر,قهدء6 

مم و1100 

عط كه ضملعوعه0ق ,طتصم1ة 
10 مولا 5تعطامم8 و8 

مكانامم آلو عع1201 

177 وعمع1 1ع 0مك 

460150 

وأ مع ك1 


رقص [طمم8 ع181" لاه 
1 101165 
2 كتتصوق 

نان 

17135 8 

ملعم 


حرف «(خ) 


خلفية الهيكل ١‏ الزخارف المحيطة به ) 


خيال ( شهم ) 


فون 


عع و81 
0 


حرف ( الدال ) 


دافيد ٠‏ جيرار 

داميان ( القديس )© 
دانتى 

داود ( الملك ) 

درسدن 

ددح 

الدروع والأسلحة بشياراتها 
دئيس الكر ثوسى 

دنيس.. ( القديس ) 
دنئيس له شارتروه ( أنظ. دنبيس 
الكر وس 

الدوار 

دورانك ( جيوم ) 

دورانك مب جر يفيل 

دورد ( البرخت ) 

دوقاى ( جيوم ) 
الدومينيك 

هر جعي 

دوواى 

ديجونث 

( قصر الدوقية فى ) 
ديجون ( معبد ) 

دير القديس بطرس بغنت 
ديشان ( يوستاش 

ديفنتر 


103:10, 0 

و5 بلتقتدصة 12 

طول 

مسن ,ةط 

م120 

نتمم 

تنامسعة عوم 

مقنةنطتنو© عط كتضعطا 

,5 وقلطع1 

قتمء2 566) رلاناءعموطن غ16 زوع 


رمواقناط مهت عط 
تا 
0 
معاالو022 لموعتط 
عطمةءةطلث تمعتاط 
عنم قللانا6 ,تإقئسط 
5 تسنتته 12 
100 
1001 
عه ععقلوط أقعناط رومزاط 


+ عامممعطة'1 ,تدمااط 
6860 غ3 لإعطلمق ونرععع8 .86 
عطعهاذن1 و«ممقطعوع12 
100 


حرف ال ( د ) 


رابليه ( فرانسواه ) 
رافنستاين ١‏ قيليب دم 
راللار » ( جولتييه ) 
راصيرانت 

رانس ( ريمن ) كنئيسة 'وتردام 
رئيس بلدية ء عمدة » حاكم 

و نيس السقاة 


رانس ( ريمز ) جى ده روى 2 كبير 


أساقفة ) 
ربرفيتث ( جيئية دم ) 


وأمعمةء1 روتواعط113 
عل ات ان 
لالع انا 
كلوعطصسع 11 

أه عصسةلعه 10 ,ومستعط 
12 

اعغمط ”0 متمق 


أه ومطوتططععة ,ج80 م0370 ,وسع8 
ع5 عه تعلعه مامد 
6 #عممعل ,معان ع1 


الخرخا 


« الرجل وزجاجة الخمر » صورة 


« الرحمة أو المنتحية » صورة 
دعوى ريفى ( البوكولى ) 

الرعرى الشساعرى 

رعوىق 

الرعوية الصغيرة ( القصيدة ) 
رقصه الموت 

رهبان الروجح الحرة 

رهبة الموت 

رندل ( قصليدة ) من ٠١١‏ بيت 
قافيتين 

روبرنيه ( حجان » 

روتردام 

رورمو ند 

روزبيك ( واقعة ) 

روز ده فيتربو ( القديسة ) 
روزميتال ( ليون ده ) 

روش ( القديس ) 

لاروش - ( ده ريان ) 

روشتور ( شارل ده ) 

رولانث ٠‏ نيقولاس 

روما 

الروما نس (: الرومونت 4 2 أشعار 
رومالدك ( القديس 2( 

رمو لوس 

رونسار + ببير 

رووات 

روى ١‏ جان ده )ع 

دوبز برويك , ( يان ) 

رسوانت 
ريتشارد , ( الراهب ) 
ريتشارد الثانى ( ملك انجلترة ) 
ريشار ده سان فكتور 
ريكل 
رينوه 2 ( جاستون ) 
ربنيه دانجوء ملك (صقلية الاسمى) 


وفنا 


« عسصذكا أ دمملت عط ةا ندل ) 
1" 

« وتعاط ) 

عتأمعدظ 

1011 

ال 

علا نووم 

ع7طمع885 عومود 

01 #م020 عتعتمة5 عممم 
عطوع 11 

ممم 


مقعلل نع غنعط30] 

اناف 0 

020 

05 830016 ,عاعطعوميه 

5 روعطمعئالا أن مومس 

04 موغة ملعنصجم2 

و55 رطعم2 

هآ رمعاممء-عطاعو2 

ع وعلأتقطه ,وم ععطعمم8 

5 ,متام 

و10 

م1 

114 

و5 مم10 

ع1 ,لتدومه2 

10 

صوعل رعرم20 

طقل بكاععمءاوو10 

م ع1 

عواء5 ,لعقطعنيم 

لسناومة :ه ومن1 ,1 ,معمطعنهم 

71601 عصندة 2ه لعقطتع 

مأععاء 81 

223208110, 200 

0 ممنكط عؤآاطة ,تامزهف 2ه ممعم 
امعان 


حرف ( ذل) 


زافييه ٠‏ ( أن فرانسو القديس ) 


تأعمةم] .56 عمو 1و2 


ل ملنك ولصماءعء2,6 
زينوبيو ( القديس ) رمأطممع2 
زفول 2701 
ال زكانة ( : الحدس ) مم1 
« زيارة المذراء » تصوير الأآأخوة ]0 ومعطامظ عه برط رج ممتنمغزو] » 
لبس جع اس لضام 
حرف ( س) 
ساترن ( رسل ) 5 
ساعات توران عاما1" 01 وننه11 
ساعات ذايى ( الجييلة ) لإللنة”0 وممسه11 
و ساعات شايتلل الغنية جدا تصوير رو للعطوع.]1 


الأخوة لمبورج 


سافولك » ( ميكائيل ده لابول ) 
ايرل 

سان بول » ( لويس ده لكسمبرج » 
كونت ) 

سان بول ,2 ( لويس ده لكسميرج 
كونت ) 

سان بول ,» ( حجان ده ء: لورد 
هوتبوردن )2 

سان بول ( قي ) 

| سير بها 

سافوى ( بيك ) 

ساقونا رولا ( جيرولامو ) 

سمالمون ( بيس ) 

سانسير , ( لويس ده ) 

سباستيان , ( القادديس ) 

ساسونيا ( دوق ) 


سالسبورى ( وليم مونتاجىي لورد ) 
استاندونك ( يان ) 
ستافلو » ( جان ده ) 


ستر أسبودج 


-لتانتقط عل مععنعة معط110 وما » 
؟لاطصسئرة وتعطامع8 عط برط ع1 


02 أمقة عآهمة! +4 اعمطعئلة كامائتاة 


عتتاوطمععاءة عل كلامآ ,اوطح هلود 
وه غظتام 

0118 ناآ 06 قتنامآ ,[ه8-ملوة 
0 تام 

-أناو11 0 لم1 رعل ضوع[ رأوعملوة 

015 

بعل 83161 .01 سملوك 

راطع 5 

58103, 801056 0 

ره 1711 سم جؤزه؟ة5 

و0نصق 101 5302320128 

ع1 ردمصلوة 

06 قتنامة مق عمو 

51 بمقتموطء8 

62 216 ,لإقامجةة 

اعم مدوم ه مك1 سدئلكك187 رومداطكتلوة 
01 

لانن 

سول وأعمملمماة 

6 صوعل[ زماء؟ة:5 


نا0 585 


لل 


ستيفن ( القديس » 


السلستين ( دير يافئيرن ) 

سان دنيس 

سأن جون » ( هيئة ) 

سان كوزم ( قرب تور ) 

سان لبيه 

( سانت أمبول ) صورة 

سان أومير 

سالازار 2 ( حجان ده » 

سمجود المجرس ( تصوير الاخوة 
لمبرج )2 

السخرية الاستهزائية ( ضرب ) 

سكوريل ؛ ( يان فان ) 

سكيبيو 

سلام 

سلوتر ( كلاوز ) 

سلويز 

.سمبى ( أنظر كروى ء فيليب ده ) 

سمسون 


سومور ( قلعة ) 

السيف ( هيثة فرسان ) 
سيلو نيه 

سيينا ( أنظر برناردنيو ) 


22 


غ5 ومعطمع:ة5 

عط 05 88023517 روعسمنوع 1ع 
ااانا فك 

5 5ع صنو5 

له معنو رمطه[ +5 

غنا7"0” ممع عسوم اصلة 5 


مك1 أملوة 

رعآتامصتسصق عتمتةد 

و6 0 تله 5 

,06 شوول ,توجقلة5 

عط بو5 « نعقلة عط ذه مموملة » 
'عتتاطسنم1 2ه ومعطاوعظ 

81 

مها طول رآعجرمء5 

مأمكء5 

عام 

0ه كنات 

داك 


عل عممنائط5 ,ناه © عمه ,لإصمءة 
50 

وتسم نم 5 

قتلمعة 

1/1 

50101337701, 

بامطءسماعاة 

رقعمقق باععهة 

ولإمع131 ,50نام 


أن عتنقةن ,علاصدوة 

عط عه ععله ,لعومرة 
راع ممماء5 

0ل م56 رومعلة 
565668 


حرف ( الشين » 


شاتيليه (جاك دو + أسقف باريس) 


شانىي 
شارات البالة 


ف 


5ه «بتمطواط ,تدك فوته ,عنام 63 
وموم 
انارق 

4 يهومقاة روعملعءفءط [أقتعتامسسة 

كسعظ 5ه 


الشاراتى ( المسئول عن شسارات 
النياله ) : 

شارنيه ( ألان الشاعر ) 

جهارلمان 

شارل الخامس ( ملك فرفسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك السابع ( ملك فر نسا ( 

شارل الجسور دوق برجنديا سابقا 
كونت شاروليه 


شارليوه » ( دير ) 

شاستلان 2 ( جورج ) 

شارل السادس ( ملك فرسسيا ) 

شارئى » ( جيوفروا ده ) 

شاروليه ( 'كونت ده , أنظر شارل 
المسور ) 

شارولين 20 

شاميمول ( ديير كرثوس ) 

شبرانجر ( ياكوب ) 

شحرة المعارك 

شعار الثبالة 

شعار النبالة ( رسم ) 

الشكلية 5 

الشهداء المقدسون ( الأربعة عشر ) 

شويئيل ( جان ) 

شعارات النبالة ( المسئول عن 

لاشيز  .‏ ديو ( كنيسة ) 

شامبيون ( بيير ) 

٠ الشعار‎ 

ستيشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 

شيفالييه ( اثيان ) 

شيفروه (جان أنظر آسقف تورئاى) 


شيكسبير 
الشيهم ( هيئة ) 
صلاة ( سمود ) المجوسش ( تصوير 


الاخرين لمبورج ) 


(2 


بعتقلة نعتعمطه 

تع قحم عمطت 

ععموء5 5ه عمنك1 ,1 وعاعوده 

ممع صصص ,317 وعاموتك 

عطق1 02 مك1 ,17111 روعء[موطات 

ععمة:7 ]0 مم1 ,1711 روعاعمهطكة 

ع8 أه رعكاسكق 8014 عط وعاعقناكت 
-ومقتك 01 اصنامهت واأعتلتوء وولصسع 
: 12 

له «وععاموصوكة راعنابمطت 

ننه أ اع م 

ععممء1 ؟ه عمك1 ,171 ومأممنان 

06 أمتأامع© ,وسو 

وعلأتمط© عمو له غصمسمت ,نتدأومقطت 
1 014 عط 

ولق[ 0عناظلت) 

وت ادع صمت ممتوبتطامد ,انطوم تصسط0 , 

طدمة رتععتعممة 

تطنا ن501 ناطق 

دع التمعة8 عق عنطيق 

اتااك انك 

معفعميه؟ جعممعقاظ 

ممنتمده1 


ع ام رقعجامة1ة 2017 

مقع رلعماممات 

مم11 

1 رن216 رعقتمط 

6 ,ناه أمتمونت 

1/1 

ع0 

مغمنةة «تقتلتع0© 

نت انتانق 

ووطواط تقتستده1 عمة همع[ امعط 
فك 

معو مو اقطة 

امم 

عط برط 5أهدةة عط 2ه ممتوعمق4 
#تناطتمت1 أه معونانهء8 

أه ونام ,ولع1ة 


العصؤور الوسطي . ابماس 


صقلية ( شاراتى ) 

صورة ثلانية الألواح 

)١( الفرب‎ 

ضرب الصوير (5؟) مناظر الحيساةٌ 
اليومية 

الطقوس 

الطناقس ال معلقة 


4ن ,ولاعزه 
ال ” 
تداق 


06 


1000 
اإتق ام 1" 


حرف راع) 


د عبمادة الحمل » تصوير الاخوة 
فان آيك 

م عذراء المستشبار رولات 2 تصوير 
يان فان أيك 


عط بوط «دعط 4ه 5ه80ع00ة4. رطاسم[ » 
89 ه77 ونعه تاممظ 

رقنآ10 «ملاععهمطك عط غ0 ومسحط م213 
1761 موتلا سول رط 


العرب 20 
العصر القديم ( العتيق » التاوتامق 
عضو مجلس المدينة ممصعللة 
م العقيدة الحديثة » « ومعل1]0 مذموط » 
عنصرى .( عرقى ) العا 
عفو ' ال 
عيد الطفولة البريثئة 287 قمعع ممم 
عيد المسد «أقتعط) 5ترنه© 
حرف (غٌْ) 
غال وملا 
غنت بإنحادك 
حرف (ف) 
قارس رومانى 10 


فارين ( جان ده » 
فاريناتنا دجل أو برانى 


فايدن ,2 روجيس فان در 


مم 


رع طقع1] رقع مسحو 
ع1 تاوءق وعقماعد1 
و2060 تدم لأناعة8 رمنمة1 
رقطه1 عزة ,عتامووه2 

واعمم «معتمطا 

05 1052 ,قثملة؟ 

© قن ك م1716 

ا مهل عمهو8 موي17 


الفتى اليافم 

فرادان ( انطوان ), 

فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) 
فرانسوازافييه , ( القديس ) 
فر انكنتال 

فردريك الثالث ( الامبراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 
فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 


فكتورين + أنظر. ( هيو 2 ريشارد ) 


فرنسا ( بلاط ) 

فرنسا ( البيت الملكى ) 

فو نمسا ء ( ملوك وملكات ) 
فرنسيس الأسيس ( القديس ) 
فرنسيس من باولا ( القديس ) 


الفر نسيس كيون ( هيثة الرهبان - 


شعن ) ا - 

فرواسار ( جان 

فرومان , ( جان ) 

فريزن ده بوكور ( ج ٠‏ دو ) 
فريه ( قنسأن ) 

الفضلاء ( التسعة ) 


فلاندر ( لويس ده مال , الكونت ) 


فلنتين , ( القديس ) 
فلازكويز ( دييجو ) 


فلورنسا 

فليمال 2 ( رو بي ركمبين ٠‏ السسمى 
استاذ ) - 

فنلون ( فرانسواده لاممت ) 

فن معاناة الموت 

فوزيل 


فوكواسر ( هديئة ) 

فوكيه , ( جيهان ) 

فولك ده تولوز 

فياكريوس ( القديس ) 

فرشرى ( فيليب ده 2 أسقف ميو 
فيتوس ( القديس ) 

فييدت ( يودوكوس , 

فير , ١‏ روبيرت ده ) 


م0 

عسمأمتمة ,رمتلةا1 

ععموع1 08 وصملكل ,1 وتعموم8 
5 23916 وأعموع2 


ولوطتمععاضة :1 

ب20مطممة 111 عاعاعلع2 
ع1 

رقتخطونمك1 علممادع1' 

امومع لطع ندس1 

طدة8 عل عه قعنطونص1 
ةا 

متقطءن18 طوس مهة ,وعمتعمت71؟ 
01 غتتامن يععصوع] 

آه 1056 رعوموع1 

01 0116625 ققة 5ذعمكك1 بععصوعلا 
5 رأؤلوقق 2ه دوعممء1 

5 مقلننة5 كه ولعموع] 


7نعوم ل «علره مقعداء مور 

كا 

6 6م10 

وتلل .© ,أ «لامعلتوء8 ع0 عمموعملا 

4 و 

عملم عط ر,وعتطمه177 نوعط 

07 غقنا0ت ,علة81 5ه 5تنامة رومع دجا 

5 عمنمعلة1 

2عناوعقاء17 

رمع 110 

معالق ,متصصدة عععطنه يعللمصة11 
و05 8635 عط 

رع )840 1619 5تمعصؤءط ,مماعدة8 

نلمع ممم عمق 


اننا 

ععناء [نامعناة 1/7 

قط ,101100116 

 8هدتاوانعو‎ 06 "010115 

5 رقتائء113 

#ننوع ]3/1 2ه جعطواط رعل عممتائط ,تا 
55 ,5تكلا ' 

لا انما 

عل عدعط10 رعرء/ا 


5 


دير جيل 
فيزم ( قلسة ) 
فيلاسشس ( جيوم 2 أسقف تورنيه ) 


فيللا سس 2 ( جيوم » الكرونيال ) 
فيليير 2» ( جورج ,2 دوق يكنجهام ) 


فينان 0 بيير ده ) 
فيليب الجرىء ( دوق برجنديا ) 
الجميل ( ارتشدوق النمسا ) 


الطيب ( دوق برحجنديا ) 


فيسسن ( قلعة ) 
فينو س 

غينيول . ( فليب ده ) 
فيون ( قرالسواه ) 
فين 2 ( مجمع دينى ) 


ع1 
04 علاقهن) ,وعدا . 


ذه «عطوالط ‏ عدسدهللتن ‏ ,عدمللة12 


00 

الل ا 51 15205 أأان! 

-وصكطاءعن8 02 عكطن10 رعع:م6© رومع نلا 
مقط 

عل عمصعاط رمتمعم 

لإلصتععنا8 2ه عانط ,8010 عط متائطم 

95 5 علاتلطععة رنتدع8ظ غطة منائطم 
ش 661 

-13111 04 ع1نا 2 ,0000 عط متلئطم 
1 ولستع 

أن علاقه) ,وه ممععم؟ 

قناع17 

عل عوتائطط روع ا نعمعوقر؟ 

00 

05 لمعصنام ,عممملم؟ 


حرف (ق) 


قيرص ( بيس ده لوزنيان » ملك ) 
القسطنطينية 
القرن الخامس عشر ( الأربعمئات ) 
قصة الوردة ( دليل وكشضسشاف 
القصة ) 
استخلاص المغزى الأدبى 
قصيدة بالاد 
قصيدة الروندللو 
قواعد الآداب المرعية 
قياس تمثيقل 
قيصر ( يوليوس ) 
كاترين من سسييئا ( القديسة ) 


كازينل ,2 لا 
كاكستن ( وليم ) 
كالابريا 


كانتان » ( القديس ) 

كانتان ( جان ) 

كبار حملة الشساراث ( كبار 
الشاراتية 4 


ء 


رتتة مج أقناءآ ]01 ممعم ,نمم 

0 عضا 

عأمصة مدغممه6 

2) 60 

أمظ معم 850 رج عقوو 13 06 صقدده8] ) 
ع1 8103 ,نال 

لم8 

اع 

تنكاءرت ذا 

ملمممة 

1 0ك #نرتانق 

5 بققمعزذ آه عستعطاوت 

م[ ,عتاءسصلوقة0 

ال 8 

مقطو له 

فت #ناناءت ترق 

ضقع[ ,مم01 

ققططة 36 ذوملة 


كويسلورن ؛ ( جون ) 

كترين »2 رز الفدديسه ) 

كراح ( لوكاس ) 

كراؤون ٠»‏ ( بيس ده )2 

الكر توسيون 

الكرمليت (الكارمليت دير بباريس) 


كروى ( أسره ) 
كروى , ( فيليب ده ) 
كروى ( أنطوان ده ) 


كريسى ( واقعة ) 
كريستوفر ( القديس ) 
كن نوى 


كلمنت السادسى ( البايا ) 
كلوبينل ( أنظر شو بيثئل ) 

كليرك ( جاك دو ) 

كليف ( أدولفوس ده ) 

كليمانج ( نيقولاس ده ) 

كيان , ( أنظر فليمال ) 

كمبينى أو آكميس ( توماس 1 ) 
الكنيسة المجاهدة ( فى الأرض ) 
كواتييه ( جاك ) 

كوامبر , ( حنا من ء أمير البرتغال) 


كور ( جاك ) 

كور ئيار بيير 

كورتراى 

كوديرك 

كورنيليوس ( القديس ) 


كوسى (قلعة ء النجيران ده بيت ) 
كيار , ( بجيوم ) 
كو لشيس 


كولونى , (هرمان من ) 
كوليت ( القديسة ) 
كوميل , ( قيليب ده ) 
الكوميونى ( التنظيم ) 


مذه] رمه [متممي) 

و عمتعطهم18 

باط مطعد مدع 

6 متتعلط صمو 

م0011 

ان رف تان الات 
عوط 

01 الإلتدسةا ,زوع 

عل عووتائطع 00 

0 عقاماسة ومعت 

02 علوظ ,وعمت 

5 متعطممعوعطكت 

001165107 

عج20 ,11 عمعسعان. 

عمأممص عنهة راعمتمملت 

تال وعناوعة1 12ت 

مقنتطم اهلق ,روع 6 

,188[م2]1 .وعم مقصسع 1ت 

عللقصغاة »هه ,رسمسوة 

تزللتة 566 ,توستطسوت 

5قتصمط]" رقتمصسع؟ 

هط انا طعسطن 

00106 226 

ع2 5ه ععسعط ذه ,رصمطمل ,ععطسامة 
ه108 

3016ل ناء0) 

ونت ا اق 

7م 

حت لفق 

5 ,تاناعم م0 

0 083506 ,لإعناه6 

0 عواه80 عل لمممع عمق 

قا انق 

وقلط01© 

رم ,أمت 

معنامه ,1م00 

العطعنةة بعطهسمامة 

5ه سقصحعة1 رعمومام 

0016 5 

عل عموطتللط8 ,وعمتسسمت 

1 تستص تي 


>50 


كويريكوس ( القديس ) 

كو نستس ( مجمع ) 

كيرياك ( القديس ) 

كيفا للوس وير وكريس 
يزويير »2 ( جان ده ) 

لابورد .2 ( لك ٠‏ ده ) 
لاثريموى ( جى ده ) 

لاتور + ( لاندرى 2 فارس ) 
لاررش ( الآن ده ) 
لازاروس 

لاسال + ( أنطوان ده( 
(لافال » جيل ده ) 

لاكورن ده سانت باليه ع( 

لا لانج 0 حاك ده22 
لامارش , أوليفييه ده ) 
اللانسكينية ( مرتزقة الألمان ) 
لانسيلوت 


لاتكاسترء (جون من جونت ١‏ دوق) 
لانكاستر (أسرة ) 

لانوى + (أسرة ) 

لانوى ؛: (جلبير ده ) 

لانوى 2 ( بودوان ده ) 

لانوى ( حجان ده 

لانويه ,» ( فرانسوا ده ) 


لاهاى 

لاهير ء ( انييل ده فينيول (المدعو ) 
لدوانيا 

لجرين ( ايتيين ) 


لوكسمبورج ( الأسرة ) 


لوكسمبورج ( أندريه ده 2 بيثر من 


للنجهم 
لمبرج ء ( الاخوة ) 
ارده ببلج 4 حجان 


اللواء الحريرى الاحمر 
لوثر ( مارثن ) 

لود )2 القد يس 0 صليب ) 
لودرين ( ربنيه ٠‏ الدوق ) 


5 


كت ءاكرش 

عع مو ومو 

0913 5 

05 لمة ,ولقطوع0 
0 طقةل ,82766 مآ 
ع ,لآ ,80:06 مآ 
0 رعللتمصةة مآ 
072116 ,ل ملطمة ,1ناه1 قي 
ر0 عتولف ,عطعه2 مآ 
1715 

رع عمازمقعهق ,علله5 هآ 
ع معمتوعل ,لوآ 


823137 عأملو5 ع0 عصتن0 هآ 
رع 5عناوءة[ ,عمتملم1 
عل 0119162 ,عطعموةقة مآ 
]1 

11 

أه صطمل ,نع نموعمم[1 

كه عطلناط1 صنو0 

04 م8015 ,ه2035 مآ 
كه إلنسة1 ,لإمسصممط 

ع0 اتعطع لط الإمصمو1 
م001 ,لتقل 
مقع[ ,لاممصمة 

6 وؤأمعضمم2 ,عنام 3آ 


عنع 83 عط" 


اذك 1165ممجتعع0 عممع80 ,عمل مآ 


ا | 

185 ,قأتجعآ 

0 1101156 رع تا طتتععناءة 

5ه معاء2 ,عل ععلسة رونتاطمعسرية1 ' 
ومناع ةلم ,عسوناعآا 

ولتاع اع نتتاء.آ1 

ر0_ 8206285 رع متاطصطط 
مقع[ روعع[ع8 ع0 عمتمصدع1 
ممم 

مسق 011 

13 ,معطاتارآ 

0 1055© ,5 13110 
0 عك1نا 1 رعصع8 يعستوسمة 


لوريس ( جيوم ده ) 

لوزان 

لوزنئييان ( قلعة بير ده ) 

لوش » ( غابة ) 

لوفان ‏ جامعة 

اللوفر 

لوفيفر ده سسان ريمى . ( جان ) 

لوانا 

لونا 2 ( يطرس من ) انظر بندكت 
الثامن 

لونجييون ( جاك ده ؛ الشاعر ) 

لو بس التتاسع » ( القديس ملك 
فرنسا) 00 

لويس الحادى عشر , ( ملكقرنسا ) 

لويس الرابع عششر , (ملك فرنسا) 

لويولا . ( القدبيس اجنا تيوس 
دهت( 


ليبزج 


يزيو 

ليس ( نهر ) 

ليفى 1 

ليل 

ليو العاشر ( البابا ) 
ليون ( اسيانج دو ) 
ليفيان ٠‏ ( القديس ) 
ليبج » ( أسقفية ) 

الما دق المستديرة 
مارثيال ( دوفرنى ) 
مارتن الخامس ( البابا ) 
مارتيا نوس , ( كايللا ) 
مارشان . ( جيوه ) 
مارميون , ( كولار ل سيمون ) 
ماروه ( كلملت ) 
ماريئيانو ؛ ( معركة ) 
ماشوه رز جيوم ده /( 
مال , ( اميل ) 

مالويل » ( جان ) 
ماهيوه 

ماها بهارانا 

مايعلانجلو ( مشيل انجلو ) 


,8 تقناع ع عسددهالتن © رمتسمز 


عل عععاط 0# 16أصكة0 ,مقسودمر1 
كه #وع2ه80 روعطعمي1 

نف وكات 0ف 190 
100 

مقعل نتصع8 غمنم5 عل عمنافر[ 
الأنن| يدلا -12 

1 

جه 26167 ,قلتناء1 


2061 رع 2601165 ,خاملإناع نم[ 
ععهقع1 5ه وملكظ ,اذ ,130 اناما 


رععهة17 05 عملك1 ,21 وتنام1آ 
6ه 4ه مم1 ,2117 وننا0ا 
عل ولاقدجع1 :5 روامزم1 


م1 

ونا 1ولمآ 

,قزرا 

لمآ 

613 

ه70 2 وعآ 

إنك “اليه ونا لزن كا 
7< رتفا 

0 ع#ومطعاط ,عع 116 
1 
و #الانولنانا 
,2056 ,17 منتتة 31 
قلعمةن كنتسحتانة 11 
ألا أمقطء مول 
مطاة :1ه ,ممتتسصمة11ة1 


شع سن 1ت 11305 

0 1و8 ,رمصقمع 112 
رمك ع ددرو للئب© جانتقطعة81 
انان 

رصوع[ ,آعده1121 

وأمنتطة از 

11 

ممع سو اع ط ع 111 


ردس 


مايار ٠‏ ( أوليقييه ) 
مبد سلوك 
اللتتبع الأول (أى مساعد انشاراتى) 
مقسيس , ( كنتان ) 
المائح : المتكفل بنفقات العمل الفنى 
المثاقفة بالسلاح ( شجرة شر ان ) 
محارية , أمثولية 
فى لابرجير ‏ فى نبع البكاء مجلس 
طبقات 0 بلواه ” أورليان 
55 / ا تلورس ١58153‏ 
محاكاة سافرة 
و محاكمة الامبراملور أوانو 2 
( انصوير ديرك بوانس ) ل 
« محاكمة قمبيز » تصوس جبرار 
دافيد 
محاورة شعرية للرعاة 
محكية الحب 
محكية القضاء البابوى 
محئكة الامبراطورية 
« مخاطرة الأفعوان » 
هدريك 
مدلبورج ( فى زيلندة ) 
مدلبورج فى فلاندر ( هيكل ) 
المدو'ة الأخبارية التاريخية 
مديتشى »2 ( لورنزوى ده ) 
هدايتشى . ( بيلت ) 
مرانزقة اللانسكيئيه الألمان 
مرجريت ( القديسة ) 
مر جر بلت الاسكتلندية ) ملك دةه 
فرنسسا ) 
مرجريت اليوركية ٠‏ (دوقة برجنديا 
٠‏ انظ يورك ) 
مر حدر ذلك النمساوية 
مر اجر بدت دوقة ألنحو , ( ملكلة 
الجلترة ) 
المرادمات القلاث عند القبر 
المقدس » ( صورة ) 


نيان 


01 ,لمم لانة 1 
0 


121 

1/1 

ع 

لنت لاف ع كان! 

10201 

قتمطلم له عع2255:3 

تجدمعء الف 

3 و5أما8 08 وع:81638 

4 وإتلناهم1 ,7439 كصدع0:1. 


1 

عم#عصم8 عط ذه +غمعصعع 0ل 
13 كاعادط عوط 

ةن 5ه امعصعع10ال 
4 لنوعع 0 رط 

عناع 18010 

1.0 1ه عنمن 


عالق 

2221 

م نل موتتصمع 
111011 

اللملوعك سد مور 'سطاكلل8/41 
ممع مم11 صا متعسط 314100 
عاعتممعطنت) كه مولام 


عل 0م1016 ,1101 
01 270156 ,1ل116 
5 11 

7< تلن :زان" 


مم5 5ه عععمدم م1 
ععمةء7 01 صعمن00) 

0 1168655 ركاعه7ا 01 أعموع 1131 
77011 عع5 ,لماع سا8 

اقلم 01 أعموع :113 

01 2م016 رلاوزلقة 2ه غأعموع 1131 
0 


ععطء [نامصع5 عط غه 5[ عععط1” 


مزاح وتلطيش 
مرزيس 2 فيليب ده 

المساعد الاول للشاراتى للمسئول 
( عن شارات الأسي ) 

المسبيحة للشاراتى ( هيئة رهبان ) 
أو جمعية الاخوة سيكت 

مستقف فى دار الله 

المستيقية 


م م6 
0 


المسيحية ( هيئة رهيان ) 
مشينوه ٠‏ ( جان ) 
المصلحة العامة ( حرب ) 
معاون المطبخ 
معرض الصور الأهلى ابلندن ) 
المقاربة 
المقارعة بالسلاح 
معاوئى الالتماسات 
المغزى الأدبى الدائب الفاعلية 
مكسيمليان , ( ملك الرومان ) 
منازلة الثلاثين 
منازلة الأحد عفس 
منازلات البرجاس 
منمئمات 
مليايس 8 (أمبروز ده 
مملينج , ( هائن ) 
ا منتحبه » بمدرسة أفنيون » 
تصوير جرنجن من سنت ايان 
وتصوير روجير فان درفايدن 
وتصوير بدزوس كرستون 
مواطن من باريس 
الموث ( رهبة ) 
ال مويف ( موضوع ) 
ملأرج الأخبار التاريخية 
مؤرخ 2 مؤرح رسمى 
مونتفور ( جان ده ) 
مونتروى ١‏ ( جان ده ) 
مو تدلهرق ( واقعة ) 
مونتاجو ) حجان ده( 
مو ثفران 
مو ثتروه ١‏ جريمة قتل: ) 
مور ١‏ القدنس ( : 


لع در 2ط 5 
عل عومطلتطع ,مععامع م1 
ا 


مم1 


تاقاط 110:61 
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م 
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11 
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وعلط فتسنارز 
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عقلع0 نإط رآومتء5 «مصولرة ,مععام , 
(5 بمعلزء177 معن صو 
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ميديا 
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د نذور التدرج » 

« النزول عن الصليب » 2 تصوير 
روجيرفان درفايدن 

النجم ( هيثئة .فرسان ) 
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نيقولاس ٠‏ ( القديس ) 56 مققامطء 21 
نيللوس ( القديس ) ,ناتك( 
نيوس ( حصار ) كه عم518 ,ذقناء21 
حرف ر(ه) 
هاتن آالرنم فون رطع أعانآ رمع 213 
هاجنباك ٠‏ بيار ده عل ععمعاط ,رطعوطمعع212 
هارلم رتطع 11331 
هاشت , ( هاكان ده ) ع0 متناو صمو ,خطعة11 
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هائز ( البلهوان ) ١‏ غ220 ,رقمة11 
هجائى , قصيدة ) 58 
' هايلو ( فردريك ده ) كه طاعتعع مم5 ,م111 
)0 الهمرب الى مصر » تصيوشسر برويتيدك سة ]ملعم زط عموع8 مما عطوناط 
رلام 
هرقل نكال ١23‏ 
هزدث الاع تا 
هكتو ر 11 
هنرى الثالث ( ملك فرنسا ) ععصوع1 05 ومن ,111 دعقم 
هنرى الرابع ( ملك انجلترة ) لمواعمة 2ه ومنكظ ,117 صمع1ز 
هنرى الخامس ( ملك انجلترة ) لضماعمة 5ه عمتك1 ,ا رومممع 
هنرى السادس ( ملك انحلترة ) لقاعم 05 عستا ,171 زسممكم 
هنغاريا , ١‏ تابيج 4 اناف ءا 
هنوار ( وزائىالملح ) 1010101015ظ2 
هوتفيل », ( بير ده ) عل مم26 1116 11 
هوتم 110 
هوتيل ديو ( مستشفى بباريس ) ومة 36 رتاعاط 110161 
هوجو ( فكتور ) 171001 وناك 
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هو شسع طلقم 
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هيكل ميرود ( 'تصوير روبير كامبان مأصسم© عمعطمه ع5 ,ر6موعه381 غأه ععاكة 
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الهيكيي ( الداوية . فرسان ) 


حميمريس ( سيئور ده ) 


هينولت » ( وليم 2 كونت ده ) 


هينئولت , ( بيت ) 
هيو دوسانت فكتور 


5 متهت 71" 

05 معلصوععلق روعادظ 
حك لانت ناتك لانت 2( 
0 أقدا0 ,نسعوالل1 ,ااتتقصنوق1 
01 1101156 ,[نامسنة12 
10 غصنة5 2ه طودكز 


حرف ( الواو ) 
واتوه 2 اقطوان لمهم رنلوء 1972 
واقعية انانائتة! 
ويدان . ( رومير فان در ) تع سوا معنو80 ,معلبره57 
رونمبرج ( هنرى من ) 3 كه #إمسعل2 عه اسع انا 


وزانى الملح ( هيئة ) 
وستمنسشر ( دير ) 


5 110110101ظ1 
اإعططم عع]وستتصاوءع17 


الوصيف لاأمقعع 5 مه 
الوصية 1 21 
الوضع 15512 
الوليد الوحيد تمع ندلآ 


وندشايم ١‏ قسوس ) 


05 20825ون) تطغ طوع 0 مذ 


ونزل ( ملك الرومان ) 
ويرف ( كلاوس ده ) 


5 18 05 عسضنكظ راعدم7؟ 
د 0 انو 


حرف ( ى) 


يهوذا ( ماكابيوس ) 5 ,711035 
يوتروبيوس » ( القديس ) 5 رتم0 نا 
بوبنا المعمدان ( القديس ) 6 ,كقلامة8 عط صطامل 


يورك ( ادموند , الدوق , ادوارد من كه 808320 ,ذه عكلن2 ,مم8 ليمي 


» بيت . مرجريت ده 2 دوقة 01 م1105 

برجنديا ) م0 منعتاظ 06 5قع101162 ,كه ععروع و11 
يوستاش (١‏ القديس ) 5 115186 
باب م0 


1 


كلمة المترجم 00 كد ا م 
ع تمدن تقر )عالقا ا حو لع لك ينا او لوا وز 
مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى  ٠‏ ا 
الفصل الآول : الحياة وعئف طبيعتها 

الفصل الثانى . التشاؤم والمثل الأعلى للحياة الرفيمة 
الفصل الثالث : التصور الطبقى للمجتمع 0 
الفصل الرابع ٠‏ فكرة نظام الفروسية ٠ ٠0 6 6 . ٠.0‏ 
الفصل الخامس : حلم البطولة والحب 0ه ماه ٠.‏ ء 
الفصل السادس ؛ هيئات الفروسية ونذورها + 6 ما اء 


الفصل السابع : القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


الفضل الثامن : الحب يتتخذ شكلا لك ل 
الفصل التاسع : مواضعات الحب 560 46 6 م + 5 ء 
الفصل العاشر : الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة  ٠ +٠0‏ هء 
الفصل الحادى عشر : رريا الموت م 60 ام ام ماه 
الفصل الثانى عشر ؛ الفكر الديتى يتبلور صورا 

الفصل الثالث عشر : طرز الحياة الدينية ٠ه ٠ ٠5٠‏ م اه 


الفصل الرابع عشر : الحساسية الديئية والخيال الدينى 0 ٠.‏ 0م ٠‏ 6مه 
الفصل الخامس عشر : الرمزية فى دور اضمحلالها ‏ + . . ٠‏ + 198 


الفصل السادس عشر . الواقعية وتأثيراتها 7 5 5 5 57 ” عض 
الفصل السابع عشير : الفكر الدينى وراء حدود الخيال ٠ ٠ +٠ ٠-١0‏ ٠م‏ 58 
الفصل الثامن عشر : أشكال الفكر والحياة العملية 0 5 5 5 فى 
الفصل التاسع عشم : الفن والحياة ‏ . . + . 6 ٠. 60 ٠١ 6١‏ لال 
الفصل العشرون : العاطفة الجمالية 10.ء ٠ . ٠.‏ وهم" 
الفصل الحادى والعشرون : 00 بين 0 الف والشكيل - 

القسم الأول 0 ١‏ 5 نأف 
الفصل الثاني والعشرون : الواثة بين الصبيدين الف والتشكيق ل | 

القسم القانى ل ٠‏ 8 3 7 نكن 


الفصل الثالث والعشرون : قدوم الشكل الجديد 0006م 0 ٠ ٠‏ 5 8.ب 
قاموس الأعلام واملسطلحات 0 ٠‏ 5 8-8 5 3 5 5 5 ١ع‏ 


النالة 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


دقم الابداع بدار الكتب ١94/0910‏ 
كلك ل لس كد نز وا 
1 -- 5610 01 سب 977 # 181313 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تهدف الهيئة المصرية, العامة للكتاب مسن مشروع الألف كتاب 
الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملسة للقارئ 
العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عسن 
إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التي أسهمت في 
تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي بات الإطسلاع 
عليها اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى 
المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (أنظر قائمة الإصدارات فسي 
آخر الكتاب) 


والكتاب الذي بين يدي الفارئ اليوم يأتي استكمالا لمجموعة سابقة تعرض لتاريخ 
وحضارة العصور الوسطى في الشرق والغرب بدآناها بكتاب ميلاد العصور الوسطى 
ثم كتاب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الإسلام ثم الحضارة البيزنطية ثم رحلات ماركو 
بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وأخيرا هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك 
الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هويزنجا الذي سسعى إلسى اسستقراء 
صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض 
الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضصارية والدينية أكثر من اهتمامه بالحديث عن 
السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لإنسان ذلك العصر لنراه على حقيقته 
كما لو كان طبيبا يكشف بمبضعه عن خفايا النفس الإنسانية ويحاول أن يسستنبط 
نوازعها. إنه كتاب هام يمكننا أن نفهم منه كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه 
اليم :ولن:يجد ليه القارى كازينكا متزسيا بلّسيجه: فيه صورة حية ونيازا ملسلا من 
الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصميم. 


65" قرشاآا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


